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إصدار علمى جامعى متتخصص محكم 


زايظة اللأدا يا ١‏ لتحدايبيبت 


اندا 


مؤسس الإصدار وإشراف 
أ.د.حسن البنداري 


© الرؤاني فاروق محمد منصور وروايته عن الثورة الجزائرية 

© إشكالية الحداثة العربية المعاصرة وموقفها من اللغة والأدب 

مقامات الهمزاني بين السخرية والنقد الأخلاقي 

فاتحة القصيدة النبوية في الأدب المغربي 

الصور البلاغية إبداع أم انخداع في القصيدة الشعبية 

بين المنهجين (الوصفي الحديث) و(المنهج اللغوي العربي) في 

التاصيل النحوي 

© الاجتهادات اللسانية المعاصرة وأثرها في نحو اللغة العربية 

"النظرية التوليدية والتحويلية لتشومسكي أوذجًا” 

الحوار الأدبي وأثره في تعليم غير الناطقين بالعربية” 

دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول 

حقيقة خلق الحياء وأثره فى بناء الفرد والمجتمع 

الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل 

تطور العلاقات الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث 

أكلوب: صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية 

أم كلثوم وتطورها الفني 

خصائص وسمات أسلوب الأداء الغنائي عند زكريا أحمده 

لقالب الدور ْ 

© استقبال النص الشعري ما بين القرنين ( 6ه - 8 ه) عند 
النقاد المغاربة 1 

© البعد الفلسفي وفن القصة في رسالة الغفران 

© العلاقات النحوية الدلالية 


الجزء الخامس و الأريعون 
مادو /. .1" م 


قواعد النشر بالإصدار 


ه يقبل إصدارؤكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
١-أن‏ تكون المواد المرسلة إلى الإصدار مبتكرة ولم يسبق نشرها 
أ ١‏ تخضع المواد للتحكيم النوّعى ال متخصص . 

ا ١‏ ؟- يخطر الاصدارالكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 


4-لا يبل الاصدارالمواد المنشورة أوالمقدمة إلى جهات أخرى. 


0 4 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 1 
!)| ترد إلى أصحابها لتنفين ملاحظات المحكمين لكى تأخك !١‏ 
طريقها إلى النشر. 

*- الاصدارغير ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 1 
1 نشرتآملم تنشر. 7 
0 [ : م 
0 5 
0 3 ع5 8 


فكر وإبطاع 


إصدار متخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات جامعية محكمة 
يصدر عن رابطة الأدب الحديث 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس الإدارة) 
أ.<. حسه الينداري 
البريد الإلكتر وني : تدمء.دمطة © قطهمتظ ههلا - 
حامه. 0 0طة( © صقلكدء ل - 
46 6 6د ماد 6 
تسعى الرابطة إلى : 
0 إرساء مفساهيسم البحث العلمسي 8 
« الكشف عن الباحثين المتميزين والمغمورين . 
ه تنمية قدراتهم الفكرية والبحثية . 
« المشاركة في تحديد معالم ثقافتنا المعاصرة . 
ه عقد حوارات متنوعة مع كافة الاتجاهات . 
التوفيق بين الصيغة التراثية والصيغة الحداثية . 
الناشر:دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع. 
العنوان : 107 كورنيش النيل - مصر القدية . 
البريد الإلكتروني : <دمه.لتقصغمط6)هدلطماععةنآ | لهص.ظ 
تع 5/4و - "71 لهو - علو١لككرا.‏ 
رئيس مجلس الإدارة : د. هدى الكومي 
المدير العام : منى عثمان 
لوحة الفلاف : للفنانة ميسون قطب 


فكر وإبطاع 


إصدار علمي جامعي متخصص محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدر عن رايطة الأدب الحديث 
القاهرة  :‏ شارع بنك مصر 
ت: محدع نوم 
رئيس مجلس إدارة الرابطة : الشاعر/ محمد علي عبد العال 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة : 57949و لاسرم 


1.5.1.10 للا‎ 5171-41-١ 


فكر وإبطداع 


مؤسس الإصدار والمشرف مليه (مضو مجلس إدارة الراببطة) 


أ.<حسه البنداري 
المشاركون في الإصدار (أعضاء الرابطة) 

أ.د السعيد الورقي «. أحمد عبدالتواب 
أ.د صصلاح بكر ه«. (طبيب) أنس عزقول 
أد عمزيزةالسيد «د. (طبيب) رباب عزقول 
أ د عليى علي صسبح د. شيخنةا| 0 

أ.د علي طلب «د. ساميةرشللان 
| د علي ةالجنزوري د. سرب 
أند وفاء إبراهيم د. محمد رياض العشيري 
أ.د كنان يلت صبحي د. 5 7 3 
أ.د نادي ةيويسف د. نادية عبد اللطيف 
أ.د أملالأن'ور «٠‏ . ماجدة منصور حسب النبي 
أ.د محمد مصطفى سلام د. يحطيى فتغل 


أمانة الإصدار : فاطمة عيد العزيز صديق 
المراسلات : توجه باسم المشرف على الإصدار أ.د. -خسه البنداري 
القاهرة : مصر الجديدة - روكسيء شارع أسماء فهمي كلية البنات - جامعة عبن شمس 
تليفون : 0464555 - 0805511 
القاهرة : دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع 
501 كورنيش النيل - مصر القديمة 
ت : ع ع لاله - الظلاظله - لوو تال 


الجزء الخامس و الأريعون مايو ..؟ م 
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مستشارو الجزء الخامس والأربعين 


١-أ.د‏ أحمد إسراهيم الشعراوي 
#؟-أل.دأحهبمسد كشك 
#اد أ.و اعتماد علام 


4 -أ.ه جمال عبد التاصر 


ه-أ.ه حسن شحاتة 


ا 


ا ل لك 7 
؛ - أ.د سامية عييد السرحمن 
4-أآ.د سهير عبد العظيم 
8- ).د السعيد يدري 
١د‏ ألد السيد فضل 
-١‏ أ.د شفيع السيد 
-١١‏ أ.د صيري إبراهيم السيد 
أله الضاهر مكي 


4- أ.د عبد الحكيم حسان 


فكر وإبداع 


-١١‏ أ.د ماجدة عبد السميع 
4- أ.د محمد حسن عيد الله 
8- أ.د محمد حماسة عبد اللطيف 
6 أنه محمد س الم 
١‏ أ.د محمد السعيد جمال الدين 
9- أ.د محملدالط ويل 
الا .د محمد عيد المطلب 
14- أ.د مكام الغفمري 
6- أ.د. نادية عبد العزيز عرض 
5 أ.د لييسل راعسسب 
/7- أ.د نيبيل قغقتايم 
4 أ.د نفيسة عليسش 


محتويات الجزء الخامس والأربعين فكر وإبداع 
المحتويات الصفحة 


افتتاحية الجزء الخامس والأربعين د. حسن البنداري 

المادة العربية ١‏ 
الروائي الشاعر فاروق محمد منصور وروايته عن | بقلم الشاعر الناقد محمد على عبد العال 
الثورة الجزائرية 
إشكالية الحداثة العربية المعاصرة وموقفها من اللغة والأدب . مصطفى البشير قط 
مقامات الهمزاني بين السخرية والنقد الأخلاقي ٠‏ فاطمة الزهراء عبد الغفار الموافي 
فاتحة القصيدة النبوية في الأدب المغربي . أحمد موساوي 
الصور البلاغية إبداع أم انخداع في القصيدة الشعبية | د. علي بولنوار 
بين المنهجين (الوصفي الحديث) والمنهج اللغوي | د. عبد المجيد عيساني 
العربي) في التأصيل النحويٍ 1 
الاجتهادات اللسانية المعاصرة وأثرها في نحو اللغة العربية | أ. مبارك بلالي 
"النظرية التوليدية والتحويلية لتشومسكي أفوذجا" 
الحوار الأدبي وأثره في تعليم غير الناطقين بالعربية | د. عبد الله بن أحمد العطاس 
دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول . محمد سعود راشد الحربي 
حقيقة خلق الحياء وأثره في بناء الفرد والمجتمع 2 |د. سامي عفيفي حجازي 
لاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل | أ. الليل أحمد 
تطور العلاقات الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث ٠‏ حمزة جدفروف, د. علي بوسبفوف 
أسلوب صباغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية ٠‏ مخلص محمرد عبد الحنيد مخلص 
| م كلثوم وتطورها الفني ٠‏ خيرية محمد مصطفى جميل 
خصائص أسلوب الأداء » الغنائي وسماته عند زكريا . محمد عبد الستار عبد المعطي 
حمد لقالب الدور 
ستقبال النص الشعري ما بين القرنين (0ه - 8 ه) | أ. خروبي بلقاسم 
عند النقاد المغاربة 
لبعد الفلسفي وفن القصة في رسالة الغفران . فاطمة الزهراء الموافي 
لعلاقات النحوية الدلالية ٠‏ محمود أبو المعاطي 0 1 

المادة فير العربية 
أمعة0 صآ عذكنامء15([ علها- نهآ 1691528 - | د. جمال عبد الرؤوف الجزيري 

"جد0 10 مارآ" 5'نزكناناآ مسف 
نرطاه:ه12 اء5 عطا قم الهطدعءع! - | د. إهان فاروق البقري 
مهاه عمتغة810 د جرم 
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افتتاحية الجزء الخامس والأربعين فكر وإبداع 


بر ِآش آلرْحْمَدن حير 
افتتاحية الجزء الخامس والأربعين ماييو م..؟ 


د. حسه البندارق 


مواد الجزء الخامس والأربعين إلى النقد الأدبي الحديث, ونحو النص, والدراما 
والنعار” القنيم د الاجتماع» والفلسفة, والدراسات الإسلامية فضلاً عن الموسيقى. 
والفن التشكيليء سواء جاءت هذه البحوث باللغة العربية أو بغير العربية . 


أما البحوث العربية فهي : الروائي الشاعر فاروق محمد منصور وروايته عن الثورة 
الجزائرية بقلم الشاعر الناقد محمد على عبد العال . وإشكالية الحداثة العربية المعاصرة 
وموقفها من اللغة والأدب للدكتور مصطفى البشير قط. ومقامات الهمزانى بين 
السخرية والنقد الأخلاقي للدكتورة فاطمة الزهراء عيد الغفار الموافي. وفاتحة القصيدة 
النبوية في الأدب المغربي للدكتور احمد موساوىي, والصور البلاغية إبداع أم انخداع 
فى القصيدة الشعبية للدكتور علي بولنوار ٠‏ وبين المنهجين (الوصفي الحدي )و( 
اللغوي العربي] في العاصيل النحوي للدكتور عبد المجيد عيساني ؛ والاجتهادات 
للسانية المعاصرة واثرها في نحو اللغة العربية "النظرية التولياية والتحويلية 
0 أنموذجا" ' للدكتور مبارك بلالي؛ والحوار الأدبى وآثره في تعليم غير 
الناطقين بالعربية للدكتور عبد الله بن أحمد العطاس. ودخول الور هر الفضودة دن 
العموم واثرها في الأصول للدكشور محمد سعود راشد ا حربي ٠‏ وحقيقة خلق الحياء 
واثره فى بناء الفرد وا للدكتور عفيفي حجاز ازي» والاتفاقيات الجماعية 
للعمل كإطار لتنظيم ات امل لا ستاذ الليل ا ٠‏ وتطور العلاقات 
الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث للدكتور حمزة جعفروف. د. علي يوسيفوف». 
واسلوب صياغة عبد ال عبد الحق للألحان الغنائية الدينية للدكتور مخلص محمود 
عبد الحميد مخلص. و م كلثوم وتطورها الفني للدكتورة خيرية محمد مصطفى جميل . 
وخصائص أسلوب الأداء الغنائى وسماته عند زكريا أحمد لقالب الدور للدكتور محمد 
عبد الستار عبد المعطي ٠‏ واستقبال النص الشعرى ما بين القرنين (0ه - 8 ه) عند 
النقاد المغاربة للأستاذ خروب بلقاسم . والبعد الفلسفي وفن القصة في رسالة الغفران 
للدكتورة فاطمة الزهراء الموافي. والعلاقات النحوية الدلالية للدكتور محمود ابو 
المعاطي عكاشة . 


وأما البحوث غير العربية فهي . 
"ةن 80 عاائرآ" والكنانا صصخ أمنة© هآ عدسلامءولج! علهاء/متة؟ مسأوأعع8 (1) 


د . جمال الجزيري 
م قماغةه! 5ج:ه55ل:0/لآ نتطاممه0آ كاء5 عط مصتعا طمعءع8 (2) 


ايمان هارو اليفرى 


المادة العربية فكر وإبداع 


المادة العربية 


*« البحث 
المقال النقدي 


الروالي فاروق محمد منصور وروايته عن الثورة الجزائرية فكر وإبدام 
ست تس ا ا ا او ا تت 1100 1.0975 


الروائي قاروق محمد منصور 
وروابته عن الثورة الجزائربة 


بقلم الشاعر الناقد محمد على عبد العال © ٠‏ 


كانت مفاجأة لي عندما قرأت رواية الشاعر فاروق منصور أنه روائسي 
ممتازء فأنا أعرف أنه شاعر صاحب دواوين ومتميز في الساحة الشعرية ولم 
أكن أعرف أنه متميز بهذا القدر أيضًا في كتابة الرواية» ورغم أني أؤمن 
بتكامل الفنون وأن بعض الشعراء بدؤا بكتابة القصة والرواية وبعض 
القصاصين بدؤا بكتابة الشعر ولكن كل منهم اختار في النهاية طريقا واحدا 
أشتهر وعرف به لكن بعد قراءتي لهذه الرواية لفاروق منصور جعلني 
احتار أيهما أفضل له . فقد وصل بروايته لقلب القارئ بدليل أنني بكيت كثيرًا 
في معظم مشاهدها لتأثيرها الدرامي ومعرفته الدقيقة بأماكن الأحصداث 
وتفصيلاتها والسيطرة عليها بوحدة الحدث والزمان والمكان وكأنه كان فردًا 
مقاتلاً من أفراد الثورة الجزائرية تنقل في كل وديان وهضاب ومرتفعات 
الجزائر . وبكتابته لهذه الرواية » بدات صعوبة موقفه كشاعر بعد ذلك وكان 
الله في عونه لكي يستطيع الصمود ويحافظ على موقفه كشاعر طغيان موقفه 
الروائي عليه . 


”» رئيس رابطة الأدب الحديث . 
-11- 


الروائي فاروق محمد منصور وروايته عن الثورة الجزائرية فكر وإبدام 
اسه سس سه و 1903010 


لقد فجر الروائي فاروق منصور بداخلي مواققا كنت قد تجاوزتها بفعل 
الزمن منذ اشتعال وغليان الثورة الجزائرية في بداية الخمسينيات يوم أن كنا 
نقود المظاهرات ونعطل الدراسة من أجل الثورة الجزائرية وذكرتني 
بقصيدتي: الجزائر المطبوعة في ديواني الثالث : هموم شاعر ص ١١7‏ وهي 
من خمس صفحات التي كانت قد ألقيتها في مظاهرة قام بها معهد أسيوط 
الديني والمدارس الثانوية في بداية الثورة : 

إلى أرض الجزائر يا شباب فقد كشف القناع عن الكذوب 

لحق العرب ببذل كل غال ليحيا الناس بالوطن الرحيب 

فداؤك يا جزائر كل روحي ونفسي والنفيس من الطيوب 

ففي أرض الجزائر في لهيب من النيران أودت بالخصيب 

فجد بالنفس قرباثا فداها ودافع بالسلاح وبالنشيب .. الخ 

ويعود الآن الروائي فاروق منصور ليلهب فينا الثورة التي لا زالت 
مستمرة بداخلنا منذ خمسين عامًا وكأنه أراد أن يعبر عما يحدث في فلسطين 
وفي العراقء والبقية تأتي وكأن القدر كتب على هذا الجيل أن يظل يعاني 
النيران التي لا زالت مشتغلة في داخله . 

تحية لهذا الثائر الذي لن يلقى سلاحه حتى آخر نفس فيه » ونحن لازلنا 
على صلة بأصدقائنا في الجزائر وآخرها ما وصلني من كتب كتبها صديقنا 


الباحث الجزائري حواش بن مصطفى بن بكير من غرداية وأرسلت له بعض 
اكد 


الروإني فاروق محمد منصور وروايته عن الثورة.الجزائرية | فكر وإبدام 
تلب ل ا يي ا ري امم ااا 0ك 
مؤلفاتي وكذلك زيارة صديقنا الدكتور شريفي عبد اللطيف من جامعة تلمسان 
المتكررة سنويًا لرابطة الأدب الحديث . 

فشكرًا لصديقنا الشاعر فاروق محمد منصور على هذه المئعة الممتزجة 
بالحب والدموع. والمواجهة لكل الشعوب العربية التي سوف تقدر هذه الرواية 
ونستقبلها بالفرح والثورة والسرور . 
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إشكالية الحداثة العربية المعاصرة وموقفها من اللغة والأدب فكر وإبداع 


إشكالية الحداثة العربية المعاصرة 
وموقكها من اللغة والآدب 
ىأ 


د. مصطفى البشير قط ”) 


يعد مصطلح الحداثة من المصطلحات النقدية المائعة التي يصعب الإمساك 
بتلابيب تعريف محدد لهاء وهي من المصطلحات التي تشيع في نقدنا الأدبي 
الحديث, فضلا عن حقول معرفية أخرىء والتي يلهث وراءها نقادنا 
المحدثون .ولا ينفكون يستعملونها - مع ما تفرزه من أفكار هدامة على اللغة 
والأدب والفكر - في ممارساتهم النقدية عن علم وفهم في بعض الأحيان 
»وعن جهل وسوء فهم في أحيان أخرىء فماذا يقصد بالحداثة؟ 

إذا تتبعنا المفهوم اللغوي للفظ " الحداثة " في المعجمات العربية نجد 
معناها يدور حول الشيء المستحدث,الجديد» ففي الصحاح مادة " حدث " يقول 
الجوهري:" الحديث: نقيض القديم.. والحدوث: كون شيء لم يكن .. 
واستحدثت خبراء أي : وجدت خبرا جديدا » قال ذو الرمة: 

استحدث الركب عن أشياعهم خبد١‏ أم راجع القلب من أطرابه طرب () 

وفي القاموس المحيط المادة نفسها يقول الفيروزآيادي:" حدث حدوثا 

وحداثة نقيض : قدم... والحديث الجديد" © ٠‏ 


”» أستاذ محاضر - جامعة المسيلة - الجمهورية الجزائرية 
- 6 


إشكالية الحداثة العربية المعاصرة وموقفها من اللغة والأدب فكر وإبدام 


وانتقل هذا المصطلح في تراثنا من المجال اللغوي إلى المجال النقدي 
ليستعمل في إطار قضية الصراع بين الشعر القديم والشعر المحدث.معبرا عن 
الحركة الشعرية الجديدة التي عرفت في العصر العباسي بفعل التطور 
الحضاري الحاصل .وانتقال العرب من طور البداوة إلى طور الحضارة » 
والذي كان من إفرازاته ظهور تيار جديد في الشعر استحدث أشياء لم يعرفها 
السابقون » وغير في بناء القصيدة العربية » وفي موضوعاتهاء وفي لغتها 
وأفكارها » ولكنه كان تطويرا من داخلها » ولم يفرض عليها هذا التطوير من 
الخارج فرضا كما هو حاصل الأمر بالنسبة للشعر العربي المعاصرء وبالتالي 
فلم تكن الأسئلة المطروحة على الحداثة أنذاك بالحدة نفسها وبالريبة والشكوك 
ذاتها المطروحة على حداثة العصر الراهن ٠‏ إذ لا أحد في ذلك العصر كان 
يشكك في صحة النسخة العربية من الحداثة الشعرية » بما في ذلك المتعصبون 
ضدها من علماء اللغة والنحو والرواة الذين كانوا يتعصبون للشعر القديم» 
ويرون فيه المثل الأعلى ويرفضون كل ما عداهءومع ذلك لم يطرحوا أسئلة 
تشكيكية في "هوية" الشعر المحدث. 

أما حداثتنا اليوم فهي محل شك .ومحل تساؤلات في هويتها وانتمائها " ولا 
نجافي الصواب إذا قلنا إن المشروع الحداثي الذي يتبناه نقادنا المعاصرون 
يختلف عن سابقيه؛ لا لشيء إلا لأنه يحمل في طياته خصوصيات فكرية 
وفلسفية لحضارة مغايرة» بل معادية للحضارة الإسلامية" 9). 

وإذا عدنا إلى لفظ "الحداثة" لنحدد مفهومه كمصطلح نقدي معاصر دخل 
ساحة اللغة العربية بقوة» فإننا نجد تضاربا كبيرا في تحديد هذا المفهوم بين 
النقاد والدارسين» مما يصعب على الباحث الخروج بمفهوم محدد ودقيق لهذا 


المصطلح النقدي »إذ يجد نفسه في دوامة من التساؤلات: هل الحداثة هي:قطع < 
كك 
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الصلة بالموروث القديم والخروج عنه؟ هل هي مرتبطة بالتحول أم بالثبات ؟ 
هل هي التزام بقواعد معينة»أم هي خروج على كل القواعد والأشكال الفنية 
في محاولة للتمييز والتفرد؟ ما المواصفات الواجب توفرها في النص الأدبي 
أو النقدي حتى نقول عنه إنه "حديث" ؟! 

إن الدعوة إلى الحداثة عند الأدباء والنقاد العرب المعاصرين كانت عن 
تأثر بالأدب والنقد الغربيين » ولم تكن تطويرا لتراثنا الأدبي والنقدي - 
وكعادتنا في ولعنا بكل ما هو غربي -لهث كثير من نقادنا وراء الإفرازات 
الأدبية والنقدية لهذا المصطلح :وبينما كان الناقد الإنجليزي"ت.س.إليوت" 
رائد التجديد في الأدب الحديث يعتد بالموروث الشعري » راح نقادنا 
المنبهرون بالحداثة يضربون عرض الحائط بكل ما هو موروث قديم في 
تراثنا باسم " الحداثة ". 

ولقد انطلقت الدعوات التنظيرية للحداثة من لبنان»لأنها الأكثر انفتاحا على 
مناهل الثقافة العالمية» وفي ذلك يقول جهاد فاضل: " في موضوع الحداثة تبدو 
مدينة بيروت شبيهة بمدينة ما ذكرها الفارابي في مدينته الفاضلة؛ مدينة 
تمضي الوقت في التنظير للحداثة» أكثر مما تمضيه في إبداع الحداثة؛ مدينة 
تئقن كل النظريات التي تدور حول الحداثة؛ ولكن نادرا ما مارست الحداثة 
والريادة والابتكار والخلق...منذ الخمسينات دأبت بعض الشلل الأدبية في 
بيروت وعن عمد على استخدام كلمة الحداثة...وكانت الحداثة التي مارسوها 
في بيروت خلال أكثر من ربع قرن نقمة عارمة على التراث" (*). 

ويعتبر " أدونيس " علي أحمد سعيد أول رائد للحداثة على الساحة العربية» 
وقد تبنت فكرته حول الحداثة مجلات عربية مثل مجلة "حوار" و" شعر" و" 
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آداب " » وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الحداثة لم يتحدد ولم يتبلور عند 
أدونيس »ففي كتابه " فاتحة لنهايات القرن" يتحدث أدونيس عن خمسة أوهام 
للحداثة .هي: 
-١‏ وهم المعاصرة أو الزمنية؛ وربط الحداثة في القصيدة بالعصر الراهن 
لإنشائها. 
؟- وهم المغايرة» وهو اعتبار الاختلاف في الشكل والوزن وفي الوحدة 
الإيقاعية حداثة. ١‏ 
'- وهم التماثل» وهو محاولة الأخذ بمقاييس الحداثة في الغرب. 
4- وهم التشكيل النثري بعد تحطيم الوزن ؛ والاستغناء عن القافية. 
5- وهم الاستحداث المضمونيءوهو الاكتفاء بشحن القصصيدة بالحديث عن 
قضايا العصر ومجرياته9). 
تلك أوهام خمسة للحداثة تحدث عنها أدونيس عند الشعراء والنقاد العرب 
المعاصرين» ورغم ذلك يظل السؤال مطروحا بإلحاح : ما الحداثة ؟! 
هذه إشكالية أولى بالنسبة للحداثة ؛ إشكالية تحديد مفهوم دقيق لهذا 
المعاصرة التي دخلت اللغة العربية. 
الإشكالية الأخرى بالنسبة للحداثة هو أننا نقرأ الكثير من الكتابات النقدية 
التنظيرية للحداثة؛ ولكننا لا نلمس شيئا من هذه الحداثة في شعرنا العربي 
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إن هناك صدعا كبيرا بين الشعر العربي المعاصرء وبين الحياة العربية 
المعاصرة ؛ أصيح الشاعر العربي المعاصر يحلق في فضاءات لا تمت إلى 
الواقع العربي بصلة » فضاءات خرافية أسطورية تعود إلى العصور اليونانية» 
متبنيا فلسفات غربية هي وليدة ظروف حضارية لا تعيشها الأمة العربية » 
وبذلك " لم يعد هذا الشعر ديوان العرب كما كان الشعر القديم" ©, 

لقد أغرق الشعر العربي المعاصر في حداثته إلى درجة الخروج عن كل 
القواعد الفنية عبر ما سمي بقصيدة النثر ء وهو مصطلح ظهر لأول مرة على 
صفحات مجلة " شعر" سنة 337158": ونظر لها أدونيس من خلال مقال له 
بالمجلة نفسها أعلن فيه عن ميلاد حركة شعرية جديدة تعصف بالمفاهيم 
الشعرية القديمة أو بالأحرى تعصف بمقومات الشعرية العربية التي تأسست 
على مدى عدة قرونء ثم أخذ المصطلح بعد ذلك تسميات متعددة ؛ فهو طورا 
قصيدة النثر » وطورا الشعر المنثور » وطورا آخر النثر الشعري ...الخ 

وقد تميز هذا النوع من الشعر بالضبابية والغموض والإلغازء والإسفاف» 
والضعف اللغويء والخرق لقواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض » 
نتيجة للقصور في الرؤية » والعجز في الأدوات الفنية. 

ويحمل عبد الوهاب البياتي مسؤولية ذلك لأدونيس لأنه في محاولاته في 
مجلة مواقف يشجع مثل هذه الاتجاهات؛ ويقول: "إن أغلب ما ينشر في 
"مواقف" خاصة الشعرء تافه ورديء وصدى لقراءات ناقصة مشوهة؛ يعكس 
صورة للإمراض النفسية والقلق والضياع والفراغ والعقم الذي يعيشه من 
يكتبون فيهاء فهي إذن أشبه "بمارستان" يعج بالمعتوهين والمرضى 


والثرثارين" 2 ويقول عن محاولات أدونيس كتابة قصيدة النشر خاصة في 
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كتابه "مفرد بصيغة الجمع" : "لم أستطع قراءته»فقد قرأت منه سطرين ورميته 
جانباء لأنه ليس بشعر ولا بنثر بل هو جنس ثالث هجين مفكك ليس فيه صورة 
أو فكرة أو تجربة؛ ويدل على أن كاتبه مصاب بمرض يستعصي شفاؤه؛ كما 
أن اللغة في هذا الكتاب من خلال السطرين الذين قرأتهما فيه تدل على إفلاس 
كاتبه وهبوطه الشعري الشنيع؛ ولجوئه إلى مثل هذا النثر السقيم"9. 

هذا على مستوى الإبداع: أما على مستوى النقدء فتبدو المذاهب النقدية 
الغربية الحداثية و ما بعد الحداثية هي المسيطرة على عقول نقادنا وممارساتهم 
النقدية »على الرغم من أنها نتيجة لفلسفات ومنظومات فكرية مستمدة من واقع 
الحضارة الغربية»ولا تمت إلى واقعنا بصلة» فغدا هذا النوع من النقد غريبا 
عن أدبنا »وإذا كان أدبنا الحداثي بعيدا عن واقعنا بدرجة؛ فإن النقد بعيد عنه 
بدرجتين »وأصبح الناقد العربي يستهلك المناهج النقدية الغربية كما يستهلك 
المنتجات المادية للحضارة الغربية بطريقة آلية يقول الدكتور شكري عزيز 
الماضي: "يلاحظ المتتبع لحركة النقد العربي الجديد في العقدين الأخيرين- 
تدفق الدراسات الأدبية على الساحة النقدية العربية» ويبدو العقل النقدي العربي 
المعاصر معجبا بهاءومتحمسا لها كأنه وجد ضالته المنشودة بعد صبر مديد » 
كما يلاحظ كثرة المؤلفات النظرية والتطبيقية والترجمات المتعددة : للبنيوية 
الوصفية ؛ والبنيوية التكوينية »والسيميولوجيا والنقد الأسطوريءوالنقد 
التفكيكي... الخ؛ كما تدرس أسماء رولان بارت» وجوليا كريستيفا » 
وتودوروف » وجولدمان» وفراي؛ وسوسير ؛ وياكسون: وغريماس؛ وجان 
كوهين؛ وبريموند. وغيرهم وغيرهم في الكتب والمجلات العربية» ويشعر 
المرء بأن العقل العربي - في معظم الأحيان- يبدو خلال ذلك كله منفعلا لا 
فاعلاء مستقبلا لا محاوراء محاكيا لا متمثلا" (''2؛ الأمر الذي حدا ببعض 


ه٠‎ 
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الباحثين إلى التحذير من مغبة التطبيق العشوائي لمناهج نقدية وجدت في بيئة 
غير بيئتناءعلى نحو ما أكده الدكتور محمد مندور الذي يرى أنه عندما " نريد 
درس الأدب العربي يجب أن نكون من الفطنة بحيث لا نحاول أن نطبق عليه 
آراء الأوروبيين وقد صاغوها لآداب غير آدابههم" 9", 

ولو توقف الأمر عند حد الانبهار والاستسلام للمناهج النقدية الغربية لهان 
الأمر »ولكن صاحب ذلك دعوات للقطيعة المعرفية التامة مع التراث» حتى مع 
أؤلنك الذين درسوا تراثنا النقدي» وأسهموا بدراسات جادة فيه مثل الدكتور 
جابر عصفور الذي ابتدأ تراثيا » وانتهى حداثيا موغلا في التعصب للحداثة 
إلى درجة التنكر للتراث : وهذا ما يؤكده هو نفسه قي مقدمة كتابه " قراءة 
التراث النقدي" إذ يقول :" ولم يعد الهدف من قراءة التراث- في النمط الجديد- 
استعادة الماضي بكل ما يقترن به من قيم جمالية أدبية» فقد أضحت هذه 
المبادئ والقيم قرينة إطار مرجعي مرفوضء صار التمرد عليه قرينة التحرر 
الفردي الذي ينطلق من إطار مرجعي مضاد... وإذا كان الإطار المرجعي 
الجديد يعني استبدال الحاضر بالماضيء والغرب المتقدم بالشرق المتخلف» 
فإنه كان يعني بداية أول قطعية جادة مع التراث بشكل عام ؛ ومن ثم بداية 
تعويل الناقد العربي الحديث على أصول نقدية ليست من صنعه ولا من تراثه» 
بل من صنع الغرب المتقدم الذي أصبح اللحاق به حلا لأزمة التخلف" 29 , 
فهو هنا يطرح شرط القطيعة مع التراث ٠‏ واستبدال الحاضر بالماضي كحل 
لأزمة التخلف والالتحاق بالركب الحضاري. 

وأنا أقول لقد تم هذا بالفعل؛ فقد قطع الحداثيون العرب أواصر الصلة 
بالتراث » واستبدلوا الحاضر بالماضي؟ فهل حققوا لأمتهم نهضة وانتشلوها 
من دركات التخلف؟! 
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في اعتقادي لقد أدى ذلك إلى مزيد من التخلف:ومزيد من التشرذم؛ومزيد 
من اغتراب الذات عن هويتهاءوأصبحنا نعيش في ظل هذه الحداثة المزيفة 
استلابا فكريا وسياسيا واقتصاديا كما لم نشهده من قبلبل الأكثر من ذلك كما 
يقول الدكتور شكري عياد : " أننا أخذنا نشهد في النصف الثاني من هذا القرن 
مرحلة تاريخية جديدة أصبح فيها الكيان القومي مهددا بالفناء" 7 ء وهذا ما 
نلمسه في دعوة جاك دريدا رائد التفكيك الذي ينبهر به كثير من نقادنا » إذ دعا 
في محاضرة له بالقاهرة سنة ٠٠٠١‏ إلى تفكيك المؤسسات القومية المختلفة 
دينية» سياسية؛ ثقافية... إلخ) و إسناد مهمتها إلى الجامعة » وبذلك يفتح دريدا 
الباب على مصراعيه للعولمة من ناحية » والهيمنة الأمريكية من ناحيمة 
ثانية 4©, 
وهكذا نلاحظ كيف ارتبطت دعوات الحداثة عندنا بأفكار مشبوهة باعتراف 
الغربيين أنفسهم؛ ففي دراسة مطولة موثقة نشرتها الباحثة البريطانية " 
فرانسيس سوندرز" بعنوان: "من الذي دفع أجر العازف؟ دور المخابرات 
الأمريكية في الثورة الثقافية"» كشفت هذه الدراسة دور المخابرات الأمريكية 
*018 * في تمويل أنشطة ثقافية مختلفة» ومن بينها مدارس الحداثة في دول 
عديدة من العالم» كما كشفت عن أن جزءا كبيرا من ميزانيات أقسام " 
اللغويات" في الجامعات الأمريكية الكبرى التي يؤمها الطلاب من مختلف 
أنحاء العالم ومنهم العرب للتحضير لأطروحات الماجستير والدكتوراه » كانت 
تأتي من المخابرات الأمريكية عن طريق مؤسسات ثقافية مرموقة؛ أو 
مؤسسات وهمية كانت تؤسس لهذا الغرضش”"'؛ وطبعا قد يندهش البعض من 
تدخل المخابرات الأمريكية في "درس اللغويات" ولكن هذه الدهشة سوف 
تزول حينما نعلم أهمية " اللغويات" في الحداثة الأدبية والنقدية. 
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وفي هذا المجال شن كثير من الحداثيين العرب الحرب على اللغة العربية 
بقصد هدمها والقضاء عليهاء لأن في ذلك قضاء على التراث وعلى القرآن 
تمهيدا للانسلاخ من الهوية ومن الذات (الشرق المتخلف) والارتماء في 
أحضان الآخر (الغرب المتقدم)» بعد أن مهد لهم الطريق محاولات 
للمستشرقين في الدعوة إلى العامية والابتعاد عن الفصحى؛ مثل القاضي 
الإنجليزي ولمورء ووليم ولكوكسء وتسلم المشعل منهم تلاميذهم مسن 
المستغربين أمثال قاسم أمين ولطفي السيد وعبد العزيز فهمي الذي نادى في 
المجمع اللغوي سنة ١147‏ بكتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية وإلغاء 
الحروف العربية "2 وقد استمرت "هذه الحرب اللغوية في لبنان على يد 
سعيد عقل الذي يؤمن بوجود لغة لبنانية محكية تستمد عناصرها من الفينيقية 
والآرامية والسريانية وحتى من اللاتينية وغيرها" "؛ وقد طالب سعيد عقل 
بكتابة العربية بالحروف اللاتينية» كما طالب بإدخال تعديلات جوهرية على 
الكتابة العربية بحيث يقتصر على كتابة الحروف المنطوقة فقط ويرى أن 
"الكتابة العربية لا تخضع لقواعد عقلية دقيقة» بل تقوم عل قواعد لامعقولة " 
",وهو بذلك يريد إلغاء الإعراب جملة لهدم أساس اللغة العربية التي هي 
مقوم من أهم مقومات وحدة الأمةءو"بهذه الفكرة يطعن وظيفة اللغة العربية 
الفصحى في الصميم"", 

وجاء من بعده يوسف الخال صاحب شعار (اختراق جدار اللغة) وطالب 
بإلغاء الإعراب » والاستغناء على عدد من الضمائروالاكتفاء باسم واحد من 
أسماء الموصول وهو " اللي" وما إلى ذلك من الخزعبلات التي يهدف من 
ورائها إلى هدم اللغة العربية الفصحىء وقد تصدى يوسف الخال للمدافعين عن 
اللغة العربية القائلين بأن الفصحى لغة القرآن الكريم وأنها عامل من عوامل 
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وحدة العرب قائلا: "...ثم إنه باستطاعة العربي أن يدرس الفصحى كموضوع 
دراسيء ويقرأ التراث والقرآن » وهناك شعوب إسلامية تقرأ القرآن وتصلي 
به وهي لا تعرف العربية ..." » وقال رادا على أن الفصحى عامل من عوامل 
وحدة العرب: "... فماذا تفيد وحدة العرب إن هي قامت على أسس مزيفة 
ومصطنعة (يقصد العربية الفصحى لأنها ليست لغة الكلام اليومي)... وهناك 
من يقولون : إن الأخذ بلغة الكلام هو من وحي المستعمرين؛ والحقيقة هي أن 
عدم الأخذ بها هو الذي من وحي المستعمرين وإسرائيل في الطليعة » فهم 
يشجعون على التعلق بالفصحى لتعميق الازدواجية في الفكر العربي من جهة 
؛ولإبقاء العربي مشدودا إلى حقائق لا صلة لها بواقعه من جهة أخرى" :"2 
وللترويج لأفكاره الشعوبية هذه أنشأ يوسف الخال مجلة " شعر" سنة/ا ١5‏ » 
وقد " كشف العدد الأول من المجلة عن توجه نحو تبني العامية وإعطائها دورا 
مجاورا للغة الفصحى في الشعرية العربية... وجاء في العدد نفسه دعوة 
المجامع اللغوية العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما من قضية تطوير اللغة 
وتيسيرها ... ويبدو أن الخال أراد النهموض بالدور المفترض للمجامع 
اللغوية" (0/, 

وفي زعم يوسف الخال فإن أهم الصعوبات التي تحول دون تحديث العقل 
العربي تتمثل في اللغة التي نستعملها على مستويات ثلاثة: لأننا نفكر بلغة » 
ونتكلم بلغة » ونكتب بلغة» وقد دعا الخال كحل لهذه المشكلة إلى الكتابة بلغة 
الشعب لغة الحياة "وتجاوز كل الحرص الذي يبديه التقليديون على المحافظة 
على تجميد اللغة في قواعدها القديمة المتوارثة:لأن هذا الحرص يؤكد حقيقة 
راسخة وهي أن العقل العربي ليس حديثا بعد" والحل " الحداثي" الذي يقترحه 
الخال هو استعمال " لغة الكلام / اللغة المحكية " المتطورة على ألسنة 
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شعوبهاء فهذه هي لغة الحاضر والمستقبل واستخدامها في الكتابة كما في 
الحديث أمر محتوم في اعتقاد"”: ذلك بعض مما يشن من حرب شعواء على 
اللغة العربية باسم الحداثة من أبناء جلدتنا للأسف الشديد بأقلامهم المأجورة من 
أعدائنا. 

إن أدعياء الحداثة عندنا يعتقدون أنهم يتحركون بإرادتهم »ولكنهم في 
الحقيقة ليسوا كذلك لأنهم مثل رقعة الشطرنج تحركهم أيد خفية على علم منهم؛ 
أو عن غير علم. 

ولا يعني مما سبق قوله أنني أدعو إلى الانغلاق على ثقافة الذات» وعدم 
الانفتاح على ثقافة الآخرء فذلك لا يمكن أن يحقق لنا نهضة بقدر ما يسجننا 
بين جدران الماضي ء ويحرمنا من " ميزة المقارنة وميزة التجديد » والوقوف 
على الأساليب الجديدة للتنقيب في الفكر والمعرفة والثقافة" ) ؛ ولكنني أدعو 
إلى الانفتاح الواعي بخصوصيتنا الثقافية والحضارية؛ وأن نعرف كيف نفيد 
من اتصالنا الثقافي بالآخر بدون أن نحدث قطيعة معرفية مع تراثنا »كما يفعل 
أغلب النقاد والباحثين الذين تبنوا مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة الغربية بكل 
ما تحمله من تراكمات معرفية وإيديولوجية . 

ليس من وكدي في هذا المقال أن أزرع اليأس و التشاؤم » ولكن الصورة 
تبدو أشد قتامة مما رسمته؛ فقد أودت بنا حداثة الآخر - التي نتبناها بدون 
تطويع لها لتنسجم مع هويتنا وخصوصيتنا الثقافية - إلى حالة من التخلف 
والانحطاط والاستلاب » وأدخلتنا في نفق مظلم ما أخالنا ندرك بصيص نور 
الخروج منه في المستقبل القريب. 
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الهوامش : 

(') الصحاح: للجوهري؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء بيروت» دار العلم 
للملايين» ١191/5‏ »مادة(حدث). 

(') القاموس المحيط : للفيروز آباديء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 
8 مادة(حدث). 

(") إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر:عبد الغني 
باره »الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة.©٠٠7؛‏ صاه 

(“) قضايا الشعر الحديث: جهاد فاضل ,دار الشروق» بيروت؛ ط١»‏ 
4 ص الا الا 

(*) ينظر مقال وهم الحداثة: مصطفى البشير قط . جريدة النصرء قسنطينة» 
عدده44!/8؛ أفريل» ١984‏ , 

(') الإبهام في شعر الحداثة : د/عبد الرحمان محمد القعود ؛ سلسلة عالم 
المعرفة» الكويت» ,7٠١٠‏ ص755. 

(') قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية:عبد العزيز موافيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة»5١٠٠7؛‏ صه7١,‏ 

(*) قضايا الشعر الحديث: جهاد فاضل؛ ص17١7.‏ 

(') المرجع السابقء ص17١7.‏ 

(') من إشكاليات النقد العربي الجديد : د/شكري عزيز الماضيء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت:59517١,:‏ ص»:ه١٠١.‏ 

009 في الميزان الجديد: د/محمد مندورءدار النهضة:؛ القاهرة.2151 
ص28 .١‏ 
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('') قراءة التراث النقدي: د/ جابر عصفورءدار سعاد الصباح »القاهرة 
ئة 

"١‏ المذاهب الادبية والنقدية عند العرب والغربيين: د/شكري عياد؛ سلسلة 
عالم المعرفة»الكويت»5517١؛‏ ص:7١.‏ 

(4') ينظر المرايا المقعرة : د/ عبد العزيز حمودة»سلسلة عالم المعرفة 
»الكويت١١٠١.عص:535.‏ 

)6) ينظر المرجع السابقءص:"”لاءه 7/7 , 

00 ينظر أدساء ومواقف: رجاء النقاشء؛ المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» 


ص17-ه1 
من الوجود العربي:د/عمر موسى باشاءدار المعارف للطباعة والنشرء 
تونسءد.ت.ءص"لا. 


(*) أدباء ومواقف: رجاء النقاشء ص55. 

(؟')المرجع السابق» ص59. 

'") ينظر مقال تجديد القديم وتقويم الجديد؛ مجلة الأمة ٠‏ الدوحة؛ قطرء العدد 
“57» السنة الخامسة؛ شباط " فبراير"9386١‏ ؛ ص؟7. ْ 

'") قضايا النقد والحداثة: ساندي سالم أبو سيف:المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت؛. طه١٠٠٠١‏ » ص145, 

('") المرجع السابق ». ص188. 

(''") مشكلات الحداثة في النقد العربي: د/سمير سعيدءالدار الثقافية للنشر» 
القاهرة؛ ط3ء. 23٠١7‏ ص ,٠١:‏ 
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مقامات الهمزاني 
بن السخرية والنقد الأخلاقي 
هه 


د. فاطمة الزهراء عبد الغفار الموافي 9) 
مدخل 

تُعدٌ المقامات أحد الفنون التعبيرية التي احتواها موروثنا الفكري 
والثقافي العربي. في عصر تفجّرت فيه المعلومات ٠‏ وانتعشت الحياة 
بمستوياتها كاقة » وزخرت بمضامين فكرية وثقافية متعددة » نتيجة اختلاط 
الأجناس واللغات والثقافات . فكانت المقامات ‏ في ظل هذا كله - وثيقة 
حياتية مهمة » يمكن من خلالها قراءة أوجه متعددة للواقع العربي والإنسان 
العربي » في فترة الانتعاش الفكري والثقافي التي نتحدث عنها في هذا 

المقام. 
لقد لعبت المقامة دورها المهم في تسجيل جوانب متباينة من الحياة 
الاجتماعية والفكرية العربية » إضافة إلى رصدها الدقيق لجوانب من سلوكيات 
الناس ؛ وتركيزها على تصوير بعض سلبيات الواقع » وبخاصة فيما يتعلق 
ببعض الممارسات الاجتماعية ومساوئ السلوك البشري » فوق ما لها من دور 
مهم - أيضا - في رصد جوانب من العرف والعادات والتقاليد » بما هو 
إيجابي منها وما هو سلبي ٠‏ ذلك كله في قوالب من التصوير عميقة الدلالة 
والتفصيل ٠‏ بعيدة المستهدف الرمزي » سواء أكان ذلك على مستوى تعزيز 
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القيم المستهدفة ٠‏ أم على مستوى دحض بعض من تلك الممارسات 
والسلوكيات المشينة » أو العادات المقيتة» كظاهرة الكدية » وبخاصة تلك التي 
كان يعمد إليها المثقفون ويمئلهم ‏ آنذاك - الكتّاب والشعراء - بعضهم - أو 
ما كان يتكئ بعض الناس عليه من عادات اجتماعية تناقض ما يجب الالتزام 
به من قيم خلقية أو اجتماعية » نتطرّق إليها - بتفصيل وتحليل - فيما بعد» 
في ثنايا هذا البحث . 

مقامات الهمذاني 

يُعدُ الهمذاني رائد فنّ المقامات في الأدب العربي » وقد وضع أصوله 
وأسسه الفنية ليبني عليها الحريري وغيره - فيما بعد - نتاجاتهم في هذا 
الإطار . لقد نسج الهمذاني مقاماته على قاعدتين أساسيتين اثنتين » الأولى 
منهما تركيز الضوء - بكثافة وعمق - على كثير من وقائع الحياة وأحداثها » 
والثانية رصد نماذج من البشر ممّن عايشهم ٠‏ أو ممّن رسم ملامحهم من واقع 
الحياة » واقفا على سمات تلك الشخصيات وعلاقة ذلك كله بقيم المجتمع 
ومفاهيمه » وسلوكيات الأفراد فيه . 

إنّ المنظور الذي تحرك بفعله الهمذاني هو منظور نفسي في واقعي » ذو 
صلة بالقيم الاجتماعية والخلقية التي يعيش فيها أفراد مجتمعه آنذاك » ولعل 
محاور هذا المنظور هي محاور حديثنا في هذا البحث » نتناولها تباعا » برغم 
أن من الصعوبة فصل واحد منها عن المحاور الأخرى ؛ فهي تبدو متوافقة - 
بل متلاحمة - لإيصال الفكرة المراد طرحها في كل مقامة » ومن ثم تبدو - 
أيضا ‏ أقرب إلى التصوير الفني والواقغي الدقيق لجوانب من الحياة ولأنماط 
متباينة من البشر في مجتمعات مختلفة ٠»‏ ذلك كله من خلال شخصيته 
المحورية " الراوي " الذي يتخذ منه نقطة ضوء تنبعث منها قنوات متعددة » 
تحوي كل منها حدثا أو شخصية أو فكرة » في حين يتخذ من شخصية بطلة 
الرئيس نقطة ارتكاز تدور حولها أحداث المقامات وشخوصها - بشكل عام -. 
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يقول أحد الباحثين » مشيرا إلى طريقة الهمذاني في صياغة مقاماته : 
" هي مجموعة حلقات يربط بينها البطل ٠‏ الذي جعله الهمذاني أديبا من 
بني ساسان ؛ يسأل الناس بأدبه » ويتحايل عليهم بذكائه » ويحكي المقامات في 
سرد متصل الحلقات الراوية الذي سمّاه الهمذاني عيسى بن هشام " . 
ثم يردف بالقول : 
" ويصوغ المقامات على شكل أحاديث ٠‏ كل حديث يعبّر عن موقف من 
مواقف البطل أبي الفتح الإسكندري ٠؛‏ الأديب الجوال ٠‏ أو مقامة يبدأها بقوله : 
حدّثنا ابن هشام قال : ... " )١(‏ . 
ولعلَ المحاور التي يتخذها الهمذاني أسسا لمعالجته ٠‏ في قوالب نفسية 
واجتماعية وأخلاقية » ضمن بُعد السخرية » تنحصر - حسبما أرى - فيما 
يلي: 
- المحور النفسي . 
- محور السخرية والتصوير النفسي . 
- محور النقد الأخلاقي . 
وأقف فيما يلي على هذه المحاور تفصيلة : 
- المحور النفسي 
تتبلور ملامح هذا المحور من خلال فهمنا لطبيعة المقامات عند الهمذاني ؛ 
إذ إنها تركز على ظاهرة أساسية تفثتّت في مجتمع الهمذاني آنذاك » وهي 
ظاهرة الكذيّة » والغريب في هذا الشأن أنْ هذه الظاهرة الاجتماعية المقيتة 
كانت قد انتشرت في أوساط المثقفين أو المبدعين » ولعلٌ هذا ما أخذ قدرأ من 
اهتمام الهمذاني في مقاماته . 
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أمّا ما يتعلق بقاعدة المحور النفسي الأساسية عند الهمذاني ؛ فهي ذات 
صلة بشخصية المقامات الرئيسة " أبي الفتح الإسكندري " ٠»‏ الذي تتحرك 
الأحداث والشخصيات من خلاله » بفعل حالات نفسية محددة ٠‏ تساعد على 
الكشف عن مكنون الحدث المروي ٠»‏ ومن ثم قراءة نفسيات الأشخاص الذين 
يرتبط معهم بعلاقات » أو ما يساعد هو معها في الكشف عن خنفايا الفكرة 
ودلالاتها عند الهمذاني ٠‏ والتي يراد نقلها للمتلقي . 

تتشكل الحالة النفسية لشخصية الإسكندري في المقامات عبر المستهدفات 
الأساسية من طرحها ؛ من ذلك إيصال الموعظة والإرشاد النفسي والخلقي » 
ونقف عند هذا المحور في معرض حديثنا عن الجانب الأخلاقي في المقامات 
- فيما بعد إضافة إلى التأكيد على بعض المفاهيم الأدبية والفلسفية التي 
تتحرك في مجموعها المقامات » في قوالب من السخرية » التي تبدو مرّة 
وقاسية في أحيان ماء وإن لم تفقد المقامات » في معظمها - في ظلّ هذا كله - 
مسحة القصّ الفنية » كما يرد ذكر ذلك في ثنايا هذا البحث - أيضا - . 

حول هذا الجانب يشير باحث بالقول : 
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" وفيما عدا ما وق إليه » الهمذاني » في نظم بعض الأقاصيص » تراه 
يقف حيث وقف من قبله ابن دُريد » فيرسل العظة » أو يسوق الوصف أو ينمّق 
الفكاهة أو يقضي بأحكام أدبية أو فلسفية » من دون أن يهتم بالعقدة 
القصصية"(١)‏ . 

ويعطي باحث آخر وجهة نظر أخرى ٠‏ حول طبيعة القصّ في مقامات 
الهمذاني بما يقرب من دقة النقد بقوله : 

" وليست المقامات على نمط واحد » فبعضها قصْ يبلغ فيه الهمذاني من 
الحبكة والبناء الفني ما يقرّبه من شكل القصة القصيرة » وفي بعضها الآخر لا 
يزيد على كونه سردا لبعض الأخبار الأدبية " (9) . 
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إنّ الحالة النفسية للراوي ٠»‏ والمرتبطة بالحالة النفسية للشخصية الرئيسة 
في مقامات الهمذاني ٠‏ نما يحركها في الحالين معا » ويكشف عن مكنونات كل 
من الشخصيتين » اعتماد الكاتب على عنصر التصوير الدقيق لما يطرحه » 
وينقله من أحداث وأفكار . إنّ عنصر التصوير - هنا - لا يأخذ سماته الفنية » 
التي تستند على عمق الرؤية واستخدام أدوات التصوير اللغوية والبلاغية 
المتقنة - فحسب - بل إِنْ ذلك يتعدّى هذه الأطر ليأخذ سمة التحليل النفسي 
المجيد - كذلك - . 

يتحدث أحد الباحثين عن هذا البعد بشيء من التفصيل » مشيرا إلى توظيف 
عنصر الخيال النفسي والإبداعي عند الهمذاني » لتصوير ما يحاور به المتلقي 
» بشكل مباشر » يعتمد فيه الكاتب على الواقعية والموضوعية بالمقام الأول . 
يقول بهذا الصدد : 

" وقد ألهم الهمذاني الخيال ٠‏ والمقدرة على صياغة معانيه » مما يندر أن 
نجده عند غيره من الكتّاب » وقد مكّنه ذلك من دقّة ما يصف » وتصويره في 
لفظ معبّر موجز ». يتلاعب فيه بالصياغات البارعة » ويستعين بمأثور من 
القول » وقوالب تعبيرية تداولتها كتب الأدب والأخبار » وترددت فيما أثر من 
أشعار القدماء والمحدثين " (؛) . 

ضمن حدود عنصر التصوير بسماته المشار إليها مسبقا » يقول الهمذاني 
على لسان راويه ٠‏ في المقامة " القريضية " » معتمدا عناصر التركيب الفني 
للمقامات كلها عنده » من لغة بديعة » وبيان أَخَاذ » وبديع ملفت : 

" قلنا : فما تقول في جرير والفرزدق » وأيهما أسبق . فقال : جرير أرق 
شعراء وأغزر غزرا (5) » والفرزدق أمتن صخرا ٠‏ وأكثر فخراً » وجرير 
أوجع هجوا وأشرف يوما ٠» )١(‏ والفرزدق أكثر روما (؛) ٠‏ وأكرم قوما » 
وجرير إذا نسب أشجى ٠‏ وإذا ثلب أردى » وإذا مدح أسنى » والفرزدق إذا 
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افتخر أجزى ؛ وإذا احتقر أزرى ٠‏ وإذا وصف أوفى . قلنا : فما تقول في 
المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم . قال : المتقدمون أشرف لفظا ٠‏ وأكثر 
من المعاني حظا . والمتاخرون ألطف صنعا » وأرقٌ نسجا " (8) . 

في الإطار ذاته » يعنّز الهمذاني عنصر التصوير باتكائه على الشعر » 
ولعل هذا الجانب يشكل محورا مهما - بل رئيس - عند الهمذاني في مقاماته » 
ذلك لأنّ الشعر يبدو في المقامات نافذة لغوية ونفسية » فوق ما له من دور في 
تحريك الحدث » في أن ٠‏ وبلورة المستهدف الفكري » في آن آخر . إن ملامح 
شخصيات المقامات » في الإجمال » تبدو متحركة ضمن إطار هذا الجانب » 
وأعني توظيف الشعر ٠‏ على ما يحمله من مضامين فكرية أو اجتماعية أو 
نفسية » وبما تتسم به النماذج المروية في المقامات من قدرة لغوية وبلاغية » 
إِنَما تحقق هدفين اثنين - حسبما أرى - الأول منهما هو إبراز عنصر 
التشويق ٠‏ ذلك الذي قد يلعب الشعر دورا مهما اتوليده بشكل فني وواقعي في 
الوقت نفسه » والثاني منهما هو عنصر السخرية والإمتاع النفسي الذي يولده 
الشعر - أيضا - في نفس المتلقي » وعبر هذين المحورين يبدو الشعر وسيلة 
إقناع وإشباع وإمتاع في الآن نفسه . 

لنقرا نموذجا تطبيقيا لما نحن بصدده هنا ء يورد فيه الهمذاني بعض 
نماذج من الشعر » تؤدّي دورها المهم في بلورة الحدث ٠»‏ وإبراز ملامح 
الشخصية ودلالات الفكرة على حدٌ سواء . في المقامة " الأزاذيّة " يقول 
الهمذاني على لسان راويه » في قالب من التصوير الفني الدقيق ٠‏ وببعد نفسي 
لا يخفى مدلوله على المتلقي في سياق الحدث : 

" حذثنا عيسى بن هشام ء قال : كنت ببغداد ( ورويت بغذاذ ) وقت 
الأزاذ (9) » فخرجت أعتام )٠١(‏ من أنواعه ٠‏ لابتياعه » فسرت غير بعيد إلى 
رجل قد أخذ أصناف الفواكه وصدّفها » وجمع أنواع الرطب وصقفها » 


فقبضت من كل شيء أحسنه » وقرضت من كل نوع أجوده » فحين جمعت 
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حواشي الإزار » على تلك الأوزار » أخذت عيناي رجلا قد لفّ رأسه ببرقع 
حياء » ونصب جسده وبسط يده واحتضن عياله ٠‏ وتأبّط أطفاله " . 

ثم يُتيع ذلك » موردا شعرا يُفصح به عن فكرته ومستهدفه » دائرا في 
مجال ظاهرة الكدية التي تحدثنا عنها من قبل . يقول : 

" وهو يقول بصوت يدفع الضعف في صدره ء والحَرَضُْ في ظهره :)١١(‏ 

ويلي على كفين من سويق أو شحمة تُضرب بالدقيق 

أو قصعة ثملأ من خرديق يفثأ عنّا سطوات الريق )1١(‏ 

يقيمنا عن منهج الطريق يا رازق الثروة بعد الضيق 

سهل على كف فتى لبيق ذي نسب في مجده عريق (17) 

يُهدي إلينا قدم التوفيق ينقذ عيشي من يد الترنيق )١4(‏ 

قال عيسى بن هشام : فأخذت من الكيس أخذةٌ ونلته إيّاها . فقال : 

يا مَن عناني بجميل بره أفضي إلى الله بحسن سرّه 

وأستحفظ الله جميل ستره إن كان لا طاقة لي بشكره 

فالله ربّي من وراء أجره " )1١(‏ . 

لعل الشعر عند الهمذاني لغة الروح والوجدان » ومتنفس الذات ٠‏ وبواية 
البوح ببواطنها » فقد عكس الشعر صفات الرجل وأخلاقه » ومن ثم بدا هذا 
الشعر نافذة مشرعة للولوج إلى خفايا نفسه » في جانب ٠‏ وبواطن نفسيات من 
يروي حيواتهم أو قصصهم في جانب آخر - أيضا - . 

في هذا السياق » يقول أحد الباحثين : 
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" لئن كان شعره ينم عن بديهة وذكاء واسع ؛ فإنّه يدل - أيضا - على 
خلق فاضل ونفس عالية . قال صاحب اليتيمة : وكان مقبول الصورة » خفيف 
الروح » حسن العشرة ؛ ناصع الطرف ء عظيم الخلق » شريف النفس » كريم 
العهد » خالص الود » حلو الصداقة » منّ العداوة " . 
ويُعقب ذلك بالقول » معلقا على قول الثعالبي : 
" وتلك خلال لم يذكرها أبو منصور جزافا » ولكنه عرفها عنه . وهذا 
شعره - والشعر حديث النفس ووحي الضمير - ناطق بذلك " (10) . 
- محور السخرية والتصوير النفسي 


يعمد الهمذاني في معالجة مقاماته إلى أسلوب السخرية ؛ لكنّه يضعها في 
قوالب من التصوير الفئي البديع ؛ لهذا نجد أنَ كل مقامة تبدو لوحة تصويرية 
قائمة بذاتهاء وهي تبدو أقرب إلى بنية القصة القصيرة أو الحكاية الشعبية » أو 
المسرحية - في أحيان ما - وهو تصوير يعتمد في أساسه على عنصر 
الشخصية؛ ومن ثمَّ عنصر الحدث ٠‏ وهذان العنصران يبدوان متفاعلين 
نابضين ٠‏ يجمئدان فكرة المؤلف المستهدفة » موضوعة في قالب من خقّة 
الظلٌ» باعثة على السخرية بما تحتويه . 

إنّ تنّع أسلوب الهمذاني في مقاماته هو الذي طبع تلك المقامات بالتميّز 
والخصوصية » لكنّه أسلوب لا يفقد عمق العرض ٠‏ وشمولية الرؤية » وتنع 
أشكال التعبير والتصوير . 

عن أسلوبه وطريقة معالجته ٠‏ ضمن محور التصوير الفني للحدث 
وتحريك شخصيات المقامة » ينوه أحد الباحثين بتميز الهمذاني في هذا الشأن » 
مشيرا إلى ظاهرة الكدية » التي ينقلها - تصويرا - في قالب من السخرية 
المرّة - في أحيان كثيرة - فيقول : 
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" إنّ بديع الزمان ينفذ في فن المقامات إلى أقاصيص تصرّر الأدباء 
السيّارين المسمّين في عصره بالساسانيين - نسبة إلى ساسان - المحترفين 
للكدية أو الشحاذة الأدبية » متخذا له بطلا واحدا هو أبو الفتح الإسكندري » في 
شكل أديب شحاذ » أو متسؤل كبير » ومعه راويته عيسى بن هشام " . 

ثم يتابع بالقول مشيرا إلى طريقة أدائه الفنية والتعبيرية » فيقول : 

" وبديع الزمان يصوّر حيل أبي الفتح في استخلاص الأموال والمطاعم من 
أيدي الناس بفصاحته وخلابة منطقه » في شكل قصصي يتأئّق في ألفاظه 
وأساليبه » ويشيع فيه الحوار بين عيسى بن هشام الراوي وأبي فتح الإسكندري 
البطل " (17). 

إنّ الحوار الذي يعتمده الهمذاني في مقاماته هو حوار درامي نابض 
بالحركة » يلعب دوره في تفعيل الحدث والشخصيات أيضا ؛ ولعل مثل هذا 
الحوار » في ظل اعتماده في الوقت نفسه على الشعر - كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك - أن يحقق عناصر التشويق والسخرية المشار إليهما مسبقا . 

تبدو السخرية في مقامات الهمذاني ذات طابع إنساني بالمقام الأول » فهو 
لا يتخذ من هذه السخرية وسيلة للتسلية وإظهار خِقٌة الظلّ - فحسب - بقدر 
اعتماده عليها وسيلة للكشف عن مكنون النفس البشرية » وعرض خفياها » 
وتطلعاتها » أو مطالبها البسيطة ٠‏ وآلامها كذلك ٠‏ في قالب يتميز ببساطة 
العرض وعمق دلالات الفكرة المطروحة ٠»‏ إضافة إلى محاولته عرض نماذج 
من البشر وتقديم أنماط من الشخصيات الواقعية » وجوائب من الحياة التي 
عايشها » مضفيا من حسّه وخياله على هذا كله بما يطبع المقامات عنده بطابع 
القصّ الاجتماعي . ولعلني أرى أن الهمذاني قد التزم بتقديم لوحات حياتية 
واقعية في قلب قصصي ٠‏ يقدّم فيه لمحات عن الواقع الاجتماعي » ويرصد 
بمنظور واقعي فني تحليل شرائح من فقراء المجتمع ٠‏ والطبقات الشعبية 
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المعوزة » وذكر البلدان إلى غير تلك من الجوانب والقضايا » ذلك كله بقدر 
إظهار قدراته اللغوية والأسلوبية في الوقت نفسه ٠‏ فليس الأمر كما طرحته 
إحدى الباحثات بهذا الصدد » إذ تقول : 

" إنّ الهدف الأوّل من المقامة هو الإتيان بمجاميع من الألفاظ والأساليب 
التي تجذب السامعين وتبهرهم بجمالها » فليس غاية الهمذاني غاية قصصية » 
وإتّما غايته صياغة ألفاظ وصبغها بالصبغة الفنية التي كانت معروفة في 
عصره " (08), 

في حين يوسّع باحث آخر الرؤية لتشمل بعض جوانب مهمة في المقامات» 
فيقول معلقا على إحدى مقامات الهمذاني : 

" ولا شك أنّ هذه المقامة أريد بها قطعة أدبية تجمع بين شوارد اللغة » 
ونوادر التركيب بأسلوب مسجوع ؛ لذا حوت حشدا من الألفاظ قصد بها تعليم 
الناشئة » واستطاع أن يقضي على غراية الألفاظ ؛ بإضفاء مسحة من الفكاهة 
على جوانب كثيرة من مقامته " (15) . 

بينما يقف آخر على البعد الأساس الذي يستهدفه الهمذاني - حسبما أرى - 
وهو انعكاس جوانب من الحياة الاجتماعية في مقاماته ؛ لكدّه يعرض ذلك في 
قالب تصويري - أيضا - فيقول بهذا الصدد : 

" إن بديع الزمان الهمذاني قصد من مقاماته تصوير مجتمعه » وتقديم 
وثيقة ذات قيمة اجتماعية وأدبية وسياسية » صورت كثيرا مما كان يجري في 
حياة الناس آنذاك " (20) , 

يرتبط عنصرا السخرية والتصوير بطريقة عرض الهمذاني لهما ٠‏ تلك 
التي تولد لدى المتلقي تشويقاً لمتابعة الحدث والشخصية » على حدٌ سواء . 
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إن عنصر التشويق في المقامات ذو صلة مباشرة بما نحن بصدده هنا » من 
الحديث عن أسلوب الهمذاني ولغته وسخريته » ولعلّ هذا التشويق نابع من 
عناصر عدّة » منها لغته ذاتها » بألفاظها وتراكيبها » وما يدعم ذلك عنده من 
أساليب التعبير الفنية » واستخدامه عناصر البلاغة المختلفة » وبخاصة ما 
أبدعه في السياق من أساليب البديع » كالسجع ‏ تحديدا ‏ . ومنها - أيضا - 
اعتماده على الوصف الفني الدقيق لشخصياته وأحداثه » على حدٌّ سواء » 
ومنها تنوع محتوى المقامات ٠‏ بهدف تقديم لوحات حياتية شمولية متكاملة » 
فكأئك معها تقرأ صفحات من واقع الحياة برمّته . حول هذا التنوع في 
المضامين ٠‏ يقول أحد محققي مقامات الهمذاني : 

" ومن يطلع على هذا الفن عند الهمذاني يجد بعض مقاماته يعارض 
وصف الجاحظ للكتاب » كالمقامة العلمية » وبعضها في الجشع والكدية والشح» 
كالوصية والرصافية والسجستانية والمكفوفية والفزارية ٠‏ وبعضها في 
الانتقاص والقدح ٠‏ كالمقامة الماريستانية » والمقامة الدينارية " . 

ثم يُعقب بالقول : 

" ومنها مقامات فكاهية » كالحلوانية والمضيرية والبغدادية » ومنها مقامات 
نقدية وأدبية » كالشعرية والجاحظية والعراقية والقريضية » ومنها مقامات 
مدح؛ مدح فيها خلف بن أحمد - أمير كرمان - بخاصة ٠‏ وهي الناجمية 
والخلفية والنيسابورية والملوكية والتميمية والسارية " (١؟)‏ . 

لعل هذا التنوع في طريقة عرض الهمذاني ولغته وموضوعاته ؛ أن يكون 
القاعدة التي اعتمدها الشيخ محمد عبده في حكمه على قدرات الهمذاني في 
صياغة أفكاره وعرض موضوعاته المتعددة » وإمكاناته المتميزة في معالجة 
جوانب مهمة من حياة الناس في مجتمعه . يقول في هذا الصدد : 
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" ومن أشرف ما امتاز به كلامه أنه يباهي كلام أهل الوبر رصانة ورفعة 
» ويمتزج بطباع أهل الحضر رقة ورواء صنعةٍ ؛ فبينما يُخيّل لسامعه أنّه بين 
الأخبية والخيام ٠‏ إذ يتراءى له أنّه بين الأبنية والآطام " (؟١)‏ . 

إنّ السخرية عند الهمذاني في مقاماته تبدو أقرب إلى وسيلة فنية في 
الطرح والمعالجة الأدبية » وليست مجرد هدف من أهداف المقامات ٠‏ تأتي 
لتزجية الفراغ أو التسلية ‏ فحسب - حيث يعتمد عليها الهمذاني من أجل 
الكشف الدقيق عن خفايا المجتمع » أو تشريح جوانب منه . وسخريته جاءت 
نابعة من شخصيته وسماته الخاصة ؛ فقد غرف عنه خقّة ظله وظرفه » 
فانعكست شخصيته وفكره وقناعاته ورؤيته الذاتية للحياة على ما يقدّمه من 
أحداث ووقائع وشخصيات . يصفه الدكتور شوقي ضيف من هذا الجانب 
بالقول : 

" كان الهمذاني ينطوي على مرح في داخله ؛ فسكبه في مقاماته » وهو 
يتَخذْ صورا مختلفة » وقد تمضي المقامة وكلّها دعابة وفكاهة » وكانت تسعفه 
في ذلك بديهة حاضرة » ونشاط ذهني متقد " (39) . 

لنقرأ هذا النموذج من مقامته " المكفوفية " ؛ في قالب من التصوير الفني 
البديع » ودلالات إنسانية وشعبية ملحوظة » وبلغة نابضة » إذ يقول : 

" حذثنا عيسى بن هشام قال : كنت أجتاز في بعض بلاد الأهواز (4؟) » 
وقصاراي لفظة شرودٌ أصيدها ٠‏ وكلمة بليغة أستزيدها ؛ فأدّاني السير إلى 
رقعة فسيحة من البلد » وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه وهو 
يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف » وعلمت أن مع الإيقاع لحنا . ولم 
أبعد لأنال من السماع حظا ٠‏ أو أسمع من الفصيح لفظا . فما زلت بالنظارة 
أَزْحَمُ هذا وأدفع ذاك » حتى وصلت إلى الرجل » وسرّحت الطرف منه إلى 
حُرقةٍ كالقرثبي أعمى مكفوف " . 
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ثم يتابع في وصفه الدقيق ؛ فيقول : 
" في شَملِة صوف » يدور كالكْدَرُوف )١١(‏ ء مُتَبَرْئِساً بأطول منه (5؟) » 
معتمدا على عصا فيها جلاجل يَحْبطُ الأرض بها على إيقاع علج ٠‏ بلحن 
هَزج» وصوت ثنج » من صدر حرج 37) " . 
ثم يعمّق من سخريته » ويكشف عن دلالات التعبير والتصوير بإعطاء 
صورة متكاملة عن شخصيته ؛» من خلال ما يرويه من شعر على لسانه » إذ 
يقول : 
" وهو يقول : 
يا قوم قد أثقل دَيُني ظهري22 وطالبتني طلّتي بالمَهر (8) 
أصبحت من بعد غِنىْ ووفئر ساكن قفر وحليفَ فقر 
ياقوم هل بينكمٌ من حر يعيثني على صرُوف الدّفر 
يا قوم قد عيل لفقري صبري22 وانكشفت عنَّي ذُيُولَ السّثر 
وفض ذا الدّهرٌ بآيدي البٍثر ماكان لي مِن فِضَّةَ وبر (15) 
آوي إلى بيت كقيْدٍ شبئر خاميل قذر وصفير قِذْر 
لو ختم الله بخير أمشري>- أعقبَتِي عن غمنر بيسر 
هل من فتئ فيكم كريم النّجلر مُحتسِيبٍ فِيْ عظيمَ الأجار (0) 
إن لم يكن مُغْتَنِما للشُكر " 
وفي مقامته " المطلبيّة " يتحرك ضمن تلك الأطر » اللغوية والتصويرية » 
ويبدو عنصرا التشويق والسخرية ظاهرين - أيضا - . يقول : 


داذقه 
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" قال عيسى بن هشام : فلمّا تفرّقت تلك الجماعة ؛ قعدتُ بعدهم ساعة » 
ثم تقدّمتُ إليه » وجلست بين يديه » وقلتُ » وقد رغبدت في معرفته » وتاقت 
ضمّئا طريق» وأنت لي رفيق . فقلت : قد غيّرَكَ علي الزمان ٠‏ وما أنسانيك 
إلا الشيطان . فأنشأ يقول : 

أنا جَبَ انر اللأمان لي مِن السلخف مَعَاني )0١(‏ 

واناالمُكفِق بَفا د المال مِنْ كيس الأماني 


مَنْ أراد القصف والغَر ف على عَرْفٍ المشاني 
واصطفى المُرْدَانَ جَهْلا مِنْ فلن وفلان (0) 
مرم تاق وقتا” <> لكزة في اشن 


وبقدر سخريته المعتمدة على المعالجة اللغوية واستخدامه أسلوبا طريفا 
سهل التناول والفهم » نراه يعمد في سخريته إلى عنصر الحركة في التصوير 
الفني لما يرصده من مناظر اجتماعية » أو مظاهر واقعية » يمكن أن يعايشها 
الإنسان العادي في حياته اليومية . في مقاماته تتكرر مثل هذه المشاهد » ولا 
تعوزه فيها خقّة ظله. وبساطة تعبيراته » وبلاغة أسلوبه » وعمق رؤيته » 
ودلالة فكرته . في المقامة القردية تتجمئّد مثل هذه الجوانب بصورة واضحة » 
حيث يقول في مفتتحها على لسان راويه : 

" بينا أنا بمدينة السلام (*) ٠‏ قافلا من البلد الحرام » أميس ميس 
الرُجلة» على شاطئ الدَجْلةٍ ٠‏ أتأمّل تلك الطرائفَ » وأتقصّى تلك الزخارف 
(4؟) » إذ انتهيت إلى حلقة رجال مُرْدّحمين » يلوي الطربُ أعناقهم » ويشق 
الضتّحِكُ أشداقهم (0؟) ؛ فساقني الحرص إلى ما ساقهم » حتى وقفتُ بمدمع 
صوت رجل دون مرأى وجههء لشدَةٍ الهجمةٍ وفرط النّحمة " . 
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ثمّ يتابع تصويره للحدث والشخصية في قالب تصويري فني واقعي أحَاذ؛ 
فيقول: 

" فإذا هو قَرَادٌ يُرْقِصْ قِرْدَهُ » ويُضلحك مَنْ عندهُ » فرقصتُ رقص 
المّحَرّجَ » وميرت سير الأعرج (71) ٠‏ فوق رقاب الناس يلفِظني عاتقْ هذا 
يْرَةٍ ذاك » حتى افترشت لذيّة رجلين » وقَعَدت بعد الأيْن (7”) » وقد أشرقني 
الخجلُ بريقه » وأرهقني المكان بضيقِه (؟) " . 

- محور النقد الأخلاقي 

لعل من أهمٌ أهداف المقامات عند الهمذاني - حسبما أرى - هو نقده 
لجوانب من أخلاقيات المجتمع ٠‏ والوقوف على سلبيات بعض الممارسات 
الاجتماعية الخاطئة؛ تلك التي ارتبطت بعادات وتقاليد موروثة ٠‏ وقناعات » 
هي في نهاية المطاف باعثة على السلبية والتردّي الخلقي عند كثيرين . وإذا 
كانت المقامات - في مجملها - تعمد إلى أساليب القصّ أو الحكاية » معتمدة 
في ذلك على لغة ذات خصوصية » يستخدم فيها الهمذاني ألفاظه وعباراته في 
قوالب من البديع والبيان المؤثر ؛ فإنّه ‏ فوق هذا - كان يحاول الكشف عن 
خفايا المجتمعات التي يعايشهاء والنماذج البشرية التي يستعرض حيواتها 
وسلوكياتها » بهدف نقد جوانب من هذه السلوكيات ودحضها » ذلك جانب » 
ومن ثمَّ تعزيز بعض القيم والسلوكيات الإيجابية التي يستنبطها المتلقي 
ويستخلصها من واقع ما يتابعه من مظاهر الحياة المرفوضة » وذلك جانب 
آخر . 

في متابعة المقامات - في الإجمال - يمكن للمتلقّي تلمّس هذه الجوانب 
المهمة » التي تمس رؤية الهمذاني النقدية الخلقية » بشكل خاص ومباشر » ولا 
يعدم المتلقي أن يقرأ في تلك المقامات فكرة أو مبدأ خلقيا » أو قيمة إنسانية 
يُرَادُ الوصول إليهاء ومن ثم بتُها في واقع الحياة . 
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ولعلّ مقامته " المضيرية " دليل رائع لترجمة هذه الملامح بشكل واضحء 
ومتميز ؛ فهي تُعد من المقامات الطويلة عند الهمذاني ٠‏ نتابع فيها لوحات 
متعددة» يصور فيها الكاتب بعض جوانب من الحياة الاجتماعية » والسلوكيات 
الفردية التي يمكننا استخلاص العبرة والقيمة والميدأ الخلقي السليم منها » 
وتبدو المقامة - في مجملها - وثيقة اجتماعية وسلوكية وإنسانية قائمة بذاتها » 
وإن بقيت شخصية بطله بؤرة الأحداث كعادتها في بقية المقامات » وإن تباينت 
قليلا » ذلك بانعكاس ملامح الحياة والواقع على اختلافها بشكل أضفى عليه 
الهمذاني مسحة المسرحية » من حيث إحساس المتلقي بأنٌ ثمّة صراعا دراميا 
يفرض نفسه في جانب » وبتحول اللغة التصويرية إلى لغة نابضة شائقة في 
جانب ثان ؛ وإلى توظيف الحوار بشكل أعمق في جانب ثالث » وبالاتكاء على 
رمزية الأفكار التي يطرحها بشكل ساخر في جانب رابع ٠‏ وبلغة يميل فيها 
إلى شيء من التعقيد » قياسا لمقامات أخرى عنده في جانب أخير . 

إن الهمذاني يعتمد هنا على قالبه المسرحي الدرامي ٠‏ كما حدث في 
بعض مقاماته الأخرى , باعتبار ذلك وسيلة تأثير كبيرة ذ في المتلقي ؛ لتحقيق 
مفهوم التطهير - حسبما أرى - ذلك أنّه حينما يعرض بعض جوانب مجتمعية 
سلبية ومرفوضة إنّما يولد داخل المتلقّي شعورا بالرفض لهذه الجوانب » 
ويدفعه - من ثمّ ‏ إلى التعامل مع الجوانب النقيضة المشرقة المتوازنة . 

إن بعض الدارسين لفنٌ المقامة بشكل ام < ويخاضة علدا لإهبذائي -. 
وقفوا عند هذا البعد - تحديدا - ونوّهوا بأنّ المقامة تبقى أقرب إلى فنّ 
المسرحية » من حيث درامية أحداثها ومسحة الصراع الفتوللك فيهاً ٠‏ ويطبيعة 
الشخصية فيها » إضافة إلى توظيف الحوار توظيفا دراميا - كذلك - . حول 
هذا الجانب يشير باحث إلى أن المقامة هي أقرب إلى المسرحية منها إلى أي 
جنس أدبي آخر (24) ٠‏ في حين رأى آخر أن المقامة تيقى ذات مزايا وسمات 
خاصة » وأنّها جنس أدبي قائم بذاته (:؛) . 
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تطبيقا على هذا البعد المسرحي في مقامات الهمذاني » وعلاقته بمفهوم 
النقد الأخلاقي - بشكل خاص - يمكننا أن نقرأ هذا النموذج من مقامته سابقة 
الذكر - المضيرية - إذ يقول في خاتمتها : 

" فقال : أين تريد ؟ فقلتْ : حاجة أقضيها . فقال : يا مولاي تريد كنيقا 
يُزري بربيعي الأمير » وخريفي الوزير. (41) ء قد جُخَص أعلاهُ وصلهرج 
أسفلة (؟؛) ٠‏ وسُطح سقفة » وفرشت بالمرمر أرْضئة » يَزْلُ عن حائطه الدرٌ 
فلا يَعْلقَْ (5؛) » ويمشي على أرضه الدُبابُْ قِيَزْلقَ (؛؛) » عليه باب غيراثة 
من خَليطي ساج وعاج (45) » مُرْدَوجَيْن أحسّن ازدواج ء» يتمئى الضنّيِف أن 
يأكل فيه " , 

ونتابع الصورة عنده بلغة نابضة بالحركة » لا تعدمها سخرية مرّة » ولكن 
بالاتكاء على فكرة تعزيز القيم المستنبطة من الحدث والشخصية - على حدّ 
سواء. فيقول حول ذلك : 

" فقلتُ : كل أنتَ من هذا الجراب » لم يكن الكنيفُ في الحساب » وخرجتُ 
نحو الباب » وأسرعت في الذٌَّهَاب » وجعلتُ أعدو » وهو يَتْبَعْني ويصيحٌ : أبا 
الفتح المضيرة » وظنّ الصّبيان أن المّضيرة لقب لي فصاحوا صيياحَة » 
فرميتُ أحدهم بحجر ؛ من قَرْطٍ الضنّجر ؛ فلقي رجل الحجر يعِماميّهِ» فغاصَ 
في هاميِهِ (47) " . 

وتتعمّق رؤية الهمذاني في تصوير شخصية الراوي ببُعدها الدرامي 
الساخر » في خاتمة الحدث الذي يرويه على لسانه ؛ حيث يقول : 

" فاخِذت من التعال بما قم وحَدث » ومن الصنّفع بما طاب وحَبْثَ » 
وحُثيرت إلى الحَبْس ٠‏ فاأقمْت عامين في ذلك النّحس ٠‏ فتذرت أن لا آكل 
مَضيرةٌ ما عشت؛ فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم ؟ . 


مقامات الهمزاني بين السخرية والنقد الأخلاقي فكر وإبدام 
م3271 السلا خه الا لاه :918 1711لا ااا 1 1 


قال عيسى بن هشام : ققيلنا عُدْرَهُ » وتَدَرنا تَذرَهُ » وقلنا : قديما جَنَت 
المضيرةٌ على الأحرار » وقدّمت الأرَاذِلَ على الأخيار " (49) . 

في المقامة " الحرزية " يدعم الهمذاني عناصر التعبير والتصوير عنده 
بمسحة الحسّ الاجتماعي » ويضمّن مقامته شيئا من عادات أو قناعات متوارثة 
عند البعض ٠‏ فيرويها بلغة ساخرة » متحدثا عن اعتماد بعض الأشخاص على 
الحرز ليقيهم من الأضرار أو المصائب الدنيوية » وتبدو دلالة الفكرة 
ورمزيتها واضحة من خلال تعرية مثل هذا الجانب الاجتماعي ومساوثه . 
يقول في جزء من هذه المقامة ؛ مشير! إلى ما أصاب القوم من أهوال البحر » 
وما عانوه في عرضه من موجة أمطار عارمة ومشقة عظيمة : 

" وأصبحنا نتباكى ونتشاكى » وفينا رجلٌ لا يخضلُ جفئة » ولا تبتلٌ 
عيئةُ؛ رَخِي الصدر مُنشرحُة ٠‏ نشيط القلب فْرحُةُ » فعجبنا والله كل العَجَبٍ » 
وقلنا له : ما الذي أَمّنَكَ من العَطّب (8؛) ؟ فقال : حِرث لا يغرق صاحبٌّة(؛؛)» 
ولو شئتُ أن امتح كلا منكم حرزز؟ لقعلت ٠‏ فكلٌ رَعِب إليه » وألحّ في المسألة 
عليه » فقال : لن أفعل ذلك حتى يُعطيني كل واحد منكم دينار؟ الآن » ويَعِدّني 
دينارا إذا سَلِمّ . قال عيسى بن هشام : فنقدناهُ ما طلب » ووعدناهُ ما خَطبْ 
٠ )50(‏ وآبت يذهُ إلى جييهٍ » فأخرج قطعة ديباج (01) » فيها حُقَةُ عاج » قد 
ضمن صنَذرها رقاعا » وحذفّ كل واحد مئًا بواحدةٍ منها (09) " . 

إلى أن يقول في نهاية حدثه : 

" فلمًا سَلمّتٍ السفينةٌ » واحنّثنا المدينة » اقتضى النّاس ما وعدوهٌ » فنقدوة 
وانتهى الأمرْ إليّ فقال : دَعوهُ » فقلت : لك ذلك بعد أن تُعلِمَني مير حالِكَ » 
قال: أنا من بلاد الإسكندرية. » فقلتُ : كيف نتصرَك الصَبْرُ وخذلنا ؟ فأنشا 
يقول : 

ويك لولا الصَبرٌ ما كد22 ت مَلدْتْ الكيس تبرآ 
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لن ينال المجد مَن ضنا ق بما يَعْشَاهُ صذرا 
ْم ما أعقبَني السّا غة مَا أعطيت ضرًا 

بل بهأشتذازراً وبهاجِبْرُ هلسرا 0ه) 

ولو اني اليوم في الغرن فى لما كلففنت عذرًا 

إن عنصري التشويق والسخرية كليهما يتجمئّدان في هذه المقامة » كما في 
غيرها من مقامات الهمذاني ٠»‏ وإن بدا اعتماده هنا على عنصر السرد 
القصصي - بخاصة - فبدا عنصر التشويق أكثر شد لانتباه المتلقي » وربطه 
بالحدث المروي. 

لقد اهتم دارسون لمقامات الهمذاني باستعراض جانب السرد - المشار إليه 
- باعتباره وسيلة من وسائل التأثير في المتلقي عند الهمذاني ٠‏ ذلك كله 
بتوظيف اللغة لإبراز مكامن الجمال في هذا السرد , المتعلق بالحكاية المروية 
وبالشخوصء وبلاغة التصوير . حول هذا الجانب يقول أحد الباحثين معلقا 
على هذه المقامة - تحديدا - : 

" إنّ هوية الراوي - كما يطرحها النص - تتاسّس من خلال اهتماماته التي 
تعد الدافع الأوّل لقيامه بالرواية » ناهيك عن كونه يروي عن أحد الفصحاء 
العالمين بالشعر وتاريخه واللغة وغريبها " . 

ثم يُتبع ذلك بالقول : 

" إِنّه 20 ودروسه وتاريخه ٠‏ وبذلك يصبح من الطبيعي أن 
يبرز في روايته السجع والجناس وغريب اللغة » وكذلك القدرة على قرض 
الشعر "(54). 

ويتجلى الوصف الفني الدقيق في ثنايا السرد عند الهمذاني في هذه المقامة؛ 
وفي غيرها » ليبلور عنصر التشويق لدى المتلقي بشكل متتابع » وإن بقي 


للاقءه 
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وصفه لشخصية الراوي هو الأساس الذي بنى عليه سرده لتفاصيل الحدث » 
حيث استطاع أن يسبر غور الشخصية ٠»‏ باعتبارها نموذجا بشريا ذا 
خصوصية ؛ لك نه يبقى نموذجا شموليا » يمكن أن نقرأ ملامحه في وجوه 
كثير ممّن تتعامل معهم أو نقابلهم في حياتنا اليومية . 

يعلق أحد الباحثين على ذلك بالقول : 

" وفي المقامة - أيضا - تصوير نموذجي لبطل المقامة الذي يتٌصف 
بالجشع والتحيّل المقرونين بالذكاء والخبرة » وفهم النفوس البشرية ؛ فقد أحسن 
استغلال مشاعر الرعب التي دبّت في قلوب ركاب السفينة » وفهم حاجتهم إلى 
التعلق بالأمل » وحرصهم على ما يضمن لهم الأمان " (65) . 

خاتمة 

إن مقامات الهمذاني - في مجملها - تتحرّك في قوالب من الإبداع 
اللغوي. تعبيرا وتصويرا ؛ لكنّ المحورين الرئيسين اللذين بدا الكاتب أقرب 
إلى تعميق رؤيته وحمئه الاجتماعي والواقعي من خلالهما » واللذين جعلتهما 
عنوانا لبحثي هذا » هما السخرية » بوصفها وسيلة فنية للكشف عن خفايا 
النفس البشرية » وتعرية جوانب من سلوكياتها وأفكارها الحياتية المقيتة ؛ 
ليضعها في قوالب يحرّكها عنصر التشويق »؛ ومتابعة المتلقي لجوانبها بكبير 
متعة ٠‏ ثم تركيزه على منظور النقد الأخلاقي » حيث يسلط الضوء بكثافة 
وتركيز - أيضا - على ذلك ٠‏ إذ إنّ الهمذاني في هذا يرتكز على حمئه 
الاجتماعي ورؤيته العميقة للواقع » وإدراك سلبيات هذا الواقع » أو جوانب 

ثيرة منه ؛ وما يكون الناس قد درجوا عليه في بعض سلوكياتهم الحياتية » من 

عادات وتقاليد وعُرف ٠»‏ قد يرفضها المنطق ويأباها العقل ٠‏ ذلك كله في 
جانب؛ أو عرض بعض تلك العادات والتقاليد المجتمعية الباعثة على السخرية 
- أيض) - وذلك جانب ثان . 
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إنّ المقامات - في كثير منها - تستهدف تعزيز بعض القيم الأخلاقية 
والمبادئ الاجتماعية المتوازنة » وتكشف عن صفحات من تاريخ تلك الفترة 
التي عاشها الهمذاني » والتي يقرأ المتلقّي فيها بعض أوجه الحياة والناس » 
ومن ثم يدفع إلى الالتزام يما يؤكّده من الخلق القويم الواجب اثباعه » ورفض 
نقيض ذلك ؛ من خلال تعريته وفضحه . 

ولعلّ من أهمّ المحاور المتصلة بالجانب الخلقي » وهو ذو صلة بواقع 
الحياة الاجتماعية وسلوكيات الناس فيه » هو ما يتعلق بظاهرة الكدية أو 
الشحاذة ‏ التي أشرت إليها من قبل في هذا البحث - وبخاصة ما كان يقوم به 
الأدباء » مُمكلين بشخصية المقامات الرئيسة " أبي الفتح الإسكندري " بهذا 
الصدد ٠‏ وكأن الهمذاني - هنا - يُعمّق من رؤيته الرافضة ٠»‏ إنسانيا 
واجتماعيا وخلقيا » لهذه الظاهرة » في جانب » ويرتقي بمقام الأدباء والمثقفين 
إلى مصاف سامية ونبيلة ومحترمة » في جانب آخر . وأحسب أن هذا البعد- 
تحديدا ‏ هو من أهمٌّ الرسائل الخلقية والإنسانية الراقية التي استهدفها الهمذاني 
في مقاماته كلها . 
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النجر : ( بالفتح ) الأصل . 

السخف : الحمق ورقة العقل . ويعلق الشيخ محمد عبده على معنى 
هذا البيت بقوله : أراد منه أطوار السخف », وما لا يكون إلا عنه من 
الأفاعيل والأقاويل ٠‏ مع أنّه ليس بسخيف وإِنّما هو متساخف . ( 
مقامات بديع الزمان . تقديم وشرح الشيخ محمد عبده . مرجع سابق 
ص1ث0؟ ) . 

المردان : جمع أمرد . 

مدينة السلام : بغداد . 

الطرائف : مفردها : طريفة » وهي الأمر الجميل المستحدث ؛ ومنها 
الطّرئفة » بضمٌ أوَّله. 

أي ظهرت علامات الغرابة عليهم ٠‏ فالتوت أعناقهم » وكثر 
ضحكهم. 

المحرّج : الكلب الذي يعلمه صاحبه . سير الأعرج : المقصود 
التلوي ذات اليمين وذات اليسار في مشيه . 

الأين التعب والإعياء واللُصّب . 

أشرقني : أغصّني . الخجل : الحياء الشديد . أي لقد خجلت حتى 
أشرقني ريقي ٠‏ فأضاف الريق للخجل » وهو من إضافة الشيء 
لسببه . وأرهقني : أصابني بتعب شديد . 

رأي في المقامات . د. عبد الرحمن ياغي . المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع . بيروت . ط١‏ 955١م‏ . ص5 . 

النقد الأدبي الحديث . د. محمد غنيمي هلال . دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة . طبعة 91/1١م‏ . ص578 . 
أزرى وازدرى : احتقر . 


2 


مقامات الهمزاني بين السخرية والنقد الأخلاقي فكر وإبدام 


3 


66 


خُصّص : طلي بالجص وهو الجير . وصْهرج : أي طلي 
بالصاروج وهو النورة وأخلاطها . 

الدّرُ : صغار النمل . 

يزلق : أي ينزلق لشدة ملاسته . 

ساج : نوع من الخشب يؤخذ من شجر ضخم . العاج : عظم سن 
الفيل . 

هامة الرجل : رأسه . والمعنى : شقّ الحجر رأسه ودخلها . 

مقامات بديع الزمان الهمذاني . تحقيق د. محمد حسني مصطفى . 
مرجع سابق . ص؟12 . 

العطب : الهلالك , 

الخرز : ما يُكتّب ويصبح كالتميمة . 

خطب : طلب . وكأن طلبه هنا يشبه خطبة العروس . 

الديباج : هو نوع من الثياب المزركشة والمُزيّنة . 

حذف : رمى . 

الأزر : يعني القوة . ومعنى الأزر لغة هو الظهر » لأنّه أساس 
القوة. 

السرد في مقامات الهمذاني . أيمن بكر . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . طبعة 1594م . ص44١‏ . 

تجليات الإبداع الأدبي . د. محمود علي عبد المعطي . مرجع سابق. 
ص58 5١‏ , 
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ناتحة القصيدة النبوبة 
في الأدب المخر جعي 


د. أحمد موساوي 6 


أدرك الشعراء العرب الغرض الرئيس الذي تحققه المقدمة في القصيدة 
العربية من أثر في نفس المتلقي وشد لمسامعه » وخاصة أنها تعرج على 
ذكر الأحبة والحنين اليهم والحسرة على الأيام التي انقضت في تلك المرابع» 
فيذكر الشاعر آلامه وحسرته و غرامه؛ وكل هذا يرغب السامع في استكمال 
السماع للقصيدة . ولم يغفل الشعراء المغاربة في مدائحهم النبوية هذا 
الجانب الفني فركزوا في فواتحهم على ضرورة التكيف مع الغرض الجديد 
وهو مدح الرسول الكريم والدوران في فلك وفضاءات النبوة. فالتفتوا إلى 
الأماكن الحجازية و المعاني الاسلامية فكانت فواتحهم حنينا وشوقا لتلك 
المعاهد وحبا لمحمد فحافظت بذلك على الأثر النفسي في السامع والقارئ . 
وما سهل لهم ذلك هو أنهم تعاملوا مع ممدوح مختلف عن الآخرين. 

يشير الدارسون إلى أن العرب استمدت قواعد وحدود القصيدة العربية من 
الشعر الجاهلي وخاصة في المدائح؛ إذ يقف عندها أحد رموز النقد الأدبي ابن 
قتيبة ويذكر أن أبرز ما يلفت الانتباه في قصيدة المديح هو ابتداء الشاعر بذكر 


7 أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب - جامعة ورقلة - الجزائر 
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الأطلال والدمن والآثارء فيبكي ويشكو الفراق ثم يستوقف الرفيق»ء ويصل ذلك 
كله بالنسيب ذاكرا شدة وجده وحرقة الفراق وشوقه إلى الأحبة الظاعنين لتميل 
إلى قوله القلوب والأفئدة وتصغي له الآذان» ويؤكد في الوقت نفسه على أثره 
النفسي لأنه محبب للقلوب وقد ركبه الله في البشر ولا يمكن أن ينكره أحد 
ويدعي خلو نفسه منه» فكان اختيار الشاعر العربي- في نظره- لهذا الغرض. 

والموضوع الافتتاحي في قصيده ذا بعد نفسي يشد السامعين ويرغبهم في 
استكمال السماع للنص كاملا .)١(‏ 

ويثني ابن رشيق على هذا الرأي داعما ضرورة الابتداء والافتتاح بالنسيب 
حتى لا تكون القصيدة بتراءء فلا يمكنها استمالة القلوب واستدعاء الأسماع". 
وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب 
واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو 
والنساء وان ذلك استدراج إلى ما بعده (؟) » وهذا ما شجع الشعراء وجعلهم 
ينسجون على منوال سابقيهم ويلتزمون بالمقدمة الطللية ويدرجون النسيب 
فيها. 

وكانت الصورة العامة للمقدمة الطللية في أدبنا العربي عبارة عن "... 
تسجيل مباشر لظاهرة طبيعية بسيطة غير معقدة دون تدخل واضح من 
الشعراء في تسجيلهاء فهي تدور عادة حول الحديث عن الأطلال؛ أطلال ديار 
الحبيبة الراحلة التي عفت وأقفرت بعد رحيلهاء وما يراه صاحبها فيها من آثار 
الحياة الماضية التي كانت تدب فيها أيام أن كانت آهلة بأصحابها قبل أن 
تتحول بعدهم إلى مجرد أطلال مقفرة موحشة تسفي عليها الرمال فتحجبها 
وتخفي معالمها...وفي أثناء ذلك يتذكر الشاعر صاحبته البعيدة النائية فيصف 
جمالها وحسنها ويستعيد إلى خياله ذكرياته معها فيحن إليها ويتحسر على أيامه 
معهاء ويصور حبه وغرامه وآلامه وأحزانه ويأسه وحرمانه فيذرف الدموع 


ويسفح العبرات (”) . 
قن 
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وأبرز مشهد طللي وأشهره ما قدمه الشاعر امرؤ القيس في معلقته كنموذج 
ومثال نقطف منه. 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وشمال 
ترى بعر الأرام في عرصاتها 
وقيعانها كانه حب فلفل 
كأني غداة البين يوم تحملوا 
لدى سمرات الحي نافق حنظل 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم 
يقولون لا تهلك آسى و تجمل 
وإن شفائي عبرة مهراقفة 
فهل عند رسم دارس من معول (؛) 
وتقف ريتا عوض عند هذه المقدمة قائلة بأن امرىء القيس "...لم يبك 
الحبيب والمنزل ولا صاحبتيه الأخرتين؛ إنما بكى إيقاع الرحيل المتواصل 
ومأساة الفراق المتكرر وألم الانقطاع اللامنتهى انه يبكي مستقبل حياته أكثر 
مما يبكي حاضره أو ماضيه ولكن ذلك لا يعني أنه يبكي حياته الشخصية أو 
مأساته الذاتية إلا يما هما صورة المأساة الجماعية ورمز التحول في الحياة 
والانقطاع والتغرب وهي الهموم المشتركة التي عانت منها حضارة 


بأسرها"(ه) . 
د لاق 
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الس ا اكت 


ونجد إلى جانب هذا النوع من المقدمات نوعا آخر ركز على الغزل مثل 
فعل الأعشى في لاميته : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
ت تمشي الهو يني كما يمشي الو جى الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها 
مر السحاب لاريث ولا عججمل 
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت 
كما استعان بريح عشرق زنج ل (3) 
وإلى جانب هذه المقدمات كانت هناك مقدمة الفروسية والمقدمة الخمرية 
وهي اتجاهات وتصورات تنوعت في موروثنا الشعري الضخم وأثرته وميزت 
الشعراء عن بعضهم البعض وكان هذا التنوع والثراء سببا في فتح الآفاق بعد 
ذلك للمحاولات التجديدية وكانت هذه المقدمات في أغلبها وسيلة من وسائل 
إثبات وجود الشاعر أمام مشكلة فراغه للتحرر في المقدمة من ربقة القبيلة 
والتزاماتها فعبر عن ذاته وهمومه والتفت إلى مشكلة وجوده من خلالها. 
وان المطلع الطللي ظل يمثل" ....في جوهره موقفا شجويا يعبر عن طبيعة 
حياة الإنسان الجاهلي وعن فلسفته وإحساسه بالفناء » ومن ثم لم يفرض على 
الشعر الجاهلي من قبل سلطة ماء بل كان استجابة طبيعية لحاجات واقعية 
ربطت بين الشاعر ومجتمعه وعلى ما يبدو فقد كان الشعراء المجددون في 
القرنيين الثاني والثالث الهجريين على وعي واضح بطبيعة الفن الشعري حيث 
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حاولوا استبدال مطالع الخمر والرياض والغزل الفاحش والشباب والشيب 
بالمطلع الطللي" (8) 

وقد اختلفت الآراء في تفسير الحديث عن الأطلال باختلاف توجهات 
أصحابهاء فالنظرة الواقعية عند "شوقي ضيف" و"شكري فيصل" اعتبرت 
المقدمة الطللية ذات مضمون يدل على أفكار الشاعر الخاصة واساه الذاتي 
وذكريات الشباب الأولى يسترجع من خلالها صاحبها أياما انقضت وساعات 
من لذة العيش الماضية؛ وأن حياة العرب غير المستقرة شكلت لديه حزنا 
وشجنا نتيجة رحيل الأحبة وظعنهم (8) . 

أما النظرة النفسية عند النويهي فتعتبر ذلك التوجه في الإبداع الشعري 
لحظة من لحظات الحزن والحنين إلى الاستقرار وإلى المكان الذي سيسمح أن 
يتحقق بإقامة بيت تخلد فيه الذكريات ويرى محمد حسن عبد الله هذه المقدمة 
شبيهة بالمقدمة الموسيقية التي تعزف بين يدي المطرب قبل البدء في الغناء 
لتثير إحساسه فيتوافق أداءه مع توجه اللحن والكلمات وتهيئة الآذان للسماع» 
ويراها ايليا حاوي مدخلا شعوريا كيانيا للنص فهي موئل للحنين والاتحاد بدل 
الانفصال (5). 

وهكذا تعددت التفسيرات للمقدمات الطللية ووظيفتها في مطلع القصيدة إلى 
أن أتى الإسلام بتعاليمه وقيمه الجديدة والتي انعكست على القصيدة العربية 
فأعطت لهذه المقدمة وظيفة جديدة أسهم الشعراء في تناولها من خلال فلسفة 
وتصور مغاير أثرى وأغنى الموروث الشعري العربي. 

وبقيت هذه المقدمات مستثمرة في الشعر العربي بمختلف التصورات 
والاتجاهات فظهرت غزلية كعب بن زهير في حضرة الرسول: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
متيم إثلرهالم يفد مكبول 
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وما سعاد غداة البين إذ برزت 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
تجل عوارض ذي ظلم إذ ابتسمت 
كأنه من هل بالراح معلول(١٠١)‏ 
ولم تكن هذه الفاتحة الغزلية في مديح كعب إلا جريًا على عادة متأصلة في 
نفوس الشعراء وتقليدا من تقاليد الشعرية العريقة » وقد أدرك الرسول صلى 
الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه بل سمع إليه واستحسن شعره وعفا عنه . 
وما دامت المدحة النبوية متتمية ولصيقة بفن المديح العربي فإنها لم تخرج 
في نهجها العام عن الطريق الذي رسمته القصائد الخالدة في ذلك الموضوع 
وبقيت آثارها بادية ومستمرة. 
وإن عدم رسوخ المفاهيم الإسلامية في تصور الشعراء آنذاك لم يتح لهم 
الفرصة لتجسيد مفهوم النبوة شعريا و ظلوا في صنعتهم مرتبطين بما ورثوه 
من الأصول ومتأثرين بها بشكل من الأشكال . 
وقد امتد هذا التأثير لفترة زمنية طويلة و استمر الكثير من الشعراء يقفون 
علي الأطلال في مدائحهم النبوية ويفتتحون بها نصوصهم وربما لم ير الشاعر 
طللا في حياته لكنها سنة وتقليد ورثه وهو بالنسبة إليه رمز لأصالة الشعر 
العربي و مثال ذلك التأثير ما يلمس في قول الصرصري (88ه - 555 ه) 
لمن دمن بالرقمتين أراهما 
محا رسمها طول البلي وعفاها 
تحمل عنها كل أغيد نس 
ولميبق إلا عفرها ومهاها 
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فأضحت قواء بعد طول غنائها 
ينعم فيهاريمها وطلاها )١١(‏ 

فهذه الأطلال المزعومة عند الشاعر لا وجود لها في الواقع » بل هي تقليد 
أسهم الخيال من خلالها في إذكاء شوق الشاعر وحنينه إلي الحجاز و الأماكن 
المقدسة فأوصلته الراحلة إلي تلك المرابع ومنها إلي مدح الرسول 88 . 

وشيئا فشيئا بدا شعراء المديح النبوي يستعيضون عن ذكر الديار والأطلال 
وأماكن الأحبةالدارسة بذكر الديار والأماكن الحجازية والتشويق إليها 
باعتبارها الأنسب إلي المديح النبوي؛ ويشير النبهاني إلى هذه المسالة إذ نجده 
لا يخطىء من تغزل في فواتح مديحه النبوي تغزلا ماديا بل يلتمس له العذر 
والمسامحة "... ولئن أساءوا من تلك الجهة بعض الإساءة فقد أحسنوا من جهة 
مديحهم للنبي صلى الله عليه وسلم : اتبع السيئة الحسنة تمحها )١١(‏ 

وفي الأرجح لم تكن الفاتحة الطللية في المدائح النبوية تعبر عن مشاعر 
محرمة وتقصد إثارة الغرائز بل لا تعدو أن تكون مقدمة فنية يسعى الشاعر 
من خلالها لإثبات قدراته الشعرية؛ وجريا على عادة أصيلة ورغبة في 
الانتساب إلى شعر عربي عريق وأصيل . 

وقد اشترط أصحاب هذا الفن الشعري النبوي في الغزل الذي تصدر به 
هذه المدائح شروطا تبتعد عما يخدش الحشمة؛ وما لا يليق بالمقام النبوي؛ فقال 
ابن حجة في خزانته "إن الغزل الذي يصدر به المديح النبوي يتعين على 
الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب» ويتضاءل ويتشبب ٠‏ مطربا بذكر سلع و رامة 
وسفح العقيق و العذيب و الغوير و لعلع و أكناف حاجر ويطرح ذكر محاسن 
المرد و التغزل في ثقل الأرداف ورقة الخصر وبياض الساق وحمرة الخد 
وخضرة العذار وما أشبه ذلك. )١7(‏ 


مككه 
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ونلمس في هذا المقال توجيها لمداح النبي إلي النهج الأسلم والأليق في 
مقدمة قصائدهم إذ يدعوهم للابتعاد عن المقدمات الغزلية التي عرفتها القصيدة 
العربية و يقترح ما هوأقرب إلي الحياء والحشمة وتوقير الجناب النبوي فيجد 
أن ذكر المرابع و الأماكن المقدسة تؤدي الغرض وتنسجم مع الموضوع 
وتحافظ على ترتيب تقليدي لموضوعات القصيدة العربية » فهي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالمديح النبوي وتشكل الفضاء الذي تحرك فيه النبي والإطار 
الذي شاعت داخله القيم الإسلامية الراقية والنفحات الإيمانية النقية . 
وفي هذا الخط سار الكثيرون فهذا "الشهاب محمود الحلبي" يقول: في 
مديح نبوي بعيدًا عن الغزل الجاهلي ملتصقا بمتطلبات الحشمة واشتراطات 
التربية الإسلامية البعيدة عن فحش القول: 
عز قرب الدار إلا في الكرى 
فاعذرا قلبي إذا ما انفطرا 
يخلف السمع علي النظسرا 
وصفا لي طيب ليل مر لي 
ثم لم أحسبه إلاسحرا 


مع أناس كنت أهوى معهم 
كلما لذ الكرى لي السهرا 
فات في الأولي دنوي منهم 


ودنا مني إلي الأخرى السرى )05 
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وأصبح الشعراء يميلون إلي غزل مختلف عما ورثوه مثلما فعل أحد 
الشعراء وهو "ابن الزملكاني" الذي فتن بالتشوق للأماكن المقدسة .والمافت 
للانتباه هو ذلك التغزل بالكعبة الشريفة وبثها الأشواق والحنين ومخاطبتها 


مخاطبة المحبوبة : 
أهواك يا ربة الأستار أفواك 
وإن تباعد عن مغناي مغناك 
وأعمل العيس والأشواق ترشدني 
عسي يشاهد معناك مفاك 
يا ربة الحرم العالي الأمين لمن 
وافاه من أين هذا الآمن لولاك 
وقد حططت رحالي حماك عسي 
تحط أثققا أوزاري بلقياك )1١(‏ 


فهذا النوع من الفواتح وغيرها لعبت دورا أساسيا في إثارة مشاعر الوجد 
الديني لدي الشعراء والمتلقين و تحولت إلي تقليد راسخ وأساسي اصطنعه 
الشعراء لفنهم وحافظت هذه المطالع علي الوظيفة النفسية التي عرفت بها 
المقدمة الطللية ٠»‏ فأظهر من خلالها المادحون براعة في استمالة النفوس 
وأجادوا في نسيب ترتاح له القلوب . 

وفي هذا الباب يقول أحد الشعراء الأندلسيين: وهو "ابن جابر" (55/4- 
5ه) مفتتحا قصيده بمقطع غزلي ومحافظا في الوقت نفسه علي تلك اللبنة 
الموروثة في شكل وهيكل القصيدة المدحية. 

عرج علي بان العذيب وناد 
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وانشد فديتك أين حل فؤادي 
وإذا مررت علي المنازل بالحمى 
فاشرح هنالك لوعتي وسهادي 
إيه فديتك يا نسيمة خخبري 
كيف الأحبة والحمي والوادي 
يا سعد قد بان العذيب وبانه 
فانزل فديتك قد بدا إسعادي )1١(‏ 
وبهذه الشواهد نقترب جغرافيا شيئا فشيئا من الأدب المغربي القديم موثقين 
الصلة بينه وبين الأدب المشرقي ٠‏ فهذا "ابن سعيد" واحد من الشعراء المغاربة 
قد أسهم في إثراء افتتاحية المدحة النبوية بالحديث عن الأماكن المقدسة والتي 
ضاعفت شوق وحرقة المغاربة بتضاعف المسافة بينهم وبين الروضة الشريفة» 
فالشاعر يتحدث عن الموانع الجغرافية القاسية التي حالت بينه وبين الوصول 
إلي الحجاز : 
قرب المزار ولازمان يسبعطد 
كم ذا أقرب مارآه يبعد 
وا رحمة لمتيم ذي غربة 
ومع التغرب فاته ما يقصد 
قد سار من أقصي المغارب قاصدًا 
من لذ فيه ميسره إذ يجهد 
لا طاب عيشي أو أحل بطيبة 
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أفقا به خير الأنام محمد (17) 
وهكذا بدأت الأوصاف الحسية للمحبوبة تتراجع في الافتتاحية الغزلية 
وأضحى غزلا موجها غير متعين» ويكتشف القارئ منه أنه رمز لأشياء أخري 
بعيدة عن الغزل الحسي مثلما نجد عند المتصوفة » ولكن بالنسبة لقصائد 
المديح النيوي جاءت الغزلية لاستكمال الجانب الشعري في فن المديح وإشاعة 
مشاعر الحب للرسول وصحابته وأماكنه المقدسة .فكانت توطئة منسجمة مع 
ما سيلحق » فالشاعر عند المقري "...يمدح الجهة الكريمة النبوية مصدرا 
بالنسيب لبسط الخواطر النفسية "؛ وما يشير إليه المقري هنا هو تحقيق واحد 
من أهداف المقدمة وهو توفير الجو النفسي في النص وتحضير المثتلقي لينتبه 
ويترقب ما سيأتي بعد النسيب من مديح للجانب النبوي . 
فهذا عبد الرحمن بن خلدون يحلق في هذا المجال والفضاء الإيماني 
الصادق بخياله المبدع فيورد غزله في إطار من الحشمة والتوقير للشخصية 
الممدوحة وهي أعظم شخصية اختارها الله لتبليغ دينه. 
أسرفن في هجري وفي تعذيبي 
وأطلن موقف عبرتي ونحيبي 
وأبين يوم البين وقفة ساعة 
لوداع مشغوف الفؤاد كئيب 


لله عهد الظاعنين وغادروا 
قلبي رهين صبابة و وجيب 
غريب ركائبهم ودمعي سافح 


- © 
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فشرقت بعدهم بماء غروب )١86(‏ 
وما دام الشعراء قد أدركوا أن الفواتح الغزلية لا تسيء ولا تقدح في 
تقربهم من الرسول وأنها مجرد صور شعرية تتكررء وليست تجارب عاطفية 
أو أوصافا حسية لمحبوبة معينة قد اطلع الشاعر على مواطن جمالها ومفاتنهاء 
ويجذب اهتمامه ويرتبط بكل ما هو ديني مقدسء فهذا أبو عبد الله بن ميمون 


القلعي (ت 117ه) يقول: 
أمن أجل إن بانوا فؤادك معرم 
وقلبك خفاق ودمعك يسجم 
وما ذاك إلا أن جسمك منجد 
وقلبك مع من سار في الركب متهم 
ومن قائل في نظمه متعجسبا 
وجسسم بلا قلب رأي تسم 
ولا عجب إن فارق الجسم 
فحيث ثوى المحبوب يثوي المتيم 
وما ضرهم لو ودعوا يوم أودعوا 


فؤادي بتذكار الصبابة يضرم (15) 
وفي هذا المسار سلك الكثير من الشعراء المغاربة؛ فهذا السلطان أبو حمو 
يقدم لنبويته يقول: 
قفا بين أرجاء القباب وبالحسي 
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وحي ديارا للحبيب بها حسي 
وعرج على نجد وسلع ورامة 
وسائل فدتك النفس في الحي عن مي 
وقل ذلك المضنى المعذب بالهوى 
يموت ويحي فارث للميت حي 
وبث لهم وجدي وفرط صبابتي 
وقلبي على جمر من الشوق محمسي 
لبست ثياب السقم في دوحة الهوى 
وقد صبغت في حبهم لون عودي 
تحليت في أهل الهوى بهو هم 20 
فمالي سبوى زي المحبة من زي )٠١(‏ 
ولا تنتهي الغزلية عند زي المحبة الذي تزيي به الشاعر بل تتواصل في 
أبيات عديدة إلى أن نكشف للقارئ مع صاحب المدحة تلك المحافظة على 
تقليد شعري أصيل .حمل من جديد المعاني من ذكر للديار المقدسة والشوق 
إلى الحبيب إلى أن يصل الشاعر إلى ذكر الراكبين إلى مكة فيوصيهم بإبلاغ 
سلامه وأشواقه؛ ثم يتخلص إلى المديح النبوي. 


سلام على من بالبقيع وبالحمى 
سلام على البدر المنير التهامي 
سلام من المشتاق موسى بن يوسف 
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على خير خلق الله هاد ومهدي 
سلام مشوق أثقلته ذنوبه 
وأخر عن سير وقيد عن سعي )١١(‏ 
ولعل فاتحة "أبي حمو" قد جاءت لتكشف عن مقدرته الإبداعية عن طريق 
التزامه بالتقاليد الأصيلة في المجتمع العربي ومحافظته عليهاء وفي الوقت 
نفسه كانت تعبيرًا عن مشاعر صادقة نحو الحبيب محمدء فجلالة الممدوح هنا 
وجو القصيد الديني الإيماني تطلب غزلا محتشما لائقا به مبتعدا ونائيا عن 
الأوصاف الحسية؛ فجاءت المقدمة باسطة للخواطر النفسية في تأدب ووقار 
نابع من أدب وهيبة ووقار السلطان أمير المسلمين. 
وقد تأتي الفاتحة الغزلية الداعية إلى عودة الأحباب الظاعنين داعية في 
حقيقة الأمر إلى عودة ذلك العهد الجميل المليء بالإيمان والورع والمفعم 
بصدق المشاعر من أرض الحجاز أرض النبوة» فهي استذكار لأيام انقضصت 
ولكن النفس المسلمة لدى المغاربة تأمل في عودتهاء ومنه قول العطار: 
أمنزلنا جادت ثراك السحائب 
وإلا فجادته الدموع السواكب 


ووشاك وسمى الغمام بدره 

وحلى محلا حل فيه الحبالسب 
وحيا نسيم الريح بالجزع إندسًا 

فما عاب ذلك الإنس بالجزع عائب 
فيا عهدنا بالخيف هل أنت عائد 


-هاكء 
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ويا أنسنا بالجزع هل أنت آيب 


إلى أن يصل إلى قوله: 
أطالب أيام العقيق بعودة 
وقد عز مطلوب له أنا طالب 
فيا صاحبي كن مسعدي في صبابتي 
وإلا فما أنت الصديق المصاحب 
إذا ما بدا برق الحجاز فأدمسعي 
تفيض إلى الوراد منها المشارب )١١(‏ 


ويظهر محمد بن يوسف القيسي لواعجه ومشاعره وحالة الوجد التي 
يعانيها من خلال غزلية رائقة في فاتحة نصه دون تعيين وذكر اسم الحبيب 
المقصودء بل يلمح إليه تلميحًا ويشير إشارة. 
لولا هوى ذات الجناب السامي 
ماشمت ثغر البارق البسام 
برق يعارضه الفؤاد إذا بدا 


ما بين خفق دائم وخرام 


فوميضه يذكي الجوى بجوانحي 
مهما تألق في متون غمام 
يا برق صف حال المشوق إليهم 
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وارو حديث صبابتي وغرامي 
إلى أن يصل إلى قوله: 
في كل جارحة غرام كامسن 
لم يبق فيها موضع لملام 
فالقلب من فرط المحبة هائم 
والجفن من بعد الأحبة هام 
آه للينيماأمر سهاده 
عندي وما أحلى جنى أحلام 
ولعهد أيام الشبيبة والصبا 
ما كان أحسنهن من أيسام 
مرت سراعا فأبقى حرقة 
فكأنها حلم من الأحلام (9؟) 
فإن توجه القيسي وغيره من شعراء المغرب إلى المقدسات في غزلياتهم 
هو نوع من التأكيد على ايجابية وسلامة هذا الغرض في النبوية وهذا لرقة ما 
يأتي فيه من معان إضافة إلى وظيفته الإستدراجية إلى ما يليه من أغراض 
أخرى: وفيه جاء قول ابن رشيق القيرواني بأن "...للشعراء مذاهب في افتتاح 
القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب ما في 
الطباع من حب الغزل..." (4؟) 
وان الغزل في النبويات يلتقي مع العذريين في تعففهم في غزلياتهم؛ فعلى 
الشاعر أن لا ينسى أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فالموقف رهيب يتطلب وقارا وهيبة وحشمة ووقفة أي قارئ عندما تركه 


2 


فاتحة القصيدة النبوية في الأدب المغربي فكر وإبدام 
9آ125آؤآأ9ؤ79-9ي5ي5ي5ي01020202020201010101012121212222555 ربب ئب2020ر/000 


وخلفه الشعراء من نبويات يكشف ذلك التعفف والتثبت في انتقاء المفردات 
المناسبة؛ وقد كان ذلك أيضنًا ناتجًا عن إلقاء تلك النصوص أمام السلطان وفي 
حضرة علماء وفقهاء الدولة وعامة الناسء» فالوقفة هنا والمكان يفرض 
ويشترط من الحيطة والمراجعة الجيدة لما يلقى أمام الجميع ويلمس مسامعهم 
فيحافظ على مشاعرهم لأن الممدوح هو محمد خاتم النبيين ورسول المسلمين 
وحبيبهم. 

ولا يعني التزام شعراء النبويات في هذا العصر بالمقدمة التقليدية الموروثة 
أنه لم تكن هناك محاولات تجديدية في هذا النوع من الشعرء فهناك من رمز 
إلى الأماكن الحجازية وهناك من تناول الحبيبة بشكل رمزي إلى أن يصل 
بالقارئ إلى الحبيب المصطفى؛ وهناك مقدمات أخرى اختلفت دالة على غنى 
وحيوية النبويات وخصوبة قرائح الشعراء» حيث رأوا أنه من الضروري 
التنويع لإثراء الشعر العربي. ويشير أحد الدارسين إلى أن المادحين في هذا 
الميدان "...كانوا صوفيين أو متأثرين بالصوفية استقوا من معين ؤاحد بيد أنهم 
كانوا طوائف عديدة لكل طائفة نظرتها وفلسفتهاء فجاءت مقدماتهم الغزلية 
أشبه شيء بأزهار قريبة الألوان مختلفة الأريج متنوعة العبق والطيب في 
حديقة واحدة وبستان جميل." (5؟) 


وهكذا كان الشعراء يتحركون ويتبارون في محيط واحد ويتنفسون في جو 
واحد ويستظلون بظل دوحة النبوة ويحافظون على الأصول الكبرى وينوعون 
في الجزئيات من غزل عفيف معين إلى غزل عفيف غير معين إلى ذكر 
الحنين إلى المعاهد الحجازية والتشوق إليها و وصف الرحلة مع مخاطبة 
الركب وحث الراحلين على الإسراع في الخطى؛ إلى الجمع أحيانا بين 
الذكريات وأحلام الصبا والشكوى من الشيب والحسرة على ما مضىء وقد 
يجتمع كل هذا في فاتحة واحدة. 

خليلي قد بان الحبيب الذي صدا 


الا 
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وقد عاقني صبري فلم أستطع ردا 
وسالت دموعي فوق خدي هواملا 

وقد صيرت فوق الخدود لها خدا 
قد اصفر لوني بعد حسن شبيبتي 

كما ابيض راسي بعد ما كان مسودا 
وقد مر عمري في عسى ولعلما 

تواصلني لبنى وتهجرني سعدى 
وتزري بي الدنيا بزور غرورها 

فكم نقضت عهدًا وكم نثرت عقسدا 
وهذا نذير الشيب لاح بمفرقفي 

يذكرني خوفا وينجز لي وعدا )١7(‏ 

وإلى جانب هذه الفاتحة نضع مقدمة القيسي في إحدى نبوياته : 

أقصر فإن نذير الشيب وافائي 

وأنكرتني الغواني بعد عرفسان 
وقد تماديت في غي بلا رشد 

والنفس تأمرني والشيب ينهاني 
فقلت للنفس إذ طالت بطالتها 

مهلا ألم بان أن تخشي ألم يان 
كم من خطى في الخطايا قد خطوت ولم 


2لا 
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تراقبي الله في سر وإعلان (77) 
وهذه الافتتاحية هي من نبوية ألقاها الشاعر في حضرة السلطان "أبي 
حمو" وهو يحتفل بذكرى مولده الشريفء وقد باشر فيها الشكوى من الشيب 
وضياع العمر في الغواية والبعد عن السبيل السوي ولوم النفس الأمارة بالسوء 
ودعوتها إلى خشية الله والارتداع عن الخطاياء وهي استفاقة نفس بدأت تزهد 
في الدنيا وترغب في الأخرى بسلوك طريق واحد وهو العودة إلى مرايع 
الرسول الكريم وإلى مواطن الصفاء والإيمان. 


إنها افتتاحية تنسجم وتتطابق تطابقا كليا مع موضوع النبويات ومنها أيضنًا 
قوله: 
فلا تغرنك الدنيا بزخرفها 
فيا ندامة من يفتر بالفساني 
واسلك سبيلا إلى التقوى لتقوى بها 
على السلوك إلى جنات رضوان 
وانهض لمغنى رسول الله تحظ بما 
تشاء من خير أوطار وأوطان )١8(‏ 
وفي نبويات أخرى نجد الدعاء والحديث عن التوبة والعودة إلى الله رغبة 
في الفوز بعفو ورحمة. 


يا من يجيب ندا المضطر في الديج 
ويكشف الضر عند الضيق والهسوج 
ولطف رحمته يأتني على قنط 


ارفك 
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إذا القنوط دعايا أزمة انفرجي 
ومن إذا حل خطب واعترت نسوب 
أبدى من اللطف ما لم يجر في المهج 
أنى دعوتك جنح الليل يا أمسلي 
دعاء مبشتهل بالعفو منهج 
يا كاشف الضر عن أيوب حين دعا 
قد مسني الضر فاكشف كرب كل شجي(1؛) 
وما دامت الرؤية قد اتضحت فان أصحاب النبويات في هذا العهد رأوا أنه 
من الضروري أن تنسجم أشعارهم وأساليبهم فيها وموضوعاتها مع طبيعة 
الموضوع الجديد وهو مدح الرسول والبقاء في حضرته الكريمةء والدوران 
في فلكه من بداية النص إلى نهايته باستحداث أغراض ومعان تكون قريبة من 
المعاني الإسلامية وتدعم القيم المحمدية وتكشف عن صدق المشاعر وصفاء 
الروح؛ فكانت الفاتحة موعظة وحكمة وشوقا وحنينا للمعاهد الحجازية وحبا 
فكل هذا السلوك الشعري يدل على إدراك الشعراء لطبيعة الفن الذي 
يبدعونه ويعكس فهمهم للدور الأساسي الذي تلعبه الفاتحة في النصء؛ فكما 
قدمت الافتتاحيات في الجاهلية حياة الجاهليين في حلهم وترحالهم وفلسفتهم في 
الحياة وتصورهم للأشياء واتسجامهم مع واقعهم؛ فإن الفواتح في الشعر 
المغربي كانت في غالبها تعبر وتقدم حياة الشاعر وطبيعة واقعه النفسي 
والاجتماعي الجديد ولا تقدم حياة الآخرين وموضوعاتهم المرتبطة بمجتمعاتهم 
القديمة بل هي هنا منطلقة من واقع البيئة وطبيعة الحياة والموضوح. 


يت 
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وإن ضغوط الجماعة والتقاليد التي يجب على الشعراء احترامها أوقعتهم 
في حرج واضطراب بين التزام النموذج الموروث في المديح خاصة وبين 
الرغبة في الخروج بصور جديدة تبني النص المدحي؛ وما شجعهم وأخرجهم 
من ذلك المأزق هو تعاملهم مع ممدوح مختلف كل الاختلاف. إضافة إلى 
تناولهم لسيرته وخصاله وأخلاقه مما جعلهم يكيفون الفواتح بطرق ذكية حولت 
أشعارهم إلى مدائح تنساب إلى أسماع الناس بكل هدوء وسلاسة وتحظى بتقبل 
كبير وواسع في المجتمع المسلم » وترتاح لها نفس الشاعر والسامع معا. 
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الصور البلاغية إبداع أم انخداع 
في القصيدة الشعبيبة 


د. علي بولنوار (© 


مما لا شك فيه أننا نجد في العمل شسعري إبداعا فنيا ينبعث من مقدرة 
الشاعر على تركيب عباراته وتنسيقها وقدرته على استنباط الايحاء في باطن 
الألفاظ. وبفضل ذلك الإبداع نجد الشعر قد حافظ على قيمته المتميّزة ورسالته 
المهمة في بحر النشاط الانساني العام. ونراه قد صمد بعناد وإصرارء لدرجة 
أن العديد من المهتمين بهذا الفن راحوا يتساءلون بدهشة وذهول عن السنَ 
في ذلك. يقول أحد المهتمين:« الشعر ضرورة للإنسان وحبّذا لو عرفت لأي 
شيء هو كذلك»(١)‏ . 

فالمشاعر المراد إبرازها تظل مبهمة في نفس الشاعر مالم تُجسّم في 
صورة تعبيرية» تبرز: أبعادها ودلالاتهاء ولا يمكن لهذه المشاعر أن تتسلل إلى 
وجدان المتلقي مالم تشكل تشكيلا فنيا. فمن خصائص المضمون الشعري هو 
تلبّسه بالثتكل الفني وتجسده في صورته التعبيرية الخاصة:؛ فالمتلقي لا يمكن 
أن يتذوقه إلا فيهاء ولأ رفسي الرخاخل ريتها الغادن: تنيت ومحكليت 
العلاقات والإيحاء. 

فلقد أجمع النقاد على ضرورتها ‏ الصورة الشعرية ‏ في الشعرء بل وقد 
عدها البعض أعلى ما يرشّح الشاعر للمجد؛ وبها تتحقق خاصية الثنعر. وفي 
”) أستاذ محاضر ونائب عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة محمد بوضياف - المسيلة - 


الجزائر 
اله 
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هذا المعنى يقول عبد الرحمن بدوي:« هي ( الصورة الشعرية) أعلى ما يرشح 
الشاعر للمجدء لأن الشعر إنما يكون بها ... إذ بها تتحقق خاصية الشعر»(؟) 
وفي السياق نفسه يرى سدني بأن الصورة الشعرية هي الشعر عينه؛ وأن 
الشاعر لا يكون كذلك إلا بفضلهاء فما « يصنع الشاعر ليس القافية والتقطيع 
الشعريء وإنما ابتداع صورة بارزة... »56). 

فالصورة تشكل إحدى العناصر الفعّالة في إعطاء القصيدة الحيوية 
والحركة وتخليصها من الرتابة والجمود» فهي من أهم المقوّمات الأساسية في 
هيكل القصيدة» ومن الركائز التي تساهم في تشكيلها وتلوينها بأصباغ هذا 
الواقع» إنها أداة الشاعر المثلى التي يمتلكها لتجسيد اللحظة الانفعالية والدفقة 
الشعورية التي تنتابه أثناء عملية الخلق والإبداع» لتكون في النهاية مرآته التي 
تعكس ما يختبئ في روحه من أحاسيس وانفعالات.بعد هذا التقديم لأهمية 
الصورة لنا أن نتساءل عن علاقتها بالبلاغة.؟ 

تتكوّن الجملة الشعرية من كلمات تجتمع بصورة تعبّر عن معنى يوحي 
موقفا. والكلمات صور لفظية» وهي تعني الشكل؛ والشكل يتضمّن كل عناصر 
الكتابة الظاهرة: إذ فيه الحروف والكلمات والجمل والأشكال البلاغية وغيرها. 
وبما أن الثتكل الخارجي للعمل الشعري يصوّر عالما داخلياء أي انفعالا 
شعورياء فإن للشكل البلاغي دورا بارزا في التجربة الشعرية؛ فهو يحرتك 
عناصر المضمون من خيال وعاطفة ومعنى وموقفا. وهذه العناصر 
المضمونية باطنية خفية لا تدرك بغير الشكل التصويري. من هنا كان من 
المفيد أن نقف عند بعض أشكال الصور البلاغية» ونرى ما إذا كان الثتاعر 
الشعبي قد أدرك سحرهاء أم أنه مجرد شاعر يلتقط الكلمات ويرصّ بعضها 
بيعض عن طريق المصادفة. 

المتصقح لنتاج شعرائنا الشعبيين يصل إلى قناعة من أن هؤلاء قد كان لهم 
نضج ووعي كبيرين بأبعاد الصور البلاغية» فهي لون من ألوان التعبير 
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الجميل المؤثرء تحوي مادة غزيرة للكشف عن جوانب الحياة والطباع ومظاهر 
السلوك والنشاط الإنساني» لأجل هذا نجدهم قد اختاروا لتشكيل صورهم ألوانا 
من التشبيهات وأنماطا من الاستعارات ونماذج من الكنايات. نوّعوا في الصور 
التشبيهية المركبة والمفردة» الحسية والمجرّدة. أما الصوّر الاستعارية فلم تكن 
جامدة باردة» بحيث تنوّعت طرق تشكيلها بين التشخيص والحوار لبث الحياة 
في الجمادء وزاد ان أضفى عليها جانبا من البديع ليحقق به الجمال الفني» 
فراح يتؤسّل بمختلف ألوانه. 

لقد اهتم الشاعر الشعبي بالتشبيه كأداة للبيان تبرز الصفة الغالبة في المشبه 
أو المراد تغليبها عن طريق محاكاته أو تشبيهه ومقارنته بشيء آخر. وبهذا 
يكون دور التشبيه نقل الصتفة أو الصورة من الأكثر إلى الأقل في الأغلب. أو 
لنقل بأن التشبيه علاقة مقارنة بين المشبه والمشبه به تقوم على أساس 
المشابهة بين الطرفين لاشتراكهما في بعض الصفاتء فيثوقم المتلقي بأن 
المشبه والمشبه به وكأنهما طرف واحد على الرغم من تباينهماء ومن هنا تتولد 
الصورة الشعرية متخذة أشكالا متنوّعة على حسب نوع التشبيه. 

يقول الشاعر عامر أم هاني في قصيدة له بعنوان " مايو ١145‏ ورحمة 
فرنسا ": 

يبقى ماي ولو أبياتي تمت 2 يبقى ظاهر كي النقش في لحجار 

ففي البيت تشبيه بين طرفين هماء شهر مايو والتقش. والتشبيه يعني لغويا 
التمثيل» أي ادعاء أن أحد الطرفين مثل الآخرء والدعوى هنا هي أن شهر 
مايو مثل النقش الذي في الحجر وذلك في الظهور والبروز. صورة التشبيه 
هنا تامة فيها أربعة عناصر هي : المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه 
الشبه. وهذه العناصر تسمى في البلاغة أركان التشبيه. 


ل كهمه 
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١‏ - المشبه: وهو هنا " ماي " ومعروف أن المشبه هو أساس الصورة وبقية 
العناصر تأتي لخدمته فتعمل على إيصال عاطفة الشاعر ونقل أفكاره 
فيفهم المتلقي ويتأثرء أي يشاركه موقفه الذي انفعل به داخليا. 

؟ - المشبه به: وهو هنا "النقش": والمشبه به هو طرف التشبيه الثاني وهو 
الطرف الأقرب ٠»‏ أقرب إلى الإدراك والحس لأنه يمثل أمامنا بصورة 
واضحة فما من أحد يجهل أن النقش يدوم لفترة زمنية طويلة بارزا 
وظاهرا لكل الناس. من هنا جاء عقد المقارنة بين ماي والنقش » فماي 
في اعتقاد الشاعر شهر خالد ولا يمكن للزمن أن يمحيه من ذاكرة 
الجزائريين. هكذا آمن الشاعر فجاءت المقارنة وجيء بالنقش ( المشبه 
به) ليخدم ماي ( المشبه ) فيبرزه خالدا شامخا. 

 "‏ أداة التشبيه: وهي هنا : الكاف " كي " والأداة لا تسمى طرفا في التشبيه 
فهي أداة واصلة بين الطرفين وهي وسيلة من وسائل عقد المقارنة بين 
المشبه والمشبه به. 
وإلى جانب الكاف» فلقد استعمل الشاعر الشعبي أدواتا أخرى؛ وهي تعني 

المعنى ذاته؛ كلها تهدف إلى التقريب بين المشبه والمشبه به؛ وتعقد بينهما 

رباطا بيانيا يظهر فيه المشبه مثل المشبه به في وجه من الوجوه. نذكر من هذه 

الأدوات: القاف ( قا ) » كيف, مثل. 
يقول الشاعر أم هاني عامر في قصيدته التي بعنوان" فرسان الصحراء" 

متحدثا عن الخيول 
سحرتني بلوان أبدعها رسي تلقى من أنضيف أبيض قا قرصطصاس 
وزدق دار أبدار واقف قا حرب وحمر بن نعمان ديمه قا وقاس 
حتى لدهم بان فيهم قا قطب زاد أمربي أضريف ما يعرف ترداس 
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ويقول الشاعر بشير مفتاح في قصيدته التي بعنوان " ولدي في الغربه " : 
ولدي راه القلب ما بقى يتحمل ورفرف كيف الطير كي سمع بكايا 
أما الشاعر الحاج تناح بوضياف فيقول : 
الإنسان إذا أكبر مثل الصبي يصغر قلبو والخواطر ما يهنساو 
4؛ . وجه الشبه: وهو هنا الظهور والخلودء ووجه الشبه لا يسمى طرفا في 
التشبيه ولكنه ركن من أركانه وركن يحدد اتجاه الصورة التشبيهية ويبين 
غايتها. ووجه الشبه في حقيقته الفنية هو ثمرة الإحساس ٠‏ إحساس 
الشاعر بما يجمع المشبه الذي له معه تجربة مخصوصة مع المشبه به 
الذي يثير في نفسه ووجدانه ما يفيض في تشبيهه تماسكا عاطفيا وتجاويا 
شعوريا بين طرفيه. 
فطبيعة الصورة المنبثقة في المشبه به هي التي تحدد ميولنا تجاه المشبه» 
وذلك لأنها تمثله أمامنا وعلى أساس هذا التمثيل يُنظر إليه. ومن هنا يتضح لنا 
أن العملية كلها تدور في وجه الشبه الذي يشترك فيه طرفا التشبيه؛ والوجه في 
هذه الصورة» هو الظهور والخلودء وعندما حددت الصورة هاتين الصفتين 
حمت نفسها مما يشؤه المشبه الذي جاءت لتعرّف به وثبقيه خالدا في ذاكرة 
الشعب إذ من خصائص النقش الجمال أيضاء فالنقش فن جميلء فلو قال: "يبقى 
ماي ظاهر كي النقش وسكت" لكان من حق الخيال أن يذهب أي مذهب يشاء» 
ولكن الشاعر لم يقف ببيته عند المفترق الذي لا جهة له؛ بل قطع المفترق 
وحدّد الاتجاه بقوله: "يبقى ماي ظاهر كي النقش في لحجار". ومعروف عن 
النقش أنه لا يكون على الحجر فقط بل يكون كذلك على مواد أخرى واختياره 
للحجر ‏ كمادة صلبة لا تتأثر بفعل الزمن - يبيّن توجّهه ومقصده الذي يريد . 
إنه أراد لوجه الشبه أن يكون بيّنا لا يحتاج إلى تأويل - وإن كان في التأويل 
مساحة شاسعة من التأمّل والتدبر يجول فيها الفكر ويرودها التبصر بحرية - 
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. وما يلاحظ أن التشبيه عند شعرائنا لم يأت في صيغة واحدة بل عرف تنوعاء 
الأمر الذي يدل على رحابته وتنوع الصورة ولنتابع قول الحاج تناح: 

كانو هما ارفاقتي ما نحمل جار ذرك راني ذليل كيف البراني 

فالشاعر هنا فقد والديه وهاهو يتعذب لفراقهماء لقد كانا يحملان عنه وزر 
الدنيا وعناء الحياة . أما الآن فلقد أصبح كالغريب (البراني) ذليلا وإذا تأملنا 
البيت نجد وجه الشبه قد ذكر (ذليل) »وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى 
مفصلا . كذلك ما نلاحظه أن أداة التشبيه قد ذكرت (كيف) وكل تشبيه تذكر 
فيه الاداة يسمى مرسلاء وإذا فالتشبيه هنا مفصل مرسل. 

ويقول الشاعر تناح أيضا في إحدى زهدياته . 

والدنيا مهيش مرسوما دلات تتبدل ما بين حضر والباد 

ما تعرفها كي الطاير وين اتبات اتعز البخيل تكره لجواد 

فكما هو ظاهر يشتكي الشاعر من غدر الدنياء ويشبّهها بالطائر الذي يتنقل 
ولا يعرف الاستقرارفي مكان واحد. إذا تأملنا البيت نرى الأداة وقد ذكرت؛» 
وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا أما وجه الشبه فلم يذكر ويسمى هذا 
النوع من التشبيه تشبيها مجملا وإِذًا فالتشبيه هنا مرسل مجمل. 

ومن النوع نفسه يقول الشاعر أم هاني في قصيدته التي بعنوان "إلىأخي 
جلول فكاني " 

شفت أحوالك كلها كي أرض أتلول بعد حصد أسبول عرا وأتراب 

ويقول أيضا في قصيدته التي بعنوان " بنت الصحراء " 

أخدودها قا خوخ عالشمس أمطيب شجر راوي فا اثراديم غاطس 


دعاعةاء 
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في البيت الأول يشبه الشاعر صديقه بأرض التلول " أرض التل ". وفي 
البيت الثاني يشبه خدود المرأة الصحراوية بالخوخ وفي التشبيهين نجد 
الشاعر وقد ذكر أداة التشبيه» في حين حذف وجه الشبه؛ وهذا النوع من 
يقول الشاعر فضيلي أحمد في قصيدته التي بعنوان " في بلاد القبائل" 
أشعرها ممشوط طايح هبلني أكحل ريش أغراب مالطمو غبار 
يشبه الشاعر شعر حبيبته بريش الغراب حتى يبين سواده الداكن . وما 
يلاحظ أنه لم يذكر الأداة وذلك لتأكيد الادلاء بأن المشبه عين المشبه به . وهذا 
النوع من التشبيه يسمى مؤكدا . كذلك ما نلاحظ أن وجه الشبه قد ذكر . وإ ذا 
فالتشبيه هنا مؤكد مفصل . 
أما النوع الذي نجده شائعا بشكل كبير عند شعرا ء منطقة بوسعادة فهو 
الذي تمثله هذه الأبيات. يقول الشاعر الحاج تناح : 
صد صد الجفا علي لا من دار حالي حال الغريب ونا في وطني 
ويقول الشاعر فضيلى أحمد: 
الشعر الشعبي الشيخ المتأدب أنتومه واحنا خليناه إسيب 


كما يقول الشاعر ابن النوي عبد القادر في قصيدته التي بعنوان " ثورة 
لحرار" 

وجبال الظهره اغيبها ريش انسر وصروات التل تتحدى لخطار 

أما الشاعر بشير مفتاح فيقول في قصيدته التي بعنوان " طعم العشره وحق 
الجار " 

طعم العشره في لسان الحر عسل عند المومن حق تثيت أخبار 


د لاله 
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وأخيرا يقول الشاعر عامر أم هاني في قصيدته التي بعنوان " بنت 
الصحراء ": 

رمل الصحراء تحت عفستها عشب أهي ورده فتحت غرة مارس 
ويقول أيضا في القصيدة نفسها: 
والرقبة بلار في صنع يعجب وذا عقب أتشوف لمياه أتفارص 

في البيت الأ ول نجد الشاعر وقد ضاقت به الدنيا عند ما فقد والده فذهب 
يشبه نفسه بالغريب الذي تقطعت به السبل. 

وفي البيت الثاني أراد الشاعر أن يبين من أن الشعر الشعبي فن أصيل 
فشبهه بالشيخ المتأدب. أما البيت الثالث فيشبه الشاعر فيه الغابة بريش النس» 
وذلك في كثافة أشجارها. وفي البيت الرابع يعطينا الشاعر حكمة؛ فيبين بأن 
طعم العشرة حلوء لذلك راح يشبه العشرة بالعسل. وفي البيتين الأ خيرين 
يصف لنا الشاعر جمال المرأة الصحراوية» فيشبّهها بالوردة التي تتفئح مع 
بداية شهر مارسء كما يشبه رقبتها بالمزهرية التي من زجاج. 

والشيء الذي يوحد هذه الأبيات أن أصحابها حذفوا الأداة ووجه الشبه» 
وذلك لكي يقربوا المشبه من المشبه به؛ وأهملوا الأداة التي تدل على أن 
المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به؛ كما أهملوا وجه الشبه الذي يبين 
اشتراك الطرفين " المشبه؛ المشبه به " في صفة أو صفات دون غيرها . 
ويسمى هذا النوع من التشبيه؛ بالتشبيه البليغ» الذي يعده البلاغيون أرقى أنواع 
التشبيه وأسماها من الناحية الفنية وذلك لأن « حذف الوجه والآداة يوهم اتحاد 
الطرفين وعدم تفاضلهماء فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به وهذه هي 
المبالغة في قوة التشبيه؛ أما ذكر الآداة فيفيد ضعف المشبه وإلحاقه بالمشبه به 
كما أن ذكر الوجه يفيد تقييد التشبيه وحصره في جهة واحدة »(4) ولكن هذا لا 
يعني في حال من الأحوال اتحاد الطرفين لدرجة إلغاء الحدود المنطقية بينهما 


44 


الصور البلاغية إبداع أم انخداع في القصيدة الشعبية فكر وإبدام 
7 االاالاساسطال7بلتتتتات ا _ببأ_ب_7بب7ل7ب7با ب باب ب7ببالللبف2ررباا 01و ة 10101 0101 1 0م1010 اك 


فبين المشبه والمشبه به حدود ينبغى على الشاعر أن يراعيها ويحترمهاء عليه 
أن يحقق الإئتلاف بينهما لا الإتحاد. وفي هذا المعنى يقول قدامة بن جعفر: 
«من الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه الشيء بنفسه ولا بغيره من كل 
الجهات إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة 
اتحدا فصار ال ثنان واحدا ».(5) وإِدًا فالتشبيه يفيد الغيرية لا العينية ويوقع 
الإئتلاف بين الصفات لا الإ تحادء فحقيقة التشبيه تفرض ألا يكون الشسيء هو 
ذاك نفسه؛ وإتحاد الطرفين من جميع الجوانب دون تغاير أو تمايز بينهما معناه 
إلغاء النسب التي تجعلهما ينفصلان ويتمايزان» ولقد أدرك ابن رشيق هذا 
ورأى ضرورة التناسب المنطقي بين الطرفين» بحيث لو تطابق المشبه مع 
المشبه به تطابقا كليا لكان الأول هو الثاني. فالشعراء عندما يطلبون في 
أعمالهم تشبيهات فإنهم لا يطلبونها إلا لدلالاتها الجزئية فمثلا تشبيههم الخد 
بالورود القصد منه حمرة أوراق الوردة وطراوتها دون الأخذ بصفرة وخضرة 
وسطها وكمائمها.أما قولهم فلان كالبحر أو كالليث» فإنهم لا يطلبون البحر 
لملوحته؛ ولا الليث لزهومته؛ وإنما لسماحة البحر وشجاعة الليث . وبالجملة 
فإن التشبيه عند ابن رشيق للمقارنة وليس للمطابقة(5) . 

بقي أن نقول إنه كلما كان التباين بين الطرفين بيّنا كان تأثير التشبيه في 
النفوس قويا . فبلاغة التشبيه تكمن في مضاعفة قيمة المعاني وتحريك النفوس 
إلى المقصود بهاء وبراعته اقترنت بالتفطن إلى العلاقات الخفية بين الأشياء 
ورصها. وهذه الحقيقة تقودنا للقول بأن للتشبيه وجوها متعددة ذات دلالات 
مختلفة تحمل المحسوس تارةءوتأتي تارة أغريق على شكل صور معنوية 
بمعنى أن العلاقة بين طرفي التشبيه تكو ن معنوية كما تكون حسية . ولنا في 
هذا المجال أكثر من مثال عند شعرائناء ونكتفي بالإشارة إلى قول الشاعرة 
إبراهيمى في رثاء الزبير الطاهري: 

هذه دنيا كي السفينة تتبرم توفي بطل العروبة فارقناه 


-قهء 
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الشاعرة تشبه الدنيا بالسفينة» فانتقلت من نقطة في عالم إلى نقطة تنتمي 
إلى عالم آخرء فشبهت مجردا بمحسوس . وبذلك اضمخل الحاجز الذهني الذي 
يفصل المحسوس عن المجرد أو العكس ويخلي السبيل إلى عالم واحد موحد» 
وكل ذلك بفضل الخيال الذي قام بعملية التشبيه . ودون شك أن هذه الصورة 
تحمل جوانب نفسية الشاعرة المتأزمة التي تشكو غدر الدنيا وخداعها . لقد 
أدركت الشاعرة بأن السفينة كائن متحرّك على الدوام؛ لأنها تقوم على قاعدة 
متحركة ولا تعرف الثبات حتى وهي في أهدإ حالاتها وأعتقد أنها قد أحسنت 
اصطياد المشبه به للتعبير عن حالتها . ١‏ 

وهذا ما يمنحنا حق القول بأن الشاعر الشعبي صاحب رؤية تشبيهية 
واضحة؛ سخر خياله لإدراك مكنونات الأشياء وأسرارها التي وقعت عليها 
حواسه فلم يصفها بمعزل عن شعوره وعواطفهة؛ بل راح يمزج تصويره 
بعاطفته وإحساسهء فطابق جوه النفسي جوه الفني» وبرزت ألوان صوره 
ملائمة بين الشعر والشعور . 

ومن خلال ماسبق ائضح بأن الشعراء الشعبيين لهم براعة فائقة في إلتقاط 
المناظر والمشاهد» وأنهم يتمتعون بقدرة هائلة على ملاحقة الصورء وأنهم 
كانوا ينظرون بعين خيالهم في كل أنحاء الطبيعة وفي كل جوانب الكون 
الواسع:وزوايا الحياة المختلفة» يستقون مادتهم الشعرية» ويرسمون لنا 
تشبيهات نابضة بالحياة» فيها إيقاع متوافق وانسجام بين أطرافها المتباعدة 
والمتنافرة في بعض الأحيان. 

ما نضيفه أن الشعراء الشعبيين قد حذقوا صناعة التشبيه بقاعدته التي سنها 
البلاغيون» لذلك وجدت صورهم الشعرية المبنية على التشبيه قبولا لدى 
المتلقين. 
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وبعد التشبيه تأتي الاستعارة التي هي وجه بلاغي تنتقل به دلالة اللفظ 
الحقيقية إلى دلالة أخرىلا تتناسب مع الأولى إلا من خلال تشبيه مضمر في 
الفكر. من هنا فالصورة الاستعارية تتكون أساسا من عملية الجمع والتقريب 
بين حقيقتين متباعدتين.فبفضل خيال الشاعر تمحي الحدود بين الحقائق وتختلط 
الكائنات وتتبادل فيما بينها الطبائع والصفات والألوان والأشكال؛: فتصير 
المحسوسات الجامدة والظواهر الطبيعية الصامتة كائنات حسية تسمع وتحس 
وتعيء وبذلك يتضاعف تركيب العالم الشعري ويزداد ثراؤه وقدرته على 
الإيحاء والنفاذ . إنها - الاستعارة - أسلوب هام من أساليب التعبير 
الشعري؛ يتضح من خلاله مدى عمق خيال الشاعر وخصوبته وسعة أفقه» 
وقدرته الإبداعية الخلاقة. أو لنقل الاستعارة وسيلة للتعبير بالتصوير تؤثر 
بطاقاتها النفسية وومضاتها الحسية والفكرية النابعة عن التجربة الصادقة؛ فهي 
طريقة مثلى للتجديد والتوليد. لأنها تكشف عن صور جديدة ومعان بديعة 
إنها تفعل في النفس مالا تفعله الحقيقة . 

الاستعارة تنقسم إلى قسمين : 

أ - تصريحية: وهي التي يصرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه. 

ب مكنيية: وهي التي يختفي فيها لفظ المشبه به ويكتفي الشاعر بذكر 

شيء من لوازمه دليلا عليه. 

ويبدو أن شعراءنا الشعبيين في منطقة بوسعادة قد اهتموا أكثر بالقسم 
الثاني من الإستعارة» نظرا لما توفره من رحابة في التعامل مع الصور.فهي 
من جهة تجمتد الأمور المعنوية وتبرزها للحس في كيان مادي ملموس» ومن 
جهة ثانية تشخص الجمادات وتبث الحياة فيها وتمنحها الحركة بشتى 
مظاهرها. ومن أمثلة التشخيص نذكر الأبيات الآتية: 
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يقول الشاعر ابن النوي عبد القادر في قصيدته التي بعنوان " يا صلاح 


الدين 

لعروبة في نومها والقدس احزين شاتيلا تبكي أوصبرا هذلانا 

المتأمل في البيت يلمس استعارات ناطقةءلجأ الشاعر فيها إلى طريقة 
التشخيص شبه القدس بالإنسان ثم حذفه وأبقى شيئا من لوازمه وهو الحزن» 
كما فعل الشيء نفسه مع (شاتيلا ) عندما أضفى عليها الحياة والحركة وألحق 
بها مشاعر إنسانية» فجعلها تبكي. والأمر ذاته نجده في صورته الثالثة عندما 
جعل صبرا هذلاناء وهذه صفة لا تكون إلا للإنسان. فهذه الاستعارات توحي 
لنا بالجوّ النفسي والتجربة الأليمة التي عاشها الشاعر ابن النوي من خلال 
العدوان الذي لحق هذه المدن الثلاث من قبل الإسرائليين . فهذه المدن أشياء 
جامدة جاءها الشاعر وبث الحياة فيها ومنحها الحركة بشتى مظاهرها. 

ومن هنا نرى بأن الشاعر المطبوع هو الذي تتجاوب صوره الشعرية مع 
واقعه النفسي وتكون صدى للون عاطفته؛ وهنا فقط يتحقق صدى الصورة 
وتكون بمنأى عن الزيّف والتكلف فلا يحدث الانفصال بين الشاعر وشعره . 

الشاعر الذي مثل هذه الظاهرة ‏ التشخيص - أحسن تمثيل عامر أم هاني 
فلقد حذق بفطنته دور الاستعارة في العمل الشعريءكما تفطن إلى حقيقة 
الطبيعة من أنها ليست مادة جامدة فحسبء بل روح حية أيضاء لذلك راح 
يغازلها وسعى إلى اكتشاف أسرارها واكتشاف حقيقة العلاقة التي تربط بين 
عناصرها ودون أن ينقلها كما تفعل آلة التصوير في تكوينها وعلاقاتها 
الموضوعية؛ فلقد دخل معها ‏ بفضل الاستعارة ‏ في جدلء تعمّق أشياء ها 
وسبر أغوارهاء فأصبح بوحشيته الشعرية غير بعيد عن الإحساس بحقيقة هذه 
الأشياء , 

ومن أعماله نأخذ قصيدته التي بعنوان " الأرض تنادي "يقول: 
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نسمع صوت الأرض في ليلة نسادات 
قالت لي جزائري عيد الكلمات 
ماننساش اعلى آترابسي وش ضحات 
حررتوني ما ابقى علي طفاة 
شرفتوني اتامت المحروقات 
ظهريما ارضيت اتسيش في الغبنات 
في جوفي بترول أحلبت سانات 
لكن قصدي انعينكم فالبدايات 
ونتما درتوه أعظم مكسويات 
ابقيتوا في يد دول غربيات 
وش اصير إذا أغرزت في لسيلات 
ونسيتوا وش راه في من خيرات 
نقبني وتشوفني فالتفجيرات 
وزرعني في أغروبها تشرق جنات 
نورشني بشجار نرجعلك غابات 
كي اتشمرعن ساعدك عني لي بقات 
تقلبك عني أتصدر فالخيرات 
في هذاك الوقت نسعد فالرغبات 


فطن قلبي كان عميق النعسان 
أصلي حره ذا بني نرفع راس 
نصف ومليون شهيد انقاس 
ظهرتوني من خبث ونجاس 
خير الوطن أحق يبقى لناس 
ولى فقر أكبير يحمل وسواس 
عن دق المثقاب في كي قاس 
الاستعمار باين تعفاس 
وقتصاد ابلادكم هوو ساس 
رهنكم بالسعر زاد تنقاص 
تبقاو للإملاق تشربو كاس 
معدن المياهما القى حواس 
نهر السيل ايعود فالصحره راس 
خضرا في للوان للرمل الباس 
تتوفر أثمارها حسب أغراس 
ما تقولش أرياف ما ربح ناس 
رزقي ما يقضاش والله عساس 
يتهنى الجزائري يرفع راس 


فكر وإبداع 


من خلال العنوان يتبين لنا جليا ذلك الاستغلال البارع من الشاعر 
للإستعارة» فبفضلها استطاع أن يجسد إحساسه الذي يعانيه في مشهد حسي 
زاخر بالحركة والحياة في التغيرات الجزئية التي احتوتها الأبيات. لقد عبر 
بصدق عما يجول في خاطره من أن الشعب الجزائري قد ألهاه النعيم الذي 
مصدره البترول ونسي الأهمء الفلاحة» فتصور الأرض تنادي وتصرخ بأعلى 
صوتها تحسس الشعب بعدم دوام هذا النعيم وعليه فينبغي ألا يهملها. 
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وانطلاقا من هذه الحقيقة راح الشاعر يقدم صورا شعرية تقوم على 
الاستعارة الحسية» مشحون بمشاعر الخوف والقلق. لقد استطاع أن يثير 
انفعالنا ويحرّك مخيلتنا ويؤثر في نفوسنا بحيث انسجمنا مع أبياته وتعاطفنا 
معهء وهذا ما يدفعنا للقول بأن الاستعارة « ليست حركة في ألفاظ فارغة من 
معانيهاء ولا تلاعبا بكلمات» وإنما هي إحساس وجداني عميق» ورؤية قلبية(/) 
مما يجعل الموصوف يرتقي من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى» من مستوى 

كذلك فإن للحوار أهمية كبيرة في الصورة الاستعارية, ويتجلم ذلك في 
القصيدة التي أنطق فيها الشاعر أم هاني الزمن. وهي بعنوان " شجرة الحرية 
" وفيها نجده يُقيم حوارية ثورية مع " © جويلية " لما لهذا اليوم من أهمية في 
تاريخ الشعب الجزائري : 


أهلا يا خمسه جويليه يومك عيد 
كان الاستعمار أمسلسلني بحديد 
فكيت القيود عن رجلي والييد 
بك يسعد الشعب قا يفرح ويزيد 
آه خمسه أجويليه أنطق أعيد 
قالي فسط العام ماني يوم أفريد 
أنا شجره أمثبته من عهد أبعيد 
يروي أعروقي ياك قادم الشهيد 
أنظر في التاريخ كي تقراه إفيد 
ذا غزو الصليب للإسلام أحقيد 
فزعت ياك أبطالنا لاح النشيد 
عنابه حتى أدزاير ليها زنيد 
دمهم زاكي أسقاني في يوم أسعيد 
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كنت أنا مقهور بدلت أسمسساي 
مرمي في ظلام مكثر أبكاي 
وقلبتني حر في يدي رايمه 
ياك مليون أنصعنك ضحاي 
شعري هُ مفتوح قاليك أنتاي 
غرسونيلبطال في لرض أهناي 
كي يسقيني انزيد ونولي غايه 
أمنين هجموا لسبان وبقاو أخلاي 
غيض الأندلوس شدوه أنكاي 
من مرس الكبيروهرن وبجايه 
كاف حواكالأسود ماتوا عاراي 
وخرج ورقي به لعراف أملاي 
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بعد ثلث أقرون حسبه بالمفيد ورقي طاح أبقاتلعضاد أعراي 

جانيجيش أفرانسا ذاك المريد وقطعذا البحور وصبح في ماي 

دار حجه بالدين جانا عا التسديد ولمنشه دار فيها حكاسه 

شعب أسطاوالي تعرف صذدديد قدم دم قال أنموت أفمناي 

كي اسقاني وردي فتح من أجديد ولعروق أحيات كي القات أدواي 

الواقع أن القصيدة طويلة؛ نكتفي بهذه الأبيات» ونقول بأن يوم خمسة 
جويلية قد أصبح جزءا من كيان الشاعر ‏ كما هو الشأن عند كل جزائري - 
وامتدادا لذاته. لذلك يمنحه وعيا إنسانيا يحس ويشعر فيتحوّل من فاصلة 
زمنية قصيرة إلى قطعة من حياة واضحة التعبير ناطقة الملامح» تتمثل فيها 
الثورة والحياة. 

وإذا مضينا مع الشاعر أم هاني في هذا المجال» د ون شك أننا سنقع على 
الكثير من الصور الإستعارية التى توحى لنا الواحدة منها بتجربة من تجارب 
الشاعر فهى ليست إستعارة وقتية تنتهى بانتهاء الصورة وإنما هى موصلة 
بحالته النفسية وبتجربته وآلامه » وما يراه حوله وما يحسه؛ فهى نتيجة للتأمل 
العميق فى الوجود . 

بهذه الصورة نكون قد وقفنا عند جانب من الصور الاستعارية عند بعض 
الشعراء الشعبيين التي توسلوا فيها بالتشخيص ٠‏ وخلقوا من المعنى المجرد 
كائنا حسيا يحس وينطق ونشر الحياة بدبيبها والحركة بقوتها فى الجماد . 
فالاستعارة كانت ولا تزال لغة الشعر لأنها « الوسيلة التى يستطيع الشاعر أن 
يعبر بها بدقة ووضوح أكثر مما يمكن لو لجأ إلى التنسيق المنطقي الذي يعتمد 
على الأسلوب الفني .» (8) 

الواقع أن البحث في الوجوه البلاغية يطولء أكتفي بما قدمت من حديث 
عن التشبيه وعن الاستعارة. فلقد تبين من خلالهما أن الشاعر الشعبي فئان 
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يحسن اصطياد الصور الشعرية التي تقوم عليهما. ومع ذلك نحتفظ لنا بحق 
التساؤلء ما إذا كان الشاعر المجيد هو الذي يحسن الإفادة من علم البلاغة 
ويحسن استخدام قواعدها! أم أن أمورا أخرى تدخل في صناعة الصور 
الشعرية ؟. 

مما لاشك فيه أن التشبيه والاستعارة وغيرهما من الألوان البلاغية تمد 
الشعر بصور شعرية فائقة الروعة لكن هل هذا معناه أن القصائد التي لا 
تحتوي على هذه الأدوات ليست شعرا بالمعنى الدقيق ؟ 

هناك من ينظر إلى الصورة الشعرية على أنها مرادفة لجميع الطرق 
المجازية» وهي روح العمل الشعري ومن بين هؤلاء؛ إحسان عباس الذى 
يقول « الصورة هي جميع الأشكال المجازية؛ فالاتجاه إلى دراستها يعني 
الاتجاه إلى روح الشعر.» (1) 

وهناك من يرى العكس من هذا تماماء بحيث وجد من الشعراء من تجاوز 
الصورة القائمة على الأدوات البلاغية » وتعامل مع الصورة بشيء من 
الرحابة والسّعة» فأساس التعبير عن الأحاسيس العميقة في نفوس هؤلاء لا 
يستطيع التشبيه أو الاستعارة التعبير عنها في أحايين كثيرة. وإِدًا فليس 
بالضرورة أن تكون الصورة استعمالا مجازيا أو استعاريا للألفاظ . بل قد 
تكون الأشعار خالية من هذه و مع ذلك تتولد عنها صور في غاية الأهمية؛ بل 
وفي منتهى الروعة والجمال» والفضل في ذلك يعود إلى ملكة الخيال يقول 
محمد غنيمي هلال في هذا الشأن « إن الصورة الشعرية لا تلتزم أن تكون 
الألفاظ أو العبارات مجازية عفقد تكون العبارات دقيقة الاستعمال وتكون مع 
ذلك دقيقة التصوير و دالة على خيال خصب )٠١(.»‏ 

وعند شعرائنا الشعبيين كثيرا ما نعثر لنا على أشعار صورها بعيدة عن 
الألوان البلاغية» ومع ذلك فهي تمتد لترسم مواقف نفسية ووجدانية من خلال 
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صور تمور بالحركة الدائبة » يتواصل فيها السريان من العالم الخارجى إلى 
داخل النفس المخزونة؛ وذلك بفضل وسائل أخرى مثيرة للوجدان؛ ولنا في 
مرثية الشاعر ابن النوي أكثر من مثالء ففيها يظهر كيف أن فعالية الصورة 
تمكن المعنى في النفس لاعن طريق الألوان البلاغية فحسبء بل أيضا عن 
طريق التأثير اللغوي بما تحمله اللفظة من شحنة انفعالية. 


يقول : 


اتلفت القيت أمك تستغرب 
اتنشعت اتقول لدغتها عقرب 


وانا تايه بين حالات أو حالا 
سالتني واللون عندو دلالا 


قالتلي وش بيك جاوبني وازرب أنطق باللي كان وش ذا التخبالا 
قل لي كلش نحملو مهما يصعب غير اعلى نجاة يا خويا للا 
بلحبتني وبقيت نثقى ونكذب عفي عني واهيا بنت الخالا 
عدت انفتوش ما بقالي ما نحجب قلتلها نجاة مابقات اسولا 


كما هو واضح فالأبيات إيقاع حزين دافئ بلحظة إنسانية» عملت الألفاظ 
على توليد سيل متدقق من المشاعر الإنسانية» من ذلك قوله : "تستغربء تايه» 
حالات»؛ حالاء اتنشعتء دلالاء ازربء انطق التخبالاء بلجتى ...." فهذه الألفاظ 
وغيرها ‏ بما تحمله من شحنات عاطفية توحي بأن الشاعر يعيش صراعا 
مريراءكما توحي أيضا بأنه يملك حسا قويًا في اختيار المفردات التي تعبّر عن 
المعنى المراد بدقة وإيصاله إلى الملتقي بأمانة. فلكل كلمة وقع خاص على أذن 
السامع وتأثير في نفسه؛ ولكل منها شحنة من المعاني والإنفعالات. فمثلا البيت 
الأول كان بإمكان الشاعر أن يبنيه على الشكل التالى : 

اتلفت القيت أمك فى حيرة .. 
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فالمعنى هنا مكتمل لكنه غير مؤثر كما هو الحال مع كلمة تستغرب. فهذا 
اللفظ يوحي بالتييه» بعدم التصديق؛ وبعدم الاستقرار ...وما يزيد من مضاعفة 
الصورة قوله بعد ذلك : 

وانا تايه بين حالات او حالا 

فكلمة " تايه " دالة مباشرة ذات معنى واضح: لكنها تكسب شدتها وعمقها 
عندما يقول الشاعر بعد ذلك» بين حالات أو حالا. فحالات أو حالاء إشارة إلى 
تعدد مستويات الثتيه الذي أصاب الشاعر وهذا معناه شدة الانكسار والتمزّق 
النفسي الذي تعيشه نفسه . 

كذلك قوله" اتنشعت " فهذه توحي بالاستجابة السريعة؛ وبالحركة الفجائية. 
ومعروف عن الانفعال الفجائي أنه عنيف وشديد يترك تأثيرا قويا . 

وقوله أيضا " اللون عندو دلالا ". فكلمة ‏ دلالا توحي بتغير وجه الأم 
بمعنى أنها سألته ‏ أى زوجها ‏ بوجهها قبل لسانهاء وهذه إشارة إلى التعبير 
الفيزيولوجي. 

ولو مضينا مع بقية الألفاظ لوجدناها تصنع بمفردها صورا شعرية غاية 
في الدقة والتأثير . وهي صور لم ينقلها الشاعر إلينا بأي شكل من أشكال 
التشبيه أو الاستعارة» إنما هناك الإيقاع النفسي الفياض الذي عكسته الكلمات 
الإيحائية التي عبّرت عن الحالات الانفعالية المفعمة بالتوتر والحزن . ودون 
شك أن هذه الصلة الحميمية التي استطاع الشاعر أن ينشئها بين الألفاظ 
والصورة هي التي رفعت التصوير عنده إلى المستوى الإيحائي «فمقدار جودة 
الصورة في النهاية هو قدرتها على الإشعاع وما تزخر به طاقات إيحائية, 
فبمقدار ثراء الصورة الشعرية بالطاقات الإيحائية ترتفع قيمتها 
الشعرية.»(١1)‏ 
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لو مضينا مع مرثية ابن النوي لوقعنا على نماذج عديدة ذات الصور التي 
لم يجنح فيها إلى تشبيه أو استعارة ومع ذلك فقد جاءت فيها حركة متواصلة 
وتأثير يشد المتلقي لتتبع مشاهدها المؤثرة من ذلك قوله: 

مرحولك يا غاليا وعلاش اغصب2 قبل اد قايق فيه كنتي وصهالا 

خليتي لعريس في حال امشفبح نرو تسني ولمدا مع سسيالا 

ومووبيو اوخوتو شي اعجب ورجال اونسوان عنك سوالا 

وينا بحر اد موع يطفي هذا الغسب وينا سيل امطور تنزل هوطالا 

من غير الممكن أن نجد في هذه الأبيات تشبيها أو استعارة؛ لكننا نصطدم 
بسلسلة من الألفاظ التي تجتمع في كلية تأثيريه لتلامس نفوسنا وتدغدغ 
مشاعرنا ٠‏ وتومتّع في مجال اندماجنا مع عاطفة الشاعر . من هذه الألفاظ " 
مر حولك " التي تتجاوز مفهومها المعجمي:وتهب من نوافذها إيحاءات متعددة 
لتكوؤن منها عدة صور. فمر حولك من رحلء وهذه تفيد الانتقال من مكان إلى 
آخرء مما يعني عدم الاستقرار والثبوت؛ وإدًا فالحركة الشعرية هنا تتفاعل مع 
حركة الزمن لتشير إلى الانفعال والقدوم. وما يدعم هذه الصورة ويضاعفها؛ء 
ألفاظ مثل " اغصب" أي استعجل؛ والاستعجال هيئة حركية توحي بالانتقال 
السريع؛ كذلك قوله " ادقايق " فهذه فاصلة زمنية مباشرة؛» ومن خصائصها 
أنها تحدد الفترة الزمنية القصيرة. من خلال هذه الألفاظ الثلاثة تتشكل الصورة 
على النحو التالي: رحلت الفتاة في دقائق. كذلك فإن كلمة " مر حولك " توحي 
بالمكانية» فعادة ما نطلق في منطقة بوسعادة كلمة المرحول على مجموعة 
أناس يتنقلون من مكان إلى مكان بحثا عن الرزق. ومادا مت هذه الكلمة 
مرتبطة بالحزن فإنها دون شك ستصنع فضاء؟ مكانيا سوداويا في نفوسناء 
فبمجرد وصولها إلى أذهاننا نتصوّر المكان الحزين كما تصوّرنا من قبل 
اللحظة الزمنية الحزينة» وكل هذا بفضل كلمة مفردة تبدو عادية متداولة لدى 
الكثير من الناس لكن قدرة الشاعر على الإبداع وامتلاكه للحاسية الفنية 
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الرفيعة» جعلت هذه الكلمة رغم بساطتها تخرج عن استعمالاتها البسيطة 
لتؤدي معان في غاية الأهمية وصور مكتملة تعكس الموقف النفسي الذي 
يكابده الشاعر ويعانيه بكل أمانة. إن حسن اختيار الألفاظ يجعلها تكتسب أبعادا 
أو إيحاءات في منتهى الروعة والجمال. فالشعر الجميل ليس بالضرورة أن 
يكون قائما على التشبيه الجميل أو الاستعارة المناسبة. 
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ببن المنهجين (الوصفي الحديث) 
و(المنهج اللغوي العربي) 
ني التأصيل النحوي 


د. عبد المجيد عيساني 9) 


- يعرف الدرس اللغوي الحديث عند الأوروبيين تطورا ملحوظا منهجا 
ومصطلحاء ولعل الفضل الكبير في هذا التطور يعود إلى ثلة من الباحثين 
الأوائل الذين كان لهم السبق في هذا المجال مع مطلع القرن العشرين. 
ولاشك أن الدرس اللغوي العربي عموما والنحوي منه خصوصاء وبما 
يحمله من تنوع وغنى يلتقي في العديد من أفكاره وقضاياه مع الكثير مما 
يطرحه اليوم الدارسون الغربيون. ولا ينفي هذا أنه مهما كان هذا التلاقي 
كبيرا فإنه ستظل خصوصيات كل لغة سمة بارزة في جميع اللغات العالمية. 
وفي خضم هذا التداخل الحاصل اليوم في الدراسات اللغوية. فأين يقف 
صواب المنهج الذي سلكه العرب في التأصيل النحوي؟ وأين ملامح المنهج 
الحديث في التراث اللغوي العربي؟ 

- والحديث عن الدراسات اللغوية الغربية يقودنا لا محالة إلى المؤسسين 
الأوائل الذي كانت لهم الريادة في هذا المجال . أمثال فردينان دوسوسير » 
والعالم الأمريكي ليونارد بلومفيلد . 


”© استاذ محاضر بقسم اللغة العربية » جامعة قاصدي مرباح » ورقلة » الجزائر 
لكك 
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- أما دوسوسير(81١ )١517-‏ والذي يعد المؤسس الأول لتأسيس المنهج 
الحديث للدرس اللغويء؛ وإنشاء أسس الألسنية على دعائم علمية ثابتة» ذكر 
أن الألسنية تتوسل دراسة عمل اللغة وليس دراسة تطورها. وذلك ليس 
إدانة للدراسات اللغوية القديمة بل يعدها ثانوية إلى الدراسة الألسنية الوصفية 
التي دعا إليها بصورة واضحة. وقال : " إن الهدف الأساسي والوحيد 
للدراسة الألسنية ينحصر في دراسة اللغة كواقع قائم بذاته ولذاته". () 
لذلك ميز دوسوسير بين بعدين في الدراسة الألسنية البعدا الداخلي الذي 
يحتوي على النظام الذاتي للغة والبعد الخارجي الذي يرتبط بتاريخ اللغة 
وشعبها وحضارته وأدبه وجميع خصائصه. وهذا التمييز عنده بين البعدين 
أي الدراسة التاريخية والدراسة الوصفية خطوة أساسية للمشروع لألسني 
الذي دعا إليه حين تكون اللغة هي موضوع الدراسة كما هي ضمن المجتمع 
الذي يتكلمها . 

- أما ادوارد سابير )١91729 -١1844(‏ فقد فرق منذ البداية بين الدراسة 
التاريخية وبين الدراسة التعاصرية لأنه يرى أن اللغة مادة حية وظاهرة 
اجتماعية تخضع كما يخضع غيرها من ألوان النشاط الإنساني لعوامل 
الزمن والتطور وعليه يكون للغة تاريخ يساعد الباحث على الإحاطة بتلك 
اللغة المدروسة وبقضاياها المختلفة إحاطة تامة: وبناء على هذا التصور 
تميز الألسنية بصورة أساسية بين نمطين من الدراسة هما الدراسة التاريخية 
كمحور عمودي والدراسة التعاصرية كمحور أفقي () 
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- نقائص الدراسة النحوية في نظر المحدثين : 
- إن أبرز ما يلاحظه بعض المحدثين على النحو العربي الحالي أن المؤسسين 
الأوائل لم يقعدوا لهذا النحو بالصورة الحقيقية الواقعية التي كانت سائدة 
آنذاك وكأنهم بذلك حادوا عن الصواب وشرعوا يقعدون لعربية أخرى غير 
العربية الواقعية كما يقتضيها المنهج الوصفي الحقيقي . 
ويسمى بعضهم هذه اللغة المخصوصة التي قصد لها المؤسسون على أنها 
اللغة الأدبية الراقية التي تمثل مستوى معيئًا من المستويات ؛ تتمثل في الشعر 
والأمثال وفي النص القرآني بعد ذلك. (©) والوصفيون المحدثون يرون أن 
للعربية مستويات عديدة ومختلفة من الكلام . وعليه لم تكن القواعد النحوية 
التي فرضت علينا في اللغة العربية سوى قليل من كثير مما تحدث به العرب 
لا غير. ويدعم هذا الفريق من الباحثين رأيهم هذا بما عرف في أصول النحو 
العربي بتحديد القبائل التي أخذ عنها والزمن الذي لم يتجاوزه واضعو القواعد 
العربية» مما يؤكد أن الموضوع لا يمل سوى جانب واحد منهاء وبالتالي 
يكون نحوا ناقصا . 
ويذكر الباحث (عبده الراجحي) أن النحاة لم يذكروا أنهم يقعدون للعربية 
العامة التي يستخدمها أصحابها في كل شؤون الحياة؛ والتي تتلون بأشكال 
مختلفة تبعا للزمان والمكان (؛) » وإنما يؤكدون أنهم يقصدون العربية التي 
تصلح لفهم لغة القرآن الكريم لا غيرء لأنه كان الهدف الأسمى للعلوم العربية 
جميعها والنحو العربي منه خاصة» وكأن العرب بذلك كانوا ينتقون من اللغة 
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الواقعية ما كان في خدمة الهدف الذي رسموه لأنفسهم في الدراسة؛» عملا على 

تحقيق الحد الأدنى المطلوب استفاء لغرض محدد أمام مدونة محددة . 

العرب الأوائل بين الوصفية والمعيارية 

- إن مما يمكن إيراده من مصادر اللغة العربية ما يؤكد التزامهم الاتصال 
المباشر بالاستعمال اللغوي وحرصهم الشديد على إدراك الصورة الواقعية 
للكلام كما ينطقه أهله. فقد روى ابن جني كثيرا عن الأعراب الذين لم 
تفسد لغتهم سالكا في ذلك مسك أسلافه من اللغويين؛ لذلك كان لا يأخذ عن 
بدوي إلا بعد أن يمتحنه ويتثبت من أمره؛ وقد خص بابا هو ( باب في 
ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر) "ومن الذين أخذ عنهم 
وكان يثق بلغتهم أبو عبد الله محمد بن العساف العقيلي التميمي...ومن قوله 
فيه: وعلى نحو ذلك فحضرني قديما بالموصل أعرابي عقيلي جوني تميمي 
يقال له محمد بن العساف الشجري . وقلما رأيت بدويا أفصح منه." ره) 
"وكانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على 
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاء وأبينها في النفسء والذين عنهم 
نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العرسي من سين 
القبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد شم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم" (:) ويتضح من هذا 
الكلام أنه لم يؤخذ من الحضر ومن سكان البراري الذي سكنوا أطراف 
الجزيرة والذي جاورتهم أمم أخرى. وذلك حفاظا على المسموع من 
فصحاء العرب الخالصين الذي سكنوا بطن الجزيرة العربية ليكون الأخذ 


نديد سينا ا بلنية فز لظف كان لخوال العرب الماع بهم غرو يجا 
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كانوا أعمق في البادية الخالصة وألصق بظروف الواقع البدوي الصاقي؛ 
لذلك كانت البصرة تفتخر على الكوفة بأنهم أخذوا عن الأعراب أهل الشيح 
والقيصوم وحرشة الضباب وأكلة اليرابيع. كل ذلك احتياطا لئلا يتسلل إلى 
كلامهم لغة من تطرق الفساد إليه» عملا على أن يكون الوصف عربيا 
خالصا لا اضطراب فيه() . 

- وإن من يمعن النظر ويدقق في معاجم اللغة العربية خصوصا القديمة منها 
وكتب القواعد والمصنفات النحوية الكبرى» سيقف على أن مؤلفيها كانوا 
يستشهدون بالشعر والنثر على السواء في إثبات معنى أو استعمال كلمة من 
الكلمات. لأن الشعر يمثل ديوان العرب الذي لا غنى عنه. وكانت قواعدهم 
بصفة عامة تعتمد في الاحتجاج اللغوي الصحيح على المسموع أولا 
مطردا كان أو شاذاء ولم يرفعوا الفاعل ولم ينصبوا المفعول به إلا لأن 
السماع والخطاب المباشر هو الذي أكد هذا. ولم يكن المعيار الذي وضعوه 
بعد ذلك إلا بناء على هذا المسموع من فصحاء العرب لذلك لم يحتجوا 
بكلام المولدين والمحدثين حفاظا منهم على شرط الفصاحة واللغة الطبيعية 
ومخافة من كل ما يخالط اللغة العربية وليس منها في الأصل . 

- إن المتأمل لدرس النحو العربي في مرحلة التأسيس الأولى لا يمكنه بحال 
أن ينكر عليه سمات المنهج الوصفي بالرغم من المعيارية التي كانت 
الهدف الأسمى . إن الاتصال المباشر الذي التزمه جامعو اللغة بالمواقع 
اللغوية الحية» وحرصهم الشديد على معرفة الصور الواقعية للكلام 
المنطوق وهي اللغة الحية من أفواه المستعملين» وبالرغم من محدودية 
القبائل التي قصدوها والزمن الذي حددوه؛ إلا أنهم أصابوا ما توخوه» وفي 
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الوقت نفسه كان عملا علميا منهجيا. وإن العمل الراقي الذي ثبت عن أبي 
الأسود الدؤلي في ضبط النص القرآني والطريقة العلمية التي سلكها في 
ذلك كان عملا وصفيا راقياء لأن منهجه كان منهجا مبنيا على مدونة 
محددة وعلى خطاب مباشر بصوت طبيعي وواقعي. وإن المتتبع لكتاب 
سيبويه سيقف على جملة من القضايا تقوده إلى العمل المنهجي العلمي 
الذي سلكه المؤلف في وضع القواعد الأساسية لكلام العرب .والمتتبع 
لعلوم اللغة العربية عموما عند العرب قديما سيجد تنوعا وغنى كبيرين» 
لأن مختلف المدارس النحوية وما قدمته من دراسات صوتية أو نحوية 
تؤكد الازدهار الذي بلغته آنذاك فضلا على ما هو مبشوث في مختلف 
الدراسات القرآنية الأخرى كالتفاسير والمعاجم من دراسات علمية في 
مجال الدلالة كحقل من حقول المعرفة اللسانية . وإن العيب الذي لا يمكن 
إنكاره - إن كان ذلك عيبا في ظروف زمانهم ومكانهم _ هو أن دراساتهم 
اللغوية كانت موزعة على عدد من المجالات ولم يكن لها فكرة العلم 
المتخصصء؛ خلافا لما هو عليه الحال اليوم بأن العلوم تعرف بحدودها 
وبالمنهج الذي تسلكه. 
إن الرؤية المعقولة التي ينبغي أن نفكر بها هو أنه في عصرنا الحاضرء 
هذا العصر الذي اتسعت فيه دائرة اللسانيات وامتدت آثارها إلى مختلف 
الفروع العلمية» لا يمكن بحال من الأحوال أن نغض الطرف عما يجري حولنا 
من دراسات لسانية واسعة, ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن نكون على وعي 
تام بكيفية تناول الدراسات الحديثة والاستفادة منها. "إن بعض الدارسين ما 
يزالون شديدي الحذر من المناهج الغربية التي يرفضونها جملة وتفصيلا؛ 
0 
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والأجدى عندنا إن أردنا أن نكون على بينة من أمرنا هو أن نفتح عيوننا على 
الوافد الجديد من المناهج اللسانية لنرى رؤية الذين يملكون ما يميزون به بين 
ما هو مقبول وما هو مردود. وبين ما هو قابل للتطبيق وما هو غير قابل 
لذلك"(م . 


- ولقد تنوعت المناهج الدراسية الحديثة بتنوع الدرس اللغوي في وقتنا 
الحاضرء وأبرز تلك المناهج المنهج الوصفي الذي أصبح المنهج الأساسي 
للدراسة اللسانية؛ ثم التاريخي فالمقارن فالتقابلي. وكلها تتناول الظاهرة 
اللغوية من زوايا مختلفة. وقد لاحظ أغلب الباحثين الذين تأملوا المنهج 
الوصفي في تطبيقاته على اللغات الأجنبية أن الدرس اللغوي العربي لم يكن 
في نفس مستوى تلك اللغات الأجنبية» وحملوا لواء الهجوم على مناهج اللغة 
العربية الفصحى والطرق التي دونت بها. وهذا ما يقتضي الحديث عن 
المنهجين الوصصفي والمعياري على سبيل المقابلة بين العملين اللغويين. 
وخلاصة المنهج المعياري عند العرب السابقين " أنه يضع للخطأ 
والصواب معيارا (8/076) يرجع إليه في مسائل الاستعمال والكلام " () 
ولتحقيق المعيارية كان ينبغي عليهم - كما عملوا - أن يحددوا ذلك 
الاستعمال زمانا ومكانا سدا لأي خلل ينحرف بهم عن الهدف المرسوم تمثيلا 
للعربية الفصحى. ولئن لاحظ بعض المحدثين أن هذا التحديد شطط في 
حصر العربية في تلك المجالات» فإن التأمل الواقعي كذلك ينبغي أن يراعي 
الظروف التي جعلت القدامى ينهجون ذلك المنهج في وضع قواعد اللغة. 
كما ينبغي مراعاة الهدف الذي حددوه لتلك الدراسة والذي يختلف ولا شك 
عن الأهداف التي رسمتها اللسانيات الحديثة. وبناء على هذه الظروف التي 
مكدلاء 
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دفعتهم إلى ذلك فقد كان منهج اللغويين الأوائل وصفيا بجملته ولكن تحكم فيه 
المعيار الذي وضعوه بغية حفظ لغتهم فيما بعد. وهو الهدف الذي رسموه 
لهذه الدراسة, 

- والمعيار الذي رسمه العرب وتحاكموا إليه في القواعد الصوتية والصرفية 
والنحوية هو الذي جعل العربية الفصحى تثبت هذه القرون الزمانية المتتالية 
بالرغم من مختلف اللهجات العربية التي نشأت في مختلف الأقطار العربية 
وهي تختلف فيما بينها ولكن الفصحى ظلت ثابتة لأن المعيار المحكم معيار 
واحدء ومصادر هذا المعيار ظلت خالدة خلود الزمن متمثلة في النص 
القرآني وفي الشعر العربي ونثره . وإن الخوف الذي توجسه المشككون قد 
زال بصفة نهائية نظريا وواقعيا من خلال ثبات المعيار القديم واستمرار 
اللغة العربية الفصحى في مواكبة مختلف الأطوار والمجالات الحياتية 
المتعددة» ولم يقف هذا المعيار عاجزا أو عائقا أمام تقدم اللغة العربية؛, 
خصوصا في جانبها الدلالي الذي يظل متجددا مع تجدد المجتمعات 
وقضاياها المختلفة . 


- إن المنهج اللغوي الذي وضعه العرب قديما بالرغم من التزامه الوصفية 
المطلقة فإن الهدف الذي قصدوه من وراء ذلك هو وضع المعايير الأساسية 
للحفاظ على الصورة الواقعية دون انحراف.وذلك خلاف المنهج الحديث 
(الوصفي) الذي التزمته اللسانيات التزم هو كذلك الوصفية المطلقة ولكن 
لهدف آخر هو معرفة أسرار اللسان؛ ومعرفة الوظيفة الحقيقية للغة» 
وإمكانية دراستها دراسة شمولية من حيث خصائصها الصوتية والصرفية 


والتركيبية والدلالية(.٠)‏ . وهذا الذي قصدوه من الدراسة العلمية للغة 
- ١٠١له‏ 
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الإنسانية من خلال الألسن الخاصة يكل قوم من الأقوام. وإذا اختلفنت 
الأهداف الدراسة لا محالة سيقود ذلك إلى اختلاف المناهج؛ وهذا يقودنا 
بالطبع إلى ضرورة التفريق بين من يدرسها للاستعمال ومن يدرسها للبحث 
والنظر فيها لأن " المتكلم صاحب عادات لغوية نطقية معينة يحددها العرف» 
والباحث صاحب منهج تحدده عوامل تتصل بطبيعة المادة المدروسة. 
وللمتكلم استجابة لقواعد يراعيها في الكلام ولا يستطيع إدراكها وللباحث 
طريقة يصل بها إلى استخراج هذه القواعد. حتى يستطيع أن يعبر عنها 
بالتفصيل؛ والمتكلم خاضع للعرف والباحث خاضع للمنهج" )١(‏ ذلك هو 
الفرق بين استعمال اللغة والبحث فيها. والعرب الأوائل كانوا صورة لهذين 
النموذجين؛ فقد كانوا أصحاب منهج وصفي لوضع معايير اللغة العربية. 
وهذا العمل يخالف تماما ما اهتمت به اللسانيات التي لا تعمل على تصحيح 
الكلام أو تكشف عن أخطائه وفساده؛ لأنه ليس من وظيفتها وضع القواعد أو 
الأحكام العامة لكي يميز الإنسان الدارس بين الجيد والرديء؛ وإنما وظيفتها 
دراسة اللغة ذاتها دراسة علمية للكشف عن المميزات والخصائص كما هي 
دون تحريف ذلك لتكون خالصة لمبدئها الذي هو وصف ما يتكلمه الناس 
بالفعل لا كما يجب أن يتكلمه الناس . 
بين المنهج الحديث والمنهج العربي القديم: 
- إن التقابل بين معيارية الدراسات اللغوية العربية القديسة وصفية اللسانيات 
الحديثة قائم عند أغلب الباحثين الذين حاولوا توضيح الصورة في الجمع 
بين المنهجين. فقد تحدث الباحث عبد الرحمن أيوب عن المنهجين مبينا 
العلاقة بينهما وكأنها علاقة تكامل حين يذكر أن الفريق الأول المتمثل في 


-ا1١١-‎ 
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المدرسة اللغوية التقليدية ونحاة العرب يقوم بعملية البناء ووضع الأسس بناء 
على المعايير التي وضعهاء وبين الفريق الثاني المتمثل في المدرسة اللغوية 
الحديثة التي تعمل على وصف البناء وخصائصه (10) ويخلص هذا التحليل 
إلى القول بأن :" الدراسة الوصفية هي الأساس الذي تقوم عليه القواعد 
المعيارية السليمة " (0) لأن أي دراسة معيارية ووضع قواعد وأسس 
محددة كان ينبغي أن تسبق مبدئيا بدراسة وصفية دقيقة تتيح للباحث تعرف 
حقيقة اللغة . 
كما تؤكد د. فاطمة الهاشمي أن التقابل بهذا التصور الذي قدمه اللسانيون 
العربء لا يعني أن المنهجين (الوصفي والمعياري) ينفي أحدهما الأخر» 
فاللسانيون حين ربطوا المنهج الوصفي بالبحث العلمي اعترفوا للمنهج 
المعياري بأهميته العملية في مجالات التعليم وضرورته في الحفاظ على 
سلامة الاستعمال؛ وهذا يدل على وجود منهجين متكاملين» دراسة وصفية 
تكشف عن الواقع ودراسة معيارية ترمي إلى وضع قواعد يقصدها المتعلم 
للتعرف على المستوى المتعلق بهذا النشاط اللغوي (4)) . 
والخلاصة : إن المعيارية التي انتهجها العرب في الدرس اللغوي كانت في 
طريق الصواب تماشيا مع الهدف الذي رسموه لتك الدراسة. فتلك الأنظمة 
الصوتية والصرفية والتركيبية ما كانت لتظل ثابتة خالدة لولا هذه المعيارية 
التي حفظت للعربية الفصحى كيانها وحمتها من الهجمات المختلفة 
والانكسارات المتتالية. ولو لم تكن هذه المعيارية متشددة لكان من الطبيعي 
جدا استقلال كل لهجة من لهجة الفصحى على حده؛ وحينها تبقى العربية 
الفصحى لغة مقدسة محصورة في الشعائر الدينية المختلفة بعيدة عن واقع 


الحياة وما تزخر به من تنوع. وحينها تكون أقرب إلى الموت منها إلى الحياة . 
-2117 
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الاجتهادات اللسانية المعاصرة 
وأثرها في نحو اللغة العربية 
"النظرية التوليدبة والتحويلية 
لتشومسكي أنموذجا" 


أ. مبارك بلالي () 


تتناول هذه السطور حديئًا عن فضية من أجل قضايا الدرس اللغوي 
العربي المعاصر وهي أثر الاجتهادات اللسانية الحديثة» ومدى إمكانية 
الاستفادة منها في وضع نحو جديد للعربية المعاصرة؛ يصف بناها الداخلية, 
ويقف على القوانين التي تحكم هذه البنى؛ من منظور أن علم اللغة علم 
إنساني يتصف بصفة العموم التي تجعل منه علمًا قادرًا على استيعاب 
ووصف جميع اللغات؛ لأن اللغة ظاهرة إنسانية؛ وطالما هي كذلك فإن الخبرة 
المنهجية المعاصرة في وصف اللغة تتخطى حدود الخاص إلى العام؛ وحدود 
الجزء إلى الكل . 

إن هذه النظرة الكلية والعمومية - التي هي صفة في جميع العلوم الإنسانية 
- مكنت علم اللغة الحديث من ارتياد آفاق واسعة في وصف قواعد الكلام 
والفهم اللغويين لدى عموم الجماعات اللغوية البشرية؛ ومن ثم فقد أرست 
المدرسة التحويلية والتوليدية ‏ باعتبارها رائدة البحث اللغوي المعاصر- 
معالم النحو الكلي » الذي ينطلق من نحو اللغة الخاصة من أجل الوصول إلى 
”» أستاذ مكلف بالدروس »ء قسم اللغة العربية وآدابها » جامعة العقيد أحمد دراية - أدرار - 


الجزائر 
مكل 
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النحو الكلي أو النحو الجامع . إن هذا التصور الذي تبنته المدرسة التحويلية 
التوليدية ينطلق من البرنامج العلمي الذي أعلنته» وهو خطاب علمي مفتوح 
الهدف منه استكشاف بنيات العقل التي تولد البنيات اللغوية » وهذا الهدف 
يمكن من وضع أنحاء لوصف جميع اللغات الإنسانية . 

إن استفادة الدرس اللغوي العربي الحديث من الاجتهادات اللسانية الحديثة؛ 
يتمظهر من خلال ما يمكن أن تقدمه جملة من النظريات الحديثة من خبرات 
منهجية في سبيل وصف البنى اللغوية المنجزة» وأبرز تلك النظريات وأهمها 
نظرية التوليد والتحويل؛ التي قدمت نفسها كبديل للاتجاه البنيوي السائد المعتمد 
على الوصف دون البحث عن التفسير . غير أن أهم ما يمكن أن يميز هذه 
النظرية ويمنحها التمييز هو نظرها إلى اللغة على أنها بنيات منجزة تمثل 
بنيات العقل الحقيقية» التي تقف وراء كل إبداع بشريء ومن جملة ذلك توليد 
أنساق كلامية وسلاسل لغوية تغبر عن قدرة خلاقة يتمتع بها هذا العقل 
البشري. 1 

يحسن بنا قبل أن تلمس جوانب تأثير مبدأ التحويل والتوليد في الدرس 
اللغوي العربي المعاصرء أن نعرض أهم أفكار نظرية التوليد والتحويل التي 
نادى بها العالم اللغوي الأمريكي "نوام شومسكي" . 

فلسفة اللغة في نظرية التحويل والتوليد : 

نظر العلماء اللغة التحويليون إلى اللغة على أن لها ظاهرًا وحقيقة» ظاهرًا 
يتمثل في بناها التركيبية من كلمات وجمل؛ وحقيقة تتمثل في الجمل النواة التي 
يختزنها ذهن الإنسان وهي فكرة مستوحاة من ميادين الفلسفة؛ فقد ذكر 
أفلاطون أن العالم الذي نعيشه يعبر عن مظاهر لا عن حقيقة؛ لأن معرفتنا له 
تعتمد على شهادة الحواس؛ وذهب كانط إلى ما هو قريب من هذا » حينما 
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اعتبر أن العالم المحسوس عالم ظواهر ندركه بالحواس والعقل والاستدلال 
العلمي؛ غير أن هذا العالم الظاهري يخفي عالمًا حقيقيًا ‏ () 
وعلى أية حال فإن ما هو مطلوب الآن هو أن نشير إلى أهم الأفكار التي 
تبنتها نظرية التوليد والتحويل» وهو ما يمكن أن نوجزه في نقاط ثلاث : "2 
أولها : أنه حين يبدأ الطفل تعلم مفردات لغته ويربط هذه المفردات 
بمدلولاتها وما تشير إليه من أشياء من حوله؛ وحين يبدأ بتعلم قواعد لغته؛ 
وكيف يبني أنواعًا من الجمل» نلاحظ أن الطفل حين تتطور قدراته اللغوية 
يكون قادرًا على تكوين وإنشاء جمل بناء على القواعد التي تعلمها من قبل؛» بل 
نجده قادرًا على إنتاج جمل لم يسبق له | !أن تعلمها أو سمعها , هذه المسألة 
استرعت انتباه تشومسكي وأثارت دهشته؛ وهو ما جعله يبحث لها عن تفلسير. 
وأما النقطة الثانية : فهو تفريق تشومسكي في ضوء تفسيره للفكرة السابقة 
بين مفهومين اثنين هما القدرة اللغوية "001/155728065" والأداء اللغوية 
"1101م ممعم" فالأداء اللغوي هو طريقة التعبير بجملة بسيطة أو 
مركبة على مستوى الحديث الجاريء وأما مفهوم القدرة فيشمل تلك القواعد 
التي لم يتلقها الإنسان من قبل ؛ أي أنه يمتلكها بالفطرة وأثناء تعبيره تثير 
قواعد النحو التي تعلمها وأساليب تركيب الجمل التي تدرب عليهاء تثير هذه 
القواعد الصورية الأولية . 
وأما النقطة الثالثة : ويمكن أن تعتبر خطوة ثانية في سبيل تفسيره فكرة 
"الظاهر والحقيقة" » وهي ضرورة التفريق بين التركيب السطحي للجملة 
ع جاناتعلاه57 عممعهناة والتركيب العميق 518100705 ماعل » 


(') يراجع في فلسفة اللغة لمحمود فهمي زيدان ؛ ص ١4١‏ . 
("» يراجع مدراس اللسانيات » التسابق والتطور لجيفري سامسونء ص 175؛ وما بعدهاء 
وأيضًا في فلسفة اللغة لمحمود فهمي زيدان» ص ١47-١147‏ . 
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فالقواعد اللغوية المألوفة لدى الطفل هي قواعد التركيب السطحي ؛ ونسق 
القواعد اللغوية التي تختزنها ذات المتكلم أو ذهنه؛ تمثل قواعد التركيب 
العميق» ويعتبر شومسكي أن التركيب السطحي للجملة هو الصورة الصوتية 
والتفسير الفيزيائي» وأما التركيب العميق فخفي غير أنه حاضر في العقل» وقد 
ضرب لذلك مثالا أخذه من أصحاب مدرسة بورويال 7( في كتابهم "النحو 
العام المبرهن" ؛ والمثال هو تركيب "الله خالق" » فهذه الجملة البسبيطة تشتمل 
على موضوع ومحمولء وذات تركيب سطحي مفهوم؛ انطلاقا من القواعد 
التي يحملها الذهن أو الجمل النواة . 

الدرس اللغوي العربي الحديث ومدرسة شومسكي : 

إذا كان الهدف المعلن في برنامج مدرسة التوليد والتحويل هو الدعوة إلى 
استكشاف بنيات العقل التي تولد بدورها بنيات اللغة السطحية؛ فإن هذه الفكرة 
العمومية تمكننا من وضع أنحاء توليدية على اللغات البشرية بعامة» ومقارنتها 
بهاء وهذا يعني أن كل لغة متصلة بالنحو الذي يصفها اتصالا وثيقًا المراد من 
الاتصال الوثيق هنا أن النحو الذي يمكن أن يوضع لوصف العربية - مثلً - 
يجب أن يعكس بنيات العربية ويبحث في نظامها الضمني وأنساقها الماثلة في 
أذهان المتكلمين . 

إن وضع نحو يصف العربية ويعكس بنياتها الداخلية لا يتعارض ومقاصد 
اللسانيات التوليدية التي نصت على ضرورة وصف كفاية المتكلم ووصف 
الانحراف أو التفريغ الذي أصاب الملكة أو ما يسمى بتحويل القدرة 9) , 
() هي مدرسة نحوية ظهرت في نهاية القرن السابع عشر نادت بضرورة مطابقة النماذج 
النحوية مع متطلبات المنطق وأنه بالإمكان بناء نظرية نحوية جامعة تناسب كل لغات العالم 
انطلاقا من أن المنطق جامع مشترك بين البشر (ينظر اتجاهات البحث اللساني لميلكا افيش » 
ص37 ), 
(') يراجع مناهج علم اللغة من هرمان بول حتى نوعم تشومسكي لبريجته بارتشت » ص 
2817 وما بعدها . 
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فالنحو العربي القديم وُضع لوصف العربية الفصيحة وتفسيرهاء وهو قادرًا 
الآن على وصف الانحراف الذي حصل لهذا الأصل ؛ وهو ما يتمثل في 
(العربية المعاصرة) فبتوظيف مفهومي الكفاية والأداء اللغويين يمكننا أن 
نصف العربية المعاصرة سواء أتعلق الأمر بالعربية الرسمية أو اللهجات 
المتفرعة عنهاء انطلاقا من أن علم اللغة الحديث لا يفرق في الواقع بين اللغة 
واللهجة وينظر إليهما معّا بوصفهما يمثلان نظامًا لغويًا يشتمل على مجموعة 
من القواعد التنظيمية يستعملها الناطقون للتعبير عن حاجاتهم؛ بل إن دراسة 
الحالة الراهنة للغة ممثلة في شكل لهجاتها يمثل أسامًا علميًا انطلق منه بعضص 
اللغويين في بناء قواعد لغوية تصف الكلام المنجز بالفعل» وهو ما جعل عالمًا 
مثل شارل ل/ا-اام8 01/881585 )١1147-1785(‏ يبني نظريته في 
التحقيق (081-12871018ا867) على فكرة دي سوسير عن ظاهرة الكلام 
الفرديء ذلك أن الكلام هو في الحقيقة ما يمثل واقع اللغة المنطوق 
المستعمل7), 

إن الواجب العلمي والضرورة المنهجية تفرض على الدرس اللغوي 
الحديث أن يسعى لوضع نحو عربي يصف الانحرافء والكشف عن الأقيسة 
التي تحكمه ومقارنتها بأقيسة الأصل اللغوي (العربية الفصيحة) . إن النحو 
العربي القديم وما يحمله من نتاج معرفي ومنهجي قادر على وصف كفاية 
المتكلم العربي - وهو ما يظهر من خلال الموروث اللغوي الذي بين أيدينا - 
وهو قادر أيضًا على وصف الانحراف الذي أصاب هذه الكفاية وهو ما نعني 
به كما سبقت الإشارة اللغة العربية المعاصرة ولهجاتها . 

إن الإنجاز اللغوي المعاصر لم ينشأ من عدم ولكنه تولد من الكفاية اللغوية 
العربية الفصيحة: التي تعرضت في تطورها إلى مجموعة من المؤثرات 
”) يراجع اتجاهات البحث اللسانيء لميلكا افيتش » ص 144 » وينظر اللهجات وأسلوب 


دراستها للدكتور أنيس فريحة (المقدمة) . 
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المختلفة» ومن هنا يرجح بعض الدارسين أن يكون النحو العربي القديم قادرًا 
على وصف الأداء اللغوي المعاصر ووضع أسس ومعايير تفسر ظواهر 
وقضاياه 7 » وبناء على ذلك يمكن صياغة المنهج العربي القديم لفي الدرس 
النحوي صياغة أكثر علمية؛ خاصة إذا علمنا أن الاجتهادات اللسانية القديمة 
اعتمدت ووظفت الاتجاه الوصفي »؛ يقول د. عبده الراجحي "فالحق أن ما 
قرّروه (علماء العربية) لم يكن كله تأويلً وتقديرًا أو تعليلاً » وإنما كان فيه ما 
هو وصف تقديري محض والمتتبع لكتاب سيبويه يرى أنه قد أقام قواعد في 
أغلبها على الاستعمال اللغوي" 9" , 
وبالحديث عن الأصول النظرية لنظرية شومسكي في الدرس الغوي 
العربي» نجد أن مفهوم التحويل كمفهوم إجرائي» يتمظهر في مجموعة من 
أبواب النحو العربي وقضاياه مثل : 
١‏ قضية الأصلية والفرعية . 
7 قضية العامل ضمن نظرية العاملية والربط " (ملااه '15(07/الا؟اع/601 
66" ومسألة العامل التي تقود إلى قضية التقدير التي تقكررت 
"- قواعد الحذف » والطريقة التي يقدمها المنهج التحويلي في تفسير ظاهرة 
الحذف هي التي قدمها النحو العربي . 
4- قواعد الزيادة أو الإقحام؛ وقد عالج علماء اللغة العربي هذه القضية . 


) كلام في علاقة الفكر اللغوي العربي بالدرس اللساني الحديث ل : عبد الرحمن بودرع » 
مدجلة كلية الأداب بتطوان؛ ٠٠١‏ 7؛ العدد ١‏ » ص 174 . ع 
النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج للدكتور عبده الراجحيء؛ ص 55: نقل 
عن مدخل إلى دراسة الجملة العربية د.محمود أحمد نحلةه ص /ا/ . 
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5- قواعد إعادة الترتيب ٠‏ وقد عني العرب القدامى بهذه القضية ؛ فبحثوا 
قضية التقديم والتأخير وتأثيرها في تركيب الجملة من حيث الإلغاء 
والاستعمال ومن حيث التفسير الدلالي » فنجد مثلا أنهم حللوا مسألة التمييز 
تحليلً يقرب من مفهوم البنية العميقة حين يعيدون التمييز إلى الفاعل في 
مثل "واشتَعل الرأس شَيْبًا" أي : اشتعل شيب الرأس أو في مثل : فاح 
الزهرٌ أريجًا أي : فاح أريجٌ الزهر وحين يعيدون التمييز إلى المفعول في 
مثل : "وفجرئا الأرّض عُيُونا" أي فجرنا عيون الأرض أو في مثل "فهمت 
النَصّْ مَعْنى" أي فهمت معنى النّص" © , 

5- ويمكن أيضنًا أن نقف على ملامح التقاء النظرية التوليدية من حيث المفهوم 
والغاية في إجمال مع النحو العربي القديم - بالمفهوم الذي قدمه سيبويه 
وابن جني وغيرهما من نحاة العربية - » يمكن الوقوف عليها من خلال ما 
قدمه تشومسكي في كتابه "وجوه النظرية النحوية" » أن النحو الكامل للغة 
معينة» يتضمن ثلاثة أقسام : القسم التركيبي الذي يولد ويشرح البنيية 
الداخلية لعدد الجمل الامتناهي في لغة معينة؛ والقسم الفونولوجي الذي 
يشرح البنية الصوتية للجمل التي ولدها المكون التركيبي؛ والقسم الدلالي 
الذي يشرح بنية معناها 9 
إن وجه الاستفادة التي يمكن أن يحظى بها النحو العربي بالاعتماد على 

نظرية تشومسكي يمكن أن تظهر في نظرية العامية والربط هذا النموذج القادر 

على تقديم وصف وتفسير لجل ظواهر العربية نظرًا لالتقائه مع النحو العربي 

في مجموعة من الأنساق : نسق الحدود » ونسق الربط ونسق الإعراب » 

ونسق المراقبة وغيرهاء غير أن وجه الاستفادة أيضًا يمكن أن يتمظهر من 


يراجع : مدخل إلى دراسة الجملة العربية . د. أحمد محمود نحلة؛ ص //!8-1/ » 

('» ينظر : تشومسكي والثورة اللغوية لجون سيرل»ء ص 178 نقلا عن النحو والدلالة - 

مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » ص كا 
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خلال ما يقوم به العنصر الدلالي في التراكيب النحوية من علاج لبعض 
المخالفات اللفظية المنطوقة؛ وهي وسيلة طبعت منهج النحاة العربي حينما 
يخرج الملفوظ أحيائا عن شبكة القواعد التنظيمية للغة . والحق أن هذه الوسيلة 
استخدمها النحاة في التعامل مع مجموعة من قضايا النحو العربي مثل 
"الحذف" » "اختيار وجه نحوي معين" ٠‏ و "الرتبة" و "في التعريف والتنكير" 
و "الحمل على المعنى" ')؛ وغير ذلك . وحتى نستجلي جوانب هذه القضايا 


يمكن أن نمثل لها بأمثلة فيما يأتي : 
البناء السطحي والعميق في بعض قضايا النحو العربي : 
١‏ الحذف : 


إن البييان اللغوي في كثير من الأحيان يدفع المتكلم إلى الاختصار 
والاختزال والحذف بعض عناصر الجملة» وهو على ضربين أحدهما ما يكون 
على سبيل التوسع أو ما سماه سيبويه "اتساع الكلام" وثانيهما : ما يكون 
بحذف بعض عناصر الجملة اكتفاء ببعضها الآخر فمثال ما يكون على سبيل 
الاتساع ما جاء في كلامهم : بنو فلان يطؤهم الطريق والمعنى يطؤهم أهل 
الطريق» ومنها قوله تعالى "واسأل القربة التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها'"7'' ؛ والمعنى : أهل القريبة ؛ فالعلاقة النحوية التي كان يجب أن تقع 
على أهل القرية وهي فعل السؤال وقعت على القرية؛ فهناك إذن مستويان أو 
نوعان من البناء : 

المستوى الأول : واسأل أهل القرية "غير منطوق به" . 

المستوى الثاني : واسأل القرية "منطوق به" . 


(') ينظر : تشومسكي والثورة اللغوية لجون سيرلء ص ١18‏ نقلا عن النحو والدلالة مدخل 
لدراسة المعنى النحوي الدلالي للدكتور محمد حماسة عبداللطيف ص 71 » 
('') سورة يوسف ء الآية 47 . 
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فالمستوى الأول ٠‏ يمثل البناء العميق أو البنية العميقة وهو ما تشتمل عليه 
القاعدة الأصلية الصحيحة؛ وأما المستوى الثاني فيمثل البناء السطحي الملفوظ 
أو البنية السطحية » ويظل المستوى الأول بالرغم من عدم ظهورها في اللفظ 
هاديًا ودليلا إلى الصحة النحوية الدلالية . 

: مسألة اختيار وجه نحوي معين‎ - ١ 

يعمل العنصر الدلالي أحيائا على اختيار وجه معين من وجوه العلاقة 
النحوية فيكون بنإء الجمة الخارجي أو السطحي هو ما يؤدي إلى اختيار البنية 
العميقة لها ؛ ففي جملة "مات زيد وطلوع الشمس" يمتنع أن تكون الواو 
للعطفء لأن العطف يقتضي التشريك في المعنى "ومعنى ذلك أن المجال 
الدلالي لكل من "مات" و "طلوع الشمس" لا يمكن أن يتجاوبا في هذا النوع 
من العلاقة النحوية؛ فطلوع الشمس لا يقوم به الموت ولا يتصف به؛ وعلى 
هذا لزم أن تكون الواو للمصاحبة؛ وتكون طلوع الشمس "مفعولا به" . 

: في حرية الرتبة‎  * 

يقوم العنصر الدلالي أحيائا عند فقدان ما يميز الوظائف النحوية بعضها 
عن بعض بالتمييز بين الوظائف النحوية مما يتيح لها حرية الرتبة: فيتقدم 
ماحقة التأخير ويتأخر ماحقه التقديم؛ فالعنصر الدلالي المتمثل في القرينة 
المعنوية هون ما يعمل على استحضار البنية العميقة المرادة؛ ففي قولهم : 
"أكل الكمشرى موسى" تعتمد قرينته المعنوية طبيعة العلاقة بين الأكل 
والكمثرى فلا يمكن أن تكون هي علاقة "الفاعلية" بل علاقة "المفعولية" » 
وطبيعة العلاقة بين الأكل وموسى لا يمكن أن تكون علاقة "المفعولية" ؛ بل 
علاقة "الفاعلية"» وعلى هذا جاز أن يتقدم الفاعل أو يتأخرء مع فقدان العلامة 
الإعرابية . 
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4- في التعريف والتنكير : 

قد تحمل بعض الأسماء علامة التعريف ووسيلته كأن تدخل عليه (أل) » 
أو يكون مضائًا إلى معرفة » ومع ذلك يحكم عليه من حيث دلالته بأنه نكرة+ 
وهنا يقوم العنصر الدلالي بتوجيه البنية السطحية المنطوقة. 

فهناك ما يعرف بالإضافة اللفظية ”') مثل : "مرفوع الرأس" و "عظيم 
الخلق" فالبناء السطحي الظاهري له شكل المعرفة من حيث إضافة الكلمة إلى 
معرفة؛ غير أن البناء العميق لهذين التركيبين نكرة؛ أو أن معناها معنى 
النكرة» وأصل التركيبين هو : 

مرفوع رأسه له مرفوع الرأس 

وهذا الضرب من الإضافة لا يفيد تعريقا ولا تخصيصًا وهو نكرة . 

5 في الحمل على المعنى 

وهي قضية أيضا من القضايا التي تبين لنا مقدرة العنصر الدلالي على 
علاج المخالفة اللفظية في البناء السطحيء وهذا كثير في العربية» من ذلك 
مثلا ما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول : 
فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها . فاستنكر أبو عمرو أن يلحق بالفعل 
(جاءته) علامة تأنيث والفاعل مذكر فقال له : أتقول جاءته كتابي ؟ فرد 
الرجل قائلا : نعم » أليس بصحيفة ؟ 25 


('') وتسمى أيضنًا "غير المحضة" أو "المجازية" أو "المنفصلة" (ينظر المعجم المفضل في 
0 علوم اللغة الألسانيات لمحمد التونجي وراجي الأسمر مج ١عص‏ 16). 
7" الخصائص لابن جني : 180/7 وما بعدها . 
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فلما كان الكتاب من حيث الدلالة مساويًا للصحيفة والصحيفة مؤنثة حمل 
الكتاب على معنى الصحيفة ٠‏ فأتث الفعل لذلك ٠‏ فهنالك إذن مستويان . 


مستوى سطحي لله جاءته كتابي 
مستوى عميق ‏ > جاءه كتابي 
فانطلاقا من المستوى العميق الذي يمثل البنية التحتية أو القاعدة الأصلية 


الصحيحة؛ يمكن أن نفهم الملفوظ في المستوى السطحيء فالحمل على المعنى» 
وسيلة من الوسائل التأويلية أو هو قاعدة تحويلية - بمصطلح شومسكي - 
تمكن بالاعتماد على المعنى من تأويل البنية السطحية؛ في ضوء المعلوم من 
القواعد التنظيمية في مستوى الكفاية اللغوية لدى المتكلم . 
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ثبت بالمصادر والمراجع 

- اتجاهات البحث اللسانيء لميلكا إفيتش ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح » 
وفاء كامل فايدء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » ط” + 555١م‏ . 

- الخصائص ., لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية » بيروتء لبنان » ط ” 2 5١١1م‏ . 

- في فلسفة اللغة» لمحمود فهمي زيدان ؛ دار الذ النهضة العربية» بيروت » 
لبنان » دطاء دت . 

- كلام في علاقة الفكر اللغوي العربي بالدرس اللساني الحديث » لعبد 
الرحمن بودرع ؛ مجلة كلية الآداب » بتطوان» ٠٠آمء‏ العدد ١٠.؛‏ 
ص ١١4‏ 

- مدخل إلى دراسة الجملة العربية » لمحمود أحمد نخلة ؛ دار النهضة 
العربية . دطء 188١م‏ ./ 

- مدارس اللسانيات التسابق والتطور . لجفري سامسون » ترجمة محمد 
زياد كبة » مطابع جامعة الملك سعود؛ دك ؛ /ا١4١ه‏ , 

- المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات) » د. محمد التونجي وراجي 
الأسمرء دار الكتب العلمية» ط ١‏ » ١١٠5م‏ , 

- مناهج علم اللغة من هرمان بول حتى ناعوم تشومسكيء لبرجيته 
بارتشت»؛ ترجمة سعيد حسن بحيريء مؤسسة المختار » القاهرة » مصر 
العربية ط ١‏ 5١٠٠م‏ . 

5 النحو والدلالة» مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ؛ لمحمد حماسة 
عبد اللطيف . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ط 2١‏ 
ام , 
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الحوار الأدبي وأثره في تعليم 


غبر الناطقين بالعربية 
(تجربة ميدانية) 


د. عبد الله بن أحمد العطاس *) 


مقهوم الحوار : 

ورد في لسان العرب في باب الراء فصل الحاء(١)‏ . 

التحاور هو التجاوب وتقول سمعت حوارهما » والمحاورة المجاوبة . 
وتقول كلمته فما أحار إلى جواباً ولا حواراً . أي ما رد جوابا . وأصل الحور 
الرجوع الى النقص , وتقول لم يُحر جوابا أي لم يرجع ولم يرد » وهم 
يتحاورون أي يتراجعون الكلام . 

وجاء في القاموس المحيط في نفس المادة : الحور: الرجوع والنقصان 0 
والمحاورة (؟): الجواب . والتحاور التجاوب . 

أما في تاج العروس » الحور : الرجوع عن الشيء(”©) . وقد ورد في 
التنزيل : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله 
يسمع تحاوركما ...سورة المجادلة الأية )١‏ . كما ورد في قوله تعالي ( قال له 
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صاحبه وهو يحاوره ... الكهف الآية 77) . ومن هنا نجد أن المادة تدور 
حول معنى أساسي : هو النقص وطلب الكمال أو طلب الرد » فلا يكون الكلام 
من طرف واحد » ولكنه يحتاج إلى طرف آخر » وهذه ‏ الصيغة الصرفية 
(مفاعلة أو فعال ) تدل على هذا المعني . فالمصدر هو ( حوار أو محاورة ) 
منه الفعل حاور بوزن (فاعل) إذن فالحوار له أكثر من طرف ٠‏ كل يؤدى 
دورا يُكمل به دور الآخر . 

والحوار في معناه الأدبي هو حديث يجرى بين شخصين أو أكثر » في 
العمل القصصي أو بين ممثلين أو أكثر على المسرح (المعجم الوجيز) وورد 
في كتاب " المرجع في تعليم اللغة ص417 الجزء الثاني" تحت عنوان تعريف 
المحادثة (الحوار) : إنها المناقشة الحرة التلقائية التي تجري بين فردين حول 
موضوع معين » وهناك نوع من الحوار وهو ما يسمى " مناجاة النفس " أو 
المنولوج هداوه140701 وهو نوع من الحوار النفسي تتوافر فيه أدوات الحوار 
بصورة أو بأخرى حيث هو صورة من صور " التنازع " الداخلي أو " 
الصراع النفسي " في مواقف قد تبدو متباينة ودوافع 1/08(065 غير مرئية 
للعين ٠‏ وإن كانت مرئية من خلال الانفعالات ٠‏ والإشارات؛ والنيرات 
الصوتية ؛ فهو حوار داخلي فيه الاختيارات » وانتقاء المواقف المناسبة . 

والسؤال الذي لا بد من طرحه على ساحة البحث » هل تعريف المحادثة " 
الحوار " بأنه المناقشة الحرة التلقائية التى تجرى بين فردين أو أكثر حول 
موضوع معين » هو ما نجده في قسم تعليم اللغة العربية ؟ . 

هذا السؤال الكبير لا يحتاج إلى إجابة اختيارية مقتضبة بين نعم أو لا . 
فالأمر أعظم من ذلك ٠‏ ويحتاج إلى بسط القول بما لا يُعد تكرارا لا جدوى منه 
ولا أقول اطنابا له فوائده » فالدارس في قسم تعليم اللغة يحتاج إلى فترات 
مرحلية لازمة لا بد منها حتى يصل إلى "الحوار الأدبي " الذي يكون له تأثيره 
في لغته المكتسبة وفي ثقافته التى ربما تكون جديدة بالنسبة له خاصة وأنه 

ل 5 


الحوار الأدبي وأثره في تعليم غير الناطقين بالعربية فكر وإبدام 


يريد أن يعرف الاسلام بلغة الإسلام ٠‏ لغة القرآن الكريم والحديث الشريف " 
اللغة العربية " . 

فعند تطبيق هذا التعريف السابق على مايدرس في قسم تعليم اللغة وخاصة 
في البداية نجد أن المناقشة أو المحادثة أو الحوار - وكلها تعريفات تكاد تكون 
شبة مترادفة هنا - ليست حرة ولا تلقائية - وإنما هي حديث موجه تسيطر 
عليه عوامل تعليمية وتربوية أعد وفق منهج مدروس يلبي حاجة العملية 
التعليمية(4) . وإذا تتبعنا الأهداف العامة لدروس " المحادثة " في المستويين 
الأول والثاني » وهما المستويان اللذان خصص فيهما مادة مستقلة هي إحدى 
مهارات اللغة أعنى " المحادثة " لأن هذه المادة رفعت عن الطلاب في 
المستويين الثالث والزابع " كمادة مستقلة " ولكن الطالب في هذين المستويين 
يقرأ نماذج للحوار الأدبي من خلال مادة القراءة . 

إذا تتبعنا هذه الأهداف نجد أنها تنصب جميعا فيما يأتي(ه) : 

. التمييز بين أصوات اللغة‎ -١ 

-١‏ فهم المعاني المختلفة والمرتبطة إما بالمواقف الحية أو بالتراكيب 

اللغوية 

. فهم معاني الجمل التامة‎ -'٠ 

4- الاستجابة للمثيرات اللغوية . 

5 البدء بالمحادثة والقدرة على الحديث . 

1- تنمية الثروة اللغوية لدى الدارسين . 

- تمكين الطلاب من التوظيف الحقيقي والمستمر لمفردات وتراكيب 

بموضوعات القراءة . 
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8- تنمية قدرة الطلاب في أنفسهم حينما يتكلمون بلغة غير لغتهم الأم . 
- تنمية قدرة الطلاب على الإطالة في التفكير والتلقائية في التعبير والحرية 

في استخدام البدائل اللغوية ووضع كل منها في الموضع الصحيح . 
-٠‏ تنمية قدرة الطلاب على تنظيم أفكارهم وتسلسلها واستخدام المحصول 

اللغوي الذي تكون لديهم في المواقف المختلفة . 

دور الحوار الأدبي في العملية التعليمية : 

للمحادثة في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ثلاثة مستويات » 
تتفاوت مطالبها وخصائصها بتفاوت المستوى اللغوى للدارسين 0 وهذه 
ل لمستويات ليست منفصلة عن بعضها البعض ؛ بل هي متداخلة بعض الشيء » 
وفقا لاستجابة الدارسين » وقدرتهم على التجاوب . 

ووفقا لهذا التقسيم نجد :- 

: المستوى الأول‎ -١ 

وهو للمبتدئين الجدد » ويقوم على تحفيظ هؤلاء المبتدئين نماذج من الحوار 
العربي المحدد والبسيط » في جمل قصيرة للغاية عن طريق المحاكاة 
والتكرارء يقوم به المعلم بصوت جهرى ؛ ويطلب من الدارس الاستماع الجيد 
ثم المداكاة الصوتية بكل ما فيها من نبر خاضع للمعني في صورة أسئلة 
وأجوبة » ويرى د. رشدى في كتابه (المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين 
بلغات أخرى ) أنه على المعلم في هذا المستوى الأول من تدريس المحادثة أن 
يقدم بدائل مختلفة للمواقف اللغوية في حدود فهم الدارس ( المرجع نفسه ص 
6 4), 

وهذا الرأي نراه غير قابل للتطبيق وخاصة في بدايات هذا المستوى لأنه 
يُحدث - بلا شك - نوعا من الشتات الذهني لدى الدارس » فأرى التركيز في 
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هذه المرحلة على جمل معينة مكررة يكررها الطالب بصورة متنظمة » حتى 
يتقنها الطالب نطقا وأداءً » وهنا لابد للمعلم من أن يلقى بنفسه الجمل الحوارية 
متمثلاً المعنى مما يتيح للدارس سماع الحوار من مصادره الطبيعية ( المعلم ) 
حتى يتسنى له محاكاته » وخاصة أن دارس اللغة بالمعهد طالب قد جاء إلى 
مكة المكرمة » واستمع إلى اللغة التي يريدها من مصادرها في بيئتها » فله 
شغف بالسماع وله شغف أيضا بالتكرار والمحاكاة » فالمحادثة الحوارية نمط 
ثقافي يخضع لعوامل كثيرة قد تختلف من مجتمع لآخر أو من بيئة لأخرى » 
حتى في طريقة الأداء » وطريقة استخدام النبرات الصوتية » والحركات 
الإشارية » وغير ذلك . 

وإن المرء ليجد ذلك واضحا من حديث بعض الطلاب فيما بينهم أو من 
الفرنسي مثلا عن الانجليزي في إشارات كل منهما وإيماءاته ... الخ إذن 
فالحوار عادة في هذا المستوى يكون محدداً ليس فيه تنوع في المواقف وإنما 
هو بعيد تماما عن التعبير والتلقائية أو التفكير » وإنما هو استظهار وحفظ 
لبعض الجمل الحوارية المحددة ومن أمثلة هذا الحوار : 

ما اسمك ؟ 

اسمي علي . أو علي 

أين البيت ؟ 

في مكة 

كم ايجار البيت ؟ 

ألف ريال في الشهر . 

كم حجرة في البيت ؟ 
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ثلاث حجرات . 

ماذا في المدخل ؟ 

في المدخل مقعد. 

ومن الممكن أن يبدأ الحوار ب 

ما اسمك ؟ 

اسمي علي 

من هذا ؟' 

هذا أخي . 

ماهذا ؟ 

هذا كتاب . 

أين أنت ؟ 

أنا في البيت . 

هذا الاتصال اللغوى الحواري بمثابة انفتاح على اللغة الجديدة بطريقة 
(الجشطالت) أي الطريقة الكلية التى تعتمد على البناء اللغوى المتكامل » وربما 
يكون مرتبط) ببعض الصور التى تعين على توضيح المعنى ٠‏ وهى أنسب 
الطرق للدراسة بالمعهد » وخاصة أن الدارسين في مرحلة سنية مناسبة » 
ولديهم خلفية لغوية عن مفهوم "اللغة" كلغة » حيث إن المعهد يقبل هؤلاء 
الطلاب وقد نالوا شهادة الثانوية كحد أدنى ٠‏ فهم لا يحتاجون كثيرا الى دراسة 
المفردات . فإذا استطاع الدارس فهم هذا الحوار البسيط وتمكن من أدائه 
بصورة طبيعية يمكن أن يسمح له باستخدام نفس المفردات الحوارية مع 


لام 
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زملائه فيقال مثلا :من هذا ؟ فتعدد الاجابيات هذا أحمد ... هذا محمد ... هذا 
معلم .. 

ما هذا ؟ هذا كتاب » هذا باب » هذا قلم . ماهذه ؟ هذه نافذة » هذه كراسة » 
هذه سبورة . 

فيقوم دارسان يتبادلان الحوار بينهما ٠‏ ثم يقوم آخران ليؤديا نفس العمل . 
مما يكون حافزا لوضع بذور الثقة عند الدارس فيشعر بالألفة بينه وبين اللغة 

الجديدة » وأنه قادر على التحدث بها بشكل يفهمه أصحابها الأصليون . 

ويستطيع المعلم التدرج في تقديم الحوار في هذا المستوى تبعاً لتقبل الدارسين» 

وتعدد موضوعات الدروس ٠‏ فهى تبدأ في الاتساع وتتنوع المواقف والبدائل 

المختلفة للاستجابات تبدأ في الظهور ٠‏ والرصيد اللغوي يبدأ في الازدياد » 

فالأمر يحتاج إلى تؤده ومراحل تتطور بتطور الدارسة . كما أن المعلم عليه 

أولا أن يستوثق من قدرة الدارس على فهم الموقف الحواري واستيعابه 
ومحاكاته 

مما لا شك فيه أن هذا النموذج للحوار ليس إلا نموذجا للحوار التعليمي 
الذي به يتحسس الطالب المدخل إلى اللغة الجديدة » مع معرفتنا بخلفيته اللغوية 

السابقة ومن خلال هذا الحوار يتضح لنا الآتي : 

» إن استخدام لغة الحوار هي أنسب الطرق الحديثة لتعلم اللغة الهدف(1)‎ - ١ 
.) وهى طريقة أثبتت فاعليتها الناجعة في هذا المجال ( مجال تعليم اللغة‎ 
لأنها تساعد الدارس على حفظ جمل تامة كاملة - وإن كانت بسيطة‎ 
لها معنى دلالي بعيدا عن حفظ كلمات مفردة مجردة تجعل‎ ٠» ميسرة‎ 
الدارس يكاد لا يحسن استخدامها » فهو لا يعرف من أين يبدأ » وكيف‎ 
» بل وربما - مع رغبته الملحة - يستخدم قياس لغته الأم‎ ٠ ينتهى‎ 
. ويطبق قواعدها فتكون الطامة الكبرى في بداية تعلمه‎ 
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١‏ - هذه الطريقة تجعل الدارس يعتاد سماع الأصوات العربية في تراكيبها 
المختلفة » فكما هو معلوم من اللغة بالضرورة أن الصوت الواحد يختلف 
نطقه من موضع إلى موضع ٠‏ ويتأثر بما قبله » وبما بعده » ويؤثر فيما 
قبله وفيما بعده من الأصوات . ومجال هذا يظهر في " علم التجويد " في 
تلاوة القرآن الكريم . ويتضح ذلك بصورة جلية في نطق حرف " النون 
" في الجمل الآتية : 

من أخذ الكتاب ؟ 
الله يهدي من يشاء . 
لله الأمر من قبل ومن بعد . 
وبالطبع هذا لايكون دفعة واحدة » وإنما يتم بالتدرج وعلى مراحل ٠‏ المهم 

أن الطالب يسمع الأصوات سماعا طبيعياً في بيئة طبيعية فيعتاد هذا السماع » 

ويتفاعل معه بطريقة انسيابية . 

- هذه الطريقة تعطى الدارس حافز) جيدا » وتجعله يشعر بالألفة بينه وبين 
اللغة الهدف , وأنه يستطيع التعامل مع اللغة الجديدة ببراعة وخاصة بعد 
أن يحفظ بعض الجمل الحوارية فتكون وسيلته الاتصالية مع الآخرين » 
وخاصة أنه يستطيع أن يستخدمها مع زملاء الدراسة . 

؛ - تساعد هذه الطريقة الدارسين إلى تنمية مهاراتهم اللغوية بطريقة سريعة » 
مما يجعل له أثرا نفسيا طيبا عليهم في تقبل اللغة الجديدة » ومحاولة 
الاستزادة منها . 

خصائص الحوار في هذا المستوى : 
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نعود إلى وصف الحوار السابق كنموذج للحوار ( المحادثة ) في هذا 
المستوى فنجد له خصائص معينة تناسب الهدف منه وهو الهدف التعليمي 

الانفتاحي على اللغة الهدف . ولعل أبرز هذه الخصائص : 

١‏ ب الجمل المستخدمة جمل قصيرة جدا » ولكنها ذات دلالات لغوية » فالجملة 
لا تتعدى ثلاث كلمات ؛ مما يسهل حفظها واستظهارها ٠‏ ويسهل استيعابها 
واستعمالها بسرعة فائقة . 

» هذه الجمل اسمية غالبا ( هذا معلم  هذه نافذة ) » فليست جملا فعلية‎ - ١ 
وبطبيعة الحال » خاصة في هذه المرحلة - ان هذه الجمل الاسمية ليست‎ 
وإنما هي مرتبطة بأشياء محسوسة يبصرها الطالب‎ ٠ تجريدية ذهنية‎ 
. فتتضح المعاني الدلالية للألفاظ ؛ وتكون عونا له على فهم الكلمات‎ 

" - هذه الجمل الاسمية توافق - في جملتها - الناطقين بلغات أخرى خاصة 
من لغتهم الأم الفرنسية أو الانجليزية'. حيث ان الجملة الاسمية هي أساس 
التكوين اللغوي في هذه اللغات . فهي أنسب لخلفيتهم اللغوية ( حيث أن 
معظم الدارسين في المعهد الذين آتوا من أوربا أو أفريقيا أو الامريكتين 
يتحدثون إما الانجليزية أو الفرنسية » وكذلك بعض الاسيويين ٠‏ وقد أفدنا 
منهم كثيرا في هذا الجانب ) .ولكنهم سوف يلاحظون شيئاً مهما جدا 
يفتقدونه في لغتهم الأم وهو أن بعض الجمل الاسمية في اللغة العربية تخلو 
تماما من وجود الفعل مثل "هذا معلم" وهذا يشكل مشكلة - ولكنها يسيرة 
- بالنسبة لهم. 
فالبناء اللغوي -- خاصة في اللغتين الفرنسية والانجليزية (/) يقوم على 

الابتداء بالاسم سواء كان اسما ظاهرا أو ضميراً يحل محل الاسم الظاهر » 

ولكنه لا يخلوا من الفعل ٠‏ فلا توجد جملة واحدة في هاتين اللغتين تخلو من 
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اسمك ؟ فتكون الاجابة : اسمي علي . دون أي استخدام للفعل. فإذا أردنا 
ترجمة ذلك إلى اللغة الفرنسية على سبيل المثال نقول 0606© 
#رش-ووااوممج فنجد الإجابة : اسمي علي .نام عااعممه'57 عل 

فهنا نلاحظ عدم خلو الجملة الاستفهامية من الفعل » وكذلك جملة الجواب 
لم تخل منه . فاستخدم الفعل /هاعمم5'2 بمعنى يُدعى أو يُسمى » وفي 
السؤال وهوااهممج7 وكذلك الحال في اللغة الانجليزية . 

ما اسمك ؟ مصروم عناملا 5أ غهطلالا 

اسمي علي أله 5 0306 لإألاا 

فلا بد من استخدام الفعل وهو هنا (5) ) وهو ما يسمى فعل (06 10 ) 
بمعنى أن يكون أي فعل الكينونة ٠‏ فالترجمة الحرفية ( اسمي يكون عليا ) 
والترجمة الصحيحة ( اسمي علي ) ونفس الشيء إذا قلنا في الفرنسية : 


ماهذا ؟ أ5ع'© 6لا 06 - أوع نال 
هذا كتاب ع1ناذا دنا أدة :6 


نلاحظ الفعل (هاع) مُصرفا يمثله كلمة 84وج بمعنى يكون » ولو قلنا في 
الانجليزية »اووط ه وأ 7815 1015 15 634 (هذه الأمثلة بخصوص اللغتين 
تفضل بها أحد الطلاب المتميزين) 
وبعملية تقابلية بسيطة سوف يلحظ الدارس الفرق بين التركيب العربي 
والتركيب في اللغات الأوروبية /ناأعناكاة 
: - استخدام بعض أدوات الاستفهام مثل ( أين - كم - ما - مَنْ ) وهذه 
المدلولات لها ما يقابلها في اللغة الأم . مع ملاحظة شيء مهم جد وهو 
أن الترجمة الحرفية في غاية الخطورة لأنها قد لا تؤدي المعنى 
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المطلوب . فلكل لغة خصائصها ٠»‏ ولربما ظهر ذلك واضحا في 
الاستفهام السابق في اللغة الفرنسية وهو ما اسمك ؟ ؛م©00مهم© 
#ناأ - 5هااعمم2 فهنا كلمة (ما) تقابل كلمة 00700604 وهذه 
الأخيرة ليست بمعنى ما ولكنها تعنى " كيف " وهي للسؤال عن الحال . 
وهذا يحتاح إلى مبحث آخر ليس هنا مجاله؛ وإنما أردنا التنوية فقط حتى 
نتحاشى الخطأ . 
وعن طريق الحوار الداخلي الفصلي يمكن للدارس أن يستخدم هذه 
الأدوات بالتبادل مع زملائه . مثل أين . 
أين أنت ؟ أين الكتاب ؟ أين المعلم . 
كم : 
كم قلما أمامك ؟ كم كتاباً فوق المكتب ؟ كم ريالا معك ؟ 
ها: 
ماهذا ؟ هذا قلم ... كتاب ... باب ... مكتب . 
من هذا ؟ هذا معلم .... رجل ... صديق . 
5 - استخدام بعض حروف الجر . 
في البيت ٠‏ في مكة ؛ في الجامعة » في الشهر . 
وعن طريق استعمال هذه الحرف مثلا تتكون جمل متشابهة . 
أنا في البيت ؛ في الفصل .... في الجامعة . 
المعلم في البيت » في الفصل ... في الجامعة . 
5 - لعل مما يواجهه الدارس وخاصة الاوربي التنوين " هذا قلمٌ " وهو مشكلة 


صوتية لا يجد لها نظيرا في لغته وأنا هنا أتكلم عن الفرنسية والانجليزية 
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والاسبانية على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ والتنوين ربما لا يمثل مشكلة 
للناطق العربي الذي اعتاده لأنه يمثل نغمة صوتية تساعده على إبراز 
جمال اللغة ٠‏ فهو يناسب اللغة العربية » وهذه المشكلة تبدو في البداية 
صعبة » ولكن الطالب يستشعر قيمتها وجمالها » وخاصة بعد أن يحفظ 
شيئا من القرآن الكريم .( بسؤال الطلاب الناطقين بهذه اللغات أكدوا عدم 
وجود ظاهرة التنوين في لغاتهم ) . 

٠‏ - يتم التركيز في الحوار السابق - كنموذج - على معطيات الحياة اليومية 
التي كثيرا ما تستخدم في الاتصال اليومي . كالاستفهام . وحرف الجر 
(في) وكلمات ...البيت » الحجرة ... فهذه الكلمات في أسلوبها الحواري - 
يستطيع الدارس أن يستخدمها في سكنه مع زملائه منذ بداية تعلمه إياها 
مما يمكنه من التوظيف الحقيقي والمستمر للمفردات » والتراكيب اللغوية 
التي درسها منذ الوهلة الأولى . 

8 - من خلال هذا الحوار القصير تنمى لدى الدارس القدرة على التعبير في 
موضوعات قصيرة جد باستخدامه للمحصول اللغوي ومحاكاته للغة 
الحوار وذلك باستخدام بعض طرق الربط كقولك : 
هذا قلم » وهذا كتاب ؛ وهذه شجرة ٠»‏ وهذا بيت .. 

3 - نلاحظ أن موضوعات الحوار ( المحادثة ) مرتبطة ارتباطا كليا 
بموضوعات القراءة » وهذا شيء جيد يجعل الدارس المبتدىء يسمع 
الألفاظ والتراكيب اللغوية في صور مختلفة » تساعده مستقبل على ايجاد 
البدائل في المواقف المختلفة ٠‏ ويتم التركيز على هذه الألفاظ والتراكيب 
المعطاة مما يساعده على حفظها واستظهارها . 

-٠‏ اقتصر الحوار في هذا المستوى على طريقة واحدة وهي طريقة السؤال 

والجواب . وإن كان البعض يرى أن هذه الطريقة ليست هي الحوار. 
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وسوف نناقش هذا الرأي فيما يلى » مستعرضين لما يقال عن الفرق 
بينهما موضحين رأينا في إيجاز غير مخل - إن شاء الله - . 
ويبقى السؤال الذي لابد من طرحه في هذا المجال ٠‏ هو : هل الحوار أو 
المحادثة هي إلقاء الأسئلة ؟ في الحقيقة ٠‏ وقيل الاجابة على هذا السؤال 
بالطريقة المعتادة نعم أو لا ؛ لابد أن يبقى هذا التساؤل وسيلة لبحث الموضوح 
من جوانبه المختلفة » فيرى البعض أن الحوار الأدبي أو المحادثة لابد أن 
تكون حرة تلقائية » كما أسلفنا الحديث في هذا الموضوع » وعلى هذا يفرق بين 
الحوار الأدبي وإلقاء الأسئلة » وقد ذكر الدكتور رشدى طعيمة في كتابه 

(المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى - الجزء الثاني ص 

» أنه بين الحوار والتدريب على إلقاء الأسئلة والأجوبة فروق كثيرة‎ )١ 

فقال : يخيل إلى بعض معلمي العربية أن تدريب الطلاب على قراءة أسئلة 

وأجوبتها من نص أمامهم أو قراءته مكتوبا على السبورة » فإنما يعنى تدريبهم 
على المحادثة والحوار ... والواقع أن بين الحوار الطبيعي وهذه المواقف فروقا 

كثيرة نجملها فيما يلي : 

١‏ - إذا كان إلقاء الأسئلة يصلح للمواقف التعليمية التي يناقش فيها الطالب 
موضوعا قرأه إلا أنه لا يساعد الطالب على أن يتكلم اللغة في موقف 
طبيعي يتبادل فيه مع الآخرين الرأى بطلاقة . 
إن تدريب الطالب على قراءة أسئلة وأجوبتها أو السؤال عما في حجرة 

الدراسة من أدوات ليس بكل تأكيد تدريبا على أن يدير الطالب نفسه حواراً مع 

آخر حول فكرة ما » لسنا عند الحوار نسمي الأشياء التى نستعملها بهذه 

الطريقة لأننا نراها ولأن السياق نفسه يدل عليها . 

؟ - تأخذ عملية إلقاء الأسئلة والإجابة عليها صيغة تكاد تكون ثابتة حتى 
تصل إلى درجة (الكليشية) الذي نجده في كل موقف وبين صفحات كل 
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كتاب وفي حصة كل معلم » ولنتصور جانبين للسؤال الأتى : هل تشعر 
بتحسن بعد العلاج يا علي ؟ 
الاجابة الأولى : نعم أشعر بتحسن بعد العلاج ياأستاذ . 
الإجابة الثانية : قد تكون »نعم وشكراً على سؤالك . 
وقد تكون : إلى حد ما . 
وقد تكون : أفضل من أمس والحمد لله . 
وقد تكون غير ذلك في ضوء ما بين المتحدث والسامع من خلفية . يتضح 
من هذه أن الإجابة الأولى صيغة ثابتة يتدرب عليها كل طالب . وتجدها في 
كل كتاب » إنها بلغة اصطلاحية إجابة معيارية » أي ما ينبغى أن تصدر فيه 
استجابة الفرد » وليس من اللازم أن تكون مايصدر عنه بالفعل في الحياة . 
إن استخدام اللغة في الحياة العامة ليس معياريا في كل حالاته » ومن هنا 
تتعدد الاستجابات ٠‏ وقد يكون فيها من البدائل ما لا يمكن توقعه » فقد يجيب 
المسؤول بجملة كاملة » وقد يجيب بجملة قصيرة » وقد يجيب بكلمة واحدة . 
من أجل هذا ندرك أسباب تعدد استجابات الإجابة الثانية . 


" - تتميز حوارات المحادثة الطبيعية بما لا يتميز به موقف السؤال والجواب 
التقليدي من حيث تقطع الكلام ووجود فترات يتوقف المرء فيها لجمع 
أفكاره ثم صياغتها في قالب لغوي مناسب » وقد يستخدم في الجملة 
الواحدة أسلوبين من أساليب التعبير ٠‏ فقد يبدأ باستفهام وقد ينتهى 
بتعجبء. وقد يكرر ما قاله » وقد يحذف شيئا مفترضا في سامعه القدرة 
على التنبؤ به » وهذا بالطبع يختلف عن تعبير واحد نلقنه لطلابنا إجابة 
على سؤال محدد قد » وقد لا يواجهه عند اتصاله بالعرب . 
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: - والحوار الطبيعي في موقف حي تصحبه إشارات وحركات تتعدى حدود 
الألفاظ ٠‏ إنها ما يطلق عليه ما وراء اللغة 5مةوانومزاه,جم فنيها 
إشارات الوجه وفيها إيماءاته » وفيها حركات اليد » وفيها أساليب 
المجاملة » وفيها تعبيرات الدهشة والغضب , والصبر وقلته » وفيها 
الرغبة في توضيح فكرة معينة يتوقف المتحدث ليبحث عن أنسب عبارة 
لها » وأخيرا ففى الحوار الطبيعى مستويات تختلف باختلاف موقف 
الحديث نفسه . 
© - وفي الحوار الطبيعي أيضا يتعلم الطالب المفردات والتراكيب والجمل 
فتصهره في الموقف نفسه » وليست في شكل قائمة مفصلة يستظهرها 
واحدة بعد الأخرى ؛ ثم هو في موقف الحوار الطبيعي قد يستخدم ضمير 
المتكلم ( أنا / نحن ) وضمير المخاطب ( أنت / أنتم ) أو ضمير الغائب 
( هو / هم ) بينما في موقف الأسئلة والأجوبة المصطنع فلا يستخدم 
عادة سوى ضمير الغائب كما أنه يتعلم كيف يلقى سؤالا » وكيف يجيب 
عليه بعد أن كان في الموقف المصطنع يجيب فقط . 
” - وأخيرا فإن تقليد المعلم في الحوار الطبيعي تقليد لكل أشكال الأداء اللغوي 
عنده ... تقليد له في النبر 54655 وفي التنغيم 1740073800 وفي فترات 
التوقف وفي دقة النطق وفي سرعة الأداء بينما يعنى المعلم أحيانا في 
الموقف المصطنع في التباطؤ حتى يقلده الطالب وليس هذا هو النغم 
الطبيعي للكلام . 
كل هذا يجعل الموقف مختلفاً تماما » إن تدريب الطالب على قراءة أسئلة 
وإجاباتها ليس بكل المعايير تدريبا له على المحادثة والحوار الطبيعي ... اه . 
آثرنا من خلال ما سبق أن نورد نص ما قاله الدكتور رشدى طعيمة بشأن 
الفروق التى رآها بين الحوار وبين إلقاء الأسئلة . والواقع الذي نستند إليه من 
خلال تجاربنا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ٠»‏ ومن خلال 
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قراءات متعددة في مجال البحث التربوي في مجال التعليم ٠»‏ نجد أن حكم 

الدكتور رشدى طعيمة بهذه الصورة هو حكم يحتاج إلى وقفة : 

١‏ فلغة الحوار - كما سبق الذكر - هى أنسب لغة للتعليم » وخاصة للطلاب 
الدارسين في معهدنا فهم طلبة من فئة عمرية تستطيع الملاحظة 
والاستيعاب بطريقة سريعة ٠‏ إلى جانب خلفياتهم اللغوية في لغتهم الأم . 
وطريقة إلقاء الأسئلة والأجوبة تمثل اللبنة الأولى للحوار حتى نأخذ بيد 
الدارس شيئا فشيئا » وكلما ازدادت حصيلته اللغوية كلما استطاع أن يجد 
البدائل اللغوية للموقف الواحد ؛ كما أراد الدكتور رشدى طعيمة . 

١‏ - يرى د. طعيمة أن الحوار الطبيعي في موقف حي تصحبه إشارات 
وحركات تتعدى حدود الألفاظ مما سبق ذكره . وهل هذا يحول دون 
استخدام الإشارات والحركات مع إلقاء الأسئلة وأجوبتها » فطريقة النبر 
5 بالتركيز على مقاطع معينة في الجملة توحى بالمعنى المطلوب» 
واستخدام اليد وتعبيرات الوجه ٠‏ أمر لا يحول دون استخدام الأسئلة 
والأجوبة البسيطة فإذا قلت ماهذا ؟ بالتركيز على (ما) في نغمة ونبر 
مرتفع » ثم ينخفض النبر على (هذا)(8) ومع الإشارة باليد » واستخدام 
النظرات وتعبيرات الوجه اتضح أن هذا سؤال » والطالب يستطيع أن 
يحاكى هذا بسهولة ... 

" - ذكرنا فيما ذكرناه البدائل اللغوية البسيطة التى تبدو نمطية بغرض التعلم 
كأن تسأل : أين أنت ؟ فجيب : أنا في الفصل ٠‏ ثم نعود فنقول لآخر : 
أين على ؟ فيجيب : هو في الفصل . فنسأل : أين أنتما ؟ فتكون الإجابة : 
نحن في الفصل . إذن من خلال هذه الجمل البسيطة لا يوجد ما يمنع من 
استخدام الضمائر المنفصلة في أشكالها المختلفة » سواء للمتكلم ( أنا / 
نحن ) أو للمخاطب ( أنت / أنتم ) أو للغائب (هو / هم ) . فليست 
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قاصرة على الحوارات الطبيعية الحرة التلقائية » وإنما هي وسيلة من 
وسائل الحوار التعليمي في ظل منهج تعليمي مدروس . 

؛ - يرى د. طعيمة أن الحوارات الطبيعية تتميز بما لا يتميز به موقف السؤال 
والجواب التقليدي ... ويقول : قد يبدأ باستفهام وقد ينتهى بتعجب » وقد 
يكرر ما قاله وقد يحذف شيئاً مفترضا في سامعه القدرة على التنبؤ به » 
وهذا أيضا قد يوجد في طريقة السؤال والجواب »ء فإذا قلت : ماهذا؟ 
فتكون الإجابة : 

-١‏ هذا قلم, 

. التكرار : ماهذا؟ ماهذا؟ هذا قلم‎ - ١ 

" - حذف اسم الاشارة: قلم . 
وقد يكون التكرار في رقم )١1(‏ للتذكر . تذكر كلمة " قلم" إذا كان الطالب 
في بداية تعلمه . 

4 الحوار الطبيعي في تكوينه ماهو إلا خبرات لغوية متكررة » يتلقاها المرء 
من بيئته ويعتاد سماعها وتبقى في ذاكرته » وتتراكم هذه الخبرات ٠‏ ويتم 
استدعاؤها وقت الحاجة مع القدرة على تطويرها وتغيير أنماطها ؛ لكنها 
في أساسها خبرات لغوية متلقاة بالتكرار » صحيح أنه تكرار غير متعمد 
أو مقصود في ذاته ولكنه ( تكرار ) وكذلك الحال في البيئة التعليمية مع 
ما بين (التكرارين) من فرق » فالتكرار في (الحوار الطبيعي) إنما هو 
تكرار تلقائي والتكرار في (البيئة التعليمية ) إنما هو تكرار متعمد 
ومقصود . وكلاهما تكرار. 

وخلاصة القول : أننا لا ننكر بشكل قاطع ما رآه الدكتور طعيمة في وجود 
فروق بين الحوار الطبيعي وبين إلقاء السؤال والجواب ٠‏ ولكننا نود أن نقول 
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أن هذه الفروق ليست فروقا قاطعة بين شيئين منفصلين وإنما فيها من التداخل 
ما قد يذيب هذه الفروق أو يقلل من حدتها » ونحن - في هذا الصدد - نتكلم 
عن مستويات مختلفة للحوار الأدبي (المحادثة) الذي لا بد له من (لبنة أولى ) 
تنمو وتنمو مع نمو الحصيلة اللغوية للدارس وتعدد ثقافاته الجديدة » بعد 
دراسته لمناهج مختلفة » وتدربه على مهارات اللغة المتعددة » فيكون قادرا 
على الدخول في الحوارات الأدبية الحرة التلقائية » وتساعده اللغة في التفكير 
بها » فتكون لديه البدائل اللغوية للموقف الواحد » ويستطيع أن يعبر بطريقة 
أكثر استيعابا وأكثر قدرة . 

المستوى الثاني : 

وهو بطبيعة الحال أعلى درجة من الأول ٠‏ حيث اكتسب الدارس العديد من 
المهارات اللغوية المختلفة التى تساعده على الارتقاء بلغته » والحديث حول 
موضوعات أوسع وأكثر تجريدا من المحسوسات » فيّراد بالدارسين توظيف 
اللغة التى اكتسبوها من قبل توظيفا حقيقيا . وقد أشار د. طعيمة (المرجع ج7 
ص 415 ) إلى أنه يمكن في هذا المستوى عرض نص من النصوص 
المسموعة في موضوع ما ء ثم يطلب من الدارس استخدام هذا النص مادة 
حوارية » على أن يسجل المعلم على السبورة ما يراه مناسبا من ملحوظات 
على هذا الحوار أو يعينهم على فهم النص ٠‏ فالحوار هنا يدور حول 
موضوعات وآفكار قرأها الدارسون في دروسهم المختلفة » ومن خلالها 
يفهمونها جيدا ويناقشونها بطريقة حوارية بسيطة » فالأمر هنا لا يكتفى بالحفظ 
والاستظهار وإنما يتعدى ذلك إلى توظيف المفردات والتراكيب بطريقة 
مستمرة » وسواء كان هذا المذخور اللغوى مقروءا أو مسموعا فلا بد من 
توظيفه التوظيف الأمثل . وهنا يقوم المعلم بعملين متلازمين . وهما القراءة 
الجهرية للنص مع أدائه أداءً سليما ومساعدة الدارسين وتوجيههم بطريقة 
تساعدهم على التعبير الحواري . 
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اتصال الدارسين بالنصوص يتم على مستويين : مقروء يستخلص منه 
الدارسون الأفكار الحوارية ويحفظون ألفاظ) وتعبيرات » ومسموع عن طريق 
المعلم نفسه أو عن طريق شريط مسجل يسمعه الدارسون أو خطبة في محفل 
على أن يساعدهم المعلم في ذلك بتبسيط ما يعن من صعوبات أو مصطلحات 
أو تعبيرات جديدة .. 

وحينما نتحدث عن المستوى الثاني للحوار نتحدث عن مستوى أعلى بعد 
أن عبر الدارس فصلا دراسيا كاملا قوامه أربعة أشهر : وقد درس مهارات 
اللغة المختلفة ( محادثة - كتابة - قراءة - صوتيات ) إلى جانب دراسات 
شرعية » كل ذلك أضاف إلى رصيده اللغوي مذخوراً د يعينه على أن ينتهج 
الحوار منهجا مختلفا » خاصة بعد أن تعرف الدارس بناء الجملة العربية 
وعرف أنها من حيث الشكل تنقسم الى قسمين : جملة اسمية » وجملة فعلية . 

ولعلنا من خلال الحوار الآتي - كنموذج - يتبين لنا خصائصه وذ 3 نستطيع 
أن نوضح - تأشيره في تعليم اللغة العربية للنا اطقين بغيرها وإليك الحوار 
(الكتاب الأساسى الجزء الثاني 194١م/405١ه‏ ص .)١58‏ وهو يدور بين 
شخصين : 

هل ذهبت الى مكة للحج ياعثمان ؟ 

نعم ذهبت العام الماضي , 

يقوم بالطواف حول الكعبة سيع مرات وهو طواف القدوم . 

وماذا يقول الحاج أو المعتمر وهو يطوف ؟ 

يدعو الله بالخير له ولأهله وللمسلمين ٠‏ ويستغفر الله ويطلب رحمته . 

ثم ماذا بعد الطواف ؟ 
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يسعى الحاج بين الصفا والمروة سبعة أشواط » يدعو فيها الله أيضا . 

وهل الكعبة والصفا والمروة في مكان واحد ؟ 

نعم » تقريبا الكعبة وسط المسجد الحرام » والصفا والمروة بجواره تماما . 

وماذ فعلت ياعثمان بعد انتهاء طواف القدوم والسعي ؟ 

ننتظر حتى اليوم التاسع من ذي الحجة » ونتجه إلى عرفة حيث نقيم هناك 
حتى غروب الشمس ندعو الله ونسبحه . 

وبعد غروب الشمس ؟ 

عند غروب الشمس يتجه الحجاج جميعا في وقت واحد نحو المزدلفة » 
ويقيمون بها جزءا من الليل حيث يصلون المغرب والعشاء ويجمعون الجمار . 

وهل يتجهون بعد ذلك إلى منى ؟ 

نعم » حيث يقيمون بها ثلاثة أيام يرمون فيها الجمار . 

وبعد أيام منى » ماذا يفعل الحاج ؟ 

ينزل الى المسجد الحرام فيطوف حول الكعبة » وعندما يغادر مكة يطوف 
فزة أخرى وعرطه لب للرداع . 

وهل شربت من ماء زمزم ؟ 

نعم » شربث كثيراً » والمسجد الحرام به ثلاجات كثيرة بها ماء زمزم 
المثلج وفيه بركة وشفاء . 

وهل بئر زمزم قريبة من المسجد الحرام ؟ 

نعم » إنها بداخله بالقرب من مقام إبراهيم . 

وأين مقام إبراهيم ؟ 
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مقام إيراهيم أمام باب الكعبة مباشرة . 

وهل أعجبتك مكة المكرمة ؟ 

نعم . إنها المدينة التى ولد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبها 
الكعبة » والمسجد الحرام . 

وماذا شاهدت فيها ؟ 

شاهدت أماكن كثيرة مثل الخجون ٠»‏ والغزة والمعلاة والمسفلة وأجياد 
وزرت أيضا جبل النور وجبل ثور . 

وكيف تتسع مكة لكل هذا العدد الكبير من الحجاج ؟ 

إنها مدينة كبيرة الآن » اتسعت كثيرا وزادت مساحتها ووفرت الحكومة 
الماء والكهرباء ووسائل المواصلات ٠‏ كما أنشأت فيها الطرق الواسعة 
والأنفاق الكبيرة . 

أرجو الله أن يوفقني لزيارة مكة إن شاء الله ( المرجع السابق ص 515). 

وإليك نموذج) آخر للحوار الأدبي : 

حامد : ما الأعمال التي تقوم بها المرآة في بلادكم ياجون ؟ 

جون : المرآة في بلادنا تقوم بكل الأعمال مثل الرجل تماما فهي طبيبة 

ومهندسة . 
حامد : معنى هذا أنها تقوم بأعمال لا تناسبها ؟ 
جون : لا . كل الأعمال تناسبها ... من قال إن هناك أعمالاً لا تناسب 
المرآة . 
حامد : نحن فى بلادنا نعرف أن هناك أعمالا لا تناسب المرأة . 
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حامد 


: وهل للمرآة في بلادكم أعمال خاصة ياحامد ؟ 

: نعم تعمل المرآة في بلادنا فقط فى الأعمال التى تناسبها . 

: ما هذه الأعمال التى تناسبها ؟ 

: الأعمال التى يرى الدين الإسلامي أنها تحفظ كرامة المرآة 


وتحترمها . 


: أعطنى أمثلة لهذه الأعمال ؟ 
: مثل التدريس في مدارس البنات ؛ والعمل في عيادة أمراض 


النساءء» وكل الأعمال التى تتصل بالمرآة . 


: ولما لا تعمل أعمال الرجال ؟ 

: لأن الإسلام يحافظ على دينها فيمنع اختلاطها بالرجل . 

: المرآة في بلادنا حصلت على حقوقها » فكيف المرآة عندكم ؟ 

: لقد أعطى الإسلام المرأة المسلمة حقوقا كثيرة » حق الإرث وحق 


الملكية وحق العمل فيما يناسبها » وحق المشاركة في مجالس العلم 
والأدب والاشتراك في الحكم والسياسة . 


: إذن الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة احترام ؟ 
: نعم ولقد أوصى نبينا فقال " ما أكرم النساء إلا كريم » ولا أهانهن 


إلا لئيم ". كما أن الإسلام جعل الجنة تحت أقدام الأمهات . 


هذه نماذج للحوار الأدبي في مستوى يختلف عن المستوى الأول الخاص 
بالمبتدئين » ومن خلال عرض هذا الحوار نجد أن الوضع قد اختلف تماما » 
فهو وإن كان على طريق (السؤال والجواب) مما يراه د.طعيمة ليس حوارا . 
كما أسلفنا القول ؛ ولكننا نكرر ونؤكد أن أساس الحوار هو السؤال والجواب » 
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ثم يتم التطور إلى ما هو أبعد من ذلك عن طريق عرض الأفكار والرأى 

والرأى الآخر » ومن الملاحظ في الحوارين السابقين أن كلا منهما : 

١‏ - حوار تعليمي بالدرجة الأولى ؛ لا يقتصر على الجوانب اللغوية فقط بل 
يوظف اللغة في خدمة الدين » فالأول عرض لكيفية أداء مناسك الحج » 
والثاني عرض لفلسفة الإسلام في تكريم المرآة بطريقة احترام ذاتها » 
وبعيدا عن السفسطة الاوربية التى تنتهك هذا الاحترام بدعوى الحرية . 

وحيث إن الدارسين في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى يحتاجون إلى 
فهم هذه المناسك لاستخدامها وهم يحجون » فبالطبع فريضة الحج أمنية يتمناها 
كل مسلم » ولكن لا يستطيعها كل مسلم » أما وقد تهيأت الظروف لهؤلاء 
الدارسين بتواجدهم في مكة المكرمة فهم يتشوقون إلى إتمام الركن الخامس من 
أركان الإسلام : الحج والعمرة » فكان لزاما أن يتعرف الدارسون هذه الألفاظ 
والتراكيب : وكانت أنجع طرق التعلم والتعرف الطريقة الحوارية الأدبية » كما 

سبق القول » ولذلك استخدمت اللغة بألفاظها وتراكيبها ودارت حول هذا الفلك . 

فنجد الحديث عن الحج - الطواف - السعي بين الصفا والمروة - طواف 

القدوم » كذلك الحديث عن تكريم الإسلام للمرأة (1) وهو الحوار الثاني » ويعد 
- بحق - مناظرة قيمة بين فكرين مختلفين متحاورين بطريقة تشبه إلى حد 
كبير الطريقة الحرة التلقائية » وإن كان في أساسه حوارا تعليميا يبين فكر 
الإسلام تجاه المرأة واحترامها بكل ما يصونها ويعلي شأنها ٠‏ بعيدا عن 
التيارات الغربية التى لا تستند إلى قيم أخلاقية في الصميم فهى أشبه بقول 
القائل " أسمع قعقعة ولا أرى طحن " بل لقد تعدت ذلك إلى حد الامتهان » مما 

لا مجال للحديث عنه الآن . 

؟ - كذلك نجد الحوار يتحدث عن أماكن ؛ فهو تعريف جغرافي بمكة 
المكرمة؛ الحجون ؛ الغزة » المعلاة . وكذلك القول بلادكم » وفي بلادي . 
كما يميز بين بيئتين جغرافيتين لكل منها فكر يتناسب مع ثقافتها . 
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“"' - يبدأ الدارس هنا بالتعرف على نوعين من الجمل » الإسمية ؛ والفعلية . 

؛ - استخدام الضمائر المنفصلة ٠‏ وهذه لها ما يقابلها في اللغات الأوربية » 
فليس فيها مشكلة تواجه الطالب ٠»‏ أما استخدام الضمائر المتصلة فهى تمثل 
مشكلة وصعوبة لدى الدارس الأوربي وخاصة أنها غير موجودة في 
لغات أوربا » فعلى سبيل المثال: ذهبتُ » استخدمت تاء الفاعل وهي 
ضمير اتصل بالفعل الماضي كما ترى . فإذا أردنا أن نترجم هذه الجملة 
إلى الفرنسية نقول:/ج ونه هل فنلاحظ أن الضمير (ه1) بمعنى أنا و 
16 وأناة هو تصريف الفعل +هااج في الزمن الماضي . فالضمير هنا 
غير متصل بالفعل عكس العربية . 

وانظر الى مثال آخر جملة ( أعطانا ) فهذه الجملة فيها فعل وفاعل ومفعول 
به في كلمة واحدة. فإذا أردنا ترجمتها للفرنسية نقول '©0005 2 5ئا50 |أ 
ففي هذه الجملة ضميران هما !1 بمعنى هو ( وهو الفاعل ) و 5ئامم 
بمعنى نحن ( مفعول) الى جانب الفعل أعطى '©00006 2 فهو تصريف 
الفعل 0076 في زمن الماضي 

5 - استخدام النصوص الدينية في الحوار الأدبي » مما يعكس أثر الثقافة في 
الحوار الأدبي . مثل ٠‏ ولقد أوصى بها نبينا ققال " ما أكرم النساء إلا 
كريم » ولا أهانهن إلا لئيم ". 

١‏ - استخدام أدوات الربط بين الجمل . مثل استخدام حروف العطف ٠‏ الواو» 
ثم ؛ أو غير ذلك مثل عند أو بعد » حيث » عندما . وهذه أشياء جديدة 
وهامة تؤدى إلى تطور لغة الحوار الأدبي . 

٠‏ - نلاحظ أيضا طول الجمل الحوارية بصؤرة تكاد تكون طبيعية وفيها أحيانا 
الاسترسال في الحديث فوق ما يتطلبه السؤال ٠‏ فمثلاً : هل شربت من ماء 
زمزم؟ بالطبع الإجابة نعم . ولكن الإجابة الحوارية الأدبية : نعم » شربت 
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كثيرا والمسجد الحرام به ثلاجات كثيرة بها ماء زمزم المثلج وفيه بركة 

وشفاء 
8 - استخدام الايجاز في المواقف التى لا تحتاج إلى الذكر . وهذه لغة حوارية 

أدبية راقية تناسب تطور الحوار الأدبي ٠»‏ مثل أعطنى أمثلة لهذه الأعمال» 

مثل التدريس ... والعمل في عيادة أمراض النساء فلم يقل : أمثلة هذه 

الأعمال هي ... هذه هي أهم الخصائص البارزة لمستوى الحوار الأدبي 

في مستواه الثاني . 

المستوى الثالث : 

وهنا تطبيق عملي لمفهوم الحوار أو المحادثة تم تعريفها في السابق بأنها 
مناقشة حرة تلقائية حول موضوع معين » أو قل هو يمثل أعلى مستويات 
الحوار الأدبي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها » وهذا يتطلب من 
الدارس خبرة لغوية واسعة وقدرة على استخدام التراكيب البنائية للغة استخداما 
سليما في مناحى المهارات المختلفة وخلفية ناضجة - ولو بنوع ما - في 
معرفة قواعد الصرف والنحو التركيب أو ما يسمي بالنحو العالي( «هامل/اة ) 
والمحادثة هنا بعيدة عن مفهوم التلقين أو التكرار لما يقوله المعلم » بل يُترك 
الحرية للدارس عن التعبير عما يراه » وما يجول بخاطره مع القدرة على 
استخدام البدائل اللغوية وإحلال بعضها محل البعض » وقد يكون الحوار بين 
فردين ٠‏ أو بين مجموعتين تتبنى كل مجموعة رأيا مبانيا - على طريقة 
المناظرة - للمجموعة الأخرى وتبادل الآراء المختلفة بين أفراد كل مجموعة 
.ودور المعلم هنا هو التوجيه ورصد الأخطاء وبيان الصحيح(١٠)‏ لها على أن 
يكون ذلك بعد انتهاء الحوار ٠»‏ لا قبله ولا أثناءه بل ربما شارك المعلم يوصفه 
طرفا في الحوار ٠‏ والهدف الرئيس من هذا المستوى هو تنمية قدرة الدارسين 
على الإطالة في التفكير والتلقائية في التعبير » والحرية في استخدام البدائل 
اللغوية وهذا المستوى هو تطور طبيعي للحوار الأدبي . 
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وحسنا صنع القائمون على وضع مناهج ومقررات الدراسة في قسم تعليم 
اللغة » فقد جعلوا " مهارة المحادثة" خاصة بالمستويين الأول والثاني كنوع 
من التدريب الأولى » ثم تركوها بدون مقرر في المستويين الثالث والرابع » 
وتركوا الحرية للدارسين ليعبروا بطريقة حوارية أدبية » كإحدى طرق التعبير 
- عما درسوه في مناهج القراءة والنصوص الأدبية حتى تتاح لهم فرصة 
التعبير الحواري الأدبي , وألا يعتمدوا على فكرة التلقين والتكرار ٠‏ فكانت 
مادة " تنمية المهارات " مادة غنية حرة يستطيع المعلم من خلالها معالجة 
القصور المهاري عند الدارسين أو عند بعضهم ٠‏ ويستطيع الطالب أن يتناول 
موضوعا حواريا حرا بما يتناسب مع قدراته » سواء اعتمد على موضوع 
دراسي في مادة القراءة أو النصوص الأدبية أو اختار موضوعا) بعينه يجيد 
التعبير عنه إجادة قد تعصمه من الأخطاء الكبيرة » فتزداد ثقته بنفسه » ويبدأ 
في الانطلاق نحو الاطلاع على ثقافات وعلوم اللغة العربية المختلفة » إذن 
فليس هناك مقرر خاص بالحوار » وهنا نجد الإرتقاء بالحوار حتى يصل إلى 
الحوار الأدبي الذي له سماته وخصائصه , وهنا يتطور مفهوم الحوار الأدبي 
فيكون كالآتي : 


الحوار الأدبي : 

حديث يجرى بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي. أو بين ممثلين أو 
أكثر على المسرح . 

وقد ذكرنا قبلا هذا التعريف الموجز » ولم نتوقف عنده طويلا بل تجاوزناه 
إلى ما كنا بصدد الحديث عنه ؛ فإذا ما وصلنا إلى هذا المستوى الرفيع آن لنا 
أن نتوقف لنعرف كيف أثر الحوار الأدبي )١١(‏ في تعليم اللغة العربية 
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للناطقين بغيرها » سواء كان التأثير نفسيا أو لغويا أو معرفيا أو ثقافيا » وقد 

أشرنا قبل إلى وجود حوار داخلي هلو00010 يتحدث فيه المرء عن صورة 

من صور التنازع النفسي ومواقف متباينة فكأنما يحاور أكثر من شخص » 

وهذه صورة عاكسة لما يدور في نفس الإنسان تكشف لنا الجوانب الداخلية 

لشخصيته وبالطبع ليست الصورة الوحيدة لكشف داخل الإنسان » ولذلك سوف 
نتبين خصائص الحوار الأدبي وأثره في تعليم اللغة من خلال النصوص 
الأدبية »ء وموضوعات القراءة » وخاصة أننا علمنا ما له من أثر في العمل 
القصصي أو العمل المسرحي . فالحوار يؤدى دور أساسيا في تنمية الأحداث 

القصصية وتصعيدها » فمن خلال الحوار ينشأ حدث قصصى أو جملة أحداث» 

كما أننا يمكن من خلاله التعرف على سمات الشخصيات وخصائصها التى 

تتميز بها إذ أن الحوار مظهر من مظاهر الشخصية. 

هناك عدة صور للكشف عن داخل الإنسان منها : 

. الحوار الداخلي ويستخدمه الأدباء‎ - ١ 

. الاستبطان ويستخدمه علماء النفس في معالجة بعض الأمراض النفسية‎ - ١ 
؟"- أسلوب " تيار الوعي " ويستخدمه الأدباء وخاصة في أوربا (وهو‎ 
: باختصار شديد أنهم قسموا وضع العقل البشري في مراحل ثلاث‎ 

١‏ - مرحلة الوعي والادراك وهذه المرحلة قابلة للتزييف » لأن المتحدث 
يستطيع أن يستخدم عقله في تزييف الحقائق عمدا مع سبق الاصرار » 
فإذا سئل مثلاا عن عمل والده فيستطيع أن يزيف حقيقة عمله ٠‏ فيقول 
عمله مدير ٠‏ وحقيقته أنه عامل 

١‏ - مرحلة عدم الوعي .أي فقدان الوعي والذاكرة فلا يستطيع أن يقول الواقع 
وبالطبع ليس تعمد وإنما عدم دراية . 
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* - مرحلة بين المرحلتين السابقتين وهي ما أطلق عليه الأدباء في أوريا " 
تيار الوعي" لأنها تمثل مرحلة الصدق التلقائي لا التزييف الإرادي أو 
اللاارادى)(17) 

وتقوم لغة الحوار بنقل الأحداث وتصوير الحياة بألوانها المتعددة وعرض 
مشاعر الشخصيات فهى التي يتوصل بها الكاتب إلى تصوير ما يريد . ومن 
هنا كان لا بد أن تكون اللغة الحوارية قادرة على أداء هذه المهمة بنجاح ٠‏ ولذا 
فإن المستوى اللغوي أمر في غاية الأهمية » ولكن في إطار عدم تحول النص 

الأدبئ إلى نقل مباشر للغة الحياتية اليومية التى تدور على ألسنة الناس » 

فميزة الأدب الحواري أو الحوار الأدبي أنه يمثل مستوى إبداعيا جماليا يرتفع 

فيه عن اللغة اليومية المعتادة (؟١)‏ . 

دور الحوار الأدبي في فن المسرحية (؛1) : 

فيعد من أهم الأدوار لأن المسرحية قصة تمثيلية حوارية تعرض على 
المسرح بواسطة عدد من الممثلين تعكس طبيعة الشخصيات والأحداث » ولقد 
بدات بواكير التعرف على هذا الفن منذ أن قام نابليون بونايرت بحملته على 

الشام ومصر كانت مع الحملة الفرنسية فرقهم المسرحية للترفيه عن جنودهم » 

فكانت المسرحيات تعرض بالفرنسية فلم يهتم بها المصريون » ثم بدأات حركة 

التمصير فتم تمصير مسرحيات موليير(5١)‏ 1/01:6:8 الهزلية حيث كان 
موليير ملقبا ب 000606 13 06 3100م ه! أي كبير الكوميديين إلى أن انتشر 

فن التمثيل المسرحي وهناك نوعان من المسرحية : 

١‏ مأساة : وهي مسرحية ذات موضوع جاد ولغة رفيعة فخمة وجمهور 
خاص متميز وتميل موضوعاتها إلى الموضوعات الكبرى في الحياة 
والبطولات المختلفة ما كان منها واقعيا أو اسطوريا وتتميز بالنهاية 
المؤلمة الحزينة . 
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" - ملهاة : وهي مسرحية ذات موضوع واقعى » ولغتها مبسطة قريبة 
التناول وجمهورها سواد الناس وعامتهم ٠‏ وتستقى موضوعاتها من 
الأمور اليومية المعاشة وتهدف إلى التسلية وإضحاك الناس ٠‏ ونهايتها 
مفرحة سعيدة . 
والحدود بين النوعين ليست حادة » إذ يمكن أن تكون المسرحية جادة 
ونهايتها سعيدة فيجتمع فيها العنصران " المأسأة والملهاة " معا . أما المنولوج 
(6ناوه0001) فقد عرفه العرب منذ القدم منذ أن تخيل الشعراء صديقين 
يحدثونهما فتمثل ذلك في قولهم " خليلي... يا صاحبي ..." من خلالهما' 
يستطيع الشاعر إجراء حوار يمثل وجهة نظره الخاصة ؛ وسوف نعرض فيما 
بعد نماذج لذلك . وكما سبق الاشارة فليس في هذا المستوى منهج خاص 
بالحوار الأدبي يدرس لذاته ولكن يدرس من خلال القراءة والنصوص الأدبية 
وإليك نماذج من هذا النوع الأدبي ٠‏ الحوار الأدبي في باب (القصة) درس 
بعنوان من أخلاق العرب. 
المنظر الأول : عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه وحوله جماعة 
من الصحابة » يدخل شابان يجران شابا آخر ويقف الثلاثة أمام عمر. 
الشابان لعمر : هذا الشاب قتل ابانا فجئنا به إليك لتقتله . 
عمر : جريمة فظيعة أيها القاتل ! ألا تعلم أن الإسلام يعاقب على القتل 
بالقتل؟ 
الشاب : أرجو أن تسمع قصتى ياأمير المؤمنين ثم تأمر بما ترى . 
الشابان : قصتك ؟ قصتك ؟ ... قصتك إنك قتلت شيخا كبير السن وقبضنا 
عليك ولم نقتلك وجئنا بك إلى أمير المؤمنين ليحكم في أمرك . 
عمر : أسكتا الآن فقد فهمت قولكما » وأريد أن أسمع منه . 
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الشاب : يا أمير المؤمنين » كنت أمشى وراء إبلي ٠‏ وكان فيها جمل قوي 
عزيز علي جدا » ومرت الإبل بحديقة تطل من حائطها أغصان خضر فمالت 
إليها وأكلت من أغصانها فضربتها لأبعدها فخافت وابتعدت ٠»‏ ولكن الجمل 
أبطأ قليلا 

عمر : ثم ماذا ؟ 

الشاب :خرج من الحديقة شيخ كبير » وتناول حجر ضخما ورمى به رأس 
جملي فسقط على الأرض ميتا. 

عمر : ثم ماذا ؟ 

الشاب : اغتظت جدأ » وتناولت الحجر نفسه » ورميت به الشيخ وكنت لا 
أظن أنه سيقتله ولكنه أصاب رأسه فقتله . 

عمر : عقابك أن تقتل كما قتلت . 

الشابان : نعم الحكم يا أمير المؤمنين . 

الشاب : أنا لا أعارض في حكم الخليفة العادل » ولكن قصتى لم تتم . 

عمر : ماذا بقى منها ؟ أكملها . 
عندي وقد خبأته في مكان لا يعرفه غيري ٠‏ لأسلمه عندما يكبر . 

عمر : وماذا تريد. 

الشاب : أريد من أمير المؤمنين أن يمهلني ثلاثة أيام أذهب فيها إلى بلدي 
وأعطى المال أحد الأشخاص أمانة ليسلمه لأخي عندما يكبر ثم أعود . 

عمر : ومن يضمنك لتعود ؟ 


سكه د 
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الشاب : ينظر الى الصحابة » ويطيل النظر إلى أبي ذر الغفاري ثم يقول 
لأبي ذر ( هل تضمنني أيها الشيخ الجليل ؟) 
أبوذر : يفكر ... أضمنك ثلاثة أيام . 


الشاب : أشكرك ؛ وستجدنى هنا بعد ثلاثة أيام , 


المنظر الثاني : 
(مجلس عمر نفسه - الشابان يدخلان ) 


الشابان لعمر: جئنا لنشهد عقاب قاتل أبينا. 

عمر لآبي ذر:كاد النهار يمضى ولم يحضر الشاب الذى ضمنته » وإن لم 
يحضر فستعاقب بدلا منه .( أبوذر والصحابة يضطربون ويخافون ). 

أبوذر : أرجو أن يحضر اليوم يا أمير المؤمنين » قد ضمنته لأنه لجأ إلي 
وحدي ء وخجلت أن أرد رجاءه . 

(يصمت الجميع ثم يقبل الشاب مسرعا) 

الشاب : العفو إذا كنت قد تأخرت إلى آخر النهار » لقد قطعت إليكم سفرا 
بعيدا ( يوجه الخطاب إلى أبي ذر ) شكرا أيها الشيخ الجليل » لقد استطعت 
أن اطمئن على أخي الصغير واسلم ماله لرجل أمين يحفظه له حتى يكبر » 


وقد جئنت لأفي بوعدي . 

الشابان : تنازلنا عن حقنا ياأمير المؤمنين ٠‏ وعفونا عن هذا الشاب الوفي 
الأمين. 

عمر : هذا حقكما 


الشاب : أنا عاجز عن شكركما . 


عمر : للثلاثة ولأبي ذر . 
8 


الحوار الأدبي وأثره في تعليم غير الناطقين بالعربية فكر وإبدام 
لك 


نعمت الاخلاق ٠‏ أنت شهم يا أباار » وأنت وفي أيها الشاب ٠‏ وأنتما 

كريمان أيها الشابان . تصافحوا ... تعانقوا. 
هذه أقصوصة تصور حادثة تاريخية ذات مغزى وهدف يبرز بعض 

أخلاق العرب الكريمة من مروءة ووفاء وكرم بأسلوب جذاب ومن خلال 
قراءة هذه الأقصوصة وتتبعها في لغتها الحوارية الأدبية الراقية » وجدنا ما 
للحوار الأدبي في تعليم اللغة للناطقين بغيرها . فأسلوب الحوار يتميز بألفاظه 
البسيطة السهلة السلسة غير المبهمة غالبا » وفي جمل مناسبة تماما للمعاني 
دون نقص مخل أو زيادة مملة . 

الشيء الآخر » أن لغة الحوار الأدبي تتناسب تماما مع شخصيات الحوار 
وتعكس هذه الشخصيات بصورة ملائمة . 

فقول الشابين : " فجئنا بك لتقتله " استخدام كلمة " القتل " يدل على الحالة 
النفسية الشديدة التى يعانى منها الشابان نتيجة لما حدث . وكأنما يران أن 
عقوبة هذا الشاب ليست إلا القتل ولا شيء غيره جزاء وفاقا لجريمته التى 
ارتكبها » ولم يستخدما " لتقتص منه " مع أن التعبيرين يبدوان مترادفين ولكن 
القتل فيه شفاء لما في الصدور » ويذهب غيظ القلوب . كذلك نجد في رواية 
الشاب عدم وصل الكلام فيقطع الحديث بقول عمر رضى الله عنه في أكثر من 
مرة . ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ ليصور لنا تصويرا رائعا حالة الشاب المعنوية 
والنفسية نتيجة طبيعية لعنصر المفاجأة » فهو.كان راعيا لإبله ثم فجأة أصبح 
مطاردا من قبل العدالة ومطلوباً للقصاص ؛ فضلا عما فعله الشابان به وهما 
يجرانه إلى الخليفة عمر ابن الخطاب 

تكرار قول الشابين قصتك ؟ قصتك ؟ هذا التكرار يدل على رفض الشابين 
أي وسيلة من وسائل تبرير الحدث ٠‏ فكأنما يرفضان سماع ما يقوله ٠»‏ فالبينة 
في نظريهما جلية لا تحتاج إلى تبرير » وإنما تحتاج إلى حكم القصاص . 
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تعقيب الشابين على حكم عمر بأنه نعم الحكم ياأمير المؤمنين » يدل على 
مدى رضاهما عن حكمه » وبأنه فعل ما كانا يسعيان إليه وهو القتل . 

قول عمر " ماذا بقى منها ؟" أكملها ؟ 

يدل دلالة واقعية على مدى تجذر تعاليم الإسلام في نفوس تابعيه » من تتبع 
للحقائق وعدم الأخذ بظواهر الأشياء والتأني في السماع حتى تتضح الحجة . 

قول عمر : من يضمنك ؟ فيه ضمان لحقوق الناس وعدم تضييعها عملة 
بقوله: (.. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) 

تنازل الشابين عن حقهما في القصاص فضيلة إسلامية تنم عن روح 
الإسلام » ولا تنسوا الفضل بينكم " 

قول أبي ذر : قد ضمنته لأنه لجأ إليّ وحدى » وخجلت ان أرده رجاءه . 
تعبير عن خلق المسلمين » من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » فرج الله 
عنه كربة من كرب الآخرة » فهو خلق إسلامي عظيم يسود بين المسلمين مع 
ما فيه من مخاطر ولكنها الشهامة الإسلامية . 

كذلك فالأقصوصة - في حوارها الأدبي - تعرض حادثة من حوادث 
التاريخ وشخصيات إسلامية كعمر بن الخطاب ٠‏ وأبي ذر الغفاري . 

حوله مجموعة من الصحابة ٠‏ ولو جاءت بغير هذه الشخصيات لصلحت 
للتمثيل على خشبة المسرح . وقد تكون هذه قصة واقعية يستمد الكاتب أصولها 
وصورها من البيئة وقد تكون خيالية يعتمد فيها الكاتب على خبرته الأدبية » 
وثقافته وقوة تصويره ليبين لنا قيما إسلامية في أسلوب حواري أدبي رفيع 
كقيمة العدل ٠‏ والقصاص » وواجبات الحاكم » وواجبات الرعية » وخاصة عند 
وجود مشاكل ؛: وقوة صاحب الحق وسلطانه » واستطاعته العفو عند المقدرة » 
والامتنان للجميل » وإشاعة روح الحب والمودة بين أفراد المجتمع الإسلامي . 
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ودرس كهذا يؤثر تأثيرا إيجابيا في متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها » 
حيث لغته السهلة ٠‏ وأفكاره الواضحة ؛ وقدرته على ايصال المعلومة في 
سهولة ويسر بعيداً عن التعقيد اللفظي ٠‏ وإخفاء المعاني بما يتناسب مع هؤلاء 
الطلاب » وبما يجعلهم يتمثلون هذه الحوارات الأدبية بشكل شخصي . وفي 
الواقع فإن النموذج السابق للحوار الأدبي » وإن كان في قالب قصصي أو يمثل 
الأقصوصة ٠‏ فإنه أيضاً يمثل الجانب المسرحي ٠‏ فلو لم تكن بعض 
الشخصيات فيها لها اعتباراتها الأخلاقية والأدبية ( كشخصية عمر بن 
الخطاب وأبي ذر الغفاري رضى الله عنهما ) لكان من الممكن تمثيل هذه 
المشاهد على خشبة المسرح . ولا أظن أن هناك من المقررات الدراسية 
المختلفة ما يمثل العمل المسرحي بنوعيه سواء كان ذلك في شكل ملهاة أو في 
شكل مأساة ولعلنا نجد الحوار الأدبي - وإن كان في صورة شعرية - في 
العديد من القصائد المقررة على الدارسين . 

فلو قرأنا قصيدة الحطئية )1١(‏ التى يمكن أن تترجم إلى أقصوصة فهو 
يصف حالة البؤس التى كانت تعتريه هو وأبناءه » ومع ذلك لا تمنعه من إبداء 
كرمه حينما يحل عليه ضيف » وهي قصة متخيلة أو شبه متخيلة لأن الحطئية 
غرف بهجائه الناس ابتزازا لأموالهم فلعله يتمنى أن يكون كما ذكر » ثم يدور 
حوار أدبي جميل في أسلوب شعري متميز بينه وبين إبنه يصور خلاله - في 
حبكة فنية - أشبه بالحبكة الفنية القصصية فهو مُعدم ولكنه كريم ولا يريد أن 
يظهر إلا بكرمه » فماذا يفعل ؟ إلى أن ينصره الله بعد أن استجاب دعاءه » 
وبعد أن عرض ابنه عليه ذبحه » فعن له سرب من البقر الوحشي قذبح منها » 
وأطعم ضيفه ؛ وأظهر كرمه (17). 

وطاوى ثلاث عاصب البطن مرمل 


ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما 


دعكا 
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رأي شبحاً وسط الظلام فراعه 

فلما رأى ضيفاً تشمر واهتعما 
فقال : هيا رباه ضيف ولا قرى 

بحقك لا تحرمه تا الليلة اللحما 
فقال ابنه لما رآه بحيرة 

أيا أبت اذبحنى ويسر له طعما 
فزوى قليلاً ثم أحجم برهصمة 

وان هو لم يذبح فتاه فقد هما 
فتناهما عنت على البعد عانة 

قد انتظمت من خلف مسحلها نظما 
فأمهلها حتى تروت عطاشها 

فأرسل فيها من كنانته بسهما 
وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم 

وما عرفوا غرما وقد عنموا غنما 


فالشاعر يمهد للغرض المطلوب » وهو إظهار كرمه وفدائية ابنه بتصوير 
حالة البؤس والشقاء التى يحياها وأبناؤه » وهو في شاعريته قد أجاد هذا 
التصوير ثم يتجه بحواره إلى الخالق عزوجل مناجيا إياه ( هيا رباه »ء ضيف 
ولا قرى ) وهو في أسلوبه يخاطب ربه بأداة النداء " هيا" لتوحى بالمناجاة ثم 
الإيجاز الجميل البديع الذي يلخص الحالة النفسية وعدم الاستطاعة في كلمتين 
اثنتين " ضيف ولا قرى " لتعبرا عن مدى الحيرة » فهو كريم » ولكن ماذا 


م كككه 
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يفعل ؟ فيلجأ إلى الله فعسى أن يأتي الفرج . ثم يتابع الحوار الأدبي عندما 
يدرك ابنه هذه الحيرة » وهو لا يريد ان يخذل أباه أو ان يراه في غير 
استطاعة ٠‏ فكان حل هذه المشكلة العويصة التى استعصت عليه ولخصها في 
كلمتين " ضيف ولا قرى " : أيا أبت اذبحنى ويسر له طعما " . وهذا الايجاز 
لهو أكبر دليل على بيان ما يدور في داخل النفس (18) فليس هناك مجال 
للسؤال والجواب » ليس هناك مجال للبحث عن حلول » فالطريق مسدود » 
بيداء لم يعرف بها ساكن رسما ٠‏ وكذلك الأب فبالرغم من قول الابن : أيا 
ابت؛ وهى تحرك في النفس مشاعر الأبوة التى تعنى الرأفة والرحمة . إلا أن 
طبيعته الكريمة كما أرادها الشاعر - قد ابتعدت عن هذه المشاعر وأبعدتها 
عن الحسبان ؛ ولكن الصراع الداخلي بين الإقدام على العمل "الذبح" والإحجام 
عنه قد بلورته جملة " فروى قليلا ثم أحجم برهة " وعندما نقرأ هذا الحوار 
الأدبي بين الأب وابنه » نجد أنه حوار معبر تعبيرا بينا يغنى عن كل 
استرسال؛ فالأب يحدث ربه ٠‏ والإبن يحدث أباه ... ولكن الكلمات تخبرك عن 
جياشة في النفس ٠‏ سواء كانت لدى الأب أو لدى الإبن ٠‏ وهذا الموقف يغنيك 
عن كل حوار فيه استرسال ٠‏ فلو استرسل في الحوار لفقد الحوار قيمته ولما 
عبر - بصدق - عن الموقف كما صوره لنا الحطئية . ومع أن الأبيات فيها 
خلاف حول عصرها ؛ حيث ينسبها البعض إلى العصر الجاهلي ٠‏ وينسبها 
الآخرون إلى العصر الإسلامي فألفاظها وتراكيبها على كل حال - تناسب 
الغرض - فليس فيها جفاء ولا غلظة وليس فيها ابتذال أيضا . 

ومن خلال ما قدمنا يتضح لنا أثر الحوار الأدبي في تعليم العربية للناطقين 
بغيرها ؛ فليس معنى الحوار الاسترسال في الحديث بدون داع ٠‏ وإنما الحوار 
صورة صادقة » أو يجب أن يكون صورة صادقة لما يتطلبه الموقف وخاصة 
إذا علمنا بأن الحوار هو التجاوب ؛ ونحن بصدد الحديث عن الحوار الأدبي - 
نعنى " الجمل الحوارية" فسواء كانت بالإيجاز أو بالاطناب فلا مشاحة أنها 
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يجب أن تؤدى الغرض المطلوب بصورة مرضية » وكذلك نجد أثر ذلك في 
تعليم كيفية الحوار الأدبي مع الآخرين فالشاعر يخاطب ربه في أدب جم 
مناجيا إياه: 
هيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تالليلة اللحما 
والابن يتحدث إلى أبيه بقوله : أيا أبت .. 


وهذا يعكس أثر البيئة العربية السليمة في تنشئة أبنائها » مما يعكس قيما 
أخلاقية نبيلة قد يحتاجها البعض في حياتهم . 

وفي الحوار ما يصور تحمل المسؤولية » وهى مسؤولية ملزمة من الناحية 
الأخلاقية » وليست ملزمة من الناحية القانونية فإكرام الضيف خلق عربي 
أصيل ؛ حتى مع العدم وفقدان طرق الإكرام » ولذلك عبر الحوار عن الحيرة 
وعدم القدرة على القيام بهذه المسؤولية » فلم يعتذر للضيف بقلة الحيلة » ولكنه 
جد في الطلب فلجأ إلى الله » وقد ورث ابنه هذا الخلق النبيل » فقدم نفسه فداء 
وتضحية من أجل المحافظة على هذه القيم الاجتماعية . فهذه كلها انعكاسات 
تؤثر تأثيرا قويا ومباشرا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها » حيث جاء 
هؤلاء من بيئات شتى » ولكل قيمه النابعة من بيئته » وهذا الحوار الأدبي يفتح 
عين الدارس على آفاق جديدة أثناء اكتسابه اللغة(9١)‏ فهى تعلمه أدب الحوار 
وكيفية التعامل مع الآخرين بمستوياتهم المختلفة » فهناك فرق بين الحديث مع 
الأب والحديث مع الزميل » الحديث مع الكبير والحديث مع الصغير ٠»‏ هذه 
انعكاسات سلوكية نتيجة للمعرفة اللغوية » يتأثر بها طرق استخدامه للغة فليس 
اللغة مجرد كلمات ؛ وتعبيرات ملقاة » وإنما هي طرق توظيف هذه الكلمات 
وهذه التعبيرات بصورة طبيعية في الحياة اليومية . 

كذلك يتعلم الدارس متى يتحدث » ومتى يصمت ؛ وكيف يصمت » هل 
صمت تفكير أو خجل أو عجز عن الحديث أو غير ذلك ... فهذه الأشياء لا 
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تدرك إلا بطريقة الحوار الأدبي ٠‏ وتحليله لأن الحوار يعبر بصدق عن 
المواقف الطبيعية ويختلف عن طريقة سرد الحوادث أو الطريقة القصصية » 
وإن كان كل منهما يؤدى دوره في التعليم . 

فإذا انتقلنا إلى الحوار الأدبي الفني وأعنى بذلك طريقة المنولوج وجدنا في 
النصوص الأدبية ما يمثل هذا اللون أفضل تمثيل وأعنى بذلك قصيدة عبدالله 
بن رواحة(١٠)‏ يخاطب نفسه في غزوة مؤته بعد أن تسلم الراية » واستشهد 
قبله اثنان من حملتها هما زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب . يقول ابن 
رواحة : 

يانفس إلا تقتلي تموتى 

هذا جمام الموت قد صليت 

وما تمنيت فقد أعطيت 

إن تفعلي فعلها هديت 

أن تسلمي اليوم فلن تفوتي 

أو تبتلي فطالما عوفيت 

وإن تأخرت فقد شفيت 

هل أنت إلا أصبع دميت 

وفي سبيل الله ما لقيت 

وعند قراءتك الأبيات السابقة تجد أن الشاعر يخاطب نفسه وكأنما يعرض 
لها حقائق الموت والحياة ٠‏ فالحياة فانية لا تدوم » فكأنما يستحثها على 
الصمود؛ لأن للموت رهبة ٠‏ ولكن هذه الرهبة تزول بتحقيق الهدف الذي 
يسعى إليه الإنسان ٠‏ والشاعر هنا يسعى إلى تحقيق الشهادة . فهى محاورة 
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أدبية فيها تعليل وترديد للنفس بين الإقدام والاحجام وهى صورة صادقة لهذا 
الصراع بين حب الحياة وأثرة الشهادة . ثم انتصار " للآخرة " . 

وهذا الحوار عكس شيئا مهما يقرره علماء النفس في العصر الحديث » 
وهو أن الشجاع يعرف قيمة الحياة ويعرف الخوف أيضا ويدركه » فليس من 
الشجاعة عدم التدبير والتقدير للأمور » فالأمر يحتاج إلى موازنة » فالذي لا 
يعرف الخوف ليس شجاعا بل هو التهور في الصميم ؛ والذي لا يعرف 
الشجاعة هو الجبان الخانع » وليس بالعاقل المتدبر . هذا التقرير النفسي قد 
جسده الشاعر العربي بفطرته الملهمة وعبر عنه على أفضل ما يكون التعبير » 
وما علم النفس إلا استقراء للواقع . فبدأ الحوار بقوله : يانفسُ » وهو إشارة الى 
طبيعة النفس البشرية عامة التي تؤثر الحياة على الموت ٠‏ فيخاطبها الشاعر 
مباشرة إلا تقتلي تموتي » لأن لها أجلأ لا ريب فيه فالفناء بالقتل أو بالموت 
عند الأجل » وهذه الموازنة أدت به إلى تفضيل القتل بشرف وعزة ونبل رضا 
لله بالاستشهاد في سبيله ويضرب لها المثل بسابقيه (زيد بن ثابت ؛» وجعفر بن 
أبي طالب) فإن لها فيهما أسوة وقدوة ٠‏ فقد سبقاه إلى الجنة » وهاهي الفرصة 
قد سنحت للشهادة فنيل الشهادة أمر قد لا يدركه كثير من الناس ٠‏ بل قد يموت 
أحدهم من أقل الأسباب وأهونها . هل أنت إلا إصبع دُميت ؟. ونلاحظ أن هذا 
الحوار طرفه يبدو واحدا في ظاهره » ولكنه في الحقيقة تصوير لما يمكن أن 
يدور في الداخل » فصليل السيوف ٠‏ وصهيل الخيول ٠‏ وإزهاق الأرواح » 
وتلاحم الكماة » كل هذا يجعل في النفس (النفس البشرية) مجالا للتردد وأثرة 
الحياة » فكأن النفس نفس الشاعر تحدثه عن الحياة بنعيمها وبهائها وزينتها » 
فيحدثها هو عن أن هذا كله زائل غير مضمون وأن العاقبة للشهداء " والشهداء 
عند ربهم لهم أجرهم ونورهم " فتتم الموازنة تتلوها المفاضلة فتندفع النفس 
إلى طلب الشهادة اندفاع تدبير وتقدير » لا اندفاع تهور أو تمرير . 
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وهذه الأبيات لها أثرها في المتعلم الناطق بغير العربية » فهى تفسح له 
المجال للاطلاع على ثقافة المسلمين )١١(‏ ومدى اعتزازهم بهذه الثقافة لأنها 
ليست ثقافة عابرة » وإنما هي ثقافة متجذرة في النفس منشؤها الإيمان بالله 
ورسوله وطاعتهما » والتضحية بكل غال ونفيس عملا بقوله تعالي :" إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ...سورة التوبة ) . 

كذلك يتعلم الدارس منها فضل الإيجاز اللغوي البليغ » فليس معنى الحوار 
كما ذكرنا قبل - الاسترسال بدون فائدة - وإنما ينصب معناه على التعبير عن 
المعنى المراد في أوجز صورة ممكنة ( ما قل ودل ) . فضلاً عن ذلك من 
الممكن من خلال هذا الحوار الأدبي معرفة بعض القواعد النحوية المرتبطة 
بالمعاني » كاستخدام حرف النداء » واستخدام أدوات الشرط المختلفة » وأدوات 
الربط الأخرى ؛ إلى جانب معرفة بعض الأساليب البلاغية اليسيرة (؟؟) 
كالاستفهام وغرضه في قوله: ( هل أنت إلا إصبع دميت ؟! ) وإذا ما تأملنا 
العديد من النصوص المقررة من خلال تدريس اللغة العربية التى نستقى منها 
هذه النتصوص .ء لم نجد نصا يخلو من الحوار سواء كان حوارا صريحا 
كقصيدة الحطيئة أو كان حوارا ضمنيا يستشعره المتعلم من خلال قراءته 
للنصوص الأدبية » فأمرؤ القيس يقول لصاحبه: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل(7١)‏ 
ويخاطب الليل قائلا : 


فيالك من ليل كأن نجومه 
بكل مغار القتل شُدت بيذبل 


سكككله 
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وزهير بن أبي سلمى يخاطب في معلقته الربع (4؟) 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
ألا أنعم صباحاً أيها الربع واسلم 
ويخاطب هرم بن سنان والحارث بن عوف : 
يمينا لنعم السيدان وجدتما 
على كل حال من سحيل ومبسرم 
تداركتما عبس وذبيان بعدما 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
فأصبحتما منها على خير موطن 
بعيدين مها من عقوق ومأثئسم 
والنابغة الذبياني في اعتذاره للنعمان(١١)‏ : 
فلا تتركنى بالوعيد كاننسى 
إلى الناس مطلى به القار أجرب 
وذلك أن الله أعطاك سورة 
ترى كل ملك دونها يتذبذب 
فإنك شمس الملوك كواكب 
إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
بل إن عنترة بن شداد لايكتفى بحواره مع عبله(1١)‏ بقوله : 
هلا سألت القوم ياابسنة مالك 
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إن كنت جاهلة بما لم تعلمسي 
يخبرك من شهد الوقائع أنسني 
أغشى الوغى وأعف عند المغلم 
وإنما يحاور فرسه وفرسه يحاوره بغير لغته : 
فازور من وقع القنا بلبإانبه 
وشكاإلي بعبرة وتحمحم 
لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام مكلمسي 
وهذا عروة بن الورد يخاطب زوجته274) : 
ذريني للغنى أسعى فإنسى 
رأيت الناس شرهم اللقفير 
والشاعر طرفة بن العبد يحدث زاجره(8١):‏ 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل مخلدي 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي 
فدعنى أبادرها بما ملكث يدى 


لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 
لكالطول المرخى وثنياه باليد 
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وحسان بن ثابت يتحدث عن فتح مكة » ويخاطب المشركين :)١1(‏ 
فإما تعرضوا عنا اعتمرنا 
وكان الفتح وانكشف الغطساء 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم 
يعز الله فيه مسسن يشسساء 
ألا أبلغ أبا سفيان عسي 
فأنت مجوف نخب هواء 
بأن سيوفنا تركتك عبدا 
وعبد الدار سادتها الإمساء 
وبالطبع لا نستطيع أن نورد كل ما يمثل صورة الحوار الأدبي في 
المقررات المنهجية » وهي ليست قاصرة على الشعر فقط » ولعلنا نجد في 
(كتاب كليلة ودمنة) مايُعد نموذجاً للحوار الأدبي القصصي في صورة " قال" 
أو " أجاب" ففى الدرس السابع من دروس القراءة الكتاب الأساس الجزء 
الخامس ص ١188‏ قصة الفار والقط. ثم إن الفار مشى نحو القط فحياه » وقال 
له كيف حالك؟ أجاب القط:كما تحب » في شدة وسوء » قال الفأر : وأنا اليوم 
رفيقك في الشدة » وإنى أرجو لك الخروج منها كما أرجوه لنفسي ... 
إذن فلغة الحوار الأدبي هي اللغة المعتمدة في غالبية الحديث » لأن الحديث 
أي حديث لابد له من مخاطب ومخاطب ٠‏ وهذه هي لغة الحوار الأدبي كما 
سبق وأن أسلفنا القول لما لها من تأثير نفسي ولغوي وثقافي في المتلقى من 
دارسي اللغة. 
جملة الحوار الأدبي : 
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هل يتم الحوار الأدبي بالجملة الفعلية » أو بالجملة الاسمية ؟ وهل تكون 
الجملة تامة مكتملة الأركان » أم ناقصة فيها بعض الحذف أم يكتفى بالإشارة 
والايماءة؟ 

في الواقع هناك عدة عوامل تحكم لغة الحوار الأدبي تتمحور جميعها في 
شخصية المتحاورين » وثقاقتهم » ومادة الحوار ؛ والعوامل البيئية والعوامل 
النفسية » والحقبة التاريخية التى تم فيها الحوار ؛ ونوعية العمل الأدبي شعرا 
أو نثرا ... الخ . ونحن - هنا - عندما نتحدث عن اثر الحوار الأدبي في تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها » فإنا نتحدث عن لغة لها من الخصائص الفريدة 
ما ليس لغيرها » فاللغة العربية لها خصائصها الصوتية » والصرفية » 
والدلالية . ومن ذلك حرية التقديم والتأخير في عناصر الجملة . يقول 
العصيلي(:؟) ومن أبرز سمات اللغة العربية حرية التقديم والتأخير في 
عناصر الجملة :0:08 8/00 2786 وتلك سمة يندر وجودها في لغة من لغات 
العالم وبخاصة اللغات الأوربية كالانجليزية والفرنسية » والفضل في هذه 
الحرية يعود إلى وجود الإعراب الذي يحدد الفاعل من المفعول بصرف النظر 
عن وضعه في الجملة من حيث التقديم والتأخير..أه ونرى أن الأمر يتعدى 
ظاهرة الإعراب ببيان الفاعل والمفعول ٠‏ إلى معانى الكلام نفسه ء فلو قلنا : 
الكتابُ قرآته » فهى تختلف في معناه عن قولنا : الكتاب قرأته. فعلماء النحو 
يجيزون التعبيرين من حيث الشكل(١2)‏ الكتابُ قرأته والكتاب قرأته » وعلماء 
البيان يرون أن الجملتين مختلفتان من حيث الدلالة » مما لا مجال إلى 
الإسهاب فيه في هذا البحث ٠‏ ولكننا نتحدث عن جملة الحوار الأدبي بما 
يقتضيه الموقف الحواري لأن التقديم والتأخير في الجملة » والحذف والذكر 
ليس على إطلاقه وإنما هو مفيد بأشياء أطالت فيها كتب النحو والبلاغة , ٠‏ 

وقد يطرأ على الجملة تغيير في ترتيب أجزائها » فيأتى الخبر قبل المبتدأ 
ويتقدم الفاعل ٠‏ في المعنى ‏ وهو المبتدأ على الفعل . 
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مك 


ولا يعنى ذلك أن ترتيب أجزاء الجملة قد حدث فيه خلل أو اضطراب بل 
إن ما حصل كان مقصودا في ذاته لغرض أراده المتحدث بناءٌ على ما يتطلبه 
الموقف اللغوي . فعلماء اللغة يرون أن الكلام المنطوق أو المكتوب مرتب 
حسب ترتيب الأفكار في نفس المتحدث يخبرك عن مشاعره ؛ أو هو مرآة لما 
يدور بخلده » وهذه خاصية لغوية عربية محضة لا توجد في اللغات الأوربية 
مثلا . فلا يوجد تقديم الفعل على الفاعل في اللغة الفرنسية مثلاً إلا في حالة 
الاستفهام فقط فتقول متسائلا(١؟)‏ 7أنا0'5/ناوإناج '86أأساعلاأمنا'!' باذ - قونلا 
بمعنى هل تذهب إلى الجامعة اليوم ؟ وقد تقدم الفعل(1035) أي أتذهب على 
الفاعل (دة) أنت في هذا الأسلوب الاستفهامي . أما في غير ذلك فلا توجد 
هذه الظاهرة » وإنما تبدأ الجملة بالفاعل ( أي ما نسميه في العربية المبتدأ ) ثم 
الفعل ثم التكملة فللإجابة على السؤال السابق . يمكن أن نقول : 5أه/ 6[ ,أناه 
أناط '60ناوزنا '13116عاثمن"'ج أو باستخدام ضمير المكان (7) بدلا من (الى 
الجامعة ) فنقول : أناط'0؟نادإناج 5أج/ لا 'ز أنه فالأمر في اللغة العربية 
مختلف ٠‏ ولذلك كثر الحديث عن مفهوم الجملة حتى إن هناك خلافا بين 
النحويين حول مفهوم الجملة الإسمية والجملة الفعلية لا من حيث الشكل » 
ولكن بحسب المسند وهو الحدث ؛ أو المخبر به ٠‏ والمسند إليه وهو المخبر 
عنه فإن كان كلاهما اسم أو بمنزلة الاسم فالجملة اسمية ؛وإن كان فعلا (79) 
أو بمنزلة الفعل() فالجملة فعلية » وهذا يحتاج إلى بحث مستقل ليس 
موضوعه هذه الصفحات . بل إن هناك الجملة الظرفية التى يكون المسند 
ظرفا(؛؟) وعملية التقديم والتأخير في الجملة ليست اعتباط وإنما نخضع (75) 
كما ذكرنا لاحتياجات الموقف اللغوي » فقد ذكر الأستاذ العقاد(*”) الفرق بين 
حضر محمد » ومحمد حضر » ففى الجملة الأولى يؤكد على الفعل أي الحدث 
المتجدد أو الخبر ذاته فتقديم الفعل هنا مطلوب ٠‏ إذا كان السامع يهمه الحضور 
أو القدوم على إطلاقه سواء كان القادم محمدا أو غيره » وقد يكون تأكيدا على 


عالااء 
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أن محمد قد جاء بالفعل في مقابل الانصراف وفي الجملة ااثانية تأكيد على 
الفاعل (محمد) فهو الذى جاء لاغيره .إذن فالتقديم والتأخير أو الحذف والذكر 
له أغراض بلاغية دلالية مفصلة في كتب البلاغة وهو موضوع اهتم به النحاة 
أيضا بصورة تقعيدية ولكن ما يهمنا نحن في هذا المجال هو ان نذكر الحقائق 
الآتية: 
١‏ التغيير في نمطية الجملة خاصية تتميز بها اللغة العربية . 
؟ - الحذف والذكر والتقديم والتأخير قد يتطلبه الموقف الحواري الأدبي 
وتساعد قواعد اللغة العربية على ذلك . 
* ل الحذف والذكر والتقديم والتأخير هو صورة تعكس مايدور في ذهن 
المتحدث. 
- ربما يُكتفى بالإشارة أو الإيماءة في الموقف اللغوي الحواري . 
5 - تغيير نمطية الجملة يجعل المتحدث له الحرية في التعبير دون حرفية 
القواعد مما يعكس ما بداخله . 
ولذلك وجدنا أن أسلوب الحوار الأدبي له خصائص ومعالم تختلف عن 
نمطية التركيب » وخاصة أن اللغة العربية لغة واسعة تتفاوت فيها قدرات 
المتحدثين ؛ وتتباين استعداداتهم ومدى نمو قدرتهم واستيعابهم لها . 


تأثير لغة الحوار الأدبي في الدارس نفسيا ولغويا ء معرفيا ثقافيا. 


ا 
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للغة الحوار تأثير كبير فيمن يدرسون اللغة العربية من غير أهلها . فهناك 
مشكلات نفسية » ولغوية ومعرفية ٠‏ يقوم الحوار الأدبي في بعض الأحيان 

بمعالجة هذه المشكلات وإليك طرفا منها . 

أثر الحوار الأدبي نفسيًا : 
يعاني دارسو اللغة العربية من الناطقين بغيرها من بعض المشكلات 
النفسية بعضها يتصل بالمتعلم أو الدارس ٠‏ وبعضها يعود إلى خلفيته اللغوية 

والثقافية(77) فيما يتصل بالمتعلم نوجزه في : 

» الدافع نحو التعلم : ويتمثل في حاجة الدارس إلى الاتصال باللغة الهدف‎ - ١ 
وهذه الدافعية متوفرة لدى الدارس بالمعهد حيث أن الطلاب أغلبهم إنما‎ 
جاءوا ليتعلموا لغة القرآن الكريم والحديث الشريف لغة دينهم . ومن‎ 
هؤلاء من نال أعلى الشهادات العلمية في تخصص آخر . واللغة‎ 
الحوارية الأدبية تعينهم وبسرعة إلى التآلف مع اللغة الهدف وتزرع الثقة‎ 
في نفوسهم بأنهم قادرون على التعامل مع هذه اللغة وخاصة منهم من‎ 
يحفظ بعضا من القرآن الكريم . ونعنى هنا بقولنا الاتصال باللغة الهدف»‎ 
» المعنى الواسع الكبير لهذا التغبير فهذا الاتصال يشمل اللغة ذاتها‎ 
. ويشمل أيضا مجتمع اللغة والتواصل مع الناطقين بها في هذا المجتمع‎ 
وهذا أمر ميسور للدارسين في معهدنا حيث يجد لغة الحوار في كل وقت‎ 
وفي كل مكان في الجامعة ؛ في المسجد » في الشارع ؛ في البنك » ففى‎ 
كل هذه الأماكن مادة للحوار ربما لا يرقى إلى الحوار الأدبي ولكنه‎ 
. بالطبع وسيلة لا غاية‎ 


أثر الحوار الأدبي لغويا: 
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لكل لغة خصائصها . كما أن لكل قوم خصائصهم ٠‏ واللغة العربية لها 
خصائصها كما سبق القول - الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية » وقد 
تتفق هذه الخصائص مع بعض اللغات .وقد تختلف مما قد يشكل صعوبة أو 
سهولة لدى الدارس ٠‏ فمثلاً : المعروف عن اللغة العربية أنها لغة اشتقاق » 
فالمادة أو الجذر اللغوي نستطيع أن نصيغه في أكثر من شكل . فمثلاً مادة ك 
ت ب (كتب) هذا الجذر اللغوي الثلاثي يمكن أن يصاغ منه : كاتّب - كتاب - 
كاب مكتوب - كتابة - مكتب - كُتب - وهذا الاشتقاق غير موجود بهذه 
الطريق المطردة المنظمة - في اللغات الأوروبية » قلا توجد في اللغة 
الفرنسية هذه النوعية - الاشتقاق - بهذه الصورة » وإن وجدت فهى قليلة 
جداء وليست مطردة ٠‏ وليس لها قاعدة . فمثلا الفعل كتب هو بالفرنسية 
6نم لانستطيع أن نصيغ منه ما تم صياغته في العربية » فنجد تب 6ه 
أو ,مه وكتاب ه/! وكاتب (مؤلف) مزو/1عع ومكتب باوعلط » فالأمر 
يختلف تماما , فاللغة العربية ‏ في اشتقاقها - تحكمها القواعد أما في الفرنسية 
فتعتمد على السماع . 
فما حدث للفعل ,نع لايطبق بالضرورة على باقي الأفعال » فالفعل أخذ 
:ممم نجد ( آخذ ) 0204ه,م ومأخوذ وا,م ولا ينطبق هذا بالضرورة 
على الأفعال الأخرى ٠‏ صحيح أن هناك بعض القواعد الحاكمة أو شبه 
الحاكمة لهذا الاشتقاق ولكنها ليست تقعيدية مطردة كالحال في اللغة العربية . 
ويقول الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه " في التطور اللغوي " ص 
4" ( أما بالنسبة إلى اللغات الهندية » الأوردية » والفرنسية مثلاً من بينهاء من 
فصيلة اللغات اللاتينية » فإنها تعتمد على ما يسمى (812 5/8610 ) أي الثابت 
وهو عبارة عن مجموعة من الأصوات » خليط من الصوامت ومن المصوتات 
تعتبر كتلة صماء لا يقتحمها غالبا أي تغيير أو تحويل » ويجرى استخراج 
الصيغ المختلفة من هذا(الثابت) بوساطة السوابق واللواحق الدالة على معاني 
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الصيغ .ولنأخذ مثالا على هذه الفكرة » الثابت (5881) فقد استخرجت منه 
الفرنسية كلمات كثيرة مثل 065655301951654 - 3018ه- ,6امدة -9 52301671 
أمعممه طم - .وذلك بوساطة اللواحق والسوابق التى نراها » دون أدنى 
تدخل في بنية الثابت (561) وليست هناك طريقة أخرى للاشتقاق في 
الفرنسية » غير هذه الطريقة التى يطلق عليها كلمة (موأئهدةنه) أي : 
الالصاق ) والحوار الأدبي يعطي فرصة كبيرة لحفظ بعض الجمل تساعد على 
معرفة القاعدة . 

كذلك من المعروف تميز اللغة العربية بظاهرة التنوين . وهي ظاهرة 
صوتية لا مثيل لها عند الدارسين القادمين من بلاد تتكلم الانجليزية أو 
الفرنسية مما يشكل صعوبة لديهم عند تعلمهم اللغة العربية . فجملة : محمدٌ 
قائمٌ أمام بيت كبير يقرأ جريدة سعودية هذه الجملة من الناحية الصوتية » يجد 
الدارس المبتدىء فيها صعوبة » فمتى يقول بالضم أو بالكسر أو بالفتح ؟ مع 
الاختلاف الصوتي للتنوين سؤال تجيب عنه لغة الحوار الأدبي التى تعود 
الدارس على النطق السليم » وحتى ولو لم يفهم في بداية الأمر القاعدة الحاكمة 
لذلك أو يستطيع تطبيقها ودليل على ذلك ما نجده عند سماعنا تلاوة القرآن 
الكريم لدى هؤلاء الدارسين ممن حفظ منهم شيئاً منه » فهم لا يكادون 
يخطئون؛ مع أنهم لا يعلمون قاعدة ٠‏ ولا يطيقون شيئا تعلموه » بل هي 
المحاكاة الصوتية بكل ما فيها من اتساع . وهذه خاصية اختصت بها لغة 
القرآن الكريم . وصدق الله القائل : (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 
سورة القمر الآية ١؟).‏ 

أثر الحوار الأدبي في المعرفة والثقافة : 

من المشكلات التى تواجه الدارس هنا بعض المشكلات المعرفية الثقافية » 
فإذا تجنبنا الحديث عن مفهوم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للدلالات 


اللفظية 5 وتطرقنا إلى بعض المفاهيم والاصطلاحات الضرورية للثقافة 
©3110 
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الجديدة التي ينشدها الدارس من وراء دراسته اللغة العربية » فإن الحديث عن 
المعاني الإسلامية » وخاصة في مرحلة متطورة يوضحه الحوار الأدبي » 
فمثلاً كلمة " الصلاة " ربما لا تعنى شيئا ذا بال في لغة الدارس الأوربي في 
معناها الأوربي ولكنها لها مدلول كبير في اللغة العربية » فإذا قلت الصلاة 
تمثل في ذهن السامع العديد من الأعمال » أعمال الصلاة . فإذا ما سمعنا قوله 
تعالي : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) اختلف هذا التمثل ٠»‏ واذا 
سمعنا " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " كان الأمر مختلفا تماما . فاللفظة 
في حد ذاتها لها معنى معجمى ٠‏ ولها معني دلالي والعبرة بالمعني الدلالي » 
لأن هذا ما يراد فهمه » ولا ريب أن اللغة الحوارية الأدبية تقضى على هذه 
المشكلات لا نقول دفعة واحدة ٠‏ ولكن أقول إنها عامل فعال مؤثر في القضاء 
على بعض هذه المشكلات الآنفة الذكر . وئحن هنا لا نتحدث عن المشكلات 
العامة التى تواجه الدارس عامة في تعلمه اللغة العربية » وإنما نوجه نحو 
بعض المشكلات التى يساهم الحوار الأدبي في التغلب عليها » أما عن بقية 
المشكلات » فهذا موضوع آخر يحتاج إلى بحث قائم بذاته . وليس في مجال 
الحوار الأدبي فقط . 
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خاتمة وتوصيات 
عرف علماء اللغة العديد من طرق التدريس في ميدان تعليم اللغات 
الأجنبية » وقد استبعد بعض اللغويين التطبيقيين طريقة الحوار الأدبي » وإنما 
اعتبروها أنشطة وأساليب يمكن أن تستخدم في أي طريقة من طرائق 
التدريس(78) ولكننا ومن خلال ما سبق الحديث عنه نستطيع أن نبين نتائج 

الحوار - وباختصار - فيما يلى: 

١‏ ينمى الحوار الثروة اللغوية لدى الدارس بأقصر الطرق وأنجعها فاعلية 
حيث تتكون الجملة الحوارية الواحدة من أكثر من كلمة » موظفة توظيفا 

-١‏ ينمى الحوار ثقة الدارس بنفسه » ويحدث الألفة بينه وبين اللغة الهدف فلا 
يستصعبها ٠‏ بل تكون لغة الحوار حافزا له على المضي فيها بثقة وبلا 
رهبة. 

؟- يساعد الحوار الأدبي على الإرتقاء بلغة الطالب »في مرحلة لا حقة بعيدا 
عن استخدام المفردات وحفظها بصورة غير توظيفية . 

4- تساعد لغة الحوار على دراسة الطالب لقواعد اللغة العربية » سواء كانت 
نحوية أو صرفية أو غير ذلك ٠»‏ في بيئتها الطبيعية ( الجملة ) بدلا من 
الدراسة الذهنية التى لا تسمن ولا تغنى من جوع فتسهل عملية التعلم 
والتطبيق في آن واحد . 

4 تساعد لغة الحوار على قيام دراسة تقابلية واسعة واستخدام تعبيرات 
ومصطلحات خاصة بكل لغة ٠‏ وهذا لا يتسنى إلا عن طرق الجمل 
الحوارية 


ااا - 
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وطريقة التلوين الصوتي . 

"- تساعد لغة الحوار على إشتراك الدارس في الأنشطة المختلفة ( كالنشاط 
المسرحي) والتى تعتبر من الأعمال المدعمة للعمل التربوي 03 والتي 
تساعد الدارسين في قوة الاستيعاب . 

8- تساعد لغة الحوار الدارسين على الاستخدام الأمثل لمذخوراتهم اللغوية . 

1- تساعد لغة الحوار, الدارسين على حرية الفكر وإطالة التفكير وتلقائية 
التعبير وإيجاد البدائل اللغوية للموقف الواحد ٠‏ ونلاحظ أن ( اللغة ) أي 
لغة » ماهي إلا قوالب مخزونة في العقل يستوعبها الإنسان . 
وبعد : 

فقد تحدثنا في هذا الموضوع ( الحوار الأدبي ) وأثره في تعليم اللغة 

العربية للناطقين بغيرها » وبينا أثره وقيمته التى لا بديل عنها ونود أن نوجز 

بعض التوصيات بهذا الخصوص : 

-١‏ يجب أن يخصص المعهد وقتا أسبوعيا ( ساعتين ) خاص) بتنشيط لغة 
الحوار على أساس أن اللغة في صميمها حوار . 

؟- أن يكون هذا الوقت غير منهجي ٠‏ بمعنى أن تترك الحرية للدارس على 
احضار مادة حوارية يستطيع أن يناقشها هو وزملاؤه ٠‏ ولا مانع أن 
يستعينوا بخبرة المعلم في مضمون هذه المادة » وأن يؤدى المعلم دور 
الموجه لهؤلاء الدارسين » مع إبداء الملاحظات في آخر الدرس » وليس 
أثناء الحوار . 

"'- أن يقوم المعهد بدورات تنشيطية خارج وقت الدرس يتم من خلالها 
الاحتكاك بالمجتمع الخارجي ٠‏ على أن يترك المعلم للطالب حرية التعامل 
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مع الآخرين ويدون ملاحظاته ثم يناقشها خلال درسه . ويتم التنسيق في 
ذلك مع 

4- يقوم المعلم - أحيانا - بتحليل المادة الحوارية الأدبية لبيان ما اشتملت 
عليه من قواعد صرفية ونحوية وبلاغية ...على أن يشرك الدارسين في 
هذا العمل ليقوموا هم بأنفسهم باستخلاص وبيان هذه القواعد. 

5 استخدام " النظرية التقابلية " بين الجملة الحوارية المعينة ومثيلتها في لغة 
بعض الطلاب » وليكن ذلك في الإنجليزية أو الفرنسية طالما أن طلاب 
المعهد أكثرهم ينقسمون في إجادة هاتين اللغتين . 
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الهوامش 

هال١5 لسان العرب لابن منظورا ت‎ 1١ 

؟- القاموس المحيط للفيروز ابادي ت 1١1/ه‏ 

3 تاج العروس للمرتضي الحسيني ت 6١١١ه‏ 

4- انظر كتابنا دراسة الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية ص ١8‏ وما 
بعدها فإن غير الناطقين بالعربية يدخلون في صميم العملية التعليمية 
لدراسة الأدب التى تتيح لهم الحصول على أكبر قدر ممكن من المادة 
اللغوية » إضافة الى منحهم الثقافة الإنسانية 

انظر الخطة الدراسية بما تحويه من أهداف المحادثة للمستويين الأول 
بجامعة أم القرى . 

1- ظهر ذلك بوضوح من خلال الخبرة الذاتية المكتسبة في هذا المجال » 
بجانب آراء بعض الباحثين . ْ 

“'- أفدنا كثيرا من بعض الطلاب الناطقين بالانجليزية أو الفرنسية النابهين 
منهم وسوف نرى أثر ذلك واضحا فيما عرضوه لنا من أمثلة من واقع 
لغتهم إلى جانب دراستنا في اللغة الإنجليزية في مرحلة ما قبل الجامعة . 

4- انظر علم الأصوات تعريب د. عبدالصبور شاهين . مكتبة الشباب 
القاهرة » الفصل التاسع : أشكال النبر 81١وما‏ بعدها . 

5- حيث لم يعرف الفرق الاسلام بين المرأة والرجل في التكليف بقدر 
الاستطاعة لكل منهما يقول تعالى : (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
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وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعلمون ... سورة النحل الأية /91). 
٠‏ الكتاب الأساسي - الجزء الخامس 5٠05/15/86‏ ١ه,‏ 
-١‏ انظر " المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .د.رشدى 
طعيمة ج '"ص437. 
5- هناك عدة صور للكشف عن داخل الانسان منها : 
١‏ الحوار الداخلي ؛ ويستخدمه الأدباء. 
١‏ - الاستبطان » ويستخدمه علماء النفس في معالجة الأمراض النفسية. 
" - أسلوب "تيار الوعي" ويستخدمه الأدباء وخاصة في أوربا. 
مفهوم تيار الوعي باختصار شديد : أنهم قسموا وضع العقل البشري في 
مراحل ثلاث : 
أ- مرحلة الوعي والادراك ٠‏ وهذه المرحلة قابلة للتزييف » لأن 
المتحدث يستطيع أن يستخدم عقله في تزييف الحقائق عمدا مع 


سبق الإصرار. 
ب - مرحلة عدم الوعي أي فقدان الوعي فلا يستطيع أن يقول 
الواقع » وبالطبع ليس تعمد وإنما عدم دراية . 


ج - مرحلة بين المرحلتين السابقتين وهي ما أطلق عليه الأدباء في 
أوربا : تيار الوعي لأنها تمثل مرحلة الصدق التلقائي لا 
التزييف الإرادي أو اللاإرادي.( انظر تيار الوعي في الرواية 
الحديثة ) تأليف روبرت همفرى ترجمة د.محمود الرميعي - 
دار المعارف بمصر . 
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الكتاب الأساس ج " ص 1 

راجع كتابنا ( دراسات في المسرح - مطابع بهادر 69ه/1118م) 
موليير أحد الأدباء الفرنسيين في القرن السابع عشر ولد في عام 577١م‏ 
وتوفي في عام 777١م‏ ويعد أحد رواد الكوميديا الفرنسية . 

اسمه جرول بن أوس ٠‏ ولقبه الحطئية ٠‏ وكنيته أبومليكة » شاعر 
مخضرم عاش في الجاهلية وفي الإسلام » وكان يهجو الناس تكسبا. 
وهو أخذ النفس بالمرانة على الفضائل الاجتماعية ٠‏ والشيم الكريمة من 
حلم وكرم وشجاعة وصدق ثم التأثر بهذه المرانة لاكتساب الأخلاق 
الفاضلة والسيرة الحميدة في الناس . 

انظر كتابنا دراسة الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية . 

وتوسيع أفته الثقافي الذي يحصل عليه من كل نص أدبي : حيث يساعد 
علي توسيع ذهنه » ويزيد صلته بالحياة » وفهمه لها » وتجربته معها 
وحصاد تفاعله بها » وكذلك القوة الوجدانية التى تذكي شعور الطالب 
(المرجع السابق). 

هو عبدالله بن رواحة كنيته أبومحمد ويقال أبوعمرو ٠»‏ صحادٍ 3 
أنصاري خزرجي جليل كان ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة » شهد بدرا وما بعدها من الغزوات ٠‏ واستشهد في غزوة مؤته » 
رضى الله عنه وأرضاه. 

انظر كتابنا دراسة الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية ص ”87 
ومايعدها . 
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١‏ لا نقصد الأساليب البلاغية دراسة الدرس البلاغي من خلال 
المصطلحات ولكن نعنى بذلك " التذوق الأدبي " وما يحمله من بلاغه 
التعبير في إيصال المعنى المطلوب من خلال النصوص الأدبية . 

7 انظر شرح المعلقات السبع للإمام الأديب أبي عبدالله الحسين بن أحمد 
ابن الحسين الزوزني - المكتبة التجارية - القاهرة ص 4. 

4- المرجع الساق ص .7١‏ 

5- المرجع السابق ص 55 وما بعدها . 

7- الكتاب الأساسي " تعليم اللغة العربية لغير الناطقين لها الجزء الخامس 
القسم الأول ص 7” . 

717- شرح المعلقات للزوزني ص ١١8‏ . 

4- الكتاب الأساسي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ج الخامس القسم 
الأول ص 6 

انظر شرح المعلقات للزوزني ص 548 

0 الكتاب الأساسي تعليم اللغة ج الخامس القسم الأول ص هم 

"١‏ انظر في النحو العربي لمهدي المخزومي. 

١‏ هذا ما أفادنا به بعض الطلاب النابهين من الناطقين بالفرنسية وقد 
استوثقنا من ذلك بالعديد من الطرق عن طريق بعض الزملاء من 
متحدثي الفرنسية . 

؟"- انظر النحو المفصل للزمخشري »٠‏ وانظر أيضا شرح المفصل لابن 
يعيش والنحو الوافي لعباس حسن . 
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درك 


ورك 


أشتات مجتمعات » عباس محمود العقادء دار المعارف - القاهرة914/8١م‏ 


اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية » العقاد - بيروت 
المكتبة العصرية . 

هذا بالنسبة إلى اللغات ذات الجذر الثلاثي ٠‏ واللغة العربية تتقدم على 
أخواتها بالقدر على استغلال الجذور الثلاثية في توليد صيغ جديدة » يل 
إن ذلك من عبقريتها التى تكاد تنفرد بها . انظر في التطور اللغوي » 
د.عبدالصبور شاهين . 

في دراسة حاسوبية أثبت الدكتور عبدالصبور شاهين أن ما استعمله 
القرآن الكريم من الكلمات التى أصول جذورها ثلاثية هو ثلث ما كان 
العرب يستعملونه في العصر الجاهلي . انظر دراسة إحصائية لجذور 
اللغة باستخذام الكمبيوتر . د..عبدالصبور شاهين . 

انظر دارسة احصائية لجذور اللغة باستخدام الكمبيوتر» د. عبدالصبور 
شاهين. 

يقول د.عوض المرسي في كتابه " ظاهرة التنوين في اللغة العربية , 


يعتبر التنوين من الخصائص التى تنفرد بها اللغة العربية ؛ وظاهرة من 


ظواهرها التى لا تشاركها فيها لغة أخرى , وقد اهتم به النحاة واللغويون 
قديما وحديثا فافردوا له بابا في مؤلفاتهم ؛ وتعرضوا له من ناحية أنواعه 
» ووظائفه وآثاره الصوتية » كما اهتم به علماء القراءات ٠‏ لما لاحظوا 
من تأثيره في بعض الحروف وما يترتب عليه من أداء هذه الحروف 
بطريقة صوتية معينة » لأن ظاهرة التنوين لها أثرها في علم النحو 
والصرف والعروض والقراءات . انظر في الفكر اللغوي .د.محمد فتيح 
دار الفكر العربي ‏ الاصوات اللغوية .د. إبراهيم انيس . 
- 184 
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ع سسحيتك ب هك ا ا 5 1 51 171 و و ا اوت ا ازا 351013017 


يقصد بطرائق تدريس اللغات ؛ تدريس المهارات اللغوية والتى غالبا ما 

1 تصنف في أربع مهارات (المسموع ٠‏ الحديث » القراءة » الكتابة ) 
العصيلي . أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ص 
إنفقة 
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فكر وإبدام 


3 


إل 


3 


51 


24 


المراجع 
اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى » د. 
على محمد القاسمي .جامعة الملك سعود بالرياض 8ه 
أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ٠»‏ د.عبدالعزيز 
العصيلي. 
أسس النقد الأدبي عند العرب ٠‏ د.أحمد بدوى - دار النهضة - مصر 
أشتات مجتمعات - عباس محمود العقاد - دار المعارف - القاهرة 
144 ام 
الأصوات العربية د.كمال بشر - مكتبة الشباب - القاهرة 1195١م.‏ 
الأصول في النحو أبي بكر محمد بن السراج » تحقيق عبدالحسين العقلي 
- مطبعة الأعظمي بغداد ج7 , 1551ه 
بحوث في الرواية الجديدة ٠‏ تأليف ميشال بوتور » ترجمة فريد 
أنطونيوس . 
تاج العروس للمرتضي الحسيني ت ©١١١ه‏ 
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى »؛ د.محمود كامل الناقة - 
جامعة أم القرى 5٠5١ه‏ 
تيار الوعي في الرواية الحديثة .تأليف روبرت همفري ٠»‏ ترجمة 
د.محمود الربيعي - دار المعارف - مصر . 
خصائص العربية وطرائق تدريسها .د.نايف محمود معروفه دار 
النفائس - بيروت . 


5 01 


1 


ردك 


2 


80 


ككمه 


/اا- 


تملك 
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دراسات في المسرح » د. عبدالله أحمد العطاس» مطايع بهادر مكة 
المكرمة 415 ١ه/11/4١م.‏ 
دراسات في علم اللغة العام » د.كمال بشرءدار المعارف القاهرة 0 
1 

م6. 


دراسة إحصائية لجذور اللغة باستخدام الكمبيوتر » د.عبدالصبور شاهين 
- مكتبة الشباب - القاهرة 155١م.‏ 


دراسة الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية » د. عبدالله بن أحمد 
العطاس مطابع بهادر - مكة المكرمة 8١54١ه‏ 

دراسة البلاغة العربية في ضوء النص الأدبي للناطقين بغير العربية 
د عبدالله أحمد العطاس 01 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابها ج5١‏ 5174 ١اه,‏ 

شرح المفصل لابن يعيش . 

طرق تدريس اللغة العربية والعلوم الدينية » لطعيمة وآخرين؛ دار الثقافة 
القاهرة 1341م 

ظاهرة التنوين في اللغة العربية » د. عوض المرسي جهادي » مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

علم الأصوات . ترجمة وتعريب د. عبدالصبور شاهين » تأليف بريتل 
هالمبرج - مكتبة الشباب - القاهرة /ا4كةام, 

فن الكاتب المسرحي ٠‏ روجرز اسفيلوا » ترجمة دريني خشبة - مكتبة 
نهضة مصر ظ١‏ 65ام, 


-/م14- 
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بحت 


فكر وإبدام 


فن المسرحية ؛ على أحمد باكثير - معهد الدراسات العربية - القاهرة 


164 ام 
فى التطور اللغوي د.عبدالصبور شاهين - مكتب الشباب - القاهرة 
ل 

م. 


في الفكر اللغوي » د. محمد فتيح - دار الفكر العربي . 

القاموس المحيط للفيروز أيادي 11/ه 

الكتاب الأساسي لمعهد اللغة العربية » الجزء الأول والثاني والخامس 
والسادس ., 


اللغة الشاعرة ٠‏ مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية » عباس محمود 
العقاد ‏ بيروت المكتبة العصرية . 

اللغة العربية معناها ومبناها 0 د.تمام حسان - دار الثقافة س الدار 
البيضاء 355ام. 

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ٠»‏ الجزء الثاني 
د.رشدى أحمد طعيمة س جامعة أم القرى . 

معجم لسان العرب ؛ لابن منظور ت 5١لاه‏ 

من أسرار اللغة » إبراهيم أنيس - مكتبة الانجلو القاهرة ١91١م.‏ 

من قضايا اللغة العربية » د.حسن ظاظاء دار النهضة العربية - بيروت 
الام 

المنهج الصوتي للغة العربية » د.عبدالصبور شاهين - بيروت . 

النحو المفضز للز -. ي. 


النحو الوافي لعباس حسن - دار المعارف -القاهرة ©917١م.‏ 
1488 - 
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5" نشوء اللغة العربية » الأب انستاسي ماري الكرملي 74؟3ام. 
7 نظرية النقد والفنون والمذاهب الأدبية في الأدب العربي الحديث » 


د.محمد يوسف نجم . 
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دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول فكر وإبدام 


دخول الصور غير المقصودة 
في العموم وأثرها في الأصول 
7 


د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 9) 


من المعلوم عند كل طالب علم أن العلم إذا مورس بالتعليم والبحث 
والمناظرة فإن المسائل تفتح بعضها بعضًا ؛ وإن من المسائل التي كنت 
أبحثها دخول الصور النادرة في العموم؛ فوجدت بعض العلماء يفرق بينها 
وبين مسألة دخول الصور غير المقصودة في العموم؛ فعزمت على بحث هذه 
المسألة عند الانتهاء من مسألة دخول الصور النادرة في العموم؛ فاستعنت 
بالله جل وعلا وبعدما انتهيت من مسألة دخول الصور النادرة شرعت في 
بحث كون الصور غير المقصودة هل تدخل في العموم أم لا ؟ فقسمت هذا 
البحث إلى : 
تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس : 
فالمبحث الأول : في تأصيل المسألة والخلاف فيها وفيه مطالب : 
المطلب الأول : في تأصيل المسألة والخلاف فيها . 
المطلب الثاني : في تأصيل المسألة . 
المطلسب الثالث : في الفرق بين الصور غير المقصودة والصور 
النادرة . 
”؟ أستاذ مساعد بقسم القضاء - جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية 
0 


دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول فكر وإبدام 
هل يي م ا 5ش شُشُس6ف 2.0601 
المبحث الثاني : في أدلة كل فريق واعتراضاتهم وفي نتيجة الخلاف وفيه 
مطالب : 
المطلب الأول : أدلة العلماء على ما ذهبوا إليه من أقوال . 
المطلب الثاني : اعتراضات كل فريق والرد عليها . 
المطلب الثالث : في نتيجة الخلاف في المسألة . 
المبحث الثالث : في أثر المسألة في المسائل الأصولية وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : في أثر المسألة في مسألة دخول المخاطب 


في عموم خطابه . 
المطلب الثاني : في أثر المسألة في مسألة العام بمعنى 
المدح أو الذم . 

الخاتمة . 

الفهرس . 
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تمهيد : 

إن الكلام عن مسألة معينة لابد قبل الحديث عنها بيان ماهيتهاء إلا أن 
بعض المسائل قد تكون مندرجة تحت أصل عام يشملها ويشمل غيرها من 
المسائل» وعند ذلك لابد من بيان الأصل الذي تندرج تحته المسألة ثم بيان 
معنى المسألة من أجل أن تتضح لقارئ المسألة وضوحًا تامّاء ولذا لما كانت 
المسألة التي أرغب الكلام عنها مندرجة تحت أصل عام يشملهاء كان لابد من 
بيان الأصل العام ثم بيانهاء ولهذا أقول : إن المسألة التي أرغب الكلام عنها 
تندرج تحت مأ يسمى عند علماء الأصول بالعام؛ وقد اختلفت عبارات 
الأصوليين - رحمهم الله تعالى - في بيان معنى العام : 

فعرفه الغزالي ') - رحمه الله تعالى - بقوله العام هو : "اللفظ الواحد 
الداخل من جهة واحدة على شيئين فصاعدا" © , 

وقال الزركشي 2( - رحمه الله تعالى - العام هو : "اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له من غير حصر" © , 

إلا أن هذين التعريفين غير مسلمين بما يلي : 

أما التعريف الأول : فهو منقوص من وجهين : 


(') هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, الشافعي؛ يلقب بحجة الإسلام؛ ولد بطوس » كان 
عالمًا بالفقه والكلام؛ من مؤلفاته : "المستصفى . والوجيزء والمنخول» توفى بطوس سنة 
5ه ء ينظر ترجمته في : "طبقات ابن شهاب" ١/117»؛‏ و "طبقات السبكي" 
انلك 1 

(') "المستصفى" للغزالي 737/7 . 

() هو محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي؛ ولد في مصر سنة 45 ه كان عالمًا بالأصول 
والفقه والحديث والتفسيرء من مؤلفاته : البحر المحيط » وإعلام الساجد بأحكام المساجد» 
والبرهان في علوم القرآن؛ توفى سنة 44/اه . ينظر ترجمته في : "الدر الكامنة" ١4/4‏ 
٠و‏ "شذرات الذهب" 778/5 . 

() "البحر المحيط" للزركشي 5/4 . 
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لساك ااال اد سال ااال ااا 0 


الأول : أنه غير جامع؛ فإن لفظي : المعدود والمستحيل» من الألفاظ غير 
الداخلة في الحدء وهي تدل على شيئين فصاعدًا . 
الثاني : أنه غير مانع» فإن قول القائل : عشرة أو مائة ؛ داخلة في الحد. 
وهي ليست من ألفاظ العموم 2 . 
فأما التعريف الثاني : فهو منقوض من وجهين كذلك : 
الأول : أنه عرف العام بالمستغرق؛ وهما لفظان مترادفان» ولا يصح ذلك 
في الحدود لأن اللفظ المراد بيانه ليس المقصود منه بيان اسم 
العام؛ إنما المقصود منه بيان المحدود بالحد الحقيقي أو الرسمي . 
الثاني : أن الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه قول القائل : ضرب زيدٌ عمراء 
فهذا اللفظ مستغرق لما يصلح له وليس هذا اللفظ عامًا © , 
واعلم أن هذه الاعتراضات يمكن أن يجاب عنها إلا أن الأجوبة لا تكون 
أجوبة مرضية؛ ولهذا قال الإسنوي (2 - رحمه الله تعالى - : "وهذه الأسئلة 
قد يجاب عن بعضها بجواب غير مرضي لكونه عناية بالحد" © , 
وبسبب هذا تجنبت الإتيان بالردود لضعفها © . 


(') ينظر لهذه الاعتراضات في : "الإحكام" للآمدي 181/7؛ و "العضد علي ابن الحاجب" 
7 »: و"نهاية السول" للإسنوي 718/7 . 

(') ينظر : المراجع السابقة. 

(") هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي الأموي الإسنوي الشافعي؛ ولد بإسنا 
سنة 5٠/اهه‏ يلقب بجمال الدين كان أصوليًا بارعًا وفقيهًا شافعيًا ونحويًا منطقيًاء من 
مؤلفاته : نهاية السول» والكواكب الدرية؛ والتمهيدء وشرح عروض ابن الحاجب ؛ توفي 
سنة 7/الاه بمصر »ء ينظر ترجمته في : "شذرات الذهب" 57/1: و "الفتح المبين" 
بذ 

5( "نهاية السول" للإسنوي 718/7 . 

7) ينظر لهذه الردود في : "العضد علي ابن الحاجب" 7٠١١/7‏ . 
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وبعد بيان بعض من عرف العام ؛ وبيان الاعتراضات على حده فإن أسلم 
تعريف للعام من الاعتراضات - في نظري - هو تعريف ابن الحاجب  ©(‏ 
رحمه الله تعالى - حيث قال : "العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت 
فيه مطلقًا ضربه" © , 
شرح التعريف : 
قوله : ما دل : جنس في التعريف يشمل كل شيء يدل على شيء . 
قوله : مسميات : يدخل فيه كل شيء يصدق على كل واحد منها ذلك الأمر 
المشتركء كالمعدود والمستحيل » ويخرج نحو : زيدٌ . 
قوله : باعتبار أمر اشتركت فيه : يخرج أسماء الأعداد النكرة» كالعشرة 
ونحوهاء فهي إن دلت على مسميات لكنها ليست باعتبار 
أمر اشتركت فيه الأجزاءء فإن المعنى الكلي 7) للعشرة لا 
يصدق على الآحاد التي هي أجزاؤه . 
قوله : مطلقًا : يخرج المعهود مثل : الرجال ؛ فإن دلالته على المسميات 
ليست مطلقة بل مقيدة بكونها معهودة . 
قوله : ضربه : أي دفعة واحدة ليخرج النكره مثل رجل رجل ورجال فإنها 
دالة على مسميات لكن ليست دفعة على سبيل البدل © , 


(» هو عثمان بن عمر الكردي ء الشهير بابن الحاجب لأن أبوه كان حاجبًا عند الأميرء ولد 
بمصر سنة ١٠٠دههء‏ كان عالمًا بالأصول والعربية من فقهاء المالكية» من مؤلفاته : 
منتهى السؤل والأمل» ومختصره. والكافية الشافية» توفي في الإسكندرية سنة 145 ”5ه ء 
ينظر ترجمته في : "شذرات الذهبيب" 4/5؟7 ء, و "الأعلام" 71١/4‏ . 

(') "العضد على ابن الحاجب" ٠١١/7‏ . 

(» الكلي هو : الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالأسد "إيضاح المبهم" 
للدمنهوري 44 . 

() ينظر شرح التعريف في : "العضد علي ابن الحاجب" ٠٠١/7‏ و "بيان المختصر" 
للأصفهاني .٠١1/7‏ 


1962 
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بهذا التعريف يتبين - بإذن الله تعالى - أن العام هو كل شيء يدل على 
أشياء متعددة» مشتركة هذه الأشياء بمسمى واحد مطلقًا غير معهودة دفعة 
واحدة . 

مثال ذلك : كل مسلم يدخل الجنة - بإذن الله تعالى - » فإن لفظة كل دلت 
على أشخاص هم كل من اتصف بصفة الإسلام حقيقة» وهؤلاء لابد أن يدخل 
كل واحد منهم الجنة - بإذن الله تعالى - . 

بعد هذا التمهيد البسيط أستطيع - بإذن الله تعالى - أن أبين المسألة 
المقصود بيانها وهي : الصور غير المقصودة هل تدخل في اللفظ العام ؟ 
فأقول: 


المبحث الأول 
تأصيل المسألة والخلاف فيها 
المطلب الأول : تأصيل المسألة 
إن من المسائل التي تطرق إليها علماء الأصول عند بحثهم لمسائل 
الأصول مسألة دخول الصور غير المقصودة في اللفظ العام» ولقد اختلف 
علماء الأصول في هذه المسألة لكن قبل الحديث عن خلاف العلماء في هذه 
المسألة لابد من بيان المقصود بالصور غير المقصودة فأقول : 
يقصد بالصور غير المقصودة : الصور التي لم يقصد المتكلم باللفظ العام 
دخولها في لفظ عمومه رغم أن اللفظ قد يشملهاء فالسؤال هنا هل ينظر للفظ 
فتدخل الصور غير المقصودة في العموم؛ أو ينظر لمقصود المتحدث باللفظ 
العام فلا تدخل الصور غير المقصودة لأن المتحدث لم يقصدها ؟ 


دكقله 
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هذه صورة المسألة المراد بحثها إلا أن في المسألة صورا متفقًا عليها 
وبيانها كما يلي : 

الصور غير المقصودة إما أن توجد قرينة دالة على الصور المقصودة 
بدخولها أو بعدم دخولها فهذه متفق على العمل بالقرينة» فإن كانت القرينة تدل 
على الدخول قلنا بدخولها » وإن كانت القرينة تدل على عدم الدخول قلنا بعدم 
دخولها . 

بيانها بالمثال كما يلي : 


مثال القرينة الدالة على أن الصور غير المقصودة تدخل عن أبي جحيفة!» 
قال : قلت لعلي ( : يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في 
كتاب الله ؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهمًا يعطيه الله 
رجلا في القرآن وما في الصحيفة؛ قلت وما في الصحيفة ؟ قال : العقل» وفكاك 
الأسير» وأن لا يقتل مؤمن بكافر9" . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث : 


إن الحديث دل على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقًا سواء كان حربيًا أو 
ذميًا أو معاهدّاء ووجه ذلك أن لفظ "كافر" لفظ عام يتناول الجميع . 


('» هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن عامر بن صعصعة:؛ أبو جحيفة» نزل 
الكوفة من صغار الصحابة؛ قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو لم يبلغ الحلم» 
لكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه توفي بالكوفة سنة 4/اه . ينظر 
ترجمته في : "الاستيعاب" 159/1١‏ ء و "الاصاية" 7371/٠١‏ , 

هو علي ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي؛ أبو الحسنه ولد قبل 
البعثة ب بعشر سنينء شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا غزوة تبوك بويع 
بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنهما. ينظر ترجمته في : "الاستيعاب" //771 »2 
و "الاصابة" 1//9ه , 

رواه الترمذي في سننه في كتاب الديات في باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 74/4 . 
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قال إلكيا الهراس (© - رحمه الله تعالى - : "والقرائن إما أن تنشأ عن غير 
اللفظ كالنكرة في سياق النفي والتعليل؛ فإنه أمارة الحكم على الإطلاق» وإما أن 
ينشأ من اتساق الكلام ونظمه على وجه يظهر منه قصد العموم؛ كقوله : "لا 
يقتل مؤمن يكافر" 29 , 

مثال القرينة الدالة على أن الصور غير المقصودة لا تدخل. كقول رجل 
لآخر : والله لا أتعشىء إذا قال له : تعشى عندي ؛ فهذا لفظ عام إلا أنه بسبب 
الحديث عن عشاء معين دلت قرينة الحال على قصد ذلك العشاء دون قصد أي 
عشاء للأبد . ١‏ 


أما إذا لم توجد قرينة تدل على دخول الصور غير المقصودة؛ أو على 
خروجها فإن هذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء 9) . 
المطلب الثاني : في الفرق بين الصور غير المقصودة والصور 


النادرة : 


لما خاض علماء الأصول - رحمهم الله تعالى - في الصور غير 
المقصودة وهل تدخل في العموم أم لا ؟ توهم بعض علماء الأصول ) أن 
الصور النادرة هي غير المقصودة إلا أن من علماء الأصول من بين أن بين 
المسألتين فرقا . 


('» هو علي بن محمد الطبرستاني المعروف بإلكيا الهراسء من فقهاء الشافعية؛ وكان عالمًا 
بالتفسيرء كان إمامًا نظاراء من مؤلفاته شفاء المسترشدينء والتعليق في أصول الفقه» 
ونقض مفردات أحمدء توفي سنة 4 ٠‏ 5ه ء ينظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء" 
4ه ىو "شذرات الذهب" 8/4 . 

(') ينظر كلامه في : "البحر المحيط" للزركشي 1/4 . 

(") ينظر : "المحلي على جمع الجوامع" 01/١‏ 4» و "غاية الوصول" للأنصاري 15.؛ و 

1 "نشر البنود" للشنقيطي .7١7‏ و "نثر الورود" للشنقيطي 745 . 

“)لم أقف على من قال ذلك من علماء الأصول: إلا أن السبكي - رحمه الله تعالى - نقل 
ذلك فأثبته منهء ولذلك لم أبين من هم . 
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قال تاج الدين السبكي 7 - رحمه الله تعالى - "وليست غير المقصودة 
هي النادرة كما توهمه بعض من بحث معيء بل النادرة هي التي لا تخطر 
غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعهاء وغير المقصودة قد تكون مما يخطر بالبال 
ولو غالباه فرب صورة تتوفر القرائن على أنها لم تقصدء وإن لم تكن نادرة؛ 
ورب صورة تدل القرائن على أنها مقصودة وإن كانت نادرة؛ فافهم ذلك فبين 
المسألتين بون تام" © , 
وقال زكريا الأنصاري () - رحمه الله تعالى - : "وفرق في منع الموانيع 
بين النادرة وغير المقصودة : بأن النادرة هي التي لا تخطر ببال المتكلم غالبًاء 
وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به ولو غاليّاه فبينهما عموم من وجه لأن 
النادرة قد تقصد.ء وقد لا تقصد.ء وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا 
تكون" , 
قال عبد الله الشنقيطي ) - رحمه الله تعالى - : "جعل بعضهم النادر 
وغير المقصود متحدين وليس بصواب إذ غير المقصود أعم مطلفًا من النادرء 
') هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي ولد 8 لاه 
كان عالمًا من علماء الأصول والفقه » من مؤلفاته الإبهاج شرح المنهاج؛ ورفع الحاجب 
» ومنع المواشعء توفي سنة ١/الاه»‏ ينظر ترجمته في : "طبقات الشافعية للسبكي" 
:؛ و "شذرات الذهب" 797/5 , ١‏ 
(') "منع الموائع" لابن السبكي » عله 
اهل زعزيا بزععسه إن أعدد بن زكريا ريه تئر قر الاي 01 
مفسرًا من حفاظ الحديث؛ من مؤلفاته غاية الوصول: ولب الأصول؛ وشرح شذور 
الذهب» توفي سنة 377ه . ينظر ترجمته في : "الأعلام" 80/7 » و "الفتح المبين" 
رات 
() "غاية الوصول" للأنصاري 55 . 
هو عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيء أبو محمد فقيه مالكي علوي النسبء مكث 
أربعين سنة يطلب العلم'في الصحاري » من مؤلفاته : مراقي السعود ‏ ونشر البنودء 


توفي سنة 1775ه . ينظر ترجمته في : "أصول الفقه تاريخه ورجاله" 557 . 
- 6 
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لأن ما لا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد يكون عدم قصده لندوره فلا 
يخطر بالبال غالبّاء وقد يكون لقرينة دالة عليه وإن لم يكن نادرًا" 2 . 

بهذه النقول يتبين أن الصور النادرة لا تخطر ببال المتلفظ باللفظ العام عند 
تلفظه غاليّاء وما ذاك إلا بسبب ندرة وقوعهاء أما الصور غير المقصودة فإنها 
قد تخطر ببال المتلفظ باللفظ العام» وقد لا تخطرء وبالجزئية الأخيرة تشتبه 
الصور المقصودة بالنادرة - والله سبحانه وتعالى أعلم - . 

المطلب الثالث : الخلاف في المسألة ٠‏ 


لقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في دخول الصور غير المقصودة 
في العموم على قولين : 

القول الأول : ذهب أبو بكر القفال (2 » والشاطبي () , وابن القيم 9) # 
رحمهم الله تعالى - » ومتقدمو المالكية إلى العمل بالقصد دون اللفظ . 


(') "نشر البنود" للشنقيطي 7١6‏ . 

(”) هو أبو بكر أحمد بن محمدء ولد بميافارقين سنة 475ه »ء كان إمامًا جليلا حافظًا لمعاقد 
المذهب ورعا زاهذاء من مؤلفاته : المستظهري ء والترغيبء توفي ببغداد سنة /5.1ه » 
ينظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء" 751/15؛ و "شذرات الذهب" ١7/4‏ . 

(") هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء أبو إسحاق الشهير بالشاطبيء كان عالمًا 
بالأصول واللغة والتفسير» من مؤلفاته : "الموافقات . والاعتصام ٠‏ توفي سنة ١3لاه»‏ 
ينظر ترجمته في : "ونيل الابتهاج" 45 » و "الشجرة الزكية" 77١‏ , 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي الدمشقيء ولد سنة 59١‏ ه ء تفقه في المذهب 
الحنبلي حتى برع فيه وأفتى كان زاهذ! تقيًا فقيهًا مفسرًا ومحدثاء من مؤلفاته : تهذيب 
سنن أبي داود » وعدة الصابرين » توفي سنة ١5/اه‏ ء ينظر ترجمته في "ذيل طبقات 
الحنابلة" 7//ا4 4 » و "شذرات الذهب” 1584/5 , 

8ه 


دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول فكر وإبدام 
لك 


قال القاضي عبد الوهاب (') - رحمه الله تعالى - "ذهب متقدمو أصحابنا 
إلى وجوب وقف العموم على ما قصد به » وأن لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل » 
وإن كانت الصيغة تقتضيه " 7( , 

وقال الشاطبي - رحمه الله تعالى - : "العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب 
ما قصدت تعميمه؛ مما يدل عليه معنى الكلام خاصة؛ دون ما تدل عليه تلك 
الألفاظ بحسب الوضع الإفراديء كما أنها أيضنًا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل 
عليه في أصل الوضعء وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال" © , 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : "اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى 
العموم بالإرادة» والعام قي ينتقل إلى الخصوص بالإرادة؛ فإذا دعي إلى غداء؛ 
فقال : والله لا أتغدى ٠‏ أو قيل له : ثم ٠‏ فقال : والله لا أنام أو أشرب هذا الماء» 
فقال : والله لا أشرب ء فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة 
المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر 
والألفاظ ليست تعبدية "© , 

القول الشاني : ذهب تاج الدين السبكيء والزركشيء والمحلي 29 , 
والأنصاري - رحمهم الله تعالى - وأكثر متأخري المذهب الشافعي إلى العمل 
باللفظ دون القصد , 


(» هو عبد الوهاب بن علي أبو محمد البغدادي؛ ولد سنة 757ه ء كان أصوليًا فقيهًا أدبيًا من 
مؤلفاته : الإفادة » والتلخيص ٠‏ والتلقين في الفقه ؛ توفي سنة 471 ه ء ينظر ترجمته 
في : "سير أعلام النبلاء " 473/11 » و "الشذرات" 777/9 , 

ينظر كلامه في "البحر المحيط" للزركشي 75/4 . 

9 "الموافقات" للشاطبي 779/7 . 

() "إعلام الموقعين" لابن القيم 781/١‏ . 

(7) هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم » جلال الدين المحلي؛ برع في الفقه والكلام 
والأصول والنحو من مؤلفاته : شرح جمع الجوامع؛ ومناسك : وشرح التسهيل » توفي 
سنة 874ه ء ينظر ترجمته في : شذرات الذهب" 7/7”, و "الضوء اللامع" 79/7 . 

ا 


دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول فكر وإبدام 


قال تاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى - : "إذا ذكر اللافظ لفظا عامًا 
وهناك صورة لم تقصدء ولكنها داخلة في دلالة اللفظ؛ وكثيرًا ما يقع هذا في 
ألفاظ الواقفين » فهل يعتبر لفظه وتدخل تلك الصورة: وإن لم يقصدهاء أو 
يقتصر على المقصود ؟ الأصح الأول" 2 , 

قال الزركشي - رحمه الله تعالى - : "إن الصور غير المقصودة هل تدخل 
في العموم ؟ فيه خلاف ... والصحيح الدخول" " . 

وقال المحلي - رحمه الله تعالى - : "والصحيح دخول الصور النادرة 
وغير المقصودة؛ وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهما 
نظلا للعموم" 0 

أما كون هذا هو مذهب أكثر متأخري الشافعية؛ فقد قال الزركشي - رحمه 
الله تعالى - : "وذهب أكثر متأخري أصحابنا إلى منع الوقف فيه » ووجوب 
إجرائه على موجبه لغة" 9) , 

هذا ما استطعت الوقوف عليه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أما 
أدلتهم فهي في المبحث التالي : 


(') "منع الموانع" لابن السبكي 50٠‏ . 
١‏ "تنشيف المسامع "للزركشي 544 . 
0 "المحلي على جمع الجوامع" اق 
(! "البحر المحيط" للزركشي 71/4 . 
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المبحث الثاني 
أدلة كل فريق واعتراضاتهم وفي نتيجة الخلاف 
المطلب الأول : أدلة العلماء على ما ذهبوا إليه من أقوال 


أدلة أصحاب القول الأول : القائلون بالعمل بقصد المتلفظ العام دون النظر 
إلى لفظه . 

أستدل أصحاب هذا القول على مذهبهم بدليلين هما : 

أولا : أن المتلفظ باللفظ العام يعمل بعمومه إلا إذا أراد المتلفظ بإرادته شيئا 
خاصًا فإن قصده يعمل به وهذا دليل على أن القصد هو المعتبر ألا ترى أن 
القائل لو قال : والله لا أتغدىء أو قال : والله لا أنام؛ أو والله لا أشرب الماء؛ 
فهذه ألفاظ عامة تدل على أنه حلف أن لا يتغدى أو لا ينام أو لا يشرب الماء 
طيلة العمرء إلا أن قصده أن لا يشرب ماء معيئا أو غداء أو النوم في مكان 
معين فإن لفظه يحمل على قصده دون النظر إلى عموم لفظه . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى : "إذا دعي إلى غداء؛ فقال : والله لا 
أتغدىء أو قيل له : نم فقال : والله لا أنام أو أشرب هذا الماء؛ فقال : والله لا 
أشرب. فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي 
يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر" 9" . 

قال أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - : "إن المتكلم قد يأتي بلفظ 
عام مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره؛ وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه 
داخل في مقتضى العموم؛ وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصاح اللفظ له 
في أصل الوضعء؛ دون غيره من الأصنافء كما أنه يقصد ذكر البعض في لفظ 


(') "إعلام الموقعين" لابن القيم لي 
0 
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العموم ومراده من ذكر البعض الجميع؛ كما تقول : فلان يملك المشرق 
والمغرب والمراد جميع الأرضء؛ وضرب زيد الظهر والبطن ... فكذلك إذا 
قال : من دخل داري أكرمته » فليس المتكلم بمرادء وإذا قال : أكرمت الناس» 
أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم؛ فاللفظ عام فيهم خاصة؛ وهم 
المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال" "© . 

ثانيًا : أن العبرة لو كانت بعمومية اللفظ دون النظر إلى المقصود لصح 
استثناء الصور غير المقصودة من اللفظ العام إلا أن هذه الصور لا يصح 
استثنائها من اللفظ على أن العبرة بالمقصد لا اللفظ . 

قال أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - : "ومن الدليل على هذا - 
أي على اعتبار القصد - أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان» فلا 
يقال : من دخل داري أكرمته إلى نفسيء أو أكرمت الناس إلا نفسي؛ ولا قاتلت 
الكفار إلا من لم ألقى منهم؛ ولا ما كان نحو ذلكء وإنما يصح الاستثناء من 
غير المتكلم ممن دخل الدارء أو ممن لقت من الكفارء وهو الذي يتوهم دخوله 


م «() 
لو لم يستثنى" 17 . 
أدلة أصحاب القول الثاني : القائلون بالعمل باللفظ دون النظر إلى 
المقصود. 
استدلوا بعدة أدلة هي : 


أولا : أن المقصود هو اللفظ دون القصد واللفظ عام شامل للصورة 
المقصودة وغير المقصودة فنعمل بهذا العموم . 


© "الموافقات" للشاطبي 719/7 . 
"© ينظر : المرجع السابق . 
ءا 
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قال تاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى - : "أن المراد هو اللفظ فلا 
مبالاة بصورة لم تقصد" " , 

ثانيًا : أن المقاصد لا تنضبط ؛ واللفظ منضبط حيث أنه يشمل كل شيء 
بسبب العموم من الأمور المقصودة وغير المقصودة , والرجوع إلى المنضبط 
أولى من غير المنضبط , 

قال تاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى - " "إن المقاصد لا انضباط لهاء 
والرجوع إلى منضبط أولى . .. فكان اعتبار اللفظ وإدارة الحكم عليه وجوذا 
وعدمًا أولى" © , 


المطلب الثاني : اعتراضات كل فريق والرد عليها 
اعترض أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني بما يلي : 
اعترضوا على الدليل الأول : الدال على أن اللفظ عام شامل للصورة 
المقصودة وغير المقصودة : بأن اللفظ له حقيقتان لغوية وعرفية؛ فالحقيقة 
الفعرنة يفده بهذا اغبل الوضع؛ والحقيقة العرفية يقصد بها الوضع 
الاستعمالي؛ والمقصود من مسألتنا هو الوضع الاستعمالي لا الوضع اللغوي» 
فشمل الصور المقصودة وغير المقصودة . 
قال أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - : "أنا إذا اعتبرنا الاستعمال 
العربي فقد تبقى دلالته أولى - وهي دلالته حالة الإفراد - وقد لا تبقى؛ فإن 
بقيت فلا تخصيص ٠‏ وإن لم تبقى دلالته فقد صار للاستعمال اعتبار آخر ليس 
للأصل؛ وكأنه وضع ثاني حقيقي لا مجازي؛ وربما أطلق بعض الناس على 


(') ينظر : المرجع السابق . 
(0) ان 'منع الموانع" لل بكى 507 
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مثل هذا لفظ الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضعء ولفظ الحقيقة العرفية إذا 
أرادوا الوضع الاستعمالي؛ والدليل على صحته : ما ثبت في أصول العربية 
من أن للفظ العربي أصالتين : أصالة قياسية؛ وأصالة استعمالية» فللاستعمال 
هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل الوضع؛ وهي التي وقع الكلام فيهاء 
وقام الدليل عليها في مسألتنا" 2 . 

يعترض على أصحاب القول الثاني في استدلالهم : بأن اللفظ منضبط 
والمقصد غير منضبط بما يلي : 

أن ما ذكر من أن للفظ استعمال حقيقي؛ واستعمال عرفي يعتبر ضابطا 
للفظء ومبيئا الصور غير المقصودة التي لا ندخلها في لفظ العموم . 

اعتراضات أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول بما يلي : 

يعترض على دليلهم الأول بأن القصد هو المعتبر بأن القائل لو قال : والله 
لاتغدى فإنه لا يحمل على عمومه بل على غداء معين وغيرها من الأمثلة : 
بأن هذا غير مسلم لأن قرينة الحال هي الدالة على عدم تعميم اللفظء ووجود 
القرينة الدالة على الإخراج هذا ليس في محل النزاع؛ فبطل الاستدلال . 

يعترض على الدليل الثاني القائل بأن غير المقصود لا يصح استثنائه وما 
لا يصح استثنائه دال على عدم الدخول نقول : هذا الدليل غير مسلم بل هذه 
الأمور يصح استثنائها من اللفظ لأن اللفظ عام شامل لها ولغيرها والاستثناء 
دليل العموم . 


('» "الموافقات للشاطبي" 7375/79 . 
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المطلب الثالث : نتيجة الخلاف في المسألة 

بعد عرض أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم على ما ذهبوا إليهم 
والاعتراضات على الأدلة أقول : 
أعلم - القول الثاني القائل بأن العمل باللفظ لا بالقصدء وما ذاك إلا لقوة أدلتهم 
واعتراضاتهم على أدلة أصحاب القول الأول ؛ أما اعتراضات أصحاب القول 
الأول على أدلة أصحاب القول الثاني فيرد عليها بما يلي : 

يرد على رديهما على الدليل الأول والثاني القائلين : بأن للفظ استعمالين 
حقيقين وعرفيين يقال لهم : 

حمل اللفظ على الاستعمال العرفي دون الاستعمال الحقيقي يعتبر قرينة 
صارفة للفظ » ووجود قرينة تدل على ذلك يجعل الاستدلال في غير محل 
النزاع؛ لأن العلماء قد اتفقوا على أنه لو وجد قرينة تدل على خروج الصور 
غير المقصودة» أو دخول الصور غير المقصودة فإنها تخرج في الأولى؛ 
وتدخل في الثانية ومحل الخلاف في اللفظ الدال على العموم وتوجد صور غير 
مقصودة ولا توجد قرينة تدل على دخولها فهل تدخل أو تخرج هو محل 
الخلاف والنزاع في المسألة . 


المبحث الثالث 
أثر المسألة في المسائل الأصولية 
إن الناظر لمسألة دخول الصور غير المقصودة في العموم ليجد أن لها أثرًا 
في مسائل أصولية أخرىء أنبنى خلاف المسائل الأصولية على هذه المسألة؛ 
وذلك في مسألتين هما : 


دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول فكر وإبدام 
ابي ااا اا 001 002525252110 


الأولى : في دخول المخاطب في عموم خطابه ؟ 
الثانية : العام بمعنى المدح أو الذم هل يدل على العموم ؟ . 
وسوف أبين أثر مسألتنا في هاتين المسألتين وذلك في مطلبين : 


المطلب الأول : في أثر مسألة دخول الصور غير المقصودة في 
العموم في مسألة دخول المخاطب في عموم خطابه 

لقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في كون المخاطب - بكسر الطاء 
- داخل في عموم خطابه على ثلاثة أقوال وهذا الخلاف مبني على كون 
المخاطب هل يقصد نفسه في عموم كلامه أم لا ؟ فإنه على الخلاف السابق في 
دخول الصور غير المقصودة ء يفرع عليها هذا الخلاف وبيانه كما يلي : 

أولا : القائلون بأن الصور غير المقصودة تدخل في العموم؛ فإنه يلزم بقول 
من يقول إن المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا إذا ثبت له يدليل آخر عدم 
الدخول؛ وذلك لأنه إذا قال بدخول الصور غير المقصودة في العموم فإنه يقول 
بدخول المخاطب في عموم كلامه لأنه غير مقصودء ولقد ذهب إلى أن 
المخاطب يدخل في عموم خطابه أكثر علماء الأصول 27 منهم : 

الغزالي - رحمه الله تعالى - حيث قال : "المخاطب يندرج تحت الخطاب 
العام" © , 


('» ينظر : "البراهان للجويني" 1777/١‏ ؛ و "العضد علي ابن الحاجب" ؟/21717ياو 
"المنخول" للغزالي »١47‏ و "التمهيد" للإسنوي ٠٠١‏ و "نهاية السول" للإسنوي 
9,7 و "شرح تنقيح الفصول" للقرافي 118؛ و "فواتح الرحموت" للأنصاري 
0 وو "التحبير" للمرداوي 7495/8 . 

(') "المستصفي" للغزالي 88/١‏ . 


قو اه 
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والآمدي 7 - رحمه الله تعالى - حيث قال : "اختلفوا في المخاطب : هل 
يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا ؟ والمختار دخوله؛ وعليه اعتماد 
الأكثرين» وسواء كان خطابه العام؛ أمرًا » أو نهيّاء أو خب" © , 

وقال الطوفي () - رحمه الله تعالى - : "الخطاب العام يتناول من صدر 
منه ... أي المتكلم بكلام عام يدخل تحت عموم كلامه مطلقًا في الأمر 
وغيرية): 


وقال الإسنوي 27 - رحمه الله تعالى - : "المتكلم داخل في عموم متعلق 
خاطبه عند الأكثرين" )2( ١‏ 


ثانيًا : القائلون : بأن الصور غير المقصودة لا تدخل في عموم اللفظ فإنهم 
يلزمون بكون المخاطب لا يدخل في عموم كلامه لأنه لم يقصد نفسه في 
التعميم إلا إذا ظهر لهم دليل آخر يدل على دخول المخاطب في عموم كلامه. 


(') هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي؛ ابو الحسن» سيف الدين» كان عالمًا 
بالأصول والفقه؛ والكلام من مؤلفاته : الأحكام؛ وأبكار الأفكارء توفي سنة ١57هاء‏ 
ينظر ترجمته في : "طبقات الشافعية" للسبكي ١5/8‏ ؟؛ و "الشذرات" ١414/6‏ . 

2( "الأحكام 0 للآمدي ة 

(") هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » نجم الدين الطوفيء كان فيهًا أصوليًا حفظ 
مختصر الخرقي واللمع في النحو؛ من مؤلفاته : شرح مختصر الروضة ؛ ومعراج 
الوصول إلى علم الأصولء توفي سنة 17١لاه‏ ينظر ترجمته في : "ذيل طبقات 
الحنابلة" 557/7,؛ و "الدرر الكامنة" 749/97 . 

() "شرح مختصر الروضة" للطوفي 578/١‏ . 

7) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي الأموي الإسنوي الشافعي » ولد بإسنا 
سنة 4 ٠/اهء‏ يلقب بجمال الدين » كان أصوليًا بارعًا وفقيهًا شافعيًا ونحويًا منطقيّاء من 
مؤلفاته : نهاية السول؛ والكواكب الدرية؛ والتمهيده وشرح عروض ابن الحاجب ٠‏ توفي 
سنة 7/الاه بمصرء ينظر ترجمته في : "شذرات الذهب" 77/5 » و"الفتح المبين" 
1 

إلى "نهاية السول" للإسنوي 5937/7 . 

ا 
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ومن القائلين بأن المخاطب لا يدخل في عموم كلامه عبد الجبار () من 
المعتزلة 9) , 

ثالئا : القائلون بأن المخاطب يدخل تحت عموم كلامه في الخبر دون الأمر 
والنهي وهو قول أبي الخطاب 7 - رحمه الله تعالى - قال الطوفي - رحمه 
الله تعالى - : "الثالث - أي من الأقوال - تفصيل أبي الخطاب» يدخل تحت 
عموم الخير ونحوه دون الأمر والنهي" () » فهؤلاء يلزمون بأن يقولوا بان 
الصور غير المقصودة تدخل تحت اللفظ العام في الخبر ونحوه؛ دون الأمر 
والنهي إلا إذا وجد دليل آخر يصرفهم عن ذلك؛ أما قضية إخراج الأمر والنهي 
فلوجود دليل آخر يلزمهم إخراج المخاطب في لفظه بالأمر أو النهي؛ حيث 
إنهم يقولون أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء؛ فلو قانا بدخول 
المتلفظ به تحت أمره لكان مستدعيًّا نفسه وهذا باطل 9) © , 


نتيجة : وبما أني قد رجحت في مسألة دخول الصور غير المقصودة في 
العموم؛ أن الصور غير المقصودة تدخلء فإني أقول بأن المخاطب يدخل في 


('» هو عبد الجبار بن أحمد ابو الحسنء ولد سنة 77”5ه ء كان معتزليّاء درس الحديث 
والأصول والكلام » من مؤلفاته : شرح الأصول الخمسة؛ والمغني» والعمدة» توفي سنة 
هه ينظر ترجمته في : "طبقات الشافعية" للسبكي 31/5: و "شذرات الذهب" 
1 

. ١48 ينظر : "المعتمد" لأبي الحسين البصري‎ )'١ 

(» هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي؛ أبو الخطاب ولد في كلوذ سنة 41557ه 
كان عالمًا بالأصول والفقه مع ورع وزهد وتقى من مؤلفاته : التمهيد » والخلاف الكبير» 
توفي سنة ١٠5ه‏ » ينظر ترجمته في : "طبقات الحنابلة" 7548/7؛ و "سير أعلام 
النبلاء" 177/1١‏ , 

(» "شرح مختصر الروضة" للطوفي 0 


اعتراضات وبينت الرد عليها . 
0 0 
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عموم كلامه لهذا الدليل » ولقوة أدلة القائلين بدخول المخاطب تحت عموم 


خطابه وهي : 
أولا : قوله تعالى : (وَهْوَ بل شيم عَلِيمٌ ) " , 
وجه الاستدلال من هذه الآية : 


أن الله - سبحانه وتعالى - بين أنه يعلم كل شيء؛ و "كل" لفظ من ألفاظ 
العموم شمل كل أمر ومن هذه الأمور ذاته سبحانه وتعالى » وصفاته 9© , 

ثانيًا : أن السيد لو قال لعبده : من أحسن إليك فأكرمه؛ أو فلا تسيء إليه» 
فإن هذين الخطابين يدلان على أن كل من أحسن إلى العبد فإنه مطالب بإكرامه 
أو بعدم الإساءة إليه فلو أحسن السيد إلى العبدء فإن العبد مطالب بإكرام السيد 
أو عدم الإساءة إليه فلو خالف ذلك لصح لوم العبد على ذلك 7() - والله تعالى 
أعلم - . 

قال الزركشي - رحمه الله تعالى - : "ونظير غير المقصودة المخاطب - 
بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه » فإن المخاطب لا يقصد نفسه 
غالك9؟) 


(') سورة البقرة » الآية (19) . 

(') ينظر : "الأحكام" للآمدي 755/7,؛ و "شرح تنقيح الفصول" للقرافي 77١‏ » و "أصول 
الفقه" لابن مفلح 874/7» و "العضد علي ابن الحاجب" ؟/78١:‏ و "المحلي على جمع 
الجوامع" ١/474؛‏ و "فواتح الرحموت" للأنصاري ١/7717؛‏ و "شرح الكوكب المنير" 
لابن النجار 757/7 . 

7 ينظر : "الأحكام" للآمدي 2755/7 و "شرح تنقيح الفصول" للقرافي 77١‏ » و "أصول 
الفقه" لابن مفلح 54/7 817» و "العضد علي ابن الحاجب" 178/7» و "المحلي على جمع 
الجوامع" »473/١‏ و "فواتح الرحموت" للأنصاري ١/777ء‏ و "شرح الكوكب المنير" 
لابن النجار 7557/7 . 

() "تنشيف المسامع" للزركشي 4 

ك2 


دخول الصور غير المقصودة في العموم وأثرها في الأصول فكر وإبدام 


فإن قيل : لو كان المخاطب يدخل في عموم خطابه لكان قوله جل وعلا : 
(اللهُ خَالِقَ كل شيء )27 يقتضي أنه جل وعلا خالق نفسه » وصفاته؛» وما ذاك 
إلا لتناول عموم لفظ الشيء له؛ وهذا محال © . 

قلنا : بالنظر إلى عموم الآية فإن الاستدلال صحيح؛ لكن لما كان ممتنعًا في 
نفس الأمر عقلاً » كان مخصصنًا للعموم © , 

فإن قيل : لو كان المخاطب داخلاً في عموم كلامه لكان قول السيد لعبده 
من رأيت فأهنه أو اضربه أو تصدق عليه فإن المخاطب لا يدخل تحث عموم 
كلامه في ذلك لأن العبد لو فعل ذلك من الإهانة أو الضرب أو الإحسان على 
سيده لليم على ذلك © , 

قلنا : إخراجنا المخاطب في هذه الصور التي ذكرتموهاء لا لكون 
المخاطب لا يدخل في عموم خطابه بل لوجود قرينة مخرجة لذلك وهو كون 
العاقل لا يأمر بإهانة نفسه أو الإحسان إليهماء وبهذا يجاب كذلك على حجة أبي 
الخطاب في تفريقه بين الخبر والأمر والنهي © , 


( الزمرء الآية (؟5) , 

(') ينظر : "الأحكام" للأمدي 157/7, و "العضد على ابن الحاجب" 178/7؛ و "شرح 
مختصر الروضة" للطوفي 4١/١‏ 5. 

(') ينظر : المراجع السابقة . 

(.) ينظر : المراجع السابقة . 

() ينظر : "الأحكام" للآمدي 2757/7 و "العضد على ابن الحاجب" 178/7؛ و "شرح 
مختصر الروضة" للطوفي .540/١‏ 
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المطلب الثاني : أثر مسألة دخول الصور غير المقصودة في 
العموم في مسألة : العام المدح أو الذم هل هى عام ؟ 
لقد اختلف علماء الأصول - رحمهم الله تعالى - في مسألة العام بمعنى 
المدح» أو الذم هل يكون عامًا أم لا اختلف فيه العلماء على قولين : وخلافهم 
مبني على الخلاف في مسألة كون الصور غير المقصودة هل تدخل في العموم 
أم لا وبيانه كما يلي : 
أولا : القائلون بأن الصور غير المقصودة لا تدخل في العموم لأن القصد 
معتبر» وهؤلاء يازمون بالقول بأن العام بمعنى المدح أو الذم غير مقصود ولذا 
يلزموا بعدم عموم العام بمعنى المدح أو الذمء إلا إذا رأى العموم بدليل آخر» 
والقول بعدم العموم قول للشافعي (" وإليكا الهراس؛ والشاشي - رحمهم الله 
تعالى - . 
قال الآمدي - رحمه الله تعالى - : "نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - » 
أنه منع من عمومه؛ حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي» 
مصيرًا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودًا في الكلام » وإنما سيق لقصد الذم 
والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه" " , 
وقال إلكيا الهراس - رحمه الله تعالى - : "إنه الصحيح؛ وبه جزم القفال 
الشاشي في كتابه : فقال : لا يحكم بالعموم بمجرد الخطاب العام» ولكن يكون 
المخصوص بالذكر على ما حكم فيه » ثم ينظر فيما عداه مما هو داخل تحته 
بدليل آخر لا للعموم" 2 . 


() هو محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي؛ أبو عبد الله » ولد في 
غزة سنة ١5١هه‏ إمام المذهب الشافعي؛ كان فقيها ٠‏ لغويًا » شاعراء عالمًا بالحديث» 
مجتهدًا » من مولفاته : الرسالة وإبطال الاستحسانء والقياس ؛ والأم » ينظر ترجمته في 
:" طبقات الشافعية" 185/١‏ » و "تذكرة الحفاظ " 779/١‏ . 
زف "الأحكام" للآمدي ا 
7 ينظر كلامه في : "البحر المحيط" للزركشي 7159/4 . 
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ثانيًا : القائلون بان الصور غير المقصودة تدخل في العموم لأن العبرة 
باللفظ لا بالقصدء هؤلاء يلزمون بأن العام بمعنى المدح أو الذم أنه عام لأن 
العبرة باللفظ لا بالقصدء إلا إذا ترجح لديه عدم العموم بدليل آخر وهذا هو 
رأي الجمهور " . 

قال الزركشي - رحمه الله تعالى - : "والثاني - أي القول الثاني في 
المسألة - وعليه الجمهور أنه عام ٠‏ ولا تنافي بين قصد العموم والذم" 9 . 

وقال ابن النجار 9) - رحمه الله تعالى - "وتضمن كلام عام مدحًا أو ذمًا 
... لايمنع عمومه؛ أي لا يتغير عمومه عند الأئمة الأربعة إذ لا تنافي بين 
قصد العموم » وبين المدح والذم" 9 , 

نتيجة : بما أنني قد رجحت في مسألة دخول الصور غير المقصودة في 
العموم؛ أن الصور غير المقصودة تدخل نظرًا للفظ ؛ فإني أقول في مسألة 
العام بمعنى المدح؛ أو الذم أنه عام؛ وما ذاك إلا لأمرين » الأول : قولي بدخول 
الصور غير المقصودة في اللفظ العام . 

الثاني : قوة أدلة القائلين بعموم العام بمعنى المدح أو الذم حيث استدلوا بأنه 
لا يوجد تنافي بين عموم اللفظ » وقصد المدح أو الذم؛ والصيغة دالة على 
العموم؛ وهذا جمع بين العمل باللفظ والعمل بقصد المتكلم؛ فكان الجمع بينهما 
أولى . 


(') ينظر : "الأحكام" للآمدي 1501/1 » وشرح تنقيح الفصول" للقرافي 77١‏ و "العضد 
على ابن الحاجب؛ 178/7؛ و "المحلي على جمع الجوامع" »477/١‏ و "تيسير 
التحرير" لأمير باد شاه 2151/١‏ و "شرح الكوكب المنير" لابن النجار 755/7 . 

(") "البحر المحيط" لابن النجار 7157/4 . 

() هو محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي » الشهير بابن النجار» 
ولد سنة 814ه ء كان عالمًا بالمذهب الحنبلي والأصول مع زهد وورع وعفة؛ من 
مؤلفاته : شرح الكوكب المنير ومختصره؛ ومنتهى الإرادات ٠‏ توفيسنة 53177 ه ء ينظر 
ترجمته في : "شذرات الذهب" 550/8 », و "الكوكب السائر" 7١7/7‏ , 

. 255/7 "شرح الكوكب المنير" لاي النجار‎ “١ 
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قال الآمدي - رحمه الله تعالى - : "وخالفه - أي الإمام الشافعي - رحمه 
الله تعالى - الأكثرون؛ وهو الحق من حيث أن قصصد الذم أو المدح؛ وإن كان 
مطلويًا للمتكلم » فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه؛ إذ لا منافاة بين الأمرين» 
وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم؛ فكان الجمع بين المقصودين أولىء من 
العمل بأحدهما وتعطيل الآخر والله أعلم " 2 , 

فإن قيل : العموم لم يقع مقصودًا في الكلام» وإنما سيق لفظ المدح أو الذم 
لقصد المبالغة في الحث والزجرء فلم يعم © , 

قلنا : العموم أبلغ من هذاء ولا منافاة بين قصد العموم؛ وقصد الذم أو 
المدح9؟ , 

قال الزركشي - رحمه الله تعالى - عند حديثه عن مسألة دخول الصور 
غير المقصودة في العموم قال : "وستأتي ترجمة المسألة بالعام بمعنى المدح 
والذم هل هو عام أم لا ؟ فهي فرد من أفراد هذه فيعاب على من ذكرهما في 
كتابه من غير تنبيه إلى ما أشرنا إليه" 9) أي أشار إلى أن مسألة العام بمعنى 
المدح أو الذم مبنية على أن الصور غير المقصودة هل تدخل في العموم أم لا ؟ 
هذا والله تعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالمين . 


)00 "الأحكام" للآمدي ؟رلاه ا 

(') ينظر : "الأحكام" للآمدي 7017//7ء و "فواتح الرحموت" للأنصاري 787/7؛ و "شرح 
' الكوكب المنير" لابن النجار 755/7 . 

(') ينظر : المراجع السابقة . 

للف "البحر المحيط" للزركشي /ى > 
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الخاتهة : 
بعد هذه الرحلة الشيقة لي في هذا البحث أستطيع أن أستخلص منه النتائج 

التالية : 

-١‏ شدة اعتناء علماء الأصول - رحمهم الله تعالى - حيث بينوا وتكلموا في 
جزئيات مسائل الأصول ومن أمثلة هذه الجزئيات مسألة دخول الصور 
غير المقصودة في العموم . 

-١‏ شدة ربط علماء الأصول مسائل الأصول بعضها ببعض؛ حيث ربطوا بين 
مسألة المخاطب هل هو داخل في عموم خطابه أم لا ؟ وكذلك مسألة العام 
بمعنى المدح أو الذم هل هو عام أم لا ؟ وبين مسألة دخول الصور غير 
المقصودة في عموم اللفظ . 

'"- وجود فرق بين الصور غير المقصودة والصور النادرة» حيث إن الصور 
النادرة لا تخطر ببال المتلفظ باللفظ العام؛ أما الصور غير المقصودة فإنها 
قد تخطر ببال المتلفظ باللفظ العام وقد لا تخطر . 

4- إن القرينة إذا وجدت في شيء فإنه يعمل بهاء ما لم يوجد مانع للعمل بهاء 

ولذا فإن علماء الأصول اتفقوا على كون اللفظ إذا وجدت فيه قرينة تدل 

على إدخال الصور غير المقصودة في عموم اللفظ أو إخراجه فإنه يعمل 

بهذه القرينة . 

تبين لي بدليل أن العبرة بعموم اللفظ ؛ لا بالقصدء ولذا فإن الصور غير 

المقصودة تدخل في لفظ المتحدث باللفظ العام . 

1- أنه بناء على ما ذهبت إليه من القول في مسألة : دخول الصور غير 
المقصودة في العموم ؟ حيث ذهبت إلى أن العبرة بعموم اللفظ ؛ فإني 
أذهب إلى أن المخاطب يدخل في عموم خطابه؛ وكذلك أن اللفظ العام 
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بمعنى المدح أو الذم هو عامء وكذلك قوة أدلة من قال بما قلت في 

المسألتين اللتين بنيتا على مسألة البحث . 

هذا ما ظهر لي من نتائج عند بحثي لهذه المسألة وتأصيلهاء هذا واسأل 
المولى جل وعلا أن ينفعني به » وينفع به كل من قرأه وأطلع عليه هو حسبي 
ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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قائمة المراجع 

-١‏ إحكام الفصول في أحكام الفضولء لأبي الوليد الباجي» تحقيق : عبد 
المجيد ترك؛ الناشر : دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثانية 5١54١ها-‏ 
56ام, 

؟- الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين الآمدي؛ الطبعة ودار النشر : 
بدون . 

"- الإحكام في أصول الأحكام لمحمد بن علي بن حزم؛ تحقيق أحمد شاكر؛ 
مطبعة النهضة ؛ الطبعة الأولى 51 ١ه‏ . 

4- الاستيعاب » ليوسف بن عبد البرء تحقيق : طه الزينيء الناشر : مكتبة 
ابن تيمية 54١5‏ ١ه‏ . 

ه- الأشباه والنظائر » لزين الدين ابن نجيمء؛ تحقيق : محمد الحافظ ؛ دار 
الفكرء الطبعة الأولى ١ه‏ . 

5- الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب السبكيء تحقيق : عادل عبد 
الموجود وعلي محمد عوضء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى ١41١ه‏ , 

/- الأصابة, لأحمد بن حجر العسقلاني؛ تحقيق : طه الزيني» الناشر : 
مكتبة ابن تيمية » 5١5‏ ١ه‏ . 

4- الأعلام؛ لخير الدين الزركلي؛ طبعة : دار العلم للملايين» بييروت » 
الطبعة الرابعة 914١م‏ . 

- إيضاح المبهم من معاني السلم؛ لأحمد الدمنهوري؛ تحقيق : عمر 
الطباع؛ مكتبة المعارف ؛ بيروت . 

:د البحر المحيط » للزركشي » دار الخاني؛ الرياض . 
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البرهان في أصول الفقه؛ لأبي المعالي عبد الملك الجويني؛ تحقيق : عبد 
العظيم الديب ٠‏ الناشر : دار الوفاءء الطبعة الثانية , ١57١ه‏ . 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد 
حامد الفقي ؛ الناشر : دار القلم » بيروت . 
بيان المختصرء لمحمود الأصفهاني » تحقيق : محمد مظهر بقاء طبعة: 
جامعة أم القرى مركز أحياء التراث الإسلامي . 
التعريفات » للجرجاني؛ تحقيق : الإبياري ٠‏ طبعة دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثانية» 54١‏ ١ه‏ نز 
حاشية البناني على شرح المحلي ؛ الناشر : دار الفكر » بيروت» الطبعة 
: بدون . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب , لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
بن فرحون » تحقيق : محمد الأحمدي ؛ طبعة : دار التراث؛ القاهرة 
4ه 1974م 
الذخيرة » للقرافي» تحقيق محمد حجي ء دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولى 594١م‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي » الناشر : دار المعرفة - 
بيروت , 
سلاسل الذهب ». للزركشيء تحقيق : محمد المختار الشنقيطي؛ مكتبة ابن 
تيمية ٠‏ القاهرة» الطبعة الأولى ١١4١ه‏ ,. 
سنن ابن ماجه » لمحمد القزوينيء تعليق : محمد عبد الباقي؛ الناشر: 
المكتبة الإسلامية » تركيا . 
سنن أبي داود ٠‏ لسليمان بن الأشعث؛ مطبعة : مصطفى الحلبي؛ الطبعة 
الثانية 54.1 ١هاز‏ 
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نهد 
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سنن الدرامي ء لعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي» تحقيق : عبد الله هاشم 
» الناشر: حديث أكادميء باكستان 5٠١5‏ ١ه‏ - 184١م‏ . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف. طبعة 
: المكتبة السلفية» القاهرة 555١ه‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن محمد بن العمادء 
منشورات دار الآفاق الحديثة,» بيروت . 

شرح العضد على ابن الحاجبء تحقيق : الدكتور شعبان محمد إسماعيل 
» الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة . 

شرح الكوكب الساطعء للسيوطي » تحقيق : محمد الحفناوي » دار السلام 
» الطبعة الأولى 6٠٠٠م‏ . 

شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن عبد العزيز الفتوحيء تحقيق : محمد 
الزحيلي ونزيه حماد.ء الناشر : مكتبة العبيكان » الرياض ؛» 4١54١ها-‏ 
1517م 

شرح اللمع؛ لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيق : عبد المجيد ترك » الناشر: 
دار الغرب الإسلامي ؛ الطبعة الأولى 08٠5١ه‏ . 

شرح تنقيح الفصولء لشهاب الدين أبو العباس القرافي» تحقيق : طه عبد 
الرؤوف سعد. الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ 
- 1599م 

شرح مختصر الروضة:؛ لنجم الدين الطوفيء تحقيق : عبد الله التركي؛ 
الناشر : مؤسسة الرسالة ٠‏ الطبعة الثانية » 54١5‏ ١ه‏ . 

صحيح البخاري؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ طبع : مصطفى الحلبي 
الالال اها 
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صحيح الجامع الصغير : لمحمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة » 48٠5١ه‏ . 

صحيح مسلم » طبعة : الجمهورية العربية» بمصر ء الطبعة : بدون . 
صحيح مسلم بشرح النوويء ليحيى النووي ٠‏ الناشر : دار أحياء التراث 
العربي» بيروت ٠‏ الطبعة الثانية . 

طبقات الحنابلة» لمحمد بن أبي يعلي ٠‏ الناشر : دار المعرفة بيروت . 
طبقات الشافعية » لجمال الدين الإسنويء تحقيق : عبد الله الجبوري » 
الناشر : دار العلوم » الطبعة : بدون ١٠54١ه‏ ا. 

طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق الشيرازي؛ تحقيق : إحسان عباسء طبعة 
دار الرائد العربي» بيروت » الام 

طلبة الطلبة؛ لنجم الدين النسفيء تعليق : خالد العك؛ طبعة : دار 
النفائس» الطبعة الثانية ١٠84١ه.‏ 

تحقيق : مكتبة قرطبة . الناشر : الفاروق الحديثة ؛ الطبعة الأولى 
اها 

الفروق » لشهاب الدين القرافيء الناشر : دار المعرفة » بيروت . 
المستصفى من علم الأصول؛ لمحمد بن محمد الغزالي؛ طبعة : بولاق 
ها 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة؛ طبعة : مكتبة المثنى» بيروت ودار 
إحياء التراث الإسلامي» الطبعة : بدون . 

المنشورء للزركشي ء تحقيق : تيسير فائق» طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف , الكويت . 
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منع الموانع عن جمع الجوامع؛ لتاج الدين السبكي» » تحقيق : سعدي 
الحميري ؛ الناشر : دار البشائر الإسلامية » لبنان » الطبعة الأولى 
اه 
الموافقات في أصول الشريعة:؛ لإبراهيم بن موسى اللخمي؛ تعليق : عبد 
الله دراز ء دار المعرفة » بيروت . 
الورود » لمحمد الأمين الشنقب ؛ تحقيق : محمد الشنقيطي؛ توزيع 
دار المنارة » الطبعة الأولى 5414١ه‏ . 
البنود على مراقي السعودء لسيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ . 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول , لجمال الدين الإسنوي ٠‏ طبعة: 
عالم الكتب؛ بيروت 1587م ,. 


الوسيط ؛ للغزالي » تحقيق : أحسد محمود ومحمد محمد تامر دار 
السلام؛ الطبعة الأولى 51١1‏ ١ه‏ . 


ااه 


حقيقة خلق الحياء وأثره في بناء الفرد والمجتمع فكر وإبدام 


بناء الفرد والمجتمع 


١‏ حانيقة خلق الحياء وأثره في 
هه د. سامي عفيفي حجازي © 

من الأخلاق التي حث عليها الدين » ودعت إليها السنة المطهرة خلق 
الحياء , 

فما مفهوم الحياء ؟ وما حقيقته ؟ وما شعبه » وما هي فضائله ؟ 

مفهوم الحياء : 

الحياء: خلق طيبء ومفهومه يتلخص في التوبة والحشمة )١(‏ » وحقيقة 
الحياء كما ذكره العلماء : خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق () . 

الحياء علامة صادقة على طبيعة الإنسان : فهو يكشف عن تقيمة إيمانية 
ومقدار أدبه» وعندما يُرى الإنسان يتحرج من فعل ما لا ينبغي» أو ترى حُمرة 
الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق؛ فاعلم أنه حي النفس نقي المعدن » 
زكي العنصر . وعندما يُرى الإنسان بأنه لا يبالي ما يأخذ أو يترك فهو أمرؤ 
لا خير فيه » وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب 
الدنايا . 


”2 أستاذ العقيدة والفلسفة - كلية الأصول الدينية - جامعة الأزهر 
الى 
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ولذا وصى الإسلام أبناءه بالحياء» وجعل هذا الكلق السامي من أبرز ما 
يتميز به المسلم. 

إن الرجل الذي يخجل من الظهور برذيلة لا تزال فيه بقية من خير» 
والرجل الذي يطلب الظهور بالفضيلة لا تزال فيه بقية من شرء لأن الإنسان 
ينبغي أن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس . فإذا كره أن يروه على نقيصة 
فليكره أن يرى نفسه على مثلها ٠‏ إلا إذا حسب نفسه أحقر من أن يُستحى منها. 

ومن هنا كان الحياء شرطا من شروط الفعل الخلقي يبعث على ترك 
القبيح» ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق . ولذا يعرّفه صاحب كتاب 
التعريفات فيقول : 

الحياء : انقباض النفس في شيء ء وتركه حذرًا عن اللوم فيه وهو نوعان : 

الأول : حياء نفساني ؛ وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلهاء كالحياء 
من كشف العورة . 

والثاني : حياء إيماني وهو ما يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوًا من الله 
تعالى (؟) . كما قال الراغب الأصفهاني : الحياء : انقباض النفس عن القبائح 


وتركها ©) . 
فهو خلق يعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته أو ما يكون تركه 
خيرًا من فعله (ه) . 


ولذا وردت النصوص الكثيرة والمتعددة التي تدفع وتحض على خلق 
الحياء كما قال الرسول #8 "الإيسان بضع وستون شعبة:؛ والحياء من 


الإيمان" () . 
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: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ "والحياء شعبة من الإيمان" رواه مسلم في 
كتاب الإيمان" . 

و "البضنع" بكسر الباء - كناية عن عدد مبهم وغير معلوم لا يقل عن 
ثلاثة ولا يصل إلى عشرة . ويستعمل مفردًا . نحو : بضع سنين؛ ومركبًا. 
نحو: بضعة عشرء ومعطوقا كما هنا. 

و"الشعبة" بضم الشين : هي : الغصن والطرف ويطلق على الطائفة من 
الشيء؛ والمراد منها : فروع الإيمان من أعمال الجوارح وأحوال القلوب دون 
الأصول الاعتقادية . 

والكلام في الحديث من باب الإخبار عن الكل بأجزائه؛ لأن الكل هو جملة 
تلك الأجزاء لا يختلفان إلا بالإجمال والتفصيل . 

ومدلول الشعب يمثل لنا الإيمان . وأنه أصلاً راسخًا في القلب رسوخ 
الأشجار في منابتها وعلى جوانبه تتفرع الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة 
كما تتشعب الأغصان على جذوع الأشجار . 

فأفضلها قول : "لا إله إلا الله" . 

وهي أعظم تلك الخصال كلهاء لأنه إن كان قولا نفسيًا » فهو أصل الإيمان 
المتغين الذي لا يصحٌ عند الله شيء من الشعب إلا به؛ وإن كان قولا باللسان 
فهو ترجمان هذا الأصل الذي لا يصح شيء منها بدونه . 


"وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" : 
1ك 
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به في الحديث كل ما يوجد في الطريق من حجر أو شوك .. 

وإنما كانت تنحية هذه الأشياء أدنى شعب الإيمان لأنها دفع أقل ألم يتوقع 
عروضه لأحد المسلمين ولو على سبيل الاحتمال . وفيما بين أعلى الشعب 
وأدناها مراتب كثيرة من معاملة الحق ومجاملة الخلق بين واجب ومندوب . 
وقد اكتفى النبي ببيان شعبة واحدة منها لو حُققت على وجهها لاستتبعت سائر 
الشعب إذ فيها النازع والدافع إلى كل خير والوازع عن كل شرء ألا وهي 
الحياء . قال 9 : "والحياء شعبة من الإيمان " . 

الحياء . أو الاستحياء : هو انفعال نفساني يقتضي الانقباض عن فعل ما 
يُعاب عليه الإنسان أو يدم كما تبين فيما تقدم . 

والسؤال الذي يقتضي الجواب . هل الحياء يختلف عن الخوف ؟ 

نعم الحياء يختلف عن الخوف في منشئه وباعثه وإن اتحد أثرهما وهو 
الكف عن الفعل والانزجارء فالحيوان يخاف ولا يستحيء وإنما يستحي الإنسان 
لما وهبه الله من لطف الحس وقوة الشعور بمواقع العيب والذم . فمن حُرم 
الحياء فقد حُرم خاصةٌ من الخصائص الإنسانية . وهذا ما بينه قول الرسول 
© : "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما 
شئت". وهنا قد يقول قائل : ما الفعل الذي يتوقع ذمه ؟ 

الفعل الذي يُتوقع ذَمّه إما أن يكون الذم له من جهة العقل كفعل المجانين 
الذين فقدوا العقل . أو من جهة العرف كفعل السفهاء أو من جهة الشرع كفعل 
الفساق والمستهزئين . وكل ما هو مذموم في العقل مذموم في العرف والشرع. 
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والذي نسميه حياء ونعده من شعب الإيمان هو الانقباض عما يعد عيبا في 
نظر الشارع وإن لم يعده الناس عيبًا » فسن استحيا أن يواجه العظماء أو 
الأصدقاء بالحق فترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إجلالا لهم أو 
استبقاء لمودتهم إن سُمَّي حيًا عُركًا لا يُسمى حييًا شرعًا بل يُسمى جَبَانا 


وربما اشتبه الأمر على بعض الناس فسموا ذلك كله حياء وقسموه إلى 
المحمود والمذموم ولكن الحياء في لسان الشرع غير منقسم بل هو خير كله 
ولا يأتي إلا بخير . وإذا كان الحق لله أو للخلق » وجب أن يطالب به ولا 
يخشى لومة لائم فإن من تساهل في حقوق ربه أو حقوق من له ولا يته من 
أهل أو وطن أو حق غائب من المسلمين لا يُقال إنه تسامح في حقه بل يقال إنه 
فرط في واجبه !! . 

وفي هذا المقام قد يقول قائل : وقفنا على أن الحياء خُلق وغريزة في النفس 
فكيف يجعل من شعب الإيمان والتكاليف الشرعية ؟ 

أجاب عنه أئمة العلم : بأن الكلام على التشبيه والأخبار . 

والمعنى : أن الحياء يمنع من ارتكاب القبيح كما أن الإيمان يمنع من ذلك 
فسمي إيمائا مجازًا . وهذا قول الإمام ابن قتيبة . 

وأجاب غيره : بأن الحياء منه خلق وتخلق أي أن منه غريزيًا مكتسيًا . 
ودخول المكتسب تحت التكليف واضح لأنه فعل اختياريء ولما كانت الغرائز 
ليست راسخة في الإنسان رسوخها في الحيوان» بل هي خاضعة للاختيار في 
تهذيبها وتنميتها فمن كان حييًا بغريزته لزمه لضبط غريزة الحياء عنده على 


لالاالاء 
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ميزان الشرع أن يتعلم ما يُحمّدُ شرعًا وما يدم » وأن يأخذ نفسه بالكف عن 
المذموم الشرعي والعمل بالمحمود الشرعي حتى يصير الحياء الشرعي ملكة 
لهء فيدخل في شعب الإيمان بهذا الوجه . ١‏ 

حيث يقول المصطفى #5 : "لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء" ). 

ومن هنا جعل الإسلام قيمة الحياء سمة من السمات المقومة للإيمان 
والمتممة له كما في الحديث السابق وأن الحياء شعبة من الإيمان» كما ربط 
الإسلام أيضًا بين الحياء وبين طرق الخير كلهاء وهذا مصدر من مصادر 
السعادة والرضوان الذي ضل عنه المعرضون وجافوا طريق الفطرة والتوحيد 
ومصداق هذا قول الرسول الحياء خير كله" » ونلمس هذا المعنى في موضوع 
آخر يقرر وما كان الحياء قي شيء قط إلى زانه"(١)‏ . 

ومن كل ما تقدم يتضح أن الخير والشر معان كامنة في النفوس بالفطرة» 
وهي منح إلهية والإنسان مطالب من الله بأن يخرج ما أودعه خالقه فيه من 
سجايا صالحة فإذا استطاع ذلك كان متحليًا بالحياء» وهذا يكون لمن تيقظ 
بالإيمان» ولذا كان الخَلق متفاوتين في مدى قدرتهم على اكتساب الخير أو 
الابتعاد عن الشرء لما ركب فيهم من السجايا التي هي فعل الخالق» 
واستخراجه يكسف المخلوق فكذا الآداب منبعها السجايا الصالحة والمنح 
الإلهية ر:) . 

كما قال الشاعر : 

لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخير 
فسمة الخير : الدعة والحياء . 
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وسمة الشر : الفجور والبذاء . 

ولذا قال رسول الله الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة؛ والبذاء من 
الجفاء والجفاء في النارر.) . 

ونلمس هذا أيضنًا في قول الرسول الحياء والإيمان قرناء جميعًاء فإذا رفِع 
أحدهما رفع الآخر , 

ولذا فما أشد مخالفة الفتاة الخارجة عن شرع الله وتظن أن الخلاعة كمال 
ومدنية وهو عين التخلف والبعد عن الحق؛ في دائرة المخالفة وتخالف الفطرة 
التي فطرها الله عليها فيحدث لها التناقض وتظهر ما حرم الله تعالى وتخالف 
شرعه حتى تفقد دوائر بناء الدين في أقرب شيء إليها وهي نفسها التي بين 
جنبيها وبالتالي تفقد رضا الله عز وجل وهو الأساس الذي تتطلع إليه كل نفس 
مؤمنة ومن هنا كان خلق الحياء هو الاعتدال في شرع الله تعالى قال تعالى : 

(فجاءتة إحداهُمَا ثمْثيي عَلى اسيخْيّاء) 1 . 

ومعنى ذلك أن المرأة العفيفة تمشي على استحياء بعيدة عن التبذل والتبرج 
والإغواء . 

جاءته على خلق كريم لتنهي إليه دعوة في أوجز عبارة وأدق تعبير قمع 
الحياء إيانه وفصاحة وطهارة وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النقية السليمة 
المستقيمة فالفتاة المستقيمة القويمة تستحي بفطرتها لقاء الرجال والحديث 
معهم. 

ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب الاضطراب الذي يطمع 


ويغري ويهيج » وإنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب 2١‏ . 
1 
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وفي الأثر قيل لأعرابية كانت عفيفة ثم سقطت في الرذيلة؛ ما الذي أودي 
بك إلى هذه الهاوية ومزق ثوب العفاف والطهر والفضيلة منك ؟ فقالت : قرب 
الوساد وكثرة السواد . ْ 

ولهذا أوجب الإسلام غض البصر قال تعالى : إقل لَلمُّؤْمِنِينَ يَغنْضُوا مِن 
أبْصَارهِم ويَحقظوا فرُوجِهُمْ ذيك أزكى لهُم إن الله خبيرٌ بمَا يَصنغُون وفل 
للمُؤينات يَفْضْطْنَ مِن أبْصَارمِنٌ ويَحقظن قُرُوجَهْنْ ولا يُبْدِينَ ينون إلا مَا 
ظهر مِنْهَا) 00 . 

وفي هذا ما يوقفنا على أثر الأخلاق الإسلامية في السلوك وأن قيمة المرأة 
في تمسكها بأوامر الدين : وعليها أن تتعلم وتنال من العلم ما يصل بها إلى 
أعلى درجات الفقه والتفقه في أمور دينها ودنياهاء ولكن بدون أن تقع في 
المحظور بالكشف عن زينتها وهتك سترها المادي والروحي والخلقي؛ حتى لا 
تعرض نفسها في سوق المهانة والمذلة بسلوك الطرق غير المستقيمة والتمرد 
على حدود الشريعة (؛1) ٠‏ وإنما تحرص على أن تكون في دائرتي التحلي بما 
أمر الله به والتخلي عما نهي الله عنه وهذا لا يكون إلا بالحياء . 

وفي كل ما تقدم ما يوقفنا على عظمة الحياء وأهميته في الخلق والسلوك 
الذي به تتحقق السعادة للفرد والمجتمع؛ وهذا يدعونا لمعرفة منزلته في شرع 
الله تعالى . 

الحياء خلق يمنع صاحبه من الوقوع في المعاصي ؛ كما يمنعه من 
التقاعس عن أداء الواجبات والفضائل (م) . 
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وعلى هذا تتضح قيمة الحياء في مفهوم شرع الله تعالى كما يقول 
صاحب دراسة أدب الدنيا والدين - "إن الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا 
واستقامتهاء وأجدى الأمور نفعًا في انتظامها وسلامتهاء ولذلك لم يخل الله 
تعالى خلقه مذ فكرها عقلاء من تكليف شرع واعتقاد دين ينقادون لحكمه لثلا 
تختلف بينهم الآراء » ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بهم الأهواء" (01) . 


وهذا يعني تهذيب الظاهرة والباطن وفقا للتوجيهات الشرعية؛ وإذا ما 
تهذب باطن الإنسان وظهرت أآثار ذلك في سلوكه؛ كان حينئذ متحليًا بالخلق 
والسلوك الإسلامي القائم على تهذيب وتنقية الظاهر والباطن» ولذا كان خلق 
الحياء ميراث الأنبياء كما روي الإمام البخاري بسنده عن أبي مسعود قال : 
قال النبي 8 : "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت" . 

وفي هذا المقام يقول : صاحب دراسة الأخلاق في القرآن الكريم "إن 
الحياء هو القيمة المركزية في الأخلاق الإسلامية» وليس مجرد مض أو باعث 

على الخلق والسلوك" )١(‏ » وما ذلك إلا لأن أوامر الشريعة تنقسم في جملتها 

إلى ما يتعلق بأقوال ظاهرة كالصوم والصلاة وإلى ما يتعلق بالنفس 
كالإخلاص والحب في الله والبغض فيه والخوف من وعيد الله تعالى والأمل 
في مثوبته ورضوانه . 

وكذلك النواهي تنقسم في جملتها إلى ما يتعلق بظاهر الأقوال والأفعال 
كالنهي عن القتل بغير حق والسرقة والغيبة والنميمة .. وإلى ما يتعلق بأعماق 
النفس أو القلب كالنهي عن الكبر والعجب والحقء والتعلق بزخارف الدنيا 
وأهواء النفس . وفوق هذا وذاك فإن ما يتلبس به المسلم من الطاعات الظاهرة 
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المتعلقة بالأقوال والأفعال لا يستقيم به المسلم من الطاعات الظاهرة المتعلقة 
بالأقوال والأفعال لا يستقيم على حالة من القبول عند الله تعالى ما لم ينهض 
ويرتكز على تلك الطاعات الأخرى المتعلقة بطوايا النفس والقلب (04 . 

إن الحياء قوة تعتري النفس وتمنع من اقدتراف المعاصي وتحفظ من 
التردي في الرذائل: ليس هذا فحسب بل وتبعث على العمل الفاضلء ولذا كان 
الحياء دليل نضج الحس الخلقي الذي يميز بين الخير والشرء وبالتالي يمنع من 
اقتراف الشر ويبعث على الخير . 

ومن هنا دعا أئمة الخلق والسلوك إلى التأكيد على أهمية خلق الحياء وأنه 
ينشأ لدى المسلم الذي يتقي الله تبارك وتعالى عن طريقين : 

الأول : رؤية الآلاء » أي نعم الله تبارك وتعالى التي أسبغها على الإنسان 
ظاهره وباطنه . 

والثاني : رؤية التقصير وذلك بمعنى شعور المرء بأنه لا يوفي المنعم حقه 
في الشكر على ما أنعم به عليه والحياء يدور حول ثلاث شعب : 

أولها : الحياء من الله عز وجل ؛ ويكون بما كلفنا به من امتثال أمر 
واجتناب نهي؛ ورضا بقضاء وقدرء وأن نراقب الله في حركاتنا وسكناتناء في 
خلوتنا وجلوتناء ومصداق هذا قول الرسول 8ه لأحد أصحابه أوصيك أن 
تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك . 

روي الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعد قال :“قال رسول الله استحيوا 
من الله حق الحياء . قلنا : يا نبي الله إنا نستحي والحمد لله . قال : ليس ذاك» 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء» أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن 
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وما حوى ؛ وتتذكر الموت والبلى ٠‏ ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر 
الآخرة على الأولى . فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء . 

لقد وضح الرسول © حقيقة الحياء في كلمته الجامعة وأنه يشمل الظاهر 
والباطن للإنسان . 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : دخلت على النبي 
فوجدته يبكي فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال أخبرني جبريل - عليه 
السلام - "أن الله يستحي من عبد يشيب في الإسلام أن يعذيه . أفلا يستحي أن 
يذنب وقد شاب في الإسلام" . 

ثانيهما : الحياء من الناس . ويكون بمراعاة حقوقهم وكف الأذى عنهم: 
وترك مجاهدتهم بالقبيح . 

ثالثها : حياء المرء من نفسه ؛ ويكون بالعفة واتقاء الريب والتورع عن 
الشبهات واستشعار عظمة الله تعالى وخشيته في جميع الأوقات وألا يعمل في 
السر عملا يستحي منه في العلانية . ولذا ورد في الأثر "ليكن اسثحياؤك من 
نفسك أكثر من استحيائك من غيرك . فالإثم ما حك في صدرك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس . 

وقد دلت الأسانيد والأحاديث على فضائل الحياء ومنها : 


فقد روي البخاري بسنده عن أيي سعيد الخدري قال : "كان النبي © أشد 
حياء من العذراء في خدرها ؛ قإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه" (5) . 
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ثانيًا : أن خلق الحياء سمة الخيرء لأنه لا يأتي إلى بخير : 

فقد روى البخاري بسنده عن عمران بن حصين قال : قال النبي 8ك "الحياء 
لا يآتي إلا بخير" (20) وفي رواية "الحياء خير كله" قال : أو قال : "الحياء كله 
خير" (0) . 

فالحياء يظهر الخير من الإنسان بالاستقامة ويضيء الوجه فحياة الوجه 
بالحياء كما أن حياة الزرع بالماء . 

ثالئا : أن خلق الحياء زينة فطوبى لمن يتزين به . 

فقد روى الترمذي بسنده عن أنس قال : قال رسول الله و : "ما كان 
الفحش في شيء إلا شأنه؛ وما كان الحياء في شيء إلا زانه" . 

فلو قدر أن يكون الفحش أو الحياء في جماد لزانه أو شانه فكيف 
بالإنسان". 

نسأل الله تعالى أن يجملنا بخلق الحياء الذي هو دليل على الإيمان والذي به 
تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة . 
5 راجع لسان العرب لابن منظور مادة الحياء » ج ”؛ دار المعارف 

بمصر . 

”- الإمام النووي رياض الصالحين . 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار 
أ. الليل أحمد 29 


- 


مقدمهة : 


لقد أعطت التوجهات الحديثة في مجال القانون الاجتماعي أهمية كبيرة 
لإسهام الشركاء الاجتماعيين في تنظيم علاقات العمل لما لهذا الإسهام من 
انعكاسات إيجابية على مجالات العمل واستقرار العلاقات الاجتماعية في 
مختلف القطاعات. 

إن تدخل الشركاء الاجتماعيين في مجال تنظيم علاقات العمل يتم من 
خلال آليات عدة ؛ أهمها الاتفاقيات الجماعية للعمل ؛ التي أصبحت في ظل 
التوجهات الاقتصادية الحديثة أهم الوسائل المعتمدة لتنظيم علاقات العمل 
بالنظر لتناقص التدخل التشريعي في هذا المجال. 

وانطلاقا من هذه الأهمية سنتناول هذه الآلية من خلال الحديث عن 
جذور القانون الاتفاقي» وتعريف الاتفاقية الجماعية وإطارها القانوني وكيفية 
إعدادها ودورها في تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية في ظل التحولات 
الاقتصادية القائمة. 


”> استاذ مساعد مكلف بالدروس ٠‏ جامعة أدرار . الجزائر 
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أولاً: تطور القانون الاتفاقي. 

إن الحديث عن الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل 
يدعونا للحديث عن جذور القانون الاتفاقي» إذ تعد الاتفاقية الجماعية أحد 
العناصر المهمة في تطور قانون العمل وهي مصدر أساسي من مصادره وهذا 
ما يظهر من خلال مختلف مراحل تطور قانون العمل» على اعتبار النشأة 
العفوية إن أمكن القول لهذه الأداة في غياب النصوص القانونية لمعالجة العديد 
من النزاعات القائمة والاضرابات؛ حيث أملت هذه الأوضاع إبرام اتفاقيات 
جماعية لمعالجة المشاكل التي كانت سبباً في هذه النزاعات والاضرابات» 
وهذا ما يعكس وجود جماعات منظمة للتفاوض حول مسائل معينة في إطار 
الاتفاقية الجماعية؛ هذا الواقع كان الدافع إلى اهتمام الفقهاء والمشرعين 
بالأسس القانونية لهذه الاتفاقيات» إضافة إلى اهتمام المنظمة العالمية للعمل 
بهذه الوسيلة كإطار لتنظيم علاقات العمل من خلال وضع النظام القانوني لهاء 
بعد أن مرت بمراحل معينة اتسمت بتدخل الدولة لمعالجة قضايا محددة؛ وذلك 
بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية ؛ فقد صدر قانون ١5547‏ ليضع 
مجموعة من القيود على إبرام الاتفاقيات الجماعية؛ واستمر الأمر إلى غاية 
سنة ١105‏ حيث تم الاعتراف بشكل أكبر للمنظمات النقابية بأداء دور كبير 
في إبرام الاتفاقسات الجماعية» وطبق) لذلك ازدادت أهمية تدخل الاتفاقية 
الجماعية مع توسيع مضمونهاء وهذا ما يدل على أن نشأة الاتفاقيات الجماعية 
مرتبط بتطور التنظيم النقابي(". 

وترتكز السياسة الاجتماعية لأي مجتمع على البحث عن الاتفاق بين 
الأطراف المشتركين في المشروع؛ لأن قانون العمل قبل كل شيء هو قانون 
تفاوضي مبني على اتفاقات جماعية» لها معتبرة في التشريعات العمالية 


('! دروس حول الاتفاقيات الجماعية للتعامل؛ المدرسة الوطنية للإدارة 19851 
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المقارنة» لما تحققه من فائدة للعمال والعمل بالنظر لاستقلالها عن السلطات 
الرسمية عند وضعها وتنفيذها بما يتناسب ومصالح الطرفين في حدود ما 
يسمح به النظام العام وقوانينه © , 

ولا تتضمن تشريعات العمل الصادرة في الجزائر في بداية الاستقلال 
الإشارة إلى هذه الاتفاقات الجماعية باعتبارها مصدرًا من مصادر قانون 
العمل؛ وإنما تأخر ظهور هذه الإشارات حتى بداية السبعينيات؛ ولم تكن 
الاتفاقيات الجماعية التي عقّدتها المؤسسات العمومية إلا امتدادا لتطبيق 
القوانين الفرنسية بعد الاستقلال بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية . وقد بدأ 
ذلك فيما يمكن تتبعه تاريخيًا عام 317 ١؛‏ إذ تناول الأمر 7١-70‏ المؤرخ في 
9 أبريل ١1750‏ المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في هذا القطاع 
الخاصء تنظيم علاقات العمل في هذا القطاع الخاص دون أن يقصي صراحة 
من مجال تطبيقه مؤسسات القطاع العامء وكذلك كان الشأن بالنسبة للأمر ١/ا-‏ 
5 المؤرخ في ١5‏ نوفمبر ١117١‏ المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في 
القطاع الخاص والذي لم يحدث أي تنظيم فني لعلاقات العمل الفردية أو 
الجماعية» واستمر الأمر كذلك حتى بعد صدور القانون الأساسي للعامل الذي 
جاء بمبادئ ذات طابع سياسي واجتماعي خاصة ما تعلق بالحقوق والالتزامات 
الأساسية للعمال» حيث نظم هذا القانون مختلف جوانب علاقات العمل في 
الجزائر وفي مختلف النشاطات حيث طبق على الفئات المهنية باختلاف 
أصنافها ودرجاتها والقطاعات التي تنتمي إليها بما في ذلك قطاع الوظيفة 
العامة» حيث وحد هذا القانون النظام القانوني المطبق على كافة علاقات العمل 
في القطاعات المختلفة» وفي نهاية الثمانينات ظهرت عدة ملاحظات بشأن عدم 
تحقيق القانون المذكور للأهداف التي وضع من أجلها بإضافة إلى أنه حد من 


(') ). أحمية سليمانء التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع المزائري؛ علافة العمل الفرديسة» د.م.ج 
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مبادرة المؤسساتء؛ وهو ما أوجب العمل على.تكييف أحكامه مع المحيط 
الاقتصادي الجديدء لتعديلها أو إلغائها كلية وإصدار قوانين جديدة تتماشسى 
ومستجدات النشاط الاقتصادي واعتماد مبدأ العلاقات التعاقدية في علاقة 
المؤسسة بمحيطها وعمالها 2 . 

وانطلاقا من هذا الوضع بدأ العمل على تحرير المؤسسات قليلً من 
القيود الوارد في القانون الأساسي العام للعامل» وفي هذا الإطار صدر القانون 
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية» حيث حدد 
نظام لعمل المؤسسات يحتكم فيه إلى الهيئات المكونة لإدارة المؤسسة دون أي 
هينة خارجية؛ في إطار المتابعات المدنية والجزائية. 

وبناءا على التقريرين الصادرين عن مجموعات العمل التي وضعت 
التصورات والاقتراحات العملية لتعديل أحكام القانون تم التركيز على اقتراح 
مبدأ العلاقات التعاقدية» وتغيير القوانين الصادرة بمقتضى نصوص تنظيمية 
مركزية باتفاقيات جماعية قطاعية واتفاقيات جماعية للمؤسسات("؛ إضافة إلى 
اعتماد العمل التفاوضي المشترك بين الأطراف الاجتماعية إطارا لتنظيم 
علاقات العمل في مختلف جوانبها على أن تتولى الدولة توجيه السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية العامة. 

لقد لقيت معظم هذه الاقتراحات قبولا من السلطات العمومية؛ وهذا ما 
عكسته أحكام دستور سنة ١185‏ الذي أقر مبدأين أساسيين لهما علاقة بالعمل 
وهي: توسيع الاعتراف بممارسة حق الإضراب في مختلف القطاعات وكذلك 
ممارسة الحق النقابي لجميع المواطنين © . 
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وبعد ذلك شهدت سنة ١51٠0‏ صدور العديد من النصوص القانونية 
المتعلقة بعلاقات العمل على أساس تعاقدي من ذلك قانون علاقات العمل؛ وهو 
القانون المتعلق بتسوية المنازعات الجماعية في العمل وممارسة حق 
الإضرابء والقانون المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل والقانون 
المتعلق بممارسة الحق النقابي» وكانت هذه الانطلاقة تأكيدا للمبدأ التعاقدي 
الجماعي في تنظيم علاقات العمل في الجزائر. 

ثانياً: تعريف الاتفاقية الجماعية. 

تعد الاتفاقية الجماعية اتفاقًا بين طرفين متعاقدين يمثل أحدهما مجموعة 
العمال بواسطة التنظيم النقابي ويمثل الطرف الثاني رب العمل أو مجموعة 
أرباب العمل» بغرض التفاوض حول العناصر المتعلقة بشروط التشغيل 
والعمل 00 

وتشير أحكام القانون ١١-1٠١‏ المتعلق بعلاقات العمل إلى نفس المدلول 
حيث تنص المادة 4 ١١‏ من هذا القانون على أن "الاتفاقية الجماعية اتفاق 
مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فنات 

وبهذا فإن الاتفاق الجماعي اتفاق مدون يعالج عنصرا معينا أو عدة 
عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات 
اجتماعية ومهنية» وقد تبرم هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية نفس الهيئة 
المستخدمة أو بين مجموعة المستخدمين أو منظمة نقابية للمستخدمين» من 
جهة؛ ومنظمة.أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال» من جهة أخرى. 


('). بشير هدفء الوحيز في شرح قانون العملء علاقة العمل المردية والمدماعيسة؛ دار الريحانة للكتساب» 
اللتزائر» الطبعة الثانية؛ ٠١٠8"‏ ؟؛ ص58١1.‏ 
يت 
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ويجري تحديد مفهوم تمثيل الأطراف في التفاوض طبق] للشروط 
المنصوص عليها في القانون" (" . 

ويتبين من نص المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري في تعريفه 
للاتفاقية الجماعية ميز بينها وبين الاتفاق الجماعي للعمل من حيث مضمون 
كل منهما حيث تشمل الاتفاقية الجماعية مجموع شروط التشغيل والعمل بينما 
لا يشمل الاتفاق الجماعي سوى عنصر أو عدة عناصر محددة من شروط 
التشغيل والعمل وبهذا يتبين بأن للاتفاقية الجماعية دور هاما في تنظيم جوانب 
عدة لعلاقات العمل الفردية والجماعية من خلال مجموعة الأحكام الاتفاقية 
التي تتضمنهاء تحقيقا لإرادة الطرفين المتعاقدين. وتضيف أحكام القانون أن 
الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون بما يفيد عدم انصراف هذا المفهوم إلى الاتفاقات 
غير المكتوبة في هذا المجال؛ وإن كان المشرع يعترف بالعقد الشفهي في 
جوانب أخرى من جوانب علاقة العمل كما هو الشأن بالنسبة لعقود العمل غير 
المحددة المدة , 

والاتفاقية الجماعية هي النتيجة التي ينتهي لها الأطراف من خلال 
المفاوضات الجماعية والنقاش حول مجموع المسائل المتعلقة بالشروط العامة 
للعمل والتشغيل التي يمكن أن تبرم داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة وتسمى 
الاتفاقية الجماعية للمؤسسة؛ أو تبرم بين أكثر من مؤسسة مستخدمة أو قطاع 
نشاط معين: وهنا تسمى الاتفاقية الجماعية القطاعية؛ وقد تكون محلية أو 
وطنية بحسب ما يحدده أطراف الاتفاقية الجماعية ", 
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ثالثاً: الإطار القانوني للاتفاقية الجماعية: 

يتم إبرام الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض الجماعي بناءً على 
طلب أحد الطرفينء أي الممثلين النقابيين وممثلي الهيئة المستخدمةء حيث 
يشترط لإبرامها توافر مجموعة من الشروط الموضوعية المتعلقة بالشروط 
العامة إضافة إلى الشروط المرتبطة بأهلية المتفاوضين؛ الشروط الشكلية 
كشرط الكتابة الذي يميزها عن عقود العمل الفردية»؛ فضلا عن توقيع الطرفين 
المتعاقدين وإشهارهاء وإيداعها لدى,الهيئات الرسمية المعنية 2 , 

وتؤكد أحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل إلى أن الاتفاقية الجماعية 
يمكن أن تبرم لمدة محدودة أو غير محدودة؛ كما تؤكد على ضرورة قيام 
الهيئات المستخدمة بإشهار كل الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في 
أوساط جماعات العمال 2 , 

ونشير إلى أنه وفي الجانب المتعلق بالشروط الشكلية فإن إيداع الاتفاقية 
الجماعية للتسجيل لدى الهيئات الإدارية الرسمية ممثلة في مفتشيات العمل 
بغرض تسجيلها فقط يبين مدى الأهمية التي أولاها المشرع لهذه الوثيقة ومدى 
احترامه لإرادة الأطراف المتعاقدة» حيث يقتصر دور مفتش العمل هنا على 
مجرد التسجيل دون أن يتدخل لفحص مضمون الاتفاقية الجماعية كما هو 
الأمر بالنسبة لدوره في مراقبة النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة. وهذا 
تكريس لمبدأ الحرية التعاقدية في إطار النظام القانوني العام لعلاقات العمل» 
اعتبارا للمكانة التي يوليها المشرع الجزائري لهذه القواعد الاتفاقية في تنظيم 
علاقات العمل انطلاقا من الاتفاق الإرادي للطرفين المتعاقدين والذي يشكل 


('أ. بشير هدفؤ المرجع السابق» ص155. 
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أساس الاتفاقية» فضلاً عن الجانب المرتبط برقابة الدولة من خلال تحديد 
الإطار التنظيمي لها عن طريق النصوص التشريعية. 

إن توسيع مجال تدخل الاتفاقية الجماعية يوضح الأهمية العملية لدور 
الإرادة المشتركة والحوار الاجتماعي لتنظيم علاقات العمل بما يحد من 
نزاعات العمل وإعفاء المشرع من التدخل لوضع المسائل التفصيلية في 
علاقات العمل؛ لتراعى الخصوصيات التي تحقق أكثر انسجاما بين الطرفين 
في الوسط المهني» إضافة إلى ثبات العلاقات المهنية بما يراعي خصوصيات 
هذه المؤسسات وقطاعات النشاط © , 
رابعا: مضمون الاتفاقية الجماعية. 

بالنظر للدور الذي رسمه المشرع للأطراف الاجتماعية في مجال 
القانون التعاقدي» فقد حدد من خلال أحكام القانون ١١-3٠١‏ المتعلق بعلاقات 
العمل ومن خلال نص المادة ٠٠١‏ منه بأن مضمون الاتفاقية الجماعية يتمثل 
فيما يلي: 

* تعالج الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يوردها هذا 

- التصنيف المهني بما يشمل من تسلسل لمناصب العمل وما يتعلق به 
من أجور وتعويضات تكميلية؛ كالساعات الإضافية؛ والأقدمية ومكافآت 
المردود الفردي والجماعي...الخ كل هذا ما مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة 
بالحد الأدنى للأجور والأحكام المتعلقة بعقود التمهين وغيرها من الأحكام 
الخاصة والمرتبطة بالتضييق المهني. 


00 
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- تحديد مقاييس العمل وما يرتبط بذلك من تقسيم لساعات العمل 
الأسبوعي مع مراعاة الخصوصيات المتعلقة بكل مؤسسة أو نشاطك وفي هذا 
الإطار يجري نقص مدة العمل بالنسبة للأعمال التي تتضمن جانبًا كبيرًا من 
الخطورة ورفع عدد ساعات العمل بالنسبة للأعمال التي لا تتضمن مثل هذه 
الخطورة . 

- تحديد فترات الأجازات الخاصة التي يمكن أن تمنح لبعض فنات 
العمال. 

- تحديد بعض الشروط الخاصة بعمل بعض الفئات المهنية كالمعوقين 
والأحداث والنساء. 

- تحديد النفقات الترفيهية. 

- تحديد فترة التجربة ومدة الإخطار المسبق حيث تختلف الأعمال في 
مدة الفترة المخصصة لكل منهاء باختلاف طبيعة الأنشطة ومهلة الإخطار 
المسبق كآجال يجب احترامها في حالات عدة كالاستقالة أو الإضراب أو 
التسريح وغيرها من الحالات التي يتطلب فيها الأمر تحديد مهلة للإخطار. 

- تحديد الإجراءات المتبعة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل» على 
اعتبار ما تشير إليه أحكام القانون ٠5-3٠‏ المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية 
في العمل وممارسة حق الإضراب والتي تشير إلى إمكانية وجود إجراءات 
داخلية لتسوية النزاع الجماعي في العمل؛ كمرحلة تسوية داخلية قبل رفعه إلى 
مفتش العمل المختص إقليميا. 

- تحديد الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب تجنبًا للمشاكل التي 
قد تنشأ إبعادا للإشكال الذي قد يقوم بسبب عدم اتفاق الطرفين حول طبيعة 
الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا. 
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- ممارسة الحق النقابي في الجوانب التي لم ينص عليها القانون بنصس 
صريحء خاصة في حالة وجود أكثر من تمثيل نقابي واحد على مستوى 
المؤسسة المستخدمة الواحدة. 

- تحديد مدة الاتفاقية الجماعية وكيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضهاء 
حيث يعود للأطراف المتعاقدة تحديد فترة سريان الاتفاقية الجماعية والأشكال 
التي يتم من خلالها تمديد الاتفاقية أو مراجعتها أو نقضها مع احترام الحد 
الأدنى من مدة السريان والتي ينص عليها المشرع والمحددة ب7١‏ شهرا. 

خامسا: الاتفاقية الجماعية وتنظيم علاقات العمل. 

بالنظر لمضمون الاتفاقية الجماعية من خلال أحكام القانون يتبين أن 
المشرع أشار إلى مجموعة من المجالات التي يمكن أن تكون محلا للتفاوض 
في إطار الاتفاقية الجماعية للعمل وهي من خلال نص المادة ٠٠١‏ من القانون 
١١-5‏ المتعلق بعلاقات العمل أكثر من ١4‏ أربعة عشر مجالا مما يؤكد 
الدور الواسع للإرادة التعاقدية للطرفين في تنظيم علاقة العمل من خلال 
الأحكام التعاقدية حيث تكفل هذه الأحكام بعد تسجيلها وإيداعها لدى كتابة ضبط 
المحكمة المختصة الحماية القانونية المقررة مما يلزم الجهات القضائية بالعمل 
على حسن تطبيقها كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة المراقبة في مجال العمل 
والتي تتولى إخطار الهيئات القضائية المختصة بكل الحالات التي تمثل خرقا 
للقانون» لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إن التوقيع على الاتفاقية يؤدي إلى إلزام أطرافها بتطبيق أحكامها بعد 
دخولها حيز التنفيذ» حيث يمتنع عليهم الإخلال بحسن تنفيذهاء لأن ذلك يرتب 
نشؤ الحق في مقاضاة من أخل بالالتزام بتنفيذ ما تم التعاقد عليه © , 


ا" بشير هدي؛ المرحع السابق» ص4 ١6‏ 
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وما يلاحظ في هذا السياق هو أن الأحكام الاتفاقية المتولدة عن إرادة 


الطرفين بعد تفاوض بينهماء غالبا ما تكون أكثر احتراما وتطبيقا من الطرفين» 
بخلاف الأحكام الأخرىء التشريعية أو التنظيمية. 
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خاتسسة : 
إن التراجع الملاحظ لتدخل المشرع في التفاصيل خلال نصوص أحكام 
القوانين الاجتماعية على اختلافها يوضح الدور الجديد الذي ينبغي أن تلعبه 
الأطراف الاجتماعية من خلال الاتفاقيات الجماعية للمؤسسات أو قطاعات 
'النشاط حيث آلت لهذه الأخيرة مهمة تنظيم العديد من الجوانب التي يتطلب 
الأمر فيها مراعناة خصوصيات مناصب العمل أو المؤسسة المستخدمة أو 
قطاع النشاط, 
إلا أنه ورغم هذه الأهمية المتواخاة من الاتفاقية الجماعية يلاحظ قلة 
الاهتمام ويلزم لهذا العمل على إبرازها والتأكيد على أهميتها في القطاع 
الخاصء الآخذ في النمو والاتساع بشكل كبير في ظل التحولات الاقتصادية 
الراهنة, 
ضرورة اهتمام الأجهزة الإدارية المعنية بالتدخل في هذا المجال لتحسين . 
أطراف العمل في المشروعات الخاصة والعامة عن طريق التعاقد والتشجيع 
على إبرام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية الكفيلة بتهيئة الاستقرار الاجتماعي 
في قطاع هذه المشروعات وإرساء تقاليد تعاقدية في حدود الإطار القانوني 
القائم مع الإعلان عن مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بشروط الاتفاقيات 
الجماعية والتي لا تلتزم بهاء إذ أن العقوبات الجزائية لم تعد كافية بمفردها 
لضمان تنفيذ الشركاء المختلفين في وضع الأحكام الاتفاقية موضع التنفيذ» وهو 
ما قد يعين عليه شحذ الوعي المهني لدى عمال القطاع الخاصء ولفت الأنظار 
إلى أهمية مشاركة أطراف العمل في المشروعات الاقتصادية في وضع 
العلاقات الاتفاقية موضيع التنفيذ » وذلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة 
والتي تتجه إلى تشجيع تشجيع المشروع الخاص وتفسح له مجالا أوسع لحرية التنظيم 
والعيل يعد خقود طويلة من كبن فلسيفة التصبادية مطالوة ود اشتراكية تنزع إلى 
فرض الدولة علاقات قانونية متميزة للعمال على حساب أصحاب العمل . 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل فكر وإبدام 


قائمة المراجع: 
-١‏ دروس حول الاتفاقيات الجماعية للتعامل» المدرسة الوطنية للهدارة 
تنددلة 


-١‏ أ. أحمية سليمان» التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري» 
علاقة العمل الفردية؛ د.م.ج الجزائر» 7؟953١.‏ 

1اماأطممع8 5101 5ع ,ازاعطكا هطمهأد ناا ةطماع8 موطوم 3 

-ة5أ(معامع'| عل (أع5 نا 3165أع50 1005وا5 5ع ٠‏ 289 اشادة 

2 القطقغع85 مم أأألة 

4- أ. بشير هدفيء الوجيز في شرح قانون العمل؛ علاقة العمل الفردية 
والجماعية؛ دار الريحانة للكتاب» الجزائر» الطبعة الثانية» ل 

5- القانون ١١-3٠‏ «المؤرخ في ”١‏ أبريل ١11٠0‏ المتعلق بعلاقات العمل» 
ج.ر رقم ١177‏ لسنة ,١195٠‏ ش 

1- . مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية للعمل؛ المعهد الوطني للعمل» 
الل 
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تطور العلاقات الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث فكر وإبدام 


تطوو العلاقات الأذربيجانية 


ليت 


المصرية في الوقت الحديث 


رانأ بقلم د/ حمزة جعفروف 7) 
بقلم د/ علي يوسيفوف 7) 


تعد مصر أقدم المجتمعات البشرية من ناحية ظهور حضارة بها ١‏ فتاريخ 
مصر يرجع إلى زمن قديم. فقد أصبحت دولة موحدة عام "٠٠١‏ ق.م. 
عاشت هذه الدولة حتى سنة 515 ق.م ٠»‏ لكن بعض أراضي مصر تم 
احتلالها - فيما بعد - من قبل الأهامانيين (عام 570 ق,.م.) و الإسكندر 
المقدوني (عام "٠0-77١‏ ق.م.) والإمبراطوريّة الريميّة ”١(‏ ق.م.- 7"185) 
والإمبراطوريّة البيزنطية » وفي القرن السابع فتحها العرب بقيادة عمرو بن 
عاص. وبعد تفكك الدولة العباسية نشأت فيها الدولة الفاطمية ثم الدولة 
الأيَوبية ثم دولة المماليك. وفي سنة ١5117‏ بدأت سيطرة الدولة العثمانية 
على مصر. وظلت سيطرتها حتى سنة 517 ١م.‏ 

بعد أن تم خلع الملك فاروق عن العرش نتيجة الثورة في 7 من شهر 
يونيو عام ١107‏ و في سنة “107١م‏ انقضت الملكية رسميًا. 

تمثد العلاقات التاريخية المشتركة إلى الجذور الإسلامية التي جعلت من 
ثقافة المجتمع المصزي و الأذربيجانى تشابه في العادات والتقاليد وخاصة 
الاحتفال بالمناسبات الدينية وتعد اللغة الأذربيجانية شاهدا على اشتراك بعضص 


© جامعة نخشقان الحكومية بجمهورية أذربيجان 
”2 جامعة نخشفان الحكومية يجمهورية أذربيجان 
2000 


تطور العلاقات الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث فكر وإبدام 
060000 52122222 00_00 


الكلمات العربية والموجودة فى اللغة الأذربيجانية وقدر بعض أساتذة اللغة أن 
هذه الكلمات المشتركة يزيد عددها عن ١5٠١‏ كلمة مشتركة اغلبها تبدأ 
بحرف "م " 

وفى مجال الشعر نجد أن القافية المستخدمة في الشعر العربي تتشابه فى 
الشعر الاذربيجانى وفى مجال الفن نجد أن الفن الاسلامى والزخارف 
المستخدمة فيه هي نفسها موجودة على الآثار الإسلامية القديمة بأذربيجان. 

وبالاضافة لذلك ففى مجال الصناعات اليدوية نجد ان صناعة السجاد 
والصوف وأعمال الخشب المزينة بالصدف متشابه. 

وفى مجال الغناء نلاحظ التشابه بين المقامات المصرية والأذربيجانية ولا 
سيما المقامات التي كتبت أثناء الولاية العثمانية على البلدين. 

وقد اعترفت جمهوريّة مصر العربيّة باستقلال جمهوريّة أذربيجان في ال 
1 من شهر ديسمبر (كانون الأوّل) لسنة ١11١‏ م. و تمّ توقيع البروتوكول 
حول إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بين أذربيجان و مصر في ال 1 من شهر 
أبريل (نيسان) لسنة 551١م‏ 

ثم بدات سفارة مصر نشاطها في باكو ابتداء من شهر أبريل (نيسان) 
م كما بدأت سفارة أذربيجان نشاطها في القاهرة ابتداء من شهر يناير 
(كانون الثاني) 1995م . 

شهدت الفترة ما بين ٠٠١7 - ١137‏ م. عددا كبيرا من الزيارات المتبادلة 
التي قام بها المسئولون بها من كلا الطرفين وخصوصا زيارة الرئيس الراحل/ 
حيدر علييف لمصر في عام ١1354‏ وزيارة الرئيس / الهام علييف إلي مصر 
في مايو ."3 و الزيارات الرسميّة وزيارات العمل و الحضور في أعمال 


16137 
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اللجان المشتركة و في أعمال المعارض و في فعاليّات المهرجانات التي أقيىت 
في أذربيجان ومصر" . 

وتاريخ العلاقات الأذربيجانية المصرية قديم جدا » إذ تدل الحفائر الأثرية 
على أن العلاقات الثقافية والاقتصادية كانت قائمة بين نخجوان ومصر (بخش 
علي؛ بحث في المؤتمر الذي عقد في ناخجوان حول موضوع "العلاقات 
الأذربيجانية المصرية"» ناخجوان:4١‏ نوفمبر 1١٠٠م‏ » ص ٠‏ ) » وأنها 
بدات منذ ٠-4‏ ألف عام؛ والآثار الموجودة في نخجوان - ومن جملتها آثار جُلّ 
تابه و قزل بُرُونْ - تؤكد ما ذكرنا. | " 

وقد ظهرت آثار علاقات أذربيجان مع مصر وسوريا ظهرت بكشف أمور 
كثيرة في نخجفان. 

لقد زار الخطيب التبريزي - الأديب الفذ الذي عاش في القرن ١١‏ - مصر 
وتعرف على الشخصيات الفذة بها » واطلع على الثقافة المصرية والآثار 
التاريخية » وكذلك "قاضي برهان الدين" - الشاعر الأذري الشهير - الذي 
عاش في القرن ١4‏ قام هو الآخر بالسفر إلى القاهرة مع أبيه للدراسة ومات 
أبوه فيها أثناء السفر » ووفقا لبعض المصادر فإنه يمكننا القول بأن "عماد 
الدين نسيمي" سافر إلى مصر ء وأن "عبد الرشيد باكوي" - الرحالة الشهير - 
سافر إلى مصر وعاش فيها مدة طويلة » وذكر الأكاديمي "ضياء بنيادوف" - 
مستندا على معلومات "كيراجكوفسكي" - أن "باكوي" توفي و دفن في مصر. 

إن "حاجي زين العابدين شرواني" - العالم الآذربيجاني الذي عاش في 
مستهل القرن التاسع عشر سافر إلى مصر وقام بزيارة سيناء والقاهرة 
وشواطئ نهر النيل عام ١١14م ٠‏ ومن العلماء الأذريين الذين زاروا مصر 


'' بحث تحت عنوان: "العلاقات المصرية الأذربيجانية بين الماضي والحاضرء ا.د عادل 
عبد الفتاح درويش . د. بغدادي إمام محمد ء ص: .١‏ 
ل 
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العالم "عباس قولي أغا باكوحانوف" الذي زار القاهرة في نوفمبر عام 
7م واطلع على الآثار التاريخية. 

وإسماعيل بك قرت قاشنلي - الأديب الأذربيجاني الفذ'- قام بزيارة مكة 
عام 1857م » ومنها إلى مصر والتي زار بها سيناء والصوير © . 

والحق أن ما يجمع أذربيجان بمصر من مشترك ثقافي يتمثل في الموازنة 
بين التقاليد الخاصة»؛ والانفتاح على الثقافة الأخرى؛ والتوازن بين الحداثة 
والهوية الثقافية الخاصة. 

وكذالك استمرت العلاقات الأذربيجانية المصرية وقت أن كانت أذربيجان 
تابعة للإتحاد السوفيتي ٠‏ ففي هذه الحقبة من تاريخ أذربيجان قام الجليوجيون 
الأذربيجانيون بإجراء بحوث في الثروات الطبيعية المصرية » كما تمكن عدد 
من الطلاب من مصر بالتحاق بجامعات أذربيجان عامة وجامعة البترول 
والكيمياء على وجه الخصوص .ء وقد اشترك الأذريون في بناء سد أسوان. 

وقد تطورت العلاقات الثقافية بين البلدين ابتداء من ستينيات القرن السابق 
بشكل خاص. 

فقد اشترك رئيسنا الراحل حيدر علييوف في المؤتمر الذي عقد في القاهرة 
عام ١15354‏ حول موضوع "شعوب العالم وتطورها". سأله صحفي مصري 
عن العلاقات المتبادلة قائلا: "فخامة الرئيس؛ إن تاريخ علاقاتنا قديم. كما 
ذكرتم تاريخها يعود إلى ما قبل ٠٠٠١‏ سنة. ما رأيكم عن العلاقات الثقافية 
القائمة بين البلدين؟" 

أجاب زعيمنا الوطني حيدر علييوف قائلا: "من المعلوم أن العلاقات 


)0 27 اقياء 0 3 
أ كريموف». سائحون و جغرافيون لبلد النيران" باكوء أزرنشرء 5م .ص ٠.6‏ 
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تطور العلاقات الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث فكر وإبداع 


والثقافة العربية خاصة. أظن كلمة "المدنية" المستعملة في اللغة الأذربيجانية 
دخيلة من اللغة العربية © , 


وفي السنوات الأخيرة قامت الوفود الأذربيجانية عامة ورجال الفن على 
وجه الخصوص بزيارات جمهورية مصر العربية. وكذالك قام رجال الفن 
المصريون بزيارات متعددة إلى أذربيجان » وما زالت زياراتهم مستمرة » وقد 
افتتحث مرحلة جديدة في العلاقات الأذربيجانية المصرية بعد استقلال 
أذربيجان. إذ اعترفت مصر بالاستقلال السياسي لأذربيجان في 76 ديسمبر 
عام ١99١م‏ ء ونشأت العلاقاث الدبلوماسية بين البلدين في 4 أبريل عام 
مء وابتداء من هذا التاريخ تم وضع أسس التعاون المتبادل. ثم بدات 
سفارة مصر نشاطها في باكو ابتداء من شهر أبريل لسنة 197١م ٠‏ كما بدات 
سفارة أذربيجان نشاطها في القاهرة ابتداء من شهر يناير لسنة 5155١م.‏ 

شهدت الفترة ما بين 3397١-8١٠٠م‏ عددا كبيرا من الزيارات المتبادلة 
التي قام بها المسئولون من كلا الطرفين وخصوصا زيارة الرئيس الراحل 
حيدر علييوف إلى مصر في عام ١115‏ وزيارة الرئيس الهام علييوف في 
مايو ٠٠١7‏ والزيارات الرسمية وزيارات العمل والمشاركة في أعمال اللجان 
المشتركة وفي إقامة المعارض و المهرجانات في أذربيجان ومصر. 

قام الوفد الأذربيجاني بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية في 1-1 
نوفمبر عام 137١م‏ ء وقد استقبل الوفد رئيس جمهورية مصر العربية وعدد 
من الوزراء والمسئولين ٠‏ وقدم الوفد الأذربيجاني معلومات كثيرة عن 
أذربيجان بكونها دولة ذات مكانة اقتصادية وسياسة وثقافية ٠‏ والهدف من هذه 
الزيارات المتبادلة هو تطوير العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية القائمة 
بين البلدين والنهوض بها. 


'''حيدر علييوف: "إستقلالنا حي أبدي"؛ مجلدانء باكوء أزرنشر؛ 1517م . ص١٠7‏ 
66 


تطور العلاقات الأذرييجانية المصرية في الوقت الحديث فكر وإبدام 


وقامت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب المصري بزيارة باكو بقيادة 
السيد/ محمد عبد الله في 4 75-١‏ من شهر أيار عام "1951م © , 

وقام وزير الشئون الخارجية الأذربيجانية بزيارة جمهورية مصر العربية 
عام 134١م‏ » وخلال الزيارة تبادلت الوزارتان الآراء » وقامت بتوقيع بعض 
الاتفاقيات. 

كان زعيمنا الوطني الراحل حيدر علييوف يهتم بموقع مصر في المسألة 
الأذربيجانية الأرمانية. حيث أن مصر أخذت موقع الداعي لمصلحة 
أذربيجان9© . 

وحينما التقى حيدر علييوف مع رئيس جمهورية مصر العربية / محمد 
حسني مبارك في باريس عام ١117‏ م أخبره بوجوب تدخله في حل نزاع 
قراباغ الجبلية وذلكلما يتمتع به من مكانة في السياسة العالمية © , 

في فبراير عام ١9517‏ قام وفد مصري برئاسة السيد فتحي الشاذلي مساعد 
وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية بزيارة باكو. وقد استقبل هذا الوفد 
فخامة الرئيس حيدر علييوف رئيس جمهورية أذربيجان. 

في سبتمبر عام ١1317‏ قام وفد أذربيجاني برئاسة السيد/ مورتوز علي 
الأصغروف رئيس البرلمان الأذربيجاني بزيارة لجمهورية مصر العربية. 

وفي الفترة من 7١‏ يناير إلى © فبراير عام 7٠٠٠١‏ قام وفد أذربيجاني 
برئاسة السيد خلف خلفوف مساعد وزير الخارجية لجمهورية أذربيجان بزيارة 
عمل لجمهورية مصر العربية 9" , 


() كريموفء 'سائحون و جغرافيون لبلد النيران'» باكوء أزرنشر: ١185‏ . ص ١40‏ 
0 حيدر علييوف: "إستقلالنا حي أبدي"؛ مجلدان؛ باكو» أزرنشر, 1551 » ص408 

0 حيدر علييوف»؛ "إستقلالنا حي أبدي"» ١7‏ مجلداء باكو» أزرنشرء 4١٠٠م‏ ؛ ص اكلا 
7 حيدر علييوف, 'إستقلالنا حي أبدي"» ١‏ مجلداء باكو؛ أزرنشرء 5١٠7م‏ صض. ١7ه‏ 
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وجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد تحركت تحركا قويا » وهي 
من بين الدول التي كانت تساعد اللاجئين والمشردين الاذربيجانيين من 
أراضيهم نتيجة لعدوان أرمينيا على اذربيجان. ولقد أيدت جمهورية مصر 
العربية موقف أذربيجان في المنظمات الدولية» خاصة في إطار منظمة 
المؤتمر الإسلامي التي استصدرت قرارات تنص على ضمان وحدة أراضي 
أذربيجان وتعتبر أرمينيا دولة معتدية على أراضي أذربيجان. 

من الواجب أن نذكر بأن اللغة العربية قد اكتسبت غاية الاهتمام في 
أذربيجان. تدرس اللغة العربية في المدارس والجامعات والدورات الخاصة. 
وكذالك الطلاب الخريجون في قسم اللغة العربية يتم إيفادهم للتدريب في الدول 
العربية عامة وفي جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص. وأثناء فترة 
ابتعاثهم يقوم طلاب أذربيجان بتعريف الشعب المصري بثقافة أذربيجان 
وتاريخها وأدبها واقتصادها وغير ذلك ١‏ وهم كذلك يتمكنون من التعرف على 
الحياة المصرية عن كسب. 

في إطار العلاقات الأذربيجانية المصرية تبادلت الدولتان الطلاب فيما 
بينهما ووصل عدد الطلاب المصريين المقيدين بالجامعات الأذربيجانية لدراسة 
الماجستير والدكتوراه حوالي ١8‏ طالب في مجالات النفط والعمارة والكيمياء 
والفنون الجميلة والزراعة واللغة الأذربيجانية وغيرها. 

وفي أذربيجان 47 جامعة. منها 11 جامعة حكومية و5١‏ جامعة خاصة » 
ويتم تدريس اللغة العربية في 5 جامعات ٠»‏ ومنها جامعة ناخجوان الحكومية. 
ومنذ فترة ليست بالبعيدة تم إقامة احتفال بمناسبة مرور١؛‏ عام على إنشاءها » 
وتم تخريج أول دفعة في قسم اللغة العربية عام "١٠7-7١٠1م.‏ وبعض 
هؤلاء الطلاب يدرس الآن في درجة ماجستير. 
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وتم إيفاد ٠٠١‏ طالبا لدراسة اللغة العربية من عدد من جامعات أذربيجان 
إلى جمهورية مصر العربية للدراسة بها في دورة تدريبية لمدة شهر في 
أكتوبر ونوفمبر من عام 4١٠٠م ٠»‏ ومن بين هؤلاء ذهب طلبة من جامعة 
ناخجوان الحكومية. وقد كان لهذه الدورة دورا هاما في حياتهم ونشطاطهم 
الدراسي » وخلال هذه الدورة قام الطلاب بزيارة المعالم التاريخية والثقافية 
والدينية » واطلعوا على الهرامات ومكتبة الإسكندرية وغيرها من الأماكن. 

وفي الوقت الحاضر يقوم بالتدريس في جامعة ناخجوان الحكومية أستاذان 
من مصر أحدهما من جامعة الأزهر وهو الدكتور/ حمدي محروس والأخر 
من جامعة القاهرة وهو الدكتور/ هاني السيسي. 

وفي 74 نوفمبر عام 7١٠7م‏ أقيم مؤتمر دولي في جامعة ناخجوان 
الحكومية حول "العلاقات الأذربيجانية المصرية" اشترك فيه أساتذة من 
جامعتي القاهرة والأزهر وممثلو المركز الثقافي المصري في باكو وعلماء من 
أكاديمية العلوم بأذربيجان ٠‏ بالإضافة إلى أساتذة وطلاب جامعة ناخجوان 
الحكومية على وجه الخصوص. وكذلك مشاركة الأستاذ الدكتور/ جلال السعيد 
الحفناوي أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وكذلك الأستاذ 
الدكتور/ عوض الغباري مدير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع 
لكلية الآداب بجامعة القاهرة » والأستاذ الدكتور/علي شعبان عميد كلية اللغات 
والترجمة بجامعة الأزهر والأستاذ الدكتور/ محمد صبري محسوب وكيل كلية 
الآداب بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور/ هاني السيسي والأستاذ الدكتور/ 
حمدي محروس من جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور/ تيمور كريملي نائب 
مدير معهد الأدب بأكاديمية العلوم بدولة أذربيجان والأستاذ الدكتور/ عادل 
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درويش مدير المركز الثقافي المصري في باكو ونائبه الأستاذ الدكتور/ بغدادي 
إمام محمد وغيرهم © , 

وفي 7١4‏ يناير عام ٠٠١‏ قام السيد الأستاذ الدكتور/ يوسف أحمد شرقاوي 
سفير جمهورية مصر العربية في باكو بزيارة ناخجوان تلبية لدعوة السيد/ 
واصف طليبوف رئيس برلمان جمهورية ناخجوان ذات الحكم الذاتي. عقد 
الرئيس واصف طليبوف جلسة مباحثات ثنائية مع سفير جمهورية مصر 
العربية. تناولت المباحثات سبل دفع العلاقات الثنائية بين أذربيجان و مصر 
في مختلف المجالات خاصة في مجالتي التعليم والاقتصاد. وكذالك ذكر 
واصف طليبوف زيارات حيدر علييوف زعيم شعب أذربيجان الوطني وإلهام 
علييوف رئيس أذربيجان الحالي إلى جمهورية مصر العربية. وذكرت أشعار 
حسني مبارك الودية لبلدنا. 

وأكد واصف طليبوف رئيس برلمان جمهورية ناخجوان ذات الحكومي بان 
العلاقات بين محافطة القليوبية ومنطقة أبشيرون أصبحت رمزا للعلاقات 
الودية والأخوية بين البلدين. وذكر أنه في القريب العاجل ستنشأ حديقة في 
القاهرة باسم حيدر علييوف مؤسس العلاقات الأذربيجانية المصرية و ينصب 
نصب تذكاري له. 

وزار السفير يوسف أحمد الشرقاوي جامعة ناخجوان الحكومية وألقى فيها 
كلمة عن دور حيدر علييوف في العلاقات الأذربيجانية المصرية. 

بعد عدة أيام في 5 فبراير عام 8١٠٠م‏ وقام فد أذربيجاني من منطقة 
أبشيرون بزيارة إلى جمهورية مصر العربية ليشترك في افتتاح الحديقة 
المشيدة باسم حيدر علييوف في مدينة القناطر () » وتم افتتاح هذه الحديقة في 
" فبراير واشترك فيه كثير من أعضاء كلا الطرفين. منهم فايزة أبو النجا 
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وزيرة التعاون الدولي وعدلي حسين محافظ القليوبية ووفد أذربيجاني من 
منطقة أبشيرون والسيد/ فائق أغايوف سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة 
وغيرهم؛ إن إقامة هذا الاحتفال في مصر يدل على أن شعب مصر يحب 
شعب أذرييجان وزعيمه 0" 
تنظر آذربيجان إلى مصر على أنها دولة إسلامية ذات حضارة عريقة 
وذات ثقل سياسى في منطقة الشرق الأوسط ووسط العالم العربي الذي ترتبط 
به آذربيجان بعلائق روحية تعود إلى الإسلام. ورغم أن إسرائيل قد سبقت 
معظم الدولة الإسلامية في فتح سفارة لها في باكو إلا أن حكومة آذربيجان 
تناصر دائما القضايا العربية في المحافل الدولية خاصة في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» وعلى رأس هذه القضايا قضية كفاح الشعب الفلسطينى؛ وعلى 
الجانب الآخر نجد أن مصر قد أكدت موقفها حيال الصراع الدامي الذي دار 
بين كل من آذربيجان وأرمينيا بسبب إقليم قره باغ على ضرورة حل 
المنازعات بالطرق السلمية في إطار مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي 
بالقوة العسكرية. 
وعلى صعيد المجالات الأخرى في العلاقات بين البلدين نجد أن المجال 
الثقافى يلعب دورا متميزا إلى حد ماء خاصة من الجانب المصري والذي تمثل 
' فى تقديم الأزهر الشريف 77 منحة لطلاب آذربيجان للدراسة بجامعته عام 
7 »؛ كما قدمت مصر من خلال وزارة التعليم العالي 5 منحة دراسية 
أخرى؛ ويوجد مركز ثقافي مصر في العاصمة الآذرية باكو» كما تقوم وزارة 
الأوقاف المصرية بنقل خبراتها وقوانينها المنظمة ومجالات استثمارها إلى 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية في جمهورية آذربيجان وعبر الصندوق الفني 
المصري للتعاون مع دول الكومنولث قدمت مصر حوالي ١1١‏ منحة تدريبية 
متخصصة لنقل الخبرات وتدريب المسئولين بالمراكز والمعاهد العلمية 
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المصرية المتخصصة منذ قشأة هذا الصندوق وحتى الآن. 


وفى مجال التعاون بين البلدين وقعتا العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات» 
منهما بروتوكلان في القاهرة بتاريخ ١197/1١/8‏ أحدهما إعلامي والآخر 
قنصلي؛ فضلا عن اتفاق ثقافي في نفس التاريخ. وفى ١194/4/7‏ وقع في 
القاهرة اتفاق قنصلي وكذلك بروتوكول قنصلي ١197/17/17‏ ثم توقيع اتفاق 
للنقل الجوى بين البلدين في القاهرة. 

وفى المجال الزراعي عرضت آذربيجان رغبتها في طرح مساحة من 
الأراضي الزراعية تتراوح بين ربع مليون ونصف مليون فدان» تكون تحت 
تصرف مصر لزراعتها وتقسيم التكاليف والإنتاج بين البلدين. وبالنسبة للتبادل 
التجاري بين آذربيجان ومصر فهو لم يرق حتى الآن لطموح وإمكانيات 
الطرفين» وربما كان ذلك راجعا للظروف التي فرضت على آذرييجان في 
حربها في أرمينياء وهذه الظروف هي التي حدت بمصر إلى تقديم مساعدات 
إنسانية . وبلغت قيمة صادرات مصر إلى آذربيجان 7٠١‏ مليون دولار» 
ووراداتها منها ١1١‏ مليون دولار وهى في ازدياد وتطور. 

العلاقات السياسية المصرية الأذربيجانية 

زيارة الرئيس الراحل حيدرعلييف لمصر: 

في سبتمبر عام ١1934‏ زار فخامة الرئيس حيدر علييف رئيس جمهورية 
أذربيجان جمهورية مصر العربية للاشتراك في المؤتمر الدولي للسكان و 
التنمية الذي انعقد تحت رعاية الأمم المتحدة. و قد ألتقي فخامته خلال هذه 
الزيارة بفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
وأجرى أيضا المباحثات وقد لعبت هذه المباحثات دورا كبيرا في تطوير 
العلاقات و دعم التعاون بين مصر و أذربيجان . 
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زيارة الرئيس الهام علييف لمصر: 

عقد الرئيس حسني مبارك جلسة مباحثات ثنائية بمقر رئاسة الجمهورية 
بمصر الجديدة» مع رئيس أذربيجان الهام علييف؛ تناولت المحادثات سبل دفع 
العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان في مختلف المجالات خاصة في 
مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار» إضافة إلي تبادل الآراء ووجهات 
النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين 
البلدين» خاصة الوضع في الشرق الأوسط ووسط آسيا. تناولت الوضع 
الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة أسيا الوسطي والقوقازء كما استعرض 
الرئيسان الموقف الراهن من جهود تحريك عملية السلام علي المسار 
الفلسطيني ‏ الإسرائيلي وجهود رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتخفيف 
معاناته» بالإضافة إلي الوضع في العراق ولبنان والخليج. 

آخذا في الاعتبار انعكاسات المواجهة بين إيران والغرب حول الملف 
النووي الإيراني . 

وبالنسبة لمنطقة القوقازء دعم مصر لقضية أذربيجان والنزاع بين أرمينيا 
حول إقليم ناجورنو كاراباخ» أن مصر تنحاز دائما للشرعية الدولية» وتساند 
وحدة أراضي أذربيجان» وأن مصر تدعو لاستمرار الجهود للتوصل إلي 
تسوية سلمية لهذا النزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الأربعة ذات الصلة». 

وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة لأمن 
والتعاون في أوروبا. إن رئيس أذربيجان أعرب عن تقديره لدور مصر ودور 
الرئيس مبارك في التعامل مع أزمات منطقة الشرق الأوسط وجهوده في 
احتواء الصراعات وبؤر التوتر وتحريك جهود السلام واستعادة الاستقرار في 
هذه المنطقة من العالم؛ و فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان» 
فقد استعرض الرئيسان تطور هذه العلاقات واتفقا علي أن هناك رغبة مشتركة 
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من الجانبين المصري والأذربيجاني في الالتقاء» بالتعاون في مجالات ذات 
الأولوية» خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار؛ لكي يتم توسيع دعم 
التعاون في هذه المجالات إلي مستوي يتناسب مع المستوي المتميز للعلاقات 
السياسية والمشاورات بين البلدين. 

وسيتم خلال الزيارة التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات 
الزراعة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا . وتكنولوجيا المعلومات. 

فضلا عن مجالات الطاقة وإلتحويلات النقدية والشباب والرياضسة 
والسياحة . كما انه هناك مشاورات جارية لافتتاح خط طيران لشركة مصر 
للطيران بين القاهرة والعاصمة الأذربيجانية باكوء وأنه يجري الآن إنشاء 
صوامع لتخزين الغلال علي الشاطئ الشرقي لبحر قزوين لاستقبال القمح 
الكازاخستاني المصدر إلي مصر وشحنه إليها. و تعاونا في مجال تسجيل 
الأدوية المصرية في أذربيجان» وان الرئيسين اتفقا علي أن التعاون في 
مجالات الطاقة والتشييد وصناعة الدواء. 

يمثل أكبر مجالات التعاون بين الدولتين والتي ستحظى بأولوية من كلا 
الجانبين. 

وتم استعراض علاقات التعاون الثنائي في ضوء نتائج اجتماعات الدورة 
الثانية للجنة المشتركة التي عقدت بالقاهرة في ديسمبر :7٠٠5‏ ومراجعة 
الموقف التعاقدي بين البلدين والموضوعات المطروحة على أجندة المناقكشات 
التي ستتناولها المباحشات الرئاسية بهدف إعطاء دفعة لعلاقات التعاون 
الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين لترتقي لمستوى العلاقات السياسية 
والثقافية » كما تناول اللقاء بحث وتحديد الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال 
الزيارة الرئاسية بين البلدين في مجالات السياحة والشباب والرياضة والبريد 
والمساحة الجيولوجية والمكتبات والوثائق القومية والمخطوطات والزراعة . 
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وأشارت السيدة الوزيرة إلى التقدم الذي تم في مجالات التعاون بين البلدين 
كالثقافة حيث يقوم كل من الجانبين بالاشتراك في المناسبات الثقافية التي يقيمها 
الجانب الأخر وكان أخرها الأسبوع الأذري بالقاهرة في نوفمبر ٠٠٠١©‏ 
والأسبوع الثقافي المصدري بباكو في إبريل عام ٠ ٠٠١7‏ التعليم العالي : 
السياحة وإلى المفاوضات التي ستتم بين خبراء الطيران بالبلدين لدراسة 
إمكانية مد خط باكو / شرم الشيخ ليصل إلى القاهرة » حيث أن غياب هذا 
الخط يمثل عائقا أمام التنقل. 

وتنشيط السياحة والتعاون الاقتصادي وحركة رجال الأعمال والمستثمرين. 
وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي على أهمية عقد المنتدى الاقتصادي 
لرجال أعمال البلدين والذي اتفق عليه خلال أعمال الدورة الثانية للجنة 
المشتركة المصرية الأذرية حيث سيكون له بالغ الأثر في التعاون المباشر بين 
البلدين وفى زيادة حجم التجارة بينهما وإقامة تصنيع مشترك. 

خاصة في مجال الدواء والأمصال واللقاحات والأثشاث والمنسوجات 
والسيراميك . 

وزير خارجية أذربيجان يزور مصر 

فى أبريل عام ١194‏ قام السيد حسن حسنوف وزير خارجية جمهورية 
أذربيجان بزيارة إلى جمهورية مصر العربية و قد ألتقي خلالها بفخامة 
الرئيس محمد حسنى مبارك و ألتقي بكل من السيد عمرو موسى وزير خارجية 
جمهورية مصر العربية و السيد وزير البترول و رئيس مجلس الشعب . 

كما ألقى سيادته كلمة في اجتماع جامعة الدول العربية . 

في مارس عام 197١م‏ أشترك وفد يتكون من ممثلي غرفة التجارة 
والصناعة ووزارة التجارة الخارجية و شركة النفط الوطنية في معرض 


القاهرة الدولي . 
كت 
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الزيارات المتبادلة للوفود المصرية والأذربيجانية: 

في فبراير عام 17 قام وفد مصري برئاسة السيد فتحي الشاذلي مساعد 
وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية بزيارة باكو . 

وقد أستقبل هذا الوفد قخامة الرئيس حيدر علييف رئيس جمهورية 
أذربيجان . 

في سبتمبر عام ١1917‏ قام وفد أذربيجاني برئاسة السيد موتوز علسكروف 
رئيس البرلمان الأذربيجاني بزيارة لجمهورية مصر العربية . 

حيث اشترك فى أعمال مؤتمر إتحاد برلماني العالم الذي انعقد بالقاهرة . 

وفى الفترة من 78 يناير إلى 5 فبراير عام ٠٠٠١‏ قام وفد أذربيجاني 
برئاسة السيد خلف خلفوف مساعد وزير الخارجية لجمهورية أذربيجان بزيارة 
عملية لجمهورية مصر العربية . 

تشكيل أول لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي: 

في الثالث من أكتوبر عام 7٠٠١7‏ أصدر فخامة الرئيس حيدر علييف 
رئيس جمهورية أذربيجان قرار بتعيين أعضاء من طرف جمهورية أذربيجان 
للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و التكنيكي و قد جاء 
ذلك لتأمين إجراءات اتفاقية التعاون بين حكومتي مصر و أذربيجان المبرمة 
في السابع من أبريل عام ١5114‏ بالقاهرة . 

وفى الفترة من 77- 75 من أكتوبر عام 7١٠٠م‏ قامت السيدة فايزة 
أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي بزيارة لجمهورية أذربيجان وقد رأاست 
من خلالها الوفد المصري في إجماع اللجنة الأذربيجانية المصرية المشتركة 
الأولى . 1 
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ومن خلال هذا الاجتماع وقع عدد من مستندات سبروتوكول اللجنة 
المشتركة واتفاقية لتشجيع والحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي 
جمهورية أذربيجان وجمهورية مصر العربية و برتوكول التفاهم بين الغعرف 
التجارية والصناعية . 

في الفترة من ١7-٠١‏ فبراير عام ٠٠١4‏ قام السيد ماجد كريموف وزير 
الوقود والطاقة لجمهورية أذربيجان بزيارة لجمهورية مصر العربية حيث 
اشترك في أعمال مؤتمر " أنتر غاز " الدولي الذي انعقد في القاهرة . 

في الرابع من أكتوبر عام ٠٠١5‏ قدم السفير أحمد يوسف الشرقاوى سفير 
جمهورية مصر العربية بجمهورية أذربيجان أوراق اعتماده لفخامة الرئيس 
إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان » و يعتبر السيد السفير أحمد يوسف 
الشرقاوى رابع سفيرا لجمهورية مصر العربية في جمهورية أذربيجان منذ 
بدء العلاقات الدبلوماسية . 

وفى ه أكتوبر عام ٠٠١5‏ تم تعيين السيد فائق نصرات أغلو باغيروف 
سفيرا جديدا لجمهورية أذربيجان بجمهورية مصر العربية بقرار من فخامة 
الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان و سيادة السفير فائق نصرات 
أغلو باغيروف ثانى سفير لجمهورية أذربيجان في جمهورية مصر العربية 
منذ بدء العلاقات الدبلوماسية . 

واستمرارا لتفعيل دور اللجنة المصرية الاذريبجانية المشتركة عقد اجتماعا 
بالقاهرة في ٠٠١5/١7/75‏ برئاسة السيدة / فايزة أبو النجا وزيرة التعاون 
الدولي والسيد / حيدر باييف وزير التنمية الاقتصادية في أذربيجان . 

وتناولت الاجتماعات تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين بما في ذلك 
تشجيع تبادل الاستثمارات وكذلك في مجالات السياحة والبترول والصحة 
والتعليم » بالإضافة إلى إقامة خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو واستضافة 
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الدارسين المصريين للماجستير والدكتوراة فى جامعاتها ومعاهدها العلمية 
تنظمهم في كليات الطب وأكاديمية البترول في إطار برنامج يتناول الطلاب 
والدارسين بين البلدين. 

لقاء مع وفد حكومي من أذربيجان بالقاهرة 

فى ٠٠١5/17/75‏ عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاء مع السيد/ 
حيدر باباييف وزير التنمية الاقتصادية في دولة أذربيجان والوفد الحكومي 
المرافق له» بحضور السيدة/ فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي؛ والسفير/ 
يوسف الشرقاوي سفير جمهورية مصر العربية بباكو؛ والسفير/ فائق 
باغيروف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة؛ والأستاذ/ جمال الناظر رئيس 
الجمعية» والمهندس/ علي حلمي عيسى رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام 
للغرف التجارية. 

العلاقات الاقتصادية بين مصر وأذربيجان: 

أن مجالات التعاون هي التعليم والصحة؛ والاتصالات؛ ومواد 
البناءء والمواد الغذائية» والإطارات»؛ والأحذية» وأحواض الصلب وقد 
وصل حجم التجارة بين الندولتين كان مليون دولار عام 2.5٠١5‏ 
ووصل في منتصف عام ٠6‏ إلى ؛ مليون دولارء وهو يقل كثيرا 
عن طموحات البلدين. 

ولزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان 

هناك عدة محاور يمكن التحرزك من خلالها . 

.,١‏ إنشاء جهاز مصرفي يمكن من خلاله إتمام العمليات التجارية 
بين رجال الأعمال في كلا البلدين. 


هاا 
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. إقامة خط طيران مباشر بين مصر وأذربيجان حيث أن الرحلة 
بينهما تحتاج إلى يوم كامل في حين أنها يمكن أن تستغرق 


ثلاث ساعات. 
. فتح طرق لنقل البضائع حتى تستطيع المنتجات أن تصل إلى 
كلا البلدين بأقل تكلفة ممكنة. 


أن زيارة وزير التنمية الاقتصادية الآذري لمصر في ٠٠١5/1١/55‏ 
تعني الكثير لمجتمع رجال الأعمال؛ ففي ظل الدعم الرسمي يمكن إنجاز الكثير 
في التعاون المشترك خاصة في مجالات البترول والتعدين؛ والأدوية: 
والصناعات الغذائية» وصناعة الأثاث.كما يمكن الاستفادة من الخبرة الأذرية 
في صناعة الآلات والمعدات والبتروكيماويات » و يمكن أن تصبح بوابة 
للمنتجات الأذرية إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية من خلال حزمة 
الاتفاقيات الموقعة بينها وبين هذه الدول (الشراكة المصرية الأوروبية:؛ اتفاقية 
التجارة الحرة العربية الكبرىء الكوميسا...)؛ كما أن أذربيجان يمكن أن تكون 
بوابة للمنتجات المصرية لدول الجوار وآسيا الوسطي. 

فأذربيجان غنية بالموارد الطبيعية خاصة الطاقة والنفط؛ كما أن التمويل 
متوافر فيها عكس الدول الأخرى من آسيا الوسطي 

وتشهد أذربيجان طفرة في التشييد والبناء وهو أهم مؤشر للتنمية لارتباطه 
بصناعات أخرى بالإضافة إلى التنمية الزراعية ٠‏ وحاليا يصل الأرز 
المصري إلى أذرييجان عن طريق دبي على أنه مصدر من دبيء وكذلك 
بالنسبة للنسيج والمنتجات القطنية؛ وإذا كانت دبي استطاعت التغلب على 
مشكلة النقل وتسعى مصر أن تصدر منتجاتها مباشرة لأذربيجان » ومن 
الممكن أن يقوم بنك التنمية والتعمير الأوروبي بتمويل العمليات التجارية بين 
مصر وأذربيجان؛ وهناك اتفاقيات بينه وبين أربعة بنوك مصرية لهذا الغرض 
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حيث يمكن أن يصل التمويل إلى »90٠٠١‏ وهناك توجيهات من رئيس الدولة 
لتشجيع عمليات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين:وتعطي أذربيجان 
أهمية كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر وذلك عن طريق تشجيع 
التعاون بين رجال الأعمال بين البلدين؛ وإقامة المعازض التجارية؛ وتبادل 


الزيارات 


ولزيادة التعاون بين مصر وأذربيجان تم تقديم كل من المقترحات التالية : 


١ 
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لك 
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الإسراع في إقامة خط طيران مباشر بين البلدين. 

إنشاء فرع لشركة البترول الحكومية الأذرية في جنوب 
سيناء بدعم من الحكومة المصرية 

إقامة أيام ثقافية أذرية في مصرء وكذلك أيام مصرية 
ثقافية في أذربيجان 

اشتراك المتخصصين الآذريين في الدورات التدريبية التي 
ينظمها صندوق التعاون الفني التابع لوزارة التجارة 
الخارجية المصرية 

استمرار التعاون والتشاور في نطاق منظمة الأمم المتحدة 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب 

استيراد الأدوية المصرية. 

إعطاء مصر الأولوية لتصدير منتجاتها لأذربيجان. 
التعامل المباشر مع مصر دون حاجة لوجود طرف ثالث. 
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لقاء مشترك بين وزيرة التعاون الدولي المصرية وسفير أذربيجان 
بالقاهرة. 
كم استعراض علاقات التعاون الثنائي في ضوء نتائج اجتماعات الدورة 
الثانية للجنة المشتركة التي عقدت بالقاهرة في ديسمبر 73٠١©‏ »؛ ومراجعة 
الموقف التعاقدي بين البلدين والموضوعات المطروحة على أجندة 
المناقشات التي ستتناولها المباحثات الرئاسية بهدف إعطاء دفعة لعلاقات 
التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين لترتقي لمستوى العلاقات 
. السياسية والثقافية » كما تناول اللقاء بحث وتحديد الوثائق التي سيتم التوقيع 
عليها خلال الزيارة الرئاسية بين البلدين في مجالات السياحة والشباب و 
الرياضة والبريد والمساحة الجيولوجية والمكتبات والوثائق القومية 
والمخطوطات والزراعة . 
وأشارت السيدة الوزيرة إلى التقدم الذي تم في مجالات التعاون بين البلدين 
كالثقافة حيث يقوم كل من الجانبين بالاشتراك في المناسبات الثقافية التي يقيمها 
الجانب الأخر وكان أخرها الأسبوع الأذرى بالقاهرة في نوفمبر ٠٠١5‏ 
والأسبوع الثقافي المصري بباكو في أبريل عام ٠٠١75‏ » التعليم العالي ؛ 
السياحة وإلى المفاوضات التي ستتم بين خبراء الطيران بالبلدين لدراسة 
إمكانية مد خط باكو / شرم الشيخ ليصل إلى القاهرة » حيث أن غياب هذا 
الخط يمثل عائقا أمام التنقل وتنشيط السياحة والتعاون الاقتصادي وحركة 
رجال الأعمال والمستثمرين . 
وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي على أهمية عقد المنتدى الاقتصادي 
لرجال أعمال البلدين والذي اتفق عليه خلال أعمال الدورة الثانية للجنة 
المشتركة المصرية الأذرية حيث سيكون له بالغ الأثر في التعاون المباشر بين 
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البلدين وفى زيادة حجم التجارة بينهما وإقامة تصنيع مشترك خاصة في مجال 
الدواء والأمصال واللقاحات والأثاث والمنسوجات والسيراميك . 

بروتوكول التعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم بسج.م.ع 
وأذربيجان الموقع في باكو بتاريخ " مايو ١557‏ . 

اتفاقية تأسيس وتشغيل مراكز ثقافية إعلامية بين مصر وأذربيجان 

انطلاقا من النوايا المخلصة للجانبين المصري الاذربيجانى تم التوقيع على 
اتفاقية تشغيل مراكز ثقافية إعلامية بين البلدين في ٠٠١5/7/١‏ لتطوير 
وتحديث العلاقات الثقافية والصداقة القائمة بين شعبي مصر وأذربيجان منذ 
عدة قرون وزيادة الوعي القومي للشعبين بثقافة البلد الأخر. فقد نصت الاتفاقية 
على افتتاح المكاتب التمثيلية لكلا البلدين في العواصم وفروع لها في المدن 
الأخرى. 

ونصت المادة الثانية من الاتفاقية بأنه يجوز للمراكز الثقافية إقامة علاقات 
مباشرة مع الوزارات والمكاتئب والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات 
والصناديق والمنظمات والهيئات الحكومية ومع مواطني الدولة المضيفة على 
أن يقوم المركز بالمشاركة في تنفيذ برنامج التعاون في المجالات الإنسانية 
والثقافية والعلمية والفنية والإعلامية. لتعريف مواطني الدولتين بتاريخ وثقافة 
البلدين والسياسة الداخلية والخارجية والمجالات العربية والمساعدة على تطوير 
العلاقات بين البلدين والقيام ببعض الأنشطة الإعلامية والإعلانية في المجالات 
الثقافية والتعليمية والعلمية والفنية وعقد المؤتمرات والندوات وتقديم أنشطة 
المكتبات والخدمات الإعلامية للمنظمات والأفراد في الدولة المضيفة وقد بدا 
العمل الفعلي للمركز الثقافي المصري في باكو عام ١114‏ لممارسة الأعمال 
الثقافية 


«كلاا. 
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اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم بج.م.ع وجمهورية أذربيجان في 
القاهرة ١5‏ يونيو 151١م.‏ 

تناول البرنامج إمكانية إرسال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
والمعاهد العليا بهدف إلقاء المحاضرات وحضور الندوات وتبادل الأبحاث 
العلمية والمطبوعات والدوريات والوسائل التعليمية وتبادل المنهج والكتكب 
لدراسة معادلة الشهادات التي تمنحها المؤسسات في كلا البلدين. 

ونصت الاتفاقية على إجراء البحوث العلمية المشتركة والدعوة لحضور 
الاجتماعات والمؤتمرات العلمية في كلا البلدين وتبادل المنح الحكومية بينهما 
لطلاب الجامعات والدراسات العليا وتبادل منحتين لمدة عام دراسي واحد 
للطلاب المتخصصين في دراسة لغة وأدب وتاريخ كل منهما والتنافس في 
المجالات الرياضية والإبداعية وتبادل الفرق الفنية بالجامعات المناظرة وتبادل 
زيارات الأساتذة وتم توقيع الاتفاقية في 7٠٠5/4/71‏ 

اتفاق ثقافي بين ج.م.ع وجمهورية أذربيجان تم توقيعه بالقاهرة في / 
نوفمير 1١99١‏ . 

تختص الاتفاقية بتبادل الفرق المسرحية والفنية والفلكلورية والعروض 
الفردية وكذلك التعاون في مجال السينما من خلال تبادل الأفلام أو الاشتراك 
في مهرجانات السينما الدولية التي ينظمها كلا الجانبين وتبادل المعلومات بين 
المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات والمشاركة في المؤتمرات والمسابقات 
والاجتماعات الدولية الخاصة بالمناسبات الثقافية التي ينظمها الطرف المتعاقد 
وتشجيع اللقاءات والاجتماعات بين الفنانين في البلدين وتبادل الخبرات 
والمتخصصين في مجال الثقافة والقيام بتنفيذ الأسبوع الثقافي لكلا البلدين 
بالتناوب وقد تم توقيع الاتفاقية في ٠٠.٠.5/1١1/٠١‏ 
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التبادل الطلابي بين مصر وأذربيجان:- 
في إطار العلاقات المصرية الأذربيجانية تبادلت الدولتين الطلاب فيما 
بينهما ووصل عدد الطلاب المصريين المقيدين بالجامعات الأذربيجانية لدراسة 
الماجستير والدكتوراه حوالي 18 طالب في مجالات النفط - العمارة - 
الكيمياء - الفنون الجميلة ‏ اللغة الأذربيجانية ‏ الزراعة . 
ووصل عدد الطلاب الاذربيجانين في مصر إلى ما يزيد عن ١٠١‏ طالب 
يدرسون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات 
موزعين على جامعات مصر وتعتبر جامعة الأزهر اكبر الجامعات المصرية 
استيعابا للطلاب الأذربيجانيين . حيث يقدم الأزهر الشريف إلى أذربيجان عدد 
٠‏ منحة دراسية سنوية للدراسة بجامعة الأزهر في مختلف التخصصات 
العلمية شاملة المنحة الإقامة والإعاشة والمصروفات الدراسية السنوية 
بالإضافة إلى راتب شهري يحصل علية الدارس يتراوح من ٠0٠‏ دولار إلى 
٠‏ دولار شهريا حسب المستوى الذي يدرس فيه الطالب 
اتفاقيات التعاون في مجال التعليم بين الجامعات المصرية والجامعات 
الأذربيجانية 
في إطار التعاون الثقافي في مجال التعليم بين الجامعات المصرية 
والجامعات الأذربيجانية عقدت بعض الجامعات المصرية والأذربيجانية 
الاتفاقيات المشتركة في هذا الشأن ومنها ما يلي :- 
-١‏ اتفاقية بين جامعة حلوان المصرية بتاريخ 7٠١5/4/77‏ 
وجامعات نخشفان - أكاديمية النفط - جامعة الطب - جامعة 
الفنون الجميلة. 


كرففة 


تطور العلاقات الأذربيجانية المصرية في الوقت الحديث فكر وإبدام 
تس 1555 11 1 0011011 ا 


"- اتفاقية بين جامعة الإسكندرية المصرية بتاريخ ٠٠١5/0/١8‏ 
وجامعات الطب - أكاديمية البترول - جامعة أذربيجان 
الدولية - جامعة الفنون الجميلة. 
7 اتفاقية بين جامعة القاهرة وجامعة نخشفان الحكومية بتاريخ 
ا 
ونصت الاتفاقيات على إقامة التعاون في مجالات البحوث العلمية والتعليم 
وبرنامج التدريب ذات الاهتمام المشترك في كل من المجالات التالية:- 
البحوث العلمية 
تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
تبادل المعلومات والدوريات العلمية 
تبادل الوسائل التعليمية المتطورة 
تشجيع تعليم العلوم الإنسانية وخاصة اللغة العربية والأدب العربي. 
كما اتفق الجانبان على تبادل طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات 
العليا وتقدم جامعة القاهرة منحتين جامعيتين لطلاب جامعة نخشفان قسم اللغة 
العربية والأدب العربي شاملة الدراسة والسكن . 
كما اتفق الجانبان على تبادل الدوريات العلمية ونتائج البحوث والدراسات 
والمؤلفات العلمية وحضور المؤتمرات والندوات العلمية وقيام جامعة القاهرة 
بعقد دورات تدريبية للمدرسين والمتعلمين من الجانب الاذربيجانى وقد ثم 
توقيع هذه الاتفاقية بالقاهرة يوم 01 


2-07 
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الاحتفاليات والأمسيات الثقافية التي يقيمها المركز الثقافي المصري 
بأذربيجان 
يقيم المركز الثقافي المصري العديد من الاحتفاليات والندوات التي تبرز 
دور الثقافة المصرية على مدى العصور تدعيما لأواصر العلاقات بين البلدين 
وكذلك للتواصل الدائم بين البلدين يحاضر فيها الأدباء والصحفيين 
والمتخصصين وكبار رجال الثقافة الأذربيجانيين . ويتم دعوة الشخصيات 
الأذربيجانية إلى حضور الاحتفاليات بالمركز وتتناقل قنوات التليفزيون ورجال 
الصحافة أخبار الاحتفاليات المقامة بالمركز والاحتفاليات التي أقيمت بالمركز 
خلال هذا العام 7٠١1/‏ , 
.١‏ أقيم أسبوع للفيلم الروائي المصري بالمركز الثقافي فى 
يناير /ا..؟ 
؟. أقيم حفل استقبال أطفال أذربيجان ذوى الاحتياجات 
الخاصة فى فبراير 5٠١1‏ 
9 أقيم احتفالية الأديبات المصر, يات و الاذر بيجينات مار: س 
0 ؟ 
4 أقيم احتفالية بمناسبة مرور ما يزيد عن ٠‏ عاما 
على إنشاء الأزهر الشريف ابريل 7٠١1‏ 
5. أقيم احتفالية أمير الشعراء احمد شوقي ومحمد سعيد 
اردوبادى الاذربيجانى في مايو 7٠١1‏ 
5. أقيم المركز معرضا ثقافيا بمناسبة العيد القومي 
المصري بتاريخ 1//1/77 7١‏ 


كليفك 
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0.٠‏ أقيم المركز احتفالية " ليلة النصف من شعبان " بتاريخ 
ااا 
6. أقام المركز أسبوع مسابقات ثقافية خلال الفترة من 
لاكرخرلا١ ٠١‏ حتى 7٠١1/1/7‏ , 
4. أقيم حفل بمناسبة نصر أكتوبر يوم ؟ أكتوبر ١93727‏ . 
٠‏ أقام المركز ندوة الأدب المصري الاذربيجانى المقارن 
في 758/١٠/لا..؟‏ 
.١‏ أقام المركز حفل غنائي بمجمع التعليم العصري باسم 
حيدر علييف يوم كا 
وفي الختام نذكر أن أذربيجان تتطور يوما بعد يوم ملتزمة سبل السلام 
والأمن والاستقرار والديموقراطية » ونأمل - العلاقات الأذربيجانية المصرية 
الودية الحديثة التي أسسها حيدر علييوف زعيمنا الوطني ويواصلها فخامة 
الرئيس إلهام علييوف - النجاح والتقدم على الدوام. 


كلاكم 
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المصادر 
.١‏ حيدر علييوف» "إستقلالنا حي أبدي". مجلدان» باكوء أزرنشرء ١11/‏ 


". حيدر علييوف». "إستقلالنا حي أبدي", ١1‏ مجلداء باكوء أزرنشر» 
0 


7٠١١ "أذربيجان من الاختلاف إلى الوحدة الوطنية"؛ مجلدان؛ ياكوه‎ .٠ 

4. "أذربيجان في المجتمع الدولي"؛ مجلدان» ١31151‏ 

5. جريدة "أذربيجان" 

5. بخش عليء خطابه في المؤتمر الذي عقد في ناخجوان حول موضوع 
"العلاقات الأذربيجانية المصرية", ناخجوان: ٠١٠٠١1‏ 


0. كريموف» "سائحون و جغرافيون لبلد النيران", باكوء أزرنشره 
امياد ١‏ 


6,. قاصيموف موسىء» "أذربيجان في النظام الدولي"؛ باكوء جنجيليك» 
1155 


4. جريدة "باب الشرق" 


يت 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبداع 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق 
للألحان الغنائية الدينية 
كفك 


د. مخلص محمود عبد الحميد مخلص 7() 
مقدمة ٠‏ 
شهد القرن العشرين عدد من الملحنين الذين أشروا الغناء العربي 
المصري باألحانهم التي ساهمت في تقدم موسيقانا العربية بشكل متميز من 
هؤلاء محمد القصبجي . رياض السنباطي . محمد عبد الوهاب » فريد 
الأطرش . محمد الموجي , كمال الطويل » عبد العظيم عبد الحق الذي قدم 
العديد من الألحان الغنائية عامة والدينية خاصة لمختلف المناسبات 
الإجتماعية والدينية التي أثرت المكتبة الموسيقية منها سحب رمشه أداء 
محمد قنديل ؛ والله عليه دين أداء حورية حسن ولحن ما يقرب من مائتين 
لحن للأغاني العاطفية وما يزيد عن مائتين لحن للإنشاد الديني مثل بشاير 
أداء سيد إسماعيل وألفين صلاة أداء المجموعة وكان عبد العظيم يجيد 
صياغة الموسيقى التصويرية للمسلسلات التليفزيونية منها ( هارب من 
الأيام ) » ( الضحية ) وقد بلغ عددهم خمس وعشرون مسلسلا . 
وكذلك صاغ أغاني ثلاثين فيلما سينمائيا وبالرغم من الدور الفعال الذي 
لعبه عبد العظيم عبد الحق في الغناء بأنواعه إلا أنه لم يحظى بإهتمام الباحثين 


(' أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية ‏ جامعة القاهرة - قسم التربية الموسيقية . 
اد 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية ‏ كر وإبسدآم 
ا اال 0 ا0اااا0ا0ا060اا0ا0ا0ا0ا ا اليا ا ا 


في الوصول إلى أسلوبه في صياغة هذه الألحان ومن هنا جاء إختيار الباحث 
لموضوع البحث . 
مشكلة البحث : 
بالرغم من أن عبد العظيم عبد الحق من رواد تلحين أغاني القرن 
العشرين الذين أثروا المكتبة الموسيقية بألحانهم كما إهتم بالغناء الديني 
للمناسبات إلا أنه لم ينظر لألحانه الباحثين حتى يقفوا على أسلوبه في 
, تلحين هذه الأغاني . 
أهداف البحث : 
-١‏ التعرف على أعمال عبد العظيم عبد الحق عامة والدينية خاصة . 
"- التعرف على أسلوب عبد العظيم عبد الحق في بناء الألحان الدينية 
وصياغتها. 
أهمية البحث : 
بتحقيق الأهداف السابقة يمكن للملحنين المعاصرين والشباب الإهتمام 
بتلحين الأغنية الدينية في مصر و الإستفادة من أسلوب عبد العظيم عبد 
الحق وإثراء المكتبة الموسيقية بالألحان الدينية . 
أسئلة البحث : 
-١‏ ما هي ألحان عبد العظيم عبد الحق عامة والدينية خاصة . 
3 ما هو الأسلوب الذي إتبعه عبد العظيم عبد الحق في صياغة 
الألحان الدينية . 
إجراءات البحث : 
5 منهج البحث : المنهج الوصفي تحليل محتوى . 
دقؤلاه 
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. عينة البحث : عينة من ألحانه الدينية في مقام الراست‎ -"١ 


أدوات البحث : 
-١‏ إستمارة إستطلاع رأي الخبراء في تحديد العينة . 
-١‏ إستمارة إستطلاع رأي الخبراء في نتائج البحث , 
"'- مدونات موسيقية وتسجيلات صوتية , 
مصطلحات البحث : 
-١‏ سلابيك ه[طهاالاة : 
حرف من الكلمة تقابله نغمة موسيقية واحدة في اللحن . 
-١‏ نيوماتيك ناه مدهلة : 
حرف من الكلمة تقابله نغمتين موسيقيتان أو ثلاث . 
"- ميلسمتيك 240ؤناءالا : 


حرف من الكلمة تقابله عدة نغمات موسيقية . 


الدراسات السابقة 


الدراسة الأولى : ( دراسة تحليلية لقالب الطقطوفة عند محمد عبد 
الوهاب)!') 


(') جيرمين عبوده سعد : رسالة ماجستير غير منشورة- كلية التربية الموسيقية - جامعة 
حلوان - 3485, 
لما 
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وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قالب الطقطوقة عند محمد عبد 
الوهاب ومراحل تطورها وأسلوبه في تلحينها . 

وترتبط هذه الدراسة بالبحث إرتباط غير مباشر من خيث كيفية التعرف 
على المسارات اللحنية المختلفة في أسلوب محمد عبد الوهاب . 

الدراسة الثانية : ( أسلوب بليغ حمدي في صياغة الأغاني المصرية)!) 

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب بليغ حمدي في كيفية صياغة 
الألحان في الأغاني المصرية المختلفة منها الدينية والعاطفية والوطنية وترتبط 
بالبحث الحالي إرتباط مباشر من حيث التعرف على أسلوب بليغ حمدي في 
صياغة الأغنية المصرية بجميع أشكالها . 

. الدراسة الثالثة : ( أسلوب فريد الأطرش في صياغة الألحان العربية )") 

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب فريد الأطرش في صياغة 
الألحان العربية المختلفة منها الآلية والغنائية وترتبط بالبحث الحالي إرتباط 
مباشر من حيث التعرف على أسلوب فريد الأطرش في صياغة الأغنية 


العربية . 
التبويب المقترح : 


يحتوى البحث على مبحثين : 
المبحث الأول : -١‏ نبذة عن عبد العظيم عبد الحق . 
-١‏ الأغنية الدينية . 


(') حسني جمال نجم : رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الموسيقية - جامعة 


حلوان - 15988 

2 0 2 

() صفاء محمد شوقي : رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الموسيقية - جامعة 
حلوان ‏ 1998 , 


1437 - 
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تصنيف نماذج من ألحان عبد العظيم عبد الحق 


الدينية . 
المبحث الثاني : -١‏ تحليل عينة البحث ( الإطار التحليلي ) . 
؟- النتائج والتوصيات . 


؟- قائمة المراجع . 

المبحث الأول : 

)15912-19-5 ( نبذة عن عبد العظيم عبد الحق‎ -١ 

ملحن مصري ولد أول يناير عام ١1١5‏ بأبي قرقاص بمحافظة المنيا وفي 
الخامسة من عمره إلتحق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم وجوده ثم سافر إلى 
مدينة طنطا لمدة ستة أشهر لتلقي علم القراءات على يد الشيخ الكرداني وجاء 
حبه للموسيقى من قراءته للقرآن الكريم ونظرا لأنه كان ينتمي لأسرة كبيرة 
فقد رفض والده أن يتجه إلى الموسيقى لأنها في تلك الفترة لم يكن لها الإحترام 
والمكانة التي تتمتع بها الآن » وواصل تعليمه الابتدائي ثم الثانوي ٠‏ ولما رأى 
والده شدة تعلقه بالموسيقى وعده أنه عندما ينتهي من دراسته الثانوية يلتحق 
بكلية الحقوق مثل إخوته » وفي امتحان البكالوريا رسب في اللغة الإنجليزية » 
فأحضروا له في الأجازة مدرسا وزوجته ؛ المدرس يحضر بعد الظهر ليدرس 
له قواعد اللغة الإنجليزية » بينما تظل زوجته طوال اليوم تتحدث معه 
بالإنجليزية » لكي تساعده على رفع مستوى التحدث بهذه اللغة . 

وفي أليوم المحدد للإمتحان وبعد أن ركب السيارة أوقف السائق وهرب 
منها كي لا يذهب للإمتحان ١‏ وينجح فيدخل كلية الحقوق ؛ فطلبت هدى 
شعراوي من مكرم عبيد أن يوظف عبد العظيم عبد الحق » فأشار عليه بالتقدم 
لوظيفة معاون هندسة .وبالفعل عمين في تلك الوظيفة التي لا صلة له بها 


787 - 
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إطلاقا » فتعب في تلك الوظيفة » وفي تلك الفترة تعرف على محمود خطاب 
سكرتير عام مجلس النواب » وكان صديقا لشقيقه الأكبر عبد الحميد عبد 
الحق» فنصحه بالإستقالة من عمله وعينه مديرا لمكتبه » فكان حرا في مواعيد 
حضوره وإنصرافه . 

وحدث أن عين أخوه الأكبر عبد الحميد عبد الحق ٠‏ وزيرا للشئون فأخذه 
مديرا لمكتبه ثم عين في وزارة الأوقاف فأخذه معه » ثم في وزارة التموين 
فنقل معه » وقبل أن يعمل في تلك الوظائف إلتحق بمعهد فؤاد للموسيقى 
العربية ' فحضر والده وأخرجه من المعهد ؛ ولكنه إلتحق فيما بعد بالمعهد 
العالي للموسيقى المسرحية عند إفتتاحه وتخرج منه » وكان من دفعته كمال 
الطويل وعبد الحليم حافظ وسيد إسماعيل وفؤاد حلمي وعلي إسماعيل .() 

وبدأ حياته الفنية هاويا للموسنيقى حيث قام بالعزف على آلات نحاسية 
وخشبية في فرقة كشافة مدرسة أبى قرقاص الإبتدائية على يد مدرس 
الموسيقى بالمدرسنة وقد عزف على آلتي ( الفلوت الكبير والصغير ) ؛ ثم آلة 
الترومبا وكذلك تدرب على الآلات الإيقاعية كالطبل الكبير وبالرغم من عزفه 
على آلات النفخ الغربية إلا أن معظم ألحانه تميزت بالطابع الشرقي 
الأصيل () 

وغنى ألحان عبد العظيم عبد الحق كبار المطربين والمطربات ؛ أما 
إتجاهه للتمتيل ؛ فيرجع إلى مرحلة الصبا حيث يؤلف قصصا قصيرة ويمثلها 
مع زملائه في حفلات نهاية العام الدراسي . 


('© زين نصار : موسوعة الموسيقا والغناء في مصر في القرن العشرين - الجزء الأول - 
دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة - 7٠١‏ , 
('» عبد الحميد توفيق زكي : المعاصرون من رواد الموسيقى العربية - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة  ١99‏ , 
- 75854 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
مس لسسع سه حعه سح و سهان هط ا 1 1 1 1019000 


ومن أهم أدواره » دوره في فيلم ( المومياء ) إخراج شادي عبد السلام » 
وفيلمي ( تحت سماء المدينة ) و( مخلب القط ) إخراج حسين حلمي المهندس» 
وفيلم ( السيد البلطي ) وفيلم ( يوميات نائب في الأرياف ) إخراج توفيق 
صالح » وبعد إفتتاح التليفزيون المصري ؛ إختاره المخرج حمادة عبد الوهاب 
لبطولة مسلسل ( عادات وتقاليد ) الذي إستمر أحد عشر عاما » وعمل فيه 
(070) حلقة من الستينيات حتى السبعينيات . 

وفي عام ١18٠‏ إبتعد عبد العظيم عبد الحق عن الوسط الموسيقي مع 
ظهور الموجات الهابطة من الفن » حتى توفى بمدينة القاهرة في الثالث من 
إبريل عام 11937 عن عمر ( 37 ) عاما ‏ (0 

: الأغنية الدينية وأنواعها‎ ١ 

الأغنية الدينية هي نوع من الإنشاد الديني الذي يلقى في المناسبات الدينية 
والعقائد مثل الحج » الموالد » حلقات الذكر » صلاة العيدين ورمضان و 
غيرها من المناسبات الدينية ولها ستة أنواع منهم : 

ه أغاني دينية منظومة على غرار القصائد الفصحى في المدائح 
النبوية . 

« المواويل الدينية وهي منظومة على غرار المربع أو المخمس أو 
المواويل السباعية . 

ه أغاني القصص الشعبي الديني في المناسبات الدينية و الإعتقادية . 

« أناشيد صلاة العيدين : ينشد المصلون قبل الصلاة ( دعاء ) أو 
نشيدا دينيا لا يعرف مصدره على وجه التحديد كما لا يعرف 
ملحنه الأصلي . 


زين نصار : موسوعة الموسيقا والغناء في مصر في القرن العشرين - مرجع سايق . 
- 186 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
١ ١71 2070000000“‏ “الل ]2 لاُلُْ5ْ5ش55تئاااا0000اي 


ه التواشيح الدينية : تغنى التواشيح الدينية في الموالد والمناسبات 
الدينية كما لا تلتزم بالقالب الموسيقي للموشحات العاطفية ولكنها 
عبارة عن تبادل المنشدين ( المغني والبطانه ) ٠‏ فيبدأ الجميع 
بالإنشاد جماعة » ثم ينفرد المنشد » ثم تدخل المجموعة » ثم ينفرد 
المنشد بكلمة أو بجملة ثم تدخل المجموعة وهكذا إلى أن ينتهي » 
مثل : موشح " مولاي كتبت رحمة الناس عليك " للشيخ زكريا 
أحمد () 

١ه‏ الإبتهال الديني : وهو الدعاء إلى الله بشكل مرتجل أو ملحن 
وكذلك إبتهال في مدح الرسول عليه السلام . 

ومن الألحان الدينية مرتبة ترتيبا تاريخيا ما يلي . 


تصنيف نماذج من ألحان عبد العظيم عبد الحق الدينية (") 


لل 


2 


1 


1١1 


( سهير عبد العظيم : أجندة الموسيقى العربية ‏ دار الكتب المصرية - القاهرة - ١9954‏ . 
"١‏ إعتمد الباحث في التصنيف على التسلسل التاريخي وفي نهاية التصنيف تم وضع الأعمال 
التي لم يتمكن من التوصل إليها تاريخيا . 

ديت 


اسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


#لامه اراق 


اردق 


1 


1 


ملل 


لال 


14 


لل-ا--سمس] 
روا 


مر 1 


ا 


ل 


1 


10 


100 


ه11 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


لااوه/1 9 1 


فل 


1 


فلل 


1 
ق 


والله على | أغنية )؛ مرسي جميل / الإذاعة | 9757(/اق | 9كلا/9104١‏ 


تاريخ إرسال 
الإقرار 
لمك لل 


تاريخ الإقرار 


طه يا بدر .3 إبراهيم / الإذاعة دق 


م/م لوانت ليلدلا 


لك 


لممتكالة )| لزلدلل 


قو 


1211 


انيت 
ا 0 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية 


فكر وإبداع 


نور 

ألفين أغنية إمام 
صلاة على الصفطاوي 

لنب 

بدر أغنية إبراهيم 

الهداية رجب 

بشاير |أغنية | حيرم 
الخير الغمراو: 
رسول | اغنية | على سليمان 
السلام 
رمضان | أغنية عبد الفتاح 
شهر مصطفى 
الغفران 

فجر أغ على 
الإسلام | نية سليمان 

في أذ 
حب الله | نية الرحاجي 

مكة اغ علي 
فرحت نية سليمان 
والمدينة 

محمد أذ على 
انبينا انية سليمان 

يا أذ عبد 
أهلا نية الفتاح 
رمضان مصطفي 

المسا أغ زين 
مح كريم ‏ | نية العابدين عبد 

أله 

يارب أغ فتحي 

المصطفى | نية قورة 


/ 


1 


هلا 


والمجموعة 


المصرية 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنانية الدينية فكر وإبدام 


المبحث الثاني ( الإطار التحليلي ): 
١‏ تحليل عينة البحث 
(أ) ألفين صلاة 
-١‏ القالب : طقطوقة دينية 
-١‏ المقام : مقام راست الراست 


٠ 


'"- الضرب : مصمودي صغير || / 1[ 6 ( ,٠”‏ نا 
4- المساحة الصوتية : كح 
2 


5- آداء : محمد قنديل والمجموعة 


7- عدد الموازير : 84 مازورة 


أجزاء العمل : 
5 مو يقية مازم/١؟‏ 
مذهب م/ا١'-ة‏ فون 
كوبليه ١‏ : م 5-5١١‏ م رم 
كوبليه ١‏ م١35‏ :م48 7 
-كوبليه * م3 4-” رمكهة؟ 
كوبليه 4 ماه :م555 
كوبليه ه م5ا-3 :م4م8 


59.6 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
المدماتجت تاتس 1 11070761 


المسار اللحني الذي يصاحب الغناء : 


استخدم الملحن في المقدمة الموسيقية ٠‏ 4 
التكرار النغمي في م” ؛» م4 »م1 م١١‏ موك بوروسوف 


التتابع اللحني في م١٠‏ » م ١4‏ ممعصز باط 
الإستعراض السلمي الهابط في م ١8‏ 


الإنتقالات المقامية للمقدمة : 


لم يستخدم الملحن إلا (.سىة ) عربة عجم 


في م5:م١63م١01مالء‏ 
م5 نهاوند النوا بدلا من راست النوا 
وهذا مكون لمقام السوزدلار 


المذهب : 

المسار اللحني : 

المساحة الصوتية لم تتعدى مسافة الأوكتاف 
من اليكاه إلى النوا مع إستخدام 0 لحني 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
0ك 
فيم348.م415.م١73.‏ 


الإنتقالات المقامية : 
مما دوا وتيت 2 
لا يوجد أي تحويل . 7772-7773 

الكوبليه الأول م١47‏ :م ."7" 


المسار اللحني : 
سم ل تي 0 [ يننا 


0 


يستعرض تكرار كلمة ( ألفين  )‏ 5 
في تتايع لحني هابط في م 78م 2175م 77. 
الإنتقالات المقامية : 
لم ينتقل إلا من راست الراسث 


إلى نهاوند النوا مقام سوزدلار مع إستخدام او هن لل م 
(سئط ) عربة عجم في م١73‏ . سن 
الكوبليه الثاني م :"-1"١‏ م ١-417‏ 
المساز اللحني : 0000 


يستعرض الملحن تكرار النغمة مع 

التتابع النغمي ففي م 7١‏ ,م 37 ,م 4" .م لال 
م 8 كرر الملحن نغمة الدوكاه ثم السيكا 
ثم الجهركاه ثم النوا . 

في م 1 ثم الحسيني في م 55 ٠ح‏ مر رم 4 هدم 


يه حك 


30٠‏ كس عاضا 
0-6 1و | 


ف شار ل لل ينام 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للأنحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


مءة عم ١‏ :م45 وهذا تتايع 


سلمي صاعد مع التكرار النغمي . 
الإنتقالات المقامية : 


لا يوجد أي تحويلات ولا إنتقالات في هذا الجزء . 
الكوبليه الثالث م 41-” :م 5ه 
المسار اللحني : 
يتعامل مع المساحة الصوتية المتوسطة للمقام 
وبنفس التكرار النغمي كما في م 4 عمق4)؛م1:؛ عمءة 


ل مبارص_ سسالا د نل 0 لم .0 
باستخدام نغمات سلمية صاعدة . : 


2-5 
32221 22-2022-5-3-- 


نار ,للد 


ل دو سهد عع رطق 


الإنتقالات المقامية : 


إستخدم عربة عجم ( سىة ) 
في م 44 ٠‏ م 45 أي جنس نهاوند النوا ولكن سرعان ما إنتقل 
إلى جنس راست النوا بإستخدام الأويج ( سسى5 ) . 
م لاه قنطرة يعرض جنس حجاز على اليكاه . 
الكوبليه الرابع م 58" : م 59 
سبق هذا الكوبليه مازورة قنطرة تحضر للإنتقال القادم 
لم يخرج هذا اللحن عن النغمات البسيطة المكررة 
في حدود المساحة الصوتية لجنس الفرع وجنس الأصل للمقام . 
الإنتقالات المقامية : 


1 


1753 - 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
19010100005 


بظهور نغمة الحصار( ررم ) وعربة 

الماهور ( سوبا ) إنتقل إلى جنس حجاز 

النوا مع جنس راست الراست أي مقام سوزناك . 

إعادة تبدأ من م 545 :م 5ه 

الكوبليه الخامس م ؟/ا-” : م 4/ 
المسار اللحني : ' 

سبق هذا الكوبليه قنطرة لإستعراض 

المقام القادم لها التكرار النغمي مسيطر على اللحن ولكن 

في المنطقة الصوتية الحادة كما في م ١/ا‏ م 0/7 ,م 7 . 
الإنتقالات المقامية : 


ظهور عربة عجم ( سيط ) ' 

عربة شهناز (ميط ) من م 1:17م 76 , 
بعمل جنس نهاوند الكردان وجنس نهاوند النوا 
ولكنه لمس عربة حجاز ( كاه )2 ب 
عربة بوسلك ( من ها ) للتلوين 
وإختتم في م 8١‏ بجنس حجاز النوا 
يظهور ( وزط ) حصار؛ (سىبا ) ماهور 
إعادة للجزء من:م 44 :م51 . 


تعليق الباحث : 


د 44خ 


اسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


- إستخدم الملحن مقام الراست الشرقي الأصيل . 

- إستخدم ضرب المصمودي الصغير المصاحب . 

- إستخدم مقدمة موسيقية في مقام الراست تحتوي على ١5‏ مازورة . 

- إستخدم اللزم الموسيقية عند الغناء تحتوي على زمن ل , ١ل‏ , ل مو 
- إستخدم في إعداد اللحن التكرار النغمي (دوكاء راستء اويج» نواء 


كردان) . 
- إستخدم التتابع اللحني وكذلك إستعراض النغمات السلمية الصاعدة 
والهابطة . 
- إستخدم التحويل المقامي في منظومة ضيقة أقارب المقام من الدرجة 
الأو ل 


- إستخدم اللزم التمهيدية للإنتقال المقامي كقنطرة موسيقية . 
- إستخدم أسلوب التطريب في الغناء الديني كما في م 1١4‏ .م95١‏ م١”‏ 
وكذلك م /الا ىم 87 . 
- إستخدم التعبير باللحن عن معنى الكلمة بتكرار ألفين ثلاث مرات كما 
إستخدم أسلوب تلحين المقطع اللفظي على أكثر من نغمة بأسلوب 
16 في كلمة ( صلاة ) بمقطع ( لا ) ستة نغمات وكذلك 
(نبي) مقطع ( بي ) خمس نغمات وكذلك مقطع ( زين ) خمس نغمات 
سلمية هابطة . 

( ب ) بشاير 
-١‏ القالب : طقطوقة دينية 
-١‏ المقام : مقام راست الراست 

2-000 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
اللامسح ا ‏ ا اااا 011 


1- الضرب : مصمودي صغير ثم مقسوم ١م‏ م اهحر 12م 1[ م رم 
4- المساحة الصوتية ٠‏ -م 
5 آداء : سيد إسماعيل 7 


1- عدد الموازير : ٠١‏ مازورة ( 0 ) يتخللهم ( ٠١‏ ) مازورة # ) 


أجزاء العمل : 

مقدمة موسيقية, مازضمم 

مذهب م1:م5" 
فاصل موسيقي م57 :م51 
الكوبليه الأول بايد 
فاصل موسيقي م 
الكوبليه الثاني مءةزمهه86 
إعادة المذهب لين 


فاصل موسيقي في ميزان لي ) م١:م١١‏ 
الكوبليه الثالث م١3‏ :م ٠١‏ ميزان ج )ءمنم154:م١1‏ 
المسار اللحني للمقدمة الموسيقية م ١:م8.‏ 
: ساس 0001 1000 
تبدأ بأربعة أطقم إيقاع فقط : 


2 
ثم تستكمل بأربعة موازير تستعرض 

فيها نغمات جنس الأصل صعودا 
وهبوطا في إيقاع ( 177 ) الثلثيات 


كك 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


مع ظهور قفزة هابطة إلى نغمة اليكاه . 


المذهب م5:م 7١‏ 
يبدأ بلحن بسيط يستعرض نغمات 


جنس الأصل صعودا وهبوطا 


٠ 6‏ سدلاء اسدءييم قريق غ5 قف ماه 


مع تكرار هذه العبارة مرتين وفي وكريج ود وت 
هذا المذهب يجيد الملحن إستخدام ‏ دك وعع ود وص وحم 
المقاطع اللفظية باكثر من نغمتين مثل " شا " فهو حرف مد لذلك أخذ ا 
إيقاع (, ) ."قر" (1 1[ )ء»"تا" 2733 )..وهذاما 
يعرف 0١/901386‏ كما إستخدم مقطع ( لا ) على أكثر 
من ثلاث نغمات ويعرف 1/16/1560 وذلك للتطريب 
والتغيير وذلك فيما يقرب من سبع نوارات وكذلك مقطع " بي " ( هم ). 
الإنتقالات المقامية : 
لم يظهر في المذهب إلا علامة عربة عجم للحصول 
على جنس نهاوند النوا بدلا من راست النوا أي مقام 
سوزدلار بدلا من راست . 


فاصل موسيقي م577:م75 


د -: 
تحضير المستمع للمقام الجديد بياتي 53 و م1 


على النوا وذلك بظهور ( وو ) تك حصار وكذلك عربة عجم سيط ) 


-13- 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
“705915 ابي ا 


: وكذلك عربة شهيناز (ىمىءط ) لإستخدام جنس نهاوند الكردان . 


الكوبليه الأول م77 :م 45 
المسار اللحني : 
استعرض نغمات فرع المقام صعودا وهبوطا 
والركوز الدائم على نه ,. ,,,” 5-5 


فاب ريل كك ا هاش بر و حب ييا ل 
ردم 


ب ل مع الاستمرار في 
استخدام 86ومنرهلم كلما أعاد المذهب . 


الإنتقالات المقامية : 
بدأ الكوبليه الأول بظهور( إوك ) تك حصار 
وعربة العجم (سىط ) لعمل جنس بياتي على النوا 
وكذلك عربة شهناز (مىط ) لاستخدام 
جنس نهاوند الكردان وهذا ما يعرف 72314)إناعل! 
كما إستخدم لفظ الجلالة مقطع ( لاه ) على أكثر من 
ثلاث نغمات وذلك للتطريب ويعرف 6/15607280/! 
للتعبير عن عظمة المولى حيث عبر عنها أولا 
بنغمات سلمية هابطة د لعي كط المرة 


الأخرى ذكر الخالق استخدم نفس )© 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


الطرب أما عند ذكر لفظ الجلالة للمرة الثالثة إستخدم 8همه:ذاء1/! 
في زمن سبع نوارات بإيقاع ( (11 2 ) . 
فاصل موسيقي لبداية الكوبليه الثاني م 45 :م 543 
بدأ من نغمة الكردان بعرض ( وارط ) حصار 
( سي ) ماهور لإستخدام جنس حجاز النوا مؤكدا 
على نغمة الكردان وإستخدام قفلة نصفية وأخرى 
قفلة تامة والركوز على نغمة الكردان مع ظهور 
الحليات في إيقاع ( !1 ) الذي يضفي على 
اللحن جمال . 


الكوبليه الثاني م 50 : م 50 
بدا بلحن الفاصل الذي يسبقه على 
نغمة الكردان والتأكيد عليها فصاغ 2 
اللحن بالمسار البسيط في إيقاع 
([ [1) ليتمثل في الوقار 
والخشوع في جنس نهاوند النوا 


عم فر يا ١ش‏ 
5 
ا روش يدن اسناشر زع ناكلم باه ع ما سيط ول 


00 


53 داه 


مقام الراست مع عرض نغماته في وص تسوج جد دح 


١ 


- 544- 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


تكرارمتقارب دون اللجوء إلى القفزات 

ثم إعادة الجملة الأخيرة من المذهب 

وذلك بإستخدام لحن القنطرة التي تمهد لإعادة لحن المذهب . 
فاصل موسيقي يسبق الكوبليه الثالث م ١‏ :م ١7‏ في ميزان  (‏ ) 

بدأ لحن الفاصل بنغمة السيكاه 0 


“0 محح دي حر لس 2 
جد 223 د ا 2 اجحسحس ا 


حك فى نح عد ع ده مويه تموتوتورزنررا 


عربة حصار ( لرط ) وعربة ا 

ماهور ( سى | ) والركوز على نغ ]بم 0 

السيكاه ثم بعمل أربعة أطقم إيقاع فقط ثم إعادة الجملة 

بإستخدام لحن القفلة الثانية التي تركز على نغمة 

السيكاه . 
الكوبليه الثالث م ؟١‏ :م ٠١‏ في ميزان ( م )٠.م54:م١1‏ 
9000 ) يبدأ بلحن متكرر من بداية لحن الفاصل ثم عاد إلى 
ميزان ( إن ا بنفس الكلمات السابقة في جنس نهاوند النوا بظهور عربة 
ماهور ( سى4 ) نغمة حصار (لارط ) في نغمات وقورة متقاربة ثم إعادة 
القنطرة في م 51 التي توصل اللحن إلى إعادة المذهب م 57 إلى نهايته . 
تعليق الباحث : 

- إستخدام مقام الراست المميز في الموسيقى العربية بأبعاده وطابعه . 

- إستخدام الهيكل البنائي لقالب للطقطوقة في المرحلة الخامسة المكتملة. 


جدة 6 لالم 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 


- إستخدم مسار اللحن المتنوع بتكرار النغمات الهادئة التي تساعد على 
اللحن الهادئ والوقور الذي يتميز به الغناء الديني . 

- إستخدم أربع موازير إيقاع كمقدمة للعمل قبل الموسيقى التي تستعرض 
نغمات جنس الراست . 

- إستخدم التطريب في صياغة اللحن كما في مقطع في كلمة ( حبيب الله ) 
(لا) إستخدم 111158020 وكذلك مقطع ( بي ) في زمن 

- لم يتطرق لتحويلات ولا إنتقالات مقامية غريبة ولكنها بين مقام الراست 
والسوزدلار والسيكاه وهذا ما يتصف ويتميز به ألحان مدرسة المشايخ . 
- إهتم بلحن القنطرة التي ينتهي بها كل كوبليه وفيها يعاد لحن المذهب . 
- من ذكاء الملحن الفني أنه إستخدم لفظ الجلالة في زمن يقرب من 
مازورتين ليستعطف ربه بالمناجاة . 


نتائج البحث والإجابة عن التساؤلات 
-١‏ ماهي ألحان عبد العظيم عبد الحق الدينية الخاصة : 
لحن عبد العظيم عبد الحق ما يقرب من أربعين لحن ديني في موضوعات 
مختلفة فمنها آيات كتاب الله ومنها مدح رسول الله ومنها ما هو في الموالد 
ومنها ما هو في رمضان ومنها ما هو في موسم الحج إلى بيت الله كما تغنى 
بألحانه سيد مكاوي ٠‏ ياسمين الخيام » محمد قنديل » سيد إسماعيل ؛ المجموعة 
في أغلب ألحانه للإذاعة المصرية وصوت القاهرة وكذلك في المسلسلات 
الدينية فقدم ألحانه من عام ١177‏ وحتى عام ١185‏ لحن كل عام أو أربع 
ألحان على الأكثر . 
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؟- ما هو الأسلوب الذي إتبعه عبد العظيم عبد الحق في صياغة ألحانه 
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الدينية : 
إهتم بإستخدام المقامات العربية مثل مقام الراست والبياتي الذي يتميز 
بطابع شرقي صميم . 
إهتم بإستخدام الإيقاع الديني للمصمودي بأنواعه . 
إستخدم نمط الطقطوقة بالمرحلة الخامسة المتكاملة التي تحتوي على 
مقدمة ومذهب وكوبليه وفاصل موسيقي بين كل كوبليه والآخر مع 
إستخدام اللزم الموسيقية التي تتخلل الغناء . 
إستخدم اللازمة الموسيقية كتمهيد للتحويل النغمي . 
إستخدم أسلوب التطريب في الغناء الديني الذي إعتمدت عليه مدرسة 
المشايخ. 
إحتوى اللحن على مساحة صوتية واسعة من نغمات القرارات ونغمات 
الجوابات . 
لم يتطرق الملحن للإنتقالات المقامية الكثيرة ولكن لمقامات نفس 
الفصيلة 


إهتم الملحن بعرض ؛ موازير إيقاع فقط للإحساس بالروحانية الدينية . 
إهتم الملحن بالتعبير باللحن عن معنى الكلمة فإستخدم سلابيك +(داالاة 
نغمتين أو ثلاث مثل كلمة ألفين وتسمى نيوماتييك هنول( أما 


واه 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنانية الدينية ككر وإبدام 
تتا ا 1 7 0 10200101500020070121 


ميلسمتيك 1/1/1572 أن تقابل مقطع ( لا ) ستة نغمات موسيقية 
للطرب والتعبير ععن لفظ الجلالة في زمن مازورتين ليستعطف ربه 


بالمناجاه . 
التوصيات 
١‏ يجب على القائمين بالتدريس في مرحلة الدراسات العليا الإهتمام 
بتلحين الأغنية الدينية في الموسيقى العربية . 


؟- يجب على قسم تأليف الموسيقى العربية في الكليات المتخصصة عمل 
مؤلفات جديدة من الأغاني الدينية وإثراء المكتبة الموسيقية بالالحان 
الدينية 


- يجب الإهتمام بالأبحاث التي تظهر أسلوب أشهر الملحنين في التعامل 
مع الأغنية الدينية كأسلوب عبد العظيم عبد الحق . 


4- يجب أن يوجد تعاون مشترك بين الموسيقيين في أنحاء الوطن العربي 
حول الأغنية الدينية وتقنياتها . 


قائمة المراجع 
-١‏ إيزيس فتح الله جبراوي : نظريات الموسيقى العربية وطرق تدريسها - 
رسالة ماجستير ( غير منشورة ) - كلية التربية الموسيقية - جامعة 
حلوان ‏ 19171 م - القاهرة , 
-١‏ الفارابي : الموسيقي الكبير - تحقيق غطاس خشبة - مراجعة محمود 
الحفني - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة س 15517 م . 


لله 


أسلوب صياغة عبد العظيم عبد الحق للألحان الغنائية الدينية فكر وإبدام 
سس سد سه هه 1 7050 117ل8: 


'- جيرمين عبوده سعد : دراسة تحليلية لقالب الطقطوقة عند محمد عبد 
الوهاب <رعنالة مالساير خرن ملإتورت يا اليه لكر يفية - 
جامعة حلوان - ١9195‏ . 

4- حسني جمال نجم : أسلوب بليغ حمدي في صياغة الأغاني المصرية - 
رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الموسيقية - جامعة 
حلوان - .١198‏ 

5- زين نصار : موسوعة الموسيقا والغناء في مصر في القرن العشرين - 
الجزء الأول - دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة - 7٠١7‏ . 
7- سهير عبد العظيم : أجندة الموسيقى بقى العربية - دار الكتب المصرية س 
4 م القاهرة . 

- صفاء محمد شوقي : أسلوب فريد الأطرش في صياغة الألحان العربية 
- رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الموسيقية - جامعة 
حلوان - ١ ., ١158‏ 

عبد الحميد توفيق زكي : المعاصرون من رواد الموسيقى العربية - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة  ١951‏ . 

5- نبيل شورة : دليل الموسيقى العربية ( ط ١‏ ) مطبعة دار علاء الدين 
للنشر - القاهرة - 191557 م . 
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أم كلثوم وتطورها القني 


د. خيرية محمد مصطفى جميل () 

تقديم : 

تعتبر مصر مبعثاً للنهضة في مجالات متعددة منها الآداب والفنون منذ 
بداية القرن التاسع عشر , فنهض فيها الغناء قبل نهوضه في الأقطار 
العربية الأخرى , لأن الغناء هو أول ما ينهض مع الأمة إذا نهضت , ويسقط 
معها إذا سقطت , أو على حد قول ابن خلدون : أول ما ينقطع في الدولة عند 
انقطاع العمران صناعة الغناء ."ه ‏ /ا" " 

ويحفل تاريخ الغناء في مصر بالعديد من الأصوات الخالدة منها على سبيل 
المثال لا الحصر محمد عبد الوهاب ؛ كارم محمود ؛ محمد قنديل »عبد الحليم 
حافظ ؛ » فتحيه أحمد » منيرة المهدية » أم كلثوم » ليلى مراد ء فايزة أحمد . 

وكان صوت أم كلثوم بمزاياه المتعددة من أهم العوامل التي ساعدت في 
النهوض بالغناء العربي ؛ حيث وجد المؤلفون والملحنون المصريون في 
صوتها النادر الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لها ؛ فرصة ومجالا لإظهار 
مواهبهم الفنية وتجديد مؤلفاتهم وألحانهم وتطويرها ؛ وفتح لهم باب واسعا 
لتطوير الغناء العربي ومحاولة خلقه من جديد » وقد أنجز مؤلفو وملحنو أم 


(' مدرس بقسم الغناء - المعهد العالي للموسيقى العربية 


553115 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإسدام 


كلثوم في جملتهم أعمالا فنية رائعة للغناء العربي لم يكن إنجازها ممكناً بغير 
وجود صوث أم كلثوم . 

بل والعازفين أيض) الذين انضموا إلى أوركسترا أو تخت أم كلثوم » 
اكتسبوا مهارات فنية ممتازة لم تتح لغيرهم من العازفين وكما يقول عازف 
الكمان أحمد الحفناوي : أن الأبواب الجديدة المتطورة في عزف الكمان قد 
تفتحت له من متابعته لغناء أم كلثوم وهو جالس وراءها يعزف مع بقية زملائه 
منذ أوائل الثلاثينيات ." ه , 5١5‏ " 

وهكذا أسهمت أم كلشوم إسهاما جوهريا في خلق الأساليب الجديدة 
والمتطورة للتأليف والتلحين والعزف » ولذلك يهدف هذا البحث إلى إبراز 
التطور الفني عند أم كلثوم . 

ومن هنا تكمن أهداف وأهمية البحث : 

. إلقاء الضوء على تطور أم كلثوم الفني‎ - ١ 

١‏ - التعرف على المراحل الفنية التي مرت بها ء لتكتمل الصورة 
التاريخية والفنية لأم كلثوم » وتقديم دراسة جديدة توضح التطور 
الفني لأم كلشوم لتكون مادة للدارسين ومرجعا للباحثين ومنارة 
لدارسي الغناء في استكمال طريقهم الفني . 

وينقسم البحث إلى جزئين : 

الجزء الأول : النشأة الفنية لأم كلثوم . 


751١12- 
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مقدمة: 

ترسلين اللحن ترياقا لأرواح شقي 

كم شفى اللحن نفوس] زادها الطب بليه 

يا لها ليلة أنس من لياليك هنية 

يوم حلت كوكب الشرق ورمز العبقرية 

موف لاافنسى تجميع قصة للحت الشجية 

إنت عمري فكروني بين أطلال خفيه 

يا عروس النيل يا من أنت باللحن حييه 

إن يكن للخلد لحن أنت لحن الأبدية " ؟ ‏ 1ه " 

كتبت الجرائد والمجلات تقول : 

بدأت أم كلثوم من حيث انتهى الكثيرون وتدرجت في التقدم حتى وصلت 
إلى مركز يشرف به الغناء » كان لهذا التفوق الباهر خصال كثيرة أحبها إلى 
النفس رخامة الصوت وصفاء ووضوح اللفظ ؛ وحسن الإلقاء ثم إحساس 
عميق بما يتغنى به وفوق ذلك حسن اختيار للشعر القديم والحديث , الذي تفرد 
بجمال الأسلوب وسمو الخيال . 

حاولت التجديد في الغناء بنفسها بالالتفات إلى دور الكلمة الجديدة في 
الأغنية » واختيارها .... ثم بالأداء » كما حاولت التجديد في الغناء بما اكتشفه 
الملحنون فيها من استعداد » والمجددين منهم خاصة » مما أغراهم بالتجديد 
وأعانهم عليه . 

ويقول كمال النجمي : ([ بدون صوتها كانت حركة التجديد » والتطوير 
ستبقى حلما يلوح للنائمين ولا سبيل إلى تحقيقه في اليقظة ]) ." 5 - 10/1 " 
0 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبداع 
>2 » >ل0-700اااا1ا0وااج 000000002200 


نالت أم كلشوم ما تتمناه؛ بل لعله أكثر مما خطر لها ء فخلعت عليها 
الألقاب والصفات بلا حساب - كروانة مصر »ء أميرة الإنشاد والغناء » كوكب 
الشرق » سيدة الغناء العربي ء قيثارة الشرق و فنانة الشعب -. 

"4 وها" 

ونظمت لها المواكب وأحاطت يها عدسات التصوير وسارت في ركبها 
الإذاعات العربية كالهواء لازم للأحياء حتى تعيش » 

"-50""ويقول الدكتور مصطفى محمود : (( إنك تستطيع أن تسمع 
صوت أم كلثوم وهو ينساب من نوافذ البيوت في الموصل أو عمان » وفي 
نفس الوقت يملأ صوتها ليل بنغازي وبيروت وتونس » وفي ذات اللحظة 
يشدو صوتها الناس في جده وصنعاء والخرطوم وكل مكان فيه عرب )) ." ١‏ 
"١49‏ 
مصر من وجه أم كلثوم » وفي ذلك يقول الفنان مختار : (( إن الفلاحة في 
بلدنا أعظم مصريه وأم كلثوم أعظم فلاحه )) ." 4 - 4ه" " 

وفي عام ١17١‏ تناولت الصحف أن ( متحف كرافان في باريس - متحف 
متخصص في صنع تماثيل من الجبس لرجال العصر من سياسيين وفنيين 
وعلماء » ولنساء العصر اللواتي تميزن بموهبة من المواهب - صنع في عداد 
تماثيله » تمثالا لأم كلثوم ) ." 4 ل 7١‏ " 

أولاً : النشأة الفنية لأم كلثوم : 


ولدت أم كلثوم في ” ديسمبر عام 1814 الموافق /ا١‏ من رمضان - 
وهناك قول آخر بأنها قد ولدت في ؛ مايو عام ١195‏ -" 4848-7 8/- 


كاله 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدام 
سس ساسح مه سس م 71917 


474-64 "في قرية طماي الزهايرة » مركز السنبلاوين بالدقهلية » 
وكان والدها الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي » مؤذن مسجد قرية طماي الزهايرة» 
إلى جانب إنشاده للقصائد الدينية والقصة النبوية تقربا إلى رسول الله ( ص ) . 
وكانت أمها فاطمة المليجي ريفية بسيطة » ولكنها أصرت على تعليم ابنتها في 
وقت لا تهتم فيه الأمهات بتعليم بناتهن . دخلت أم كلثوم كتّاب الشيخ عبد 
العزيز حسن في القرية لتحفظ القرآن الكريم وكان الطريق إلى الكتّاب بمثابة 
التدريب لأم كلثوم حيث المناظر الخلابة وأصوات العصافير فوق الغصون 
وصوت مياه النيل تنساب في الغدران التي تمر بها انسياباً نغميا فيه عذوبة 
وفيه جمال وحفيف الشجر والفضاء الفسيح وأنين الساقية وهكذا هيأتها الطبيعة 
للفن في مراحها ومغداها فتطرب ويمتلئ صدرها بالهواء النقي الذي هيأها بعد 
ذلك لإستخدام عضلة الحجاب الحاجز والتحكم فيه ؛ ثم انتقلت إلى مدرسة 
السنبلاوين ‏ كتّاب عزبة الحوال ‏ وكان شيخها إبراهيم جمعه سببا في حبها 
للتعليم لأول مرة » واكتشف والد أم كلشوم موهبتها الفنية حينما كان يقوم 
بتحفيظ التواشيح لأخيها خالد ؛ فبدأ يصطحبها معه في أفراح البلدة وأقراح 
القرى المجاورة مع شقيقها خالد وإبن عمها صابر ٠‏ وكان أول هذه الليالي في 
بيت شيخ البلد حيث وقفت على الأريكة وانفتحت في الغناء بعفوية وبساطة 
كما تغني لعروستها , ثم انتقلت للغناء من القرى إلى العواصم والمديريات » 
وكان غناؤها في ذلك الوقت مقتصر! على القصائد والتواشيح الدينية » مما 
أتاح لها أن تضع أساسا متينا لتكوينها الفني » لأن غناء تلك الأعمال قد صقل 
حنجرتها وجعلها تتغلب على الصعوبات الفنية التي يمكن أن تقابلها فيما بعد 
من حيث القفزات اللحنية والانتقالات المقامية وتدريب النفس على غناء الجمل 
الطويلة دون قطعها للنفس بالإضافة إلى صقل لغتها العربية من خلال حفظ 
القرآن الكريم » وغناء الشعر الديني بدأت أم كلثوم 
تحقق بعض الشهرة ؛ وفي عام ١1١7‏ التقت بالشيخ أبو العلا محمد لأول مرة 


73١6 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدام 


في مدينة المحلة الكبرى ؛» وعن طريقه جاءت إلى القاهرة وأحيت أحد 
الأفراح» ثم عادت للقاهرة عدة مرات حتى استقرت بها فيما بعد » ومن ثم 
بدأت مشوارها الفني الطويل . " 55-9 : "11١١‏ 

ثانيا : التطور الفني لأم كلثوم : 

مرت أم كلثوم بمراحل فنية متطورة عديدة » فمن وقفة الأريكة البسيطة 
العفوية إلى وقفة خاصة بها على المسرح كلها شموخ وعظمة ؛ ومن البالطو 
والعقال والكوفية إلى فساتين غاية في الأناقة » ومن الغناء مع البطانة 
(المرددين) إلى الغناء بمصاحبة أشهر العازفين ؛ ومن الغناء في أفراح البلدة 
والقرى المجاورة لبلدها وعواصم المديريات إلى الغناء في القاهرة والعواصم 
العربية والأوربية أيضا » ومن الغناء الديني إلى غناء جميع القوالب الغنائية 
والتفوق والإبداع فيها . 

هذا إلى جانب تعاونها مع أعظم المؤلفين الشعراء وأعظم الملحنين في ذاك 
العصر . 

بدأ مشوار أم كلثوم الفني في التطور من بداية غنائها التواشيح والقصائد 
الدينية بمصاحبة عدد من المرددين ( البطانة ) وهم ( والدها الشيخ إبراهيم 
وأخوها خالد وإبن عمها صابر )4 ومن القصائد والتواشيح الدينية والمديح في 
رسول الله (ص ) التي كانت تشدو بها أم كلثوم نذكر منها ( صلى وسلم 
ياكريم ) ٠‏ ( إلهي توسلنا تجاه محمد ) ٠‏ ( لولاك يا رب الوجود ) ء ( يا أمة 
الهادي لنا وذويه ) ؛ ( نبي على الرسل الكرام مكرم ) إلى جانب بعض 
القصائد في الحب منها ( سلو الحب عني ) »؛ ( ساقي المحبة قد سقى ) » 
(تعجب الناس من الصبر في لوعة الحب] » ( إن قلبي ذو هيام ) . 

وكانت أم كلثوم تختار كلمات القصائد والتواشيح الدينية من المؤلفين في 
السنبلاوين والدقهلية » وأحيانا من تأليف والدها الشيخ إبراهيم فكانت تمتاز - 
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أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدام 


رغم صغر سنها ‏ بالبلاغة وبخاصة اللغة العربية » لحفظها القرآن الكريم » 
ولذلك كانت ذات حاسة أدبية لماحة » فكانت تضيف وتحذف من القصائد 
والتواشيح الدينية » وأحيانا تغير معنى الكلمة إلى معنى آخر أعذب وأرق » ثم 
أقدمث على تأليف القصائد والموشحات ؛ وأول قصيدة ألفتها أم كلشوم وغنتها 
كانت بعنوان ( تبارك من تعالى في علاه ) وتقول فيها : 

تبارك من تعالى في علاه يقول للعبد أطلبني تجدني 

أنا المطلوب فإطلبني تجدني وإن تطلب سواي لم تجدني 

أنا المقصود لا تقصد سواي كثير الخير فإطلبني تجدني 

أنا الملك المهيمن جل قدري عظيم الخير فإطلبني تجدني 

زا ١‏ حالما 

وكان يتطلب هذا النوع من الغناء أن تكون أصوات كل من المغنيين 
والمرددين على أعلى كفاءة من حيث الموهبة الموسيقية العالية والأذن 
الحساسة و الصوت المؤدي للنغمات الصحيحة دون البحث عنها و دون 
صعوبة في الوصول اليها . 

وكانت تلك الفترة الفنية في حياة أم كلثوم بمثابة تدريب للسيطرة على 
صوتها في أداء النغمات و تدريب النفس على غناء الجمل اللحنية الطويلة دون 
قطعها للنفس ٠‏ إلي جانب معرفتها لمقامات الموسيقى العربية المختلفة معرفه 
جيده و سهولة الانتقال من مقام إلى آخر مما أفادها كثيرا فيما بعد في أداء 
الارتجالات اللحنية التي كانت تؤديها أثناء الغناء في مراحل حياتها الفنية 
المختلفة و على سبيل المثال لا الحصر أداؤها للحن ( عن العشاق )» 
(برضاك يا خالقي ) من فيلم إسلامه ]4 عام ١145‏ . 
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أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدامع 
121 ااال 2_0 


كما مكنها حفظها للقرآن الكريم و تجويده » من إجادة مخارج الحروف 
ومواضعها مع تحقيق صفات الحروف من غنة » همس » جهر ؛ شده و رخاوء 
إلى آخر هذا العلم الدقيق »و معرفتها باستخدام أماكن الرنين ( الرأسء الفم » 
الخيشوم ٠‏ الصدر ) استخداما جيدا . ومن خلال هذه المرحلة وضعت أم 
كلثوم أساسا متينا قويا لتكوينها الفني وتطورها . 
وحين استمع إليها الشيخ سيد درويش_تنبأ لها بمستقبل باهر حيث 
استمع لمونولوج ( والله تستاهل يا قلبي من ألحانه فقال : (( هذه الفتاه 
سيكون لها شأن كبير في يوم من الأيام » إن صوتها جميل » طروب » 
وأداؤها طيب , بل ممتازء فهي تعيش النغم بكل وجدانها وبكل كيانها » 
إنها لا تغني اللحن بل تعيشه وتحياه ). " ١‏ - 44 " 
وقد ساهم في تحقيق هذه النبوءة كل من تعامل مع صوت أم كلثوم في 
مراحل حياتها الفنية » وكان أول مساهم هو الشيخ أبو العلا محمد_حينما 
وجعلها تنتقل من مرحلة غناء القصائد الدينية إلى الغناء العاطفي السامي 
المليء بالمعاني والأحاسيس الفياضة والألوان الصوتية المتنوعة »" " - 
68" فحفظت عنه مجموعة من القصائد الغنائية » التي كانت تغنيها مع 
البطانة بدون مصاحبة الآلات الموسيقية » ونذكر منها هذه القصائد : 
الصب تفضحه عيونه أحمد رامي عام 1575م 
وحقك أنت المنى والطلب الإمام عبد الله الشبراوي عام ١577‏ م 
أفديه إن حفظ الهوى إين النبيه المصسري عام 1978م 
مثل الغزال نظره صفي الدين الحلي عام 151175ام 
أمانا أيها القمر المطل إبن النبيه المصسري عام 9578م 
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أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدامع 


أقصر فؤادي إسماعيل صبري باشا عام 1975م 

كم بعثنا مع النسيم سلاما إبراهيم حسني ميزار عام 1" 

وتميز أسلوب أداء أم كلشوم في هذه الفترة بدقة نطق الحروف 
والكلمات التي اكتسبتها من فترة غنائها للقصائد والتواشيح الدينية » 
وغناؤها بدون أي آلة موسيقية كان له عظيم الأثر في إتقان أدائها الغنائي» 
إذ كان عليها مواجهة الجمهور بمفردها » ثم عدم توافر الميكروفون في 
و و نا 
الصوتية على أوسع نطاق . 

وكانت الخطوة ري 1 
الهاوي طبيب الأسنان/حمد صبرى انجريدى عام ١174‏ والذي لقنها 
تخلت عنه لتتفرغ للغناء فقط . " "1١85, 45 - ١‏ 

وقد لحن لها أحمد صبري النجريدي ألحانا تفيض رقة وعذوبة ركز 
فيها على إظهار طبيعة صوتها وإمكانياته » وبذلك أصبح لأم كلثوم ألحانا 
خاصة بها ٠‏ ومن أشهر تلك الألحان التي لحنها لها : 

مونولوج : خايف يكون حبك ليه أحمد رامي 2 عام 1974م 

مونولوج : الحب كان من سنين أحمد رامي عام975١م‏ 

طقطوقة : الفل والياسمين والورد أحمد صبري النجريدي 


عام 1975م 
طقطوقة : أنا على كيفك أحمد صبري النجريدي عام ١175‏ م 
طقطوقة : شفت بعيني2 أحمد رامي عام 1175م 


-9195- 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدام 


قصيدة : لي لذة في ذلتي وخضوعي نصر الله الدجاجي 

عام 1577م 

قصيدة :مالي فتنت بلحظك الفتاك علي الجارم غام 975١م"‏ 7" 

ومن أهم خطوات التطور في حياة أم كلثوم الفنية لقائها بالشاعر أحمد 
رامس عام 1374" "١5١-1١‏ الذي عشق صوتها وراح يأخذ منه 
الإلهام ويقدم لها الإبداع » وقد حظي اسمه بالاقتران باسمها فأفسحت له 
جانبها مكانا في سجل الخلود . ١‏ 

ومنذ ذلك اللقاء ورامي ينظم لها عشرات الأغاني والتي أصبحت 
تتردد في سماء مصر وغير مصر من الأقطار العربية » وقد نقل رامي أم 
كلثوم إلى حب الشعر وتذوقه ومناقشة معانيه والإحساس بموسيقاه » وفي 
هذا الشأن تقول أم كلثوم : (( لقد جعلني رامي أتعلق بالشعر » فقد كان 
يعمل في دار الكتب . وكان يحضر لي دواوين الشعر فأقرأ ... أقرأ 
بصوت عال فأسمع موسقى الشعر ؛ وأناقشه في المعاني فيضيف إلى ما 
فهمته » وأحس أني أغوص إلى أعماق جديدة في بحور الشعر » وعلى يد 
رامي قرأت كتاب الأغاني في أحد عشر جزءا » وقرأت كليله ودمنه » 
قرأت لكل الشعراء القدامى » حتى تمنيت يوما أن أكون شاعره » ولعل 
هذا هو الذي أعانني بعد ذلك على أن أختار من قصيدة فيها مائتا بيت » 
ثلاثين بيتا أغنيها » فلا يحس المستمع أنني قفزت من بيت إلى بيت » بل 
لعل هذه الرحلة مع الشعر هي التي مكنتني من أن أضع كلمه - مكان كلمه 
في قصائد كثيرة » أو أغنيات كثيرة » فلا يحتج أصحابها لأنهم لم يحسوا 
أنني قصمت ظهر البيت أو غيرت المعنى 4) ." "١4.0-- ١‏ 

كما أنها تؤكد أن تصرفها اللحني كلما أعادت الغناء مرجعه إلى 
أعماقها الزاخرة بموسيقى الشعر . 


ا 
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وكان لرامي الفضل في إختيار أم كلثوم لأعمالها الغنائية التي حافظت 
من خلالها على مكانتها بين مطربات عصرها ء فقد قدمت فنا بلا ابتذال » 
ورفعت أخلاقيات المهنة عن طريق الغناء والسلوك والشخصية المصرية. 
رلك 

وبذلك يرجع الفضل لكل من أم كلثوم ورامي في الإرتقاء بذوق الشعب 
العادي الذي أخذ يتغنى بالأشعار ويفهم مضمونها . وفي إحصائية أم كلثوم 
مع المؤلفين كان لرامي السبق الأول إذ حصل على 457 90 من أعمالها 
في شعره ." /ا " 

وفي عام ١174‏ تقابلت أم كلثوم بمحمد القصبجي الذي آمن بصوتها 
فوضع لها الحانا تبرز إمكانياتها الصوتية الثرية ؛ ومن أشهر الألحان التي 
لحنها لها عام ١1757‏ [ إن حالي في هواها عجب أي عجب) 

ومن أشهر المونولوجات لحن لها مونولوج ( إن كنت أسامح ) عام 
7 : فكان هذا اللحن علامة واضحة في طريق التلحين :وبالنسبة لأم 
كلثوم كان نقطة تحول وبداية مرحلة تطور جديدة . 

ومن خلال صوت أم كلثوم عمل القصبجي على تجديد روح الموسيقى 
العربية » كما جدد في نكهة الغناء العربي دون أن يشوه مزاج الموسيقى 
أو يفقدها روحها وشخصيتها ونكهتها القومية » فأدخل التعبير في الغناء 
والتي كانت أم كلثوم خير من يمثله » كما طور اللوازم الموسيقية وجعلها 
جزء! مهما لا غنى عنه في البناء الموسيقي . 

وأرسى على نحو نهائي في عام ١174‏ ملامح شكل المونولوج في 
الغناء العربي » والتي أبدعت في أدائه أم كلثوم . 

ومن إبداعات محمد القصبجي لأم كلثوم : 


فيد 


أم كلثوم وتطورها الفني 


فكر وإبدام 


مونولوج : أخذت صوتك من روحي أحمد رامي 


مونولوج : إن كنت أسامح أحمد رامي 
: الشك يحي الغرام أحمد رامي 


مونولوج : بعدت عنك بخاطري أحمد رامي 


عام 1975م 


عام /1551م 
عام 1914م 


عام 1578م 


مونولوج : أيها الفلك على وشك الرحيل أحمد.رامي عام 957١م‏ 


: انظري هذي دموع الفرح أحمد رامي 
: حيرانه ليه أحمد رامي 
: رق الحبيب أحمد رامي 


قصيدة : بين الرضا والغضب أحمد رامي 
قصيدة : يقظة القلب أحمد رامي 
طقطوقة : البعد طال والله عليه أحمد رامي 
طقطوقة : إنت فاكراني ولا ناسياني أحمد رامي 


عام 19174 م 
عام 1975م 
عام ١195م‏ 
عام5 197 م 
عام 1975م 
عام 1975م 


عام ١151م‏ 


طقطوقة : تبعيني ليه كان ذنبي إيه حسين حلمي المانسترلي عام 


1م 


طقطوقة : ليه تلاوعيني أحمد رامي عام 60319177" /ا" 
ولشدة إيمان أم كلوم بالتطور فقد اتجهت اتجاها جديدا في أسلوب 
غنائها ؛ إذ استغنت بن المنشدين المعممين الذين كانوا يتناوبون معها 
الغناء » واستعانت بالموسيقيين لمصاحبتها في الأداء » فكان أول تخت 
(فرقة موسيقية ) تتوسطه مكونا من : محمد العقاد الكبير ( قانون ) » 


فس 


أم كلثوم وتطورها الفني_ فكر وإبيدام 
هحاس لطت سس 1 190397971011779 د 


سامي الشوا ( كمان ) » محمد القصبجي ( عود ) ؛ محمود رحمي (إيقاع) 
وبعض المذهبجيه ومنهم شقيقها ( خالد ) . 

وانتقلت أم كلثوم للغناء بالقاهرة بدلا من الغناء في القرى والنجوع » 
وأخذت تشدو على مسارح [ دار التمثيل العربي ) ؛ ( البسفور ) » 
(برنتانيا ) . "119-5 .31" 

ولكي يكتمل الشكل والمضمون فقد تخلت أم كلثوم عن الزي العربي 
التقليدي ( البالطو والكوفية والعقال) وإرتدت الزي القاهري المحتشم . 

وبدات مرحلة متطورة جديدة لأم كلثوم حين تعاونت مع داود حسني» 
حيث لحن لها عدة أدوار منها : 

شرف حبيب القلب أحمد رامي عام ٠197م‏ 

يوم الهنا حبي صفا لي أحمد رامي عام ٠117م‏ 

البعد علمني السهر أحمد رامي عام 1977م 

حسن طبع اللي فتني كامل الخلعي عام ١95١م‏ 

روحي وروحك في إمتزاج حسين والي عام "ا" 

وقد يتطلب هذا اللون من الغناء قوة الصوت فهي تملك صوتً جهورا » 
والتحكم في الصوت والتحكم في القفلات » إلى جانب المساحة الصوتية 
الواسعة التي كان يتميز بها صوت أم كلثوم » ولم يستطع داود حسني 
مجاراة التطور العاصف الذي تريده أم كلثوم ٠‏ فآثر الاكتفاء بما قدمه 
لصوتها ‏ إحدى عشر عملا وأكمل مسيرة التطور ملحن آخر هو ركريا 
/همد والتي تميزت ألحانه بالأصالة » فله نسيج وحده بين بناة الغناء 
العربي المعاصر ٠‏ في ثباته على الأسس الأصولية للفن » واستجابته في 
الوقت نفسه للتجديد وجمعه بين الطرب والتعبير" 4 - ١7١‏ "»ء إذ أنه 
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طور في قالب الطقطوقة ققفز بها من الجملة اللحنية الواحدة في مقام واحد 
وإيقاع واحد إلى عدة جمل في أكثر من مقام وأكثر من إيقاع . 

وكان لقاؤه الأول مع صوت أم كلثوم من خلال طقطوقة ( اللي حبك 
ياهناه 4 التي صاغها صياغة جديدة وأبدعت فيها أم كلثوم بصوتها المتمكن 
الذي استطاع أن يعبر عن روح الملحن وأسلوبه "١١14-4".‏ 

ومن الألحان التي شدتها أم كلثوم لزكريا أحمد : 


طقطوقة : اللي حبك يا هناه أحمد رامي عام ١157م‏ 
طقطوقة : غصبن عني حسين حلمي المانسترلي عام ١191م‏ 
طقطوقة : العزول فايق ورايق حسن صبحي عام 1917م 


طقطوقة : أنا في إنتظارك محمود بيرم التونسي عام 1944م 
طقطوقة : غني لي شوي شوي محمود بيرم التونسي عام 1148 م 
طقطوقة : قولي ولا تخبيش يازين محمود بيرم التونسي عام 155١م‏ 
طقطوقة : سلام الله محمود بيرم التونسي عام 1545 م 
طقطوقة : لغة الزهور محمود بيرم التونسي عام /1141 م 
طقطوقة : نصره قويه محمود بيرم التونسي عام /1141 م 


دور :إمتى الهوى يحيى محمد عام 1171م 
دور : آه يا سلام حسن صبحي عام /1511م 
مونولوج : ياما أمر الفراق أحمد رام عام ١197م‏ 


مونولوج : أهل الهوى محمود بيرم التونسي عام 031544" /ا" 
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ثم بدأت في حياة أم كلثوم أهم مراحل تطورها الفني بلقائها بالملحن 
الحانه بصوتها » وإنطبع صوتها بالحانه . 

فقد غنت ألحان رياض السنباطي أصوات عديدة ؛ أما الصوت الذي 
أعطى هذه الألحان بريقا ذهبيا وقيمة فنية كبيرة هو صوت أم كلثوم . 

وكانت بداية اللقاء الفني المتطور عام 5 حين لحن لها رياض 
السنباطي مونولوج ( النوم يداعب عيون حبيبي ) ويعتبر هذا اللحن تحولا 
في حياة أم كلثوم والسنباطي معا ." 5- "1١91‏ 

ومن أشهر القوالب الغنائية التي اشتهر السنباطي بتلحينها لصوت أم 
كلثوم قالب القصيدة » والذي استطاع أن ينفرد بأسلوب مميز متطور 
خاص به . 

ومن أقوال أحمد رامي عن غناء أم كلثوم للقصيدة : (( إن مطرب 
القصائد الأصيل يجب أن يكون فقي ابن فقي ومن هنا تفوقت أم كلثوم فقد 
حفظت القرآن الكريم طفلة ثم أنشدت المدائح والتواشيح وقصائد أبو العلا 
محمد » كل هذا قوّم لسانها تقويما لم يتيسر لغيرها ؛ لأن أهم ركن في 
القصائد سلامة النطق »مخارج الحروف , إخراج المعنى » وقد برعت أم 
كلثوم في هذا كله براعة فائقة)) ١ "١437-9".‏ 

وأصبحت القصيدة لونا ممتازا متفوقا لا يقدر عليه غير الواثق وغير 
القادر الذي يمللك وسائله من بلاغة النطق وبلاغة الصوت وبلاغة الأداء. 

وظل رياض السنباطي يمد أم كلثوم بألحانه وروائعه حيث وجد في 
صوتها ضالته المنشودة فبقدراتها الصوتية غير المحدودة » وبإعجازه » 
غنت ألحانه فأطربت وأبدعت "1١١١-١".‏ 


تك 


أم كلثوم وتطورها الفني 


ومن أشهر ما غنت أم كلثوم لرياض السنباطي : 


: قالوا أحب القس سلامة علي أحمد باكثير عام 1558م 


: سلوا قلبي أحمد شوقي 
: أصون كرامتي أحمد رامي 
: النيل أحمد شوقي 


: ولد الهدى أحمد شوقي 
: رباعيات الخيام أحمد رامي 


: مصر تتحدث عن نفسها حافظ إبراهيم 


: على بلد المحبوب وديني أحمد رامي 
: لما إنت ناوية تهاجريني أحمد رامي 
: ياليلة العيد أحمد رامي 

: ح أقابله بكره أحمد رامي 

: ظلموني الناس محمود بيرم التونسي 
: فاكر لما كنت جانبي أحمد رامي 

: هلت ليالي القمر أحمد رامي 

: يا ظالمني أحمد رامي 


كاله 


فكر وإبدام 


عام /1511 م 


عام 1555م 
عام 1551م 
عام 1١15/8‏ م 
عام 1949م 
عام 1945م 
عام ١136م‏ 
عام 155117 م 
عام 155117 م 
عام ٠194م‏ 
عام /15541 م 
عام 1551م 
عام 1955 م 
عام 1946م 
عام 1949م 


عام 1165م"/" 
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وتمثل هذه الفترة الفنية في حياة أم كلثوم قمة ازدهارها وتطورها 
ونضوجها الفني حيث نهلت من ينابيع كبار الملحنين أعذب وأرق بل 
وأعظم الألحان التي شدت بها ووضعتها على القمة . 

(( وتمثل فترة الثلاثينيات أعلى معدل لإنتاج أم كلثوم تليها فدرة 
الأربعينات شم الستينات بينما تقل في الخمسينات وتقل فسي 
ال : ينات)),"/" 

وتواكب أم كلثوم التطور العلمي والصناعي العصري بداية بتعاونها 
مع شركة الاسطوانات ( جرامفون ) والتي من خلالها وصلت إلى أسماع 
الناس في البيوت والمقاهي في وقت لم يكن فيه سوى الاسطوانات وسيلة 
للطرب والانتشار . 

ومع افتتاح الإذاعة المصرية لأول مرة في 7١‏ مايو عام ١974‏ كان 
صوت أم كلثوم أول الأصوات التي حملتها أمواج الأثير إلى المستمعين » 
إلى أن بدأت الإذاعة تقييم حفلات خارجية وذلك منذ عام ١571‏ كان 
ينقلها الميكروفون من الخارج ؛ وهكذا نقل الميكروفون صوت أم كلثوم 
كوكب الشرق إلى أرجاء العالم العربي » وظلت تقدم في كل موسم أغنية 
جديدة "ماه" 

وظهرت مرحلة جديدة من مراحل تطور أم كلشوم الفني بظهور فن 
السينما ‏ الفيلم الغنائي ‏ التي استلزمت التجديد في الألحان الغنائية وتحولها 
من الطرب إلى التعبيز » والأخذ بالتوزيع الأوروبي » ووضع الكلمات 
المناسبة لقصة الفيلم » والتي ترتبط به ارتباط) وثيقا » وقد قابل هذا الفن 
رغبتها وطموحها في التطور , متفتحة إلى التجديد . 
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وأهدت أم كلثوم إلى الشاشة البيضاء ستة أفلام غنائية في الفترة من 
عام ١147:7575‏ هي ( وداد ء نشيد الأمل ٠‏ دنانير » عايدة » سلامه و 
فاطمة ) واشتملت أفلام أم كلثوم على أجمل ما شدت من ألحان . 

ولكن أم كلشوم اعتزلت الشاشة وكان من واجبها أن تواصل ذلك 
النجاح الباهر في أفلامها الستة » ولكنها أصيبت بمرض في عينيها حجب 
عشاق فنها عن مشاهدتها على الشاشة بدء] من عام ١154‏ . 

"8 " 

ورغبة في التجديد والتطوير فاجأت أم كلثوم الجمهور بألحان حديثه 
من ملحنين جدد هم ( محمد الموجي ؛ كمال الطويل ٠‏ بليغ حمدي و سيد 
مكاوي ) . 

وهنا نجد أم كلثوم قد دخلت مدرسة جديدة في أسلوب الغناء الحديث 
واستطاعت بهذا الأسلوب أن تضيف إلى مستمعيها جيل جديدا جيدا » جيل 
اليوم والغد . 

فقد غنت لمحمد_الموجي : 

قصيدة : أنشودة الجلاء أحمد رامي عام 1964م 

قصيدة : حانة الأقدار طاهر أبو فاشا عام 1916/8 م 
قصيدة : أنقروا الدفوفن طاهر أبو فاشا عام 1964م 
طقطوقة : محلاك يا مصري صلاح جاهين عام لا5ه15ام 
طقطوقة : بالسلام إحنا بدينا محمود بيرم التونسي عام ١9551‏ م 
طقطوقة : صوت بلدنا عبد الفتاح مصطفى عام 1155م 
طقطوقة : إسأل روحك عبد الوهاب محمد عام 1954م 
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كر وايفام 


طقطوقة : للصبر حدود عبد الوهاب محمد عام ١51٠١‏ م"لا" 

وكان ثاني الملحنين الشباب كمال الطوييل_الذي اشتهر بلحنه ( والله 
زمان يا سلاحي ) عام ١155‏ كلمات ( صلاح جاهين ) وظل هذا اللحن 
نشيدا قوميا لجمهورية مصر العربية منذ عام ١551‏ حتى عام 1١9139‏ » 
ثم لحن لأم كلثوم ( لغيرك مامددت يدا ) عام ١158‏ في أوبريت ( رابعة 
العدوية ) وآخر ما لحن كمال الطويل لأم كلثوم قصيدة ( غريب على باب 
الرجاء ) عام ١1548‏ كلمات ( طاهر أيو فاشا) "١١8-1١".‏ 

أما لقاؤها بالملحن لينم حمدى_فقد أثمر عدة أعمال » وفي ذلك يقول 
بليغ حمدي : (( ارتبط اسمي بسيدة الغناء العربي أم كلثوم ٠‏ وبسببها 
صعدت إلى سلم الشهرة ؛ ومن أجلها لحنت أجمل ما لحنت من أغان 
ستبقى » لأن أم كلثوم غنتها )) ١"‏ 171 " وهي : 


نشيد : إنا فدائيون عبد الفتاح مصطفى عام /15513 م 
طقطوقة : إنت فين والحب فين عبد الوهاب محمد عام ٠55١م‏ 
طقطوقة : أنساك ياسلام مأمون الشناوي عام 1951م 
طقطوقة : سيرة الحب مرسي جميل عزيز عام 1154م 
مونولوج : أنا وإنت ظلمنا الحب عبد الوهاب محمد 
عام 1551م 
مونولوج : الف ليله وليله مرسي جميل عزيز عام 9159١م‏ 
مونولوج : الحب كله أحمد شفيق كامل عام 1511م 


مونولوج : حكم علينا الهوى عبد الوهاب محمد عام ١5177‏ م 
مونولوج : كل ليله وكل يوم مأمون الشناوي عام 977١م‏ 


لفرت 
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مونولوج : بعيد عنك مأمون الشناوي 


فكر وإبدام 


عام 1955م 


مونولوج : فات الميعاد ‏ مرسي جميل عزيزن عام 11571 م"/" 

وكان لحن ( حكم علينا الهوى ) آخر لحن غنته أم كلثوم . 

ظل جمهور الطرب ومحبي الموسيقى العربية يحلم بلقاء فني بين 
القمتين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب , فكانت المفاجأة الكبرى التي هزت 
الناس حينما غنت لحن ( إنت عمري ) من ألحان محمد عبد الوهاب في 
أول خميس من شهر فبراير عام ١155‏ » وأذيعت الأغنية عبر موجات 
الإذاعات العربية » وأبدعت أم كلثوم كعادتها ؛ واستغرق غناء اللحن ما 
يقرب من الساعتين » ولاقى نجاحا كبيرا لدى الجمهور . ويقول محمد عبد 
الوهاب عن هذا اللحن : (( لقد أورثتني أم كلثوم الوسوسة طوال عملي في 
أغنية ( إنت عمري ) فهو أول لحن أضعه لها ؛ وأم كلشوم ليست أي 
مطربة أخرى » وعلى هذا كان علئ أن ( أغريل ) الكلمات واللحن » وهذا 


ما أخر الأمر بعض الوقت )) ." "١178-1١‏ 


وبعد نجاح أغنية ( إنت عمري ) توالت ألحان محمد عبد الوهاب ممع 


صوت أم كلثوم فغنت له عشر أغنيات وهي : 
مونولوج : أمل حياتي أحمد شفيق كامل 
مونولوج : إنت الحب أحمد رامي 
مونولوج : فكروني عيد الوهاب محمد 
مونولوج : ودارت الأيام مأمون الشناوي 
مونولوج : ليلة الحب أحمد شفيق كامل 
قصيدة : على باب مصر كامل الشناوي 


ا 


عام 1556م 
عام 1956م 
عام 1555 م 
عام 1917م 
عام 1517/7 م 


عام 1955م 
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قصيدة : هذه ليلتي جورج جرداق عام 1954م 


قصيدة : طريق واحد نزار قباني عام 1115 م 
قصيدة : أغدا ألقالك الهادي آدم عام 191/١‏ 5"/ا" 


ولشدة إيمان أم كلثوم بالتجديد في أغانيها فقد أدخلت بعض الآلات 
الموسيقية الكهربائية الحديئة مثل آلة الأورج وآلة الجيتار وآلة 
الأكررديون. "179-1١"‏ 

ونجد أن ألحان عبد الوهاب لأم كلشوم اتسمت بالرشاقة » حافلة 
بالإيقاعات المتحركة » واكتسحت الموسيقى موجة راقصة ؛ فنجده في 
0 ألقاك ) تغلبت عليه حالة من ( السلطنة ) جعلته يجمع 

بين التعبير والطرب » وبين خفة الظل والرقض والعذوبة » في خليط أو 
مزيج موسيقي نادر ؛ قدمه لأم كلثوم . 1 

وقد تناول بعض المؤرخين الموسيقيين والفنانين هذا الأسلوب بالنقد » 
وقد شرح محمد عبد الوهاب وجهة نظره في ألحانه لأم كلثوم فقال ؛ إنه 
إستطاع تقريب أم كلثوم من أذواق الشباب » وإنه لو لم يتجنب الطريق 
التقليدي لألحان أم كلثوم » لما استطاع أن يبلغ هذا الهدف الذي كان في 
حينه ذا أهمية كبيرة » بعدما بلغت أم كلشوم مرحلة متقدمة في السن » 
والتفاف الشباب حول المطرب المعبر عن وجدانه وهو [ عبد الحليم 
حافظ) ١/7١86".‏ 7" 

ومن الملاحظ أن طابع ألحان محمد عبد الوهاب اتسم بطول المقدمة 
الموسيقية التي كادت أن تكون مستقلة عن الأغنية غير احتوائها على 
فواصل موسيقية أخرى تتخلل الغناء ؛ مما أعطى لأسلوب أداء أم كلثوم 
لونا آخر يختلف عن أسلوب أداء غنائها قبل ذلك وذلك يظهر بوضوح في 
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عدم إمكانية تصرفها التقليدي التجويدي التطريبي فاللحن بخلاف الفواصل 
الموسيقية لم يتح لها هذه الفرصة . 

باك ” المي 

وغنت أم كلثوم لحنا من ألحان _سيد مكاوي وهو [ يا مسهرني ) عام 
77 »؛ ونبعت مدرسة سيد مكاوي من القرآن الكريم بما فيه من التنغيم 
والترخيم » وحسن التوقيع والترجيع » مضافا إلى هذا موهبته وذكاؤه 
وإحساسه ,"1741" 

ولشدة إيمان أم كلثوم بالتطوير فقد حاولت أن تلحن » فلها تجربتان في 
التلحين طقطوقة ( على عيني الهجر ده مني ) عام ١17‏ ؛ مونولوج 
إيانسيم الفج ) عام ١175‏ » وهما من كلمات أحمد رامي ؛ وقد حالفهما 
التوفيق في تلحينهما » ويتضح تفهمها وإتقانها فن المقامات وعلمها ."/- 
إدلضن 

ولمرور أم كلثوم بهذه المراحل الفنية المتطورة العديدة لم يكن غريبا 
أن تتربع على عرش الغناء بلا منازع في هذا العصر الغني ب بالعمالقة. 

كرّمت أم كلثوم تكريما لم يكرم به فنان من قبل » فعند حصولها على 
وسام الجمهورية الأكبر » عزف لها السلام الجمهوري من باب الاستثناء . 
كما منحتها الدولة جواز سفر دبلوماسيا » تقديرا وعرفانا لفنها . وغنت أم 
كلثوم في باريس ؛ وكانت أول فنانة مصرية تغني في باريس ؛: على 
مسرح أولمبياد وعقد لها مؤتمر صحفي ضم كبار العاملين بالصحافة 
يالعالم » كما انتشرت صورها بالحجم الطبيعي بالأنوار النيون في معظم 
شوارع باريس المهمة » كما غنت في العديد من الدول العربية منها 
الكويت ؛ المغرب » تونس و لبنان . وحصلت على الأوسمة والنياشين من 
الرؤساء والملوك في العالم العربي والغربي "71-١".‏ 


77ل 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبداع 
اتن تسا ه19 ه77 1 1725 7 1 3 1 75 017070112077 1 


ولعل أبلغ خاتمه لسيرة أم كلشوم قول محمد عبد الوهاب : (( يا 
مطربات . يا مطربين ؛ يا من تغنون » ادرسوا حياة أم كلثوم : كيف 
بدات» كيف نشأت ؛ وعلمت نفسها » وعرقت وتعبت » وفشلت ونجحت 
تلك دراسة عظيمة » لو أراد أي مطرب أن يتعلمها ويتخذها مدرسة ؛ لما 
وجد في الدنيا كلها مدرسة أعظم )) 4١-5".‏ 7" 

صوت أم كلثوم وأسلوبها في الغتاء : 

يقول شاعر الشباب أحمد رامي : (( كانت أم كلثوم صوت حنان تشعر 
فيه بالصدى . كان صوتها صادرا من قلبها وليس من الحنجرة » كانت 
تغني لنفسها قبل أن تغني للناس » لقد كانت تبكي وتبتلع دموعها » كانت 
راهبه في محراب الفن ٠‏ تغني كأنها تصلي )) "١717-1".‏ 

التقييم العلمي لصوت أم كلثوم : 

قام ( المعهد القومي للقياس والمعايرة 4 في مصرء بتجربة فريدة 
ومثيرة عام 1917١‏ ء استعان فيها بألفين من الاسطوانات ؛ التي سجل 
عليها المطربون والمطربات أغانيهم منذ نصف قرن من الزمان ‏ بهدف 
وضع سلم الموسيقى العربية على أساس علمي ‏ وقد جاء في نتائج هذه 
التجربة الفريدة والأولى من نوعها في مصر : 

أن صوت أم كلثوم هو أكثر الأصوات ضبطا ؛ لأ معادلته الرياضية 
تكاد تتطابق مع المعادلة الرياضية للسلم الموسيقي الطبيعي . 

وأثبتت الأجهزة الالكترونية التي استخدمت في هذا البحث أن ترددات 
صوت أم كلثوم تبلغ( © و1357" ذبذبة في الثانية الواحدة . 


امردررك 
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وأعتبر البحث صوت أم كلثوم من أنقى الأصوات العربية وأعلاها » 
من حيث تطابق معدنها الصوتي » مع المعدلات الرياضية للسلم الموسيقي 
ل" 

وتميز صوت أم كلثوم بعناصر قوة » يكفي كل منها ليجعل صوتها 
ظاهرة عظيمة ٠»‏ وتقول في ذلك رتيبة الحفني ‏ كمتخصصة في فن الغناء 
- :(( إن أسلوب أم كلثوم في الغناء كان بعيدا عن العنف » إلى جانب 
تأهيلها في بداية حياتها الفنية بالتكنيك الغنائي المتين » وهو تلاوتها للقرآن 
الكريم وأداؤها للتواشيح الدينية والقصائد لفترة طويلة » فأساليب تلاوة 
القرآن الكريم » إذا ما قورنت بأساليب الغناء العالمي ٠‏ نجد أنها تتفق معها 
في القواعد المتبعة في التنفس ومخارج الحروف ؛ مما أكسب صوتها 
مدرسة غنائية سليمة )) "117-1١",‏ 

وقد تمتع صوت أم كلثوم بالعديد من التقنيات الغنائية التي أضفت على 
الألحان الإبداع والإبهار والتلوين والابتكار ؛ وقد اختارت الباحشة 
مونولوج ( رق الحبيب ) كنموذج . حيث أنه حافل بالتقنيات والأساليب 
الغنائية المتعددة التي تميز بها صوت أم كلثوم . 

نوع القالب : مونولوج غنائي 


تأليف : أحمد رامي 
تلحين : محمد القصيجي 
الميزان :1/ 4/ 3/10 
16 /4 /+4 4 


نت 
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المساحة الصوتية : 2 


20 
رق الحبيب وواعدني يوم وكان له مده غايب عني 
حرمت عيني الليل م النوم لاجل النهار مايطمني 
جاء الأداء حر ( 8015 ) غير موزون . فغلب على أدائها استخدامها 
لعلامة التطويل ( همه:ه6©) 
وبخاصة على حروف المد ء وذلك لتصوير المعنى الدرامي للنص 
الشعري : 
مع كلمة ( الحبيب ) على حرف المد ( الياء ) لتوحي بالإطالة الزمنية 
عن مدى عشقها لحبيبها 
مع كلمة ( يوم ) على حرف المد ( الواو ) لتوحي بطول اليوم . 
مع كلمة ( عني ) على حرف ( الألف ) الناتج عن الفتح لحرف (العين). 
مع كلمة ( عيني ) على حرف المد ( الياه ) . 
مع كلمة ( النوم ) على حرف المد ( الواو ) مع المحافظة على ترقيق 
- تغلبت بحرفيه فائقة عند أدائها للنغمات الممتدة وعلامات التطويل 
استخدامها لعضلة الحجاب الحاجز والتحكم في كمية الهواء والمحافظة 
عليه » مع عدم كسر الخط الغنائي . 
استخدمت إسلوب ( التموجات الصوتية ) بأساليب متعددة في الأداء : 


ه11 


أم كلثوم وتطورها الفني فكر وإبدام 


مع كلمة ( وواعدني ) تموجات صوتيه سريعة وبسيط » جاء بنعومة 
وليونة (ه) في الأداء . 
مع كلمة ( يوم ) تموجات صوتية بتمهل على الشكل الإيقاعي 
( تعررتكد ) والذي يوحي بتعدد الأيام التي يواعدها فيها حبيبها » ومع 
تكرارها للحن قامت بإضافة نفس الأسلوب بأشكال إيقاعية جديدة . 
مع كلمة ( عني ) تموجات صوتيه متوسط السرعة » وجاء أداؤها بشجن . 
مع كلمة ( الليل ) تموجات صوتية متوسط السرعة»؛ بقوه متوسطة (1/12 ) 
في الأداء » وعمل خلط بين رنين الخيشوم مع رنين الرأس . 
مع كلمة ( النهار ) تموجات صوتيه متوسط السرعة » لتعبر عن إشراقة 
النهار » وجاء أداؤها معبرا” عن الفرحة التي تشعر بها . 
مع كلمة ( يطمني ) تموجات صوتيه متدرجا في السرعة من البطيء إلى 
السريع » من منطقة رنين الخيشوم » مع انطباق الشفايف عند النطق بحرف 
(الميم ) لتأكيد مخرج الحرف وهو اشتراك الشفايف والأنف في إصداره » 
وتحقيق صفة ( الغنة » والتوسط » الاستفال ) واستخدمت الليونة (م ) في 
الأداء , 
- واستخدمت حلية ( أتشاكاتورا ) (8601230024012) بإسلوب العفق 
والضغط الضعيف (5 ) والمزج بينها وبين أسلوب التموجات الصوتية 
بشكل تطريبي وبرشاقة وخفه » مع كلمات ( عني ٠»‏ عيني ) . 
كما استخدمت حلية ( الجروببتو ) (80هومصبم3ة) الثلاثية » مع كلمة 
(مده) بخفه ورشاقة » بعمل ضغط متوسط (8/5) في الأداء » كما 
استطاعت أن تعبر عما يجيش في صدرها من تباين على فراق الحبيب 
ثم لقاؤه . 
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- جاء أداؤها للقفزات اللحنية ( الثالثة والرابعة ) الصاعدة بنعومة وليونة 
(5) في الأداء » والذي إستلزم منها التخيل (1706:563159) للنغمة 


الجديدة والمحافظة على طابع اللحن . 
صعب عليه أنام أحسن أشوف في المنام 
غير اللي يتمناه قلسبي 

سهرت أستناه وأسمع كلامي معاه 
وأشوف خياله قاعد جائبي 


بدأت الغناء بمصاحبة الإيقاع . 

قامت بتكرار الجملة الغنائية عدة مرات مع إضافة الحليات والزخارف 
اللحنية المختلفة » والتي منها تسكين حرف ( الهاء ) في كلمة (عليه) مع 
إخراج حرف (الهاء) من مخرجه وهو الحلق ؛ محققه معه صفة 
(الهمس) » ومع التكرار حولت حرف ( الهاء ) إلى حرف ( الألف ) 
عروضيا كما راعت مده طبيعيا . 


إضافة تسلسل سلمي صاعد مع كلمة ( عليه ) مع حرف ( العين ) المفتوح. 
إضافة الزخارف ذو التقسيمات الداخلية بالش كل الإيقاعي 
(233 2297 ) مع كلمة ( عليه ) . 
إضافة الحليات والزخارف التطريبية مع كلمة ( أنام ) التي على 
زمن (لر_ك ) ؛ بالشكل الإيقاعي ( 177371 ) على حرف المد ( الألف) 
بقوه (]) في الأداء » مستعرضه إمكانياتها الصوتية العريضة دون الحذر . 
مع الجملة الغنائية التي تقول ( سهرت أستناه واسمع كلامي معاه ) قامت 
بتكرارها العديد من المرات ؛ تصويرا للمعنى الدرامي للنص الشعري 
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لكي تتذكر كل ما دار من حوار بينها وبين حبيبها » ولذلك تعيد ... 
وتعيدء وفي كل إعادة تضيف الحليات والزخارف اللحنية التطريبية 
المختلفة » دليل على تمتعها بذكريات الماضي » ولإمتاع المستمعين 
معها. 

فأضفت أسلوب ( التموجات الصوتية ) عند تكرار كلمة ( أستناه ) على 
حرف المد (الألف) على الأشكال الإيقاعية التي منها : ( 200 222) » 
( تحورحر ) مابين البطيء والسريع . 

ونجدها قد استخدمت أسلوب ( التموجات الصوتية ) بأشكالها المختلفة 
مع حرف المد ( الألف ) في كلمة ( كلامي ) 

- إضافة الحليات مع كلمة ( معاه ) على حرف المد ( الألف ) : 
تسكين حرف ( الهاء ) مع جريان النفس عند النطق به . 
إضافة تسلسل سلمي صاعد ثم هابط بأسلوب التزحلق بنعومة وليونة . 
إضافة العفقات التطريبية مع النغمات الهابطة بضغوط قويه (2 ) في 

الأداء, 
إضافة التسلسل السلمي الصاعد ببطيء مع عمل ضغط ( 4موهعهم) على 
كل نغمه بقوه (2) في الأداء . 
- أجادت في أدائها عند استخدام التتابع اللحني (هءمونن56) مع الضغط 
على كل حرف بقوة متوسطة (8/5) في الأداء» وعند التكرار قامت 
بإضافة اللمسات التطريبية . 
- أجادت بحرفيه فائقة استخدامها لعضلة الحجاب الحاجز للتحكم في 
الهواء؛ باستخدام النفس المضاعف كي تتمكن وبدون عناء من أداء جملة 
لحنية غنائية طويلة دون قطع النفس » وبدون جهد يؤثر على أدائها 
”يه 
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ويؤذي أذن المستمع » فشدت ببراعة على حرف المد ( الألف ) في كلمة 
( خياله ) جمله غنائية ( 50:28 ) مكونه من خمسة موازير في ميزان 
( 4 /4 ) بسهوله ويسر بأداء متصل ( 9360© ) ملئ بالحليات 
والزخارف والأساليب المتعددة التي منها : 
" التتابع اللحني " الهابط بانسيابية في الأداء . 
" التموجات الصوتية " برشاقة وخفة . 
" القفزات اللحنية " لمسافة ( الثالثة ) الهابطة والصاعدة ؛ (السادسة) 
الصاعدة . 
" حلية ( أتشاكاتورا )| المنفردة ؛ والمزدوجة ( ابودجاتورا ) 
(099184013مم8 ) وتميزت بالقوة ( ) في الأداء » متدرجة 
بمناطق الرنين المختلفة هبوط) وصعودا » مستخدمه رنين ( الرأس » 
الخيشوم » الفم » الصدر) » محافظه على الخط الغنائي وطابع اللحن. 
- على الرغم من وجود سكتة ( نوار ) قبل قفلة الجملة الغنائية إلا إنها لم 
تأخذ من خلالها نفس مستحضره حفظها للقرآن الكريم وأحكامه محققه 
إحساسها بأنها سكته يسيره دون أخذ النفس ٠‏ ثم أدائها لقفله بسيطة دون 
كلفه . 
من كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكره والوقت بدري 
وإيه يفيد الزن معاللي عاش في الخيال 
واللي فسي قلبه سكن أنعم عليه بالوصال 
- بدأت الغناء برشاقة وحيوية » معبره عما تعيشه من حلم يجعلها تتخطى 
الزمن » ويشاركها فرحتها مصاحبه آلية وترية بنغمات متقطعة ( 2داط ) 
تصور سرعة دقات قلبها ؛ أملاً في لقاء حبيبها سريعا فمزجت بين 
ل 
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التعبيرية والتطريبية في الأداء » مستخدمه التقنيات والأساليب المتعددة 
لتترجم مشاعرها : 
" أدت حلية ( الأتشاكاتورا ) المنفردة برشاقة وخفة مع كلمة (شوقي ). 
" أدت حلية ( الجروبيتو ) الرباعية بنفس الرشاقة والنعومة مع كلمة 


(عمري ) . 
" أدت ( الزغردة ) اللحنية (1:1) بخفه ونعومه بدون عمل ضغوط 
مع كلمة ( سبقت ) . 


" راعت تساوي قوة الصوت عند أداء ( الأربيج ) ( 0أووهم:8 ) مع 
كلمة ( بكره ) وكان أدائها متصلا . 
ومع بداية الشطرة الجديدة والتي تقول فيها ( وإيه يفيد الزمن مع اللي 
عاش في الخيال ) بدأ يتغير أسلوب أدائها » من الرشاقة والخفة إلى 
الرصانة » كما تغير معها الأداء الإيقاعي بعمل تقسيمات داخليه بإيقاع 
(375 ) داخل مازورة ( 4/4 ) » والذي ساعد على إظهار المعني 
الدرامي » كما تميز أداؤها بالنغمات الطويلة والممتدة بأسلوب الربط 
والتي تصل لزمن ١‏ ) وقد استلزم منها استخدام النفس المضاعف 
والتحكم في عضلة الحجاب الحاجز » كي تحافظ على الخط الغنائي 
وعدم التلوين الصوتي ء مع إضافة اللمسات التطريبية البسيطة لكي 
تتعايش مع الحالة الدرامية . كما أدت القفزات اللحنية المختلفة والتي 
لمسافات ( السادسة » الرابعة » الثامنة » الخامسة ) الصاعدة بعمل ضغط 
على النغمة الجديدة بقوة (ع ) قي الأداء » وتميز أداؤها بالدقة 
والإحساس الذهني والتخيل للدرجة الصوتية قبل أدائها كما مزجت 
بحرفيه ومرونة في الأداء عند التنقل بين أماكن الرنين المختلفة (الرأس» 
الخيشوم » الفم» الصدر ) . 
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- كما استخدمت مع كلمة ( واللي ) (الميلزما ) (1/©1152) القصيرة . 

استحضرت حين أدائها لكلمة ( خيال ) أسلوب يماثل أداء ( الفقهة 
والمنشدين ) والذي مارسته منذ طفولتها » وذلك بتضخيم لمخرج وحرف 
(الألف  )‏ وليس التفخيم ‏ وتوجيه الصوت في منطقة رنين الرأس والخيشوم 
متدرج) لرنين الفم والصدر مستخدمه التسلسل السلمي الهابط . 

- وتعود مره ثانيه للأداء الحر مع كلمة ( الوصال ) وعلى حرف المد 
(الألف ) مستخدمه أسلوب (الكادنسا ) ( 0306028 ) والتي أضفت عليها 
بإمكانياتها الصوتية ومشاعرها الفياضة بالحليات والزخارف وأساليب الأداء 
التطريبية المختلفة والتي بالغت وأجادت وأبدعت بحرفيه فائقة في استخدامها 
بإنسيابية ومرونة في الأداء : . 

" أسلوب ( الميلزما ) بنوعيها الطويلة والقصيرة ؛ أسلوب ( التموجات 

الصوتية ) البطيئة و السريعة والتدرج بينهما » استخدامها لحلية ( أتشاكاتورا ) 
المنفردة » والمزدوجة ( ابودجاتورا ) » وحلية (الجروبيتو) بأنواعها المختلفة 
بأسلوب العفق بعمل ضغط قوي ( م ) » كما استخدمت لتشويق أذن المستمع 
أسلوب (تأخير النبر ) ( هم0ه58/0 ) وأسلوب التتابع اللحني » والتسلسلات 
السلمية الصاعدة والهابطة ؛ بالإضافة إلى أسلوب ( التزحلق ) 
(0020600) مابين النغمات بليونة ونعومة » و متدرجة في أدائها للشدة 
(000ههوع6) » ثم التدرج في اللين (6000ام1م01 ) ٠‏ متجوله مابين 
نغمات ( المحير و بازرك ) دون أي جهد أو عناء » متمكنة ومتحكمة في 
عضلة الحجاب الحاجز الممتلئ بالهواء بسبب استخدامها للنفس المضاعف 
وكيفية التصرف فيه . 

أجادت في استخدامها لمناطق الرنين المختلفة كل حسب وضعه وحسب 

انتقالاتها اللحنية مابين رنين (الرأس » الخيشوم ء الفم ثم الصدر ) . 
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وأنهت الجملة الغنائية بأسلوب مغاير لما سبقه » فاستخدمت أسلوب 
التوضيح (2800اله:84) الذي يعتبر خليط مابين الأداء المتصل والأداء 
المنفصل (51866240) بعمل ضغط قوي على كل حرف دون أخذ نفس » 
برشاقة وحيوية ورصانة في آن واحد » وبمصاحبه وتريه إيقاعيه بالأداء 
المتقطع (عدام)ء بما يوحي للمستمع بأن الجملة متقطعة » ومزجت في 
أدائها بين أسلوب التطريب و أداء الفقهة معا » إلى جانب مزجها بين 
تقنيات الغناء العربي والغربي في استخدامها لمناطق الرنين المتعددة » 
,والاستعانه بالضغط على الحجاب الحاجز لدفع الصوت للأمام » ثم قامت 
بتتويج كل هذا بالزخارف والحليات الشرقية . 
طلع عليه النهار سهران في نور الأمل 
وغنت الأضيار)ح 2 لحن الهوى والفزل 
وفضلت افكر في ميعادي واحسب لقربه ألف حسساب 
وكان كلامي مع اصحابي عن المحبة والأح باب 
من فرحتي بدي اتكلم وأقول حبيبي مواعدني 
ولكن أخاف ليكون بينهم مظلوم في حبه ويحسدني 
بدأت الجملة الغنائية بأداء حر » مستخدمة النغمات الطويلة والممتدة على 
حروف المد ( الألف ؛ والواو) 
وهو بزوغ النهار وإشراق الأمل» 
فترجمته بأسلوب الميلزما الطويلة والقصيرة » وتقنية (الزغردة اللحنية ) 
السريعة والتي تصور الطيور وهي ترفرف بأجنحتها » بقوه متوسطه (2] /8) 
في الأذاء تصوير) تفرحتها . 
د 
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ثم تحولت دون افتعال إلى الغناء الموزون » الذي جملته بيعض اللمسات 
التطريبية البسيطة لخدمة النص الدرامي » فأكدت حرفيتها للتصسور 
والتخيل والإحساس للدرجة الصوتية الجديدة قبل أدائها 0 وخاصة 
للقفزات اللحنية للمسافات المختلفة » والتي منها ( الرابعة ) الهابطة:» 
(الثالثة) الصاعدة: (الرابعة) الصاعدة » 
وأيضا (الأربيج ) الصاعد ٠‏ وتميز أداؤها بالانسيابية » حين تسترسل في 
عرض حكايتها . 
هجرت كل خليل ليما وفضلت عايش مع روحي 
أحسن يبان شيء في عنيا من كتر خوفي على روحي 
تميزت الجملة بالتقطيع العروض الموسيقي على ميزان 1/١ ٠*(‏ )ء 
( */4 ) والذي أبرز معاني الكلمات وتوّجه الأداء الغنائي الذي وصل 
إلى ذروة التفاعل بينه وبين الأداء الموسيقي » إلى أن وصلا بأسماعنا 
وقلوبنا إلى حالة التعايش التام » وتأجج المشاعر أملدً وشوقا ولهفة للقاء 
كل لحبيبه . 
- ولترجمة المعنى الدرامي وللتعايش مع إيقاع (١٠/؛)‏ استخدمت المؤدية 
الرشاقة والحيوية في أدائهاء فأضفت على روح اللحن الحليات 
والزخارف التطريبية التي جملت بها حروف المد مع كلمات ( عايش » 
خوفي ) والتي ساعدتها على التعبير عن فرحتها الغامرة : 
3 الزغردة اللحنية السريعة » بخفه ورشاقة . 
" التسلسل السلمي الهابط والصاعد ؛ برشاقة وحيوية . 
" حلية ( أتشاكاتورا ) المنفردة » برقه وعذوية . 
" حلية ( الجروبيتو ) الثلاثية والرباعية ؛ بنفس الرشاقة . 
ات 
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ّ) التتابع اللحني ) برشاقة وحيوية 0 


فكر وإبدام 


وتميز أداؤها لهذه الجملة بالحيوية والنشاط والرشاقة والعذوبة أيضا » 
وجاء أداؤها بمصوت مفتوح رنان جلي » واستلزم منها لأداء النغمات 
الطويلة والتي تصل إلى عشرة موازير في ميزان (5/7) وبدون أخذ " 
نفس » وبمرونة وليونة فائقة » استخدامها للنفس المضاعف وتحكمها في 
عضلة الحجاب الحاجز ؛ الذي قامت بتدريبه والسيطرة عليه والتمكن 
منه تماما منذ الطفولة . والذي أثمرت من خلاله وببساطه الأداء 


الرشيق. 


- كما حافظت على مخرج حرف ( الواو ) من بين الشفتين » مع استدارة 
بسيطة للشفتين دون ملئ الفم بصداه حتى لا يفخم » كما قامت بتوجيه 
الصوت لمناطق الرنين وبخاصة ( الرأس » الخيشوم ) عند النطق 
بحرف ( الواو ) مع كلمة ( خوفي ) تدرجا في الهبوط حتى يصدر 
الصوث رنان جلي . مستعرضه جمال صوتها بقوه (ع) في الأداء . 
وبذلك نجدها قد مزجت بين تقنيات الغناء الغربي والعربي بحرفيه » 
وتصلح هذه العبارة كتدريب غنائي عربي يستفيد منه دارسي الغناء 


العربي بالمعاهد المتخصصة . 
ولما قرب ميعاد حبييي 
هنيت فؤادي على نصيبي 
ولقتني طايل م الدنيا 
بس اللي كان فاضل ليه 


ورهدتد ققابله 
من قرب وصل سه 


كل اللسسسي أهواه 
أسعد بلق ساه 


- وبلازمه موسيقية عميقة وبسيطة تم نقلنا من حالة المنتشي بلقاء حبيبه » 
إلى حاله اضطراب وحيره وقلق » عبرت عنها المؤدية باسترسال حر 
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مستخدمه أسلوب التقطيع لتصور دقات الساعة والتي تتمنى أن تمر 
سريعا للقاء حبييها . 
قامت بتوجيه صوتها في منطقة رنين ( الخيشوم ؛ والرأس ) مع حرف 
المد ( الياء ) في كلمة (حبيبي) لكي يصدر الصوت رخيما دافا . 
عبرت عن بعد المسافة للقاء حبيبها بإطالة زمن حرف (الواو) في كلمة 
(ورحت) وكأنها أضافت أعدادا من حروف الواوء مع الحفاظ على 
ترقيق مخرج الحرف باستدارة بسيطة للشفايف دون امتلاء الفم يصداه » 
كما دفعت بصوتها في منطقة رنين الخيشوم ليظهر رنين الصوت لحرف 
( الواو ) دون كتمه وإغلاقه .بقوه متوسطه(ع /1) في الأداء . 
- وبمصاحبة الإيقاع بإعادة الشطرة السابقة أجادت في أداء حرف ( الحاء) 
في كلمة ( ورحت ) حيث حققت مخرج الحرف وهو ( الحلق ) كما 
حققت صفته ( الهمس ) بنعومة وليونة ( 5 ) في الأداء » وفي الإعادة 
قامت بإضافة اللمسات التطريبية على الأداء مستخدمه التزحلق بين 
النغمات لإظهار التمايل والنعومة . 
-وكما أجادت في تحقيق مخارج الحروف أيضا أجادت في تحقيق صفاتها 
» فأظهرت صفة ( الغنة ) في كلمة ( الدنيا ) بتوجيه حرف النون إلى 
منطقة رنين الخيشوم والذي يشترك مع اللسان واللثة في إصدار حرف 
النون . 
- استخدمت في أدائها لكلمة ( أهواه ) مع حرف المد ( الألف ) أسلوبي : 
" الأداء المتصل " بنعومة وليونة ( 8 ) . 
" التزحلق " بين النغمات لتعبر عن حالة النشوة وكأنها تملك جناحين 
وتحلق يهما في السماء . 1 
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- وعوده جديدة مع الأداء الحر مع كلمة ( بلقاه ) وعلى حرف المد (الألف) 
استخدمت أساليب الأداء المتعددة والحليات والزخارف التي تشوّق بها 
مستمعيها » كأسلوب الميلزما » التموجات الصوتية » الزغردة اللحنية » 
والتي ١‏ 5 استخدمتهم بحرفية فائقة . 
لما خطر ده على فقري حير أمري 
والقرب سبب تعذيبتي 
ولقتني خايف على عمري 2 ليروح مني 
من غير ما اشوف حسن حبيبي 

- وبين الأداء الحر والأداء الموزون ؛ أبدعت وتفوقت أم كلثوم بأدائها' 
المتميز الراقي » فحلقت بنا في نهاية المونولوج ؛ تحملنا على أجنحة 
حنجرتها لتلقي بنا في عالم الخيال . مستخدمه أساليب الأداء المتعددة 
والحليات والزخارف التي تكلثمها وتضيؤها من روحها . والتي منها : 
" الميلزما القصيرة والطويلة السداسية والسباعية بنعومة وعذوبة وشجن 

مع كلمة ( تعذبني ) بليونة (6) في الأداء . 

" ( الأتشاكاتورا ) المنفردة » والمزدوجة ( أبودجاتورا) مع كلمات (مني » 
تعذبني» أمريء حسن ؛ حبيبي). 

: التموجات الصوتية " بسرعاتها المختلفة مع كلمات( فكري» أمريء 
تعذيبى» والقرب» خايفء منيءحبيبي ). 

"( الجروبيتو) الثلاثية » مع كلمة ( ليروج ) . 

” ( التزحلق ) بين النغمات لإظهار التمايل والليونة في الأداء . 


درت 
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أبدعت في أداء القفلة مستخدمه حلية ( أتشاكاتورا) ؛ ( الزغردة اللحنية ) 
السريعة ؛ بالضغط عليهم بأسلوب العفق , مع أداء قفلة طبيعية سهلة 


إستخلصت الباحثه مايأتي 


- احتلت أم كلثوم مكانة فريدة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية لمدة 
تزيد على نصف القرن ؛ ولم يأت ذلك من فراغ . إنما كانت هناك 
مقومات أساسيه بنيت عليها هذه الشخصية ؛ والتي تمثلت في نشأتها 
الدينية ء وصوتها النادر الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لها » بالإضافة 
عوك اله جو كبك بمج 
كبار الموسيقيين » وحرصها المستمر على تثقيف نفسها , ثم يأتي بعد 
ذلك دور الملحنين في حياتها الفنية . 

إن صوت أم كلثوم أتاح للملحنين أن يجوبوا آفاق باهرة ما كانت تخطر 
لهم على بال لولا وجود هذا الصوت الذي حملهم إلى تلك الآفاق .. 
فصوت أم كلثوم بمقدرته الهائلة ومساحته الخصبة ومقاماته المصقولة 
المضبوطة ذات التناسب العجيب .. وذبذباته والقوهء لا نهاية لها .. 
صوتها هذا هو الذي أشعل مواهب الملحنين وأثار التنافس بينهم » 
وألهمهم ألحان) حاولوا دائما ما وسعهم الجهد أن تكون على مستواه » 
وحرصوا دائم) على أن يليوا متطلباته من الألحان التي لا يستطيع 
موق افر [الونا واتحرق اي الللواء راك اينات اللي 201 
لتكوين مذاقها الفريد . 

- أدت أم كلثوم جميع القوالب الغنائية (القصائد والتواشيح والمدائح النبوية, 
الموال » الدورء القصيدة » المونولوج الغنائي » الطقطوقة , الأغنية 
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الشعبية » الأغنية الوطنية » الأغنية الدينية » الأغنية السينمائية الدرامية 
وأيضا الأغنية المسرحية " والله تستاهل يا قلبي " ) . 

- لون صوت أم كلثوم من الناحية التصنيفية من خلال تحليل هذا العمل " 
مونولوج رق الحبيب " ينتمي إلى ( المتزو سوبرانو ) ( 1/6220 
520010 ( وهو الصوت الوسط بين طبقات النساء . 

بحرفيه ومهارة فائقة مزجت في أدائها بين تقنيات وأساليب الغناء العربي 
والغربي معا . مما جعلها تصل إلى الإجادة والتفرد والتميز في أدائها ل: 

١‏ التحكم في عملية النفس من خلال السيطرة التامة على الحجاب 
الحاجز الذي دعم صوتها وميزه بالمرونة والليونة والمحافظة على 
الخط الغنائي . 

» الخيشوم‎ ٠» توجيه الصوت لمناطق الرنين والتجول بينهم ( الرأس‎ ١ 
الفم ؛ الصدر ) كل حسب المنطقة اللحنية الصوتية » مما جمّل‎ 
. صوتها بالقوة والرخامة والدفء والعذوبة أيضا‎ 

لامتلاكها موهبة التخيل الذهني(1776:562,109 ) للنغمات الجديدة » 
فتميزت بأداء القفزات اللحنية للمسافات المختلفة بنعومة وليونة 
للوصول إلى أذن المستمع بأداء رشيق يستسيغه ويشجيه . 

4 السيطرة التامة على المقامات العربية والتجول والتحول بينهم بحرفيه 
وبسهوله واقتدار . 

استخدمت بحرفيه الخلط مابين الأداء المتصل(18930) والأداء 
المنفصل (51260210) بعمل ضغط قوي على بداية كل حرف كلمي 
بأسلوب التوضيح (0م360اداءلايه ) . 
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1 تتجاوب حنجرتها ومشاعرها مع اللحن ويستولي عليها النغم فتتفاعل 
فتشجي بحليات وزخارف تتوج بها أدائها للنغمات القصيرة والطويلة 
والممتدة 0 

. الميلزما (1/16115002) القصيرة والطويلة بنعومة وليونة‎ - ١ 

ب- الكادينزا (22مع620 ( التي يمكن أن نستنبطها كتدريبات 
صوتية لدارسي الغناء العربي بالمعاهد المتخصصة لاحتوائها 
على أساليب الغناء العربي والغربي المختلفة . 

ج - التموجات الصوتية بسرعاتها المختلفة مابين البطيء ؛ السريع و 
المتمهل؛ بأدائها بضغوط قويه أو ضعيفة للتعبيير عن النص 
الدرامي . 

ده الأتشاكاتورا (نأهعمواءهم ) المنفردةء. الأبودجاتورا 
(018؛3أوومممم ) المزدوجة . 

ه - الجروبيتو (40هممدء6 ) بأنواعها المتعددة الثلاثية والرباعية . 

و - تأخير النبر (هممهم/8) لتشويق المستمع . 

ى - الزغردة اللحنية (161) السريعة بأسلوب العفق برشاقة وحيوية . 

مزجت بحرفيه مابين الأداء التطريبي والتعبيري معا لخدمة النص 


8 لديها المقدرة الفائقة على تلوين صوتها بما يتناسب والمعنى الدرامي 
من حب وهيام وقلق وحزن وشجن مستخدمه أساليب التعبير المتباينة : 


اك 
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اسمسسسسسسسسااش ل 7 17771.: 


" الأداء القوي ( ) ", " الأداء اللين (م ) " والتدرج بينهماء " الأداء 
المتصل (3:0وه ا ) "ء الأداء المنفصل ( 5196630 ) " » " التدرج في 
الشدة (ولموهوه0) التدرج في اللين (00مهناملصاط ) " . 
4 الانتقال بسهولة وليونة مابين الأداء الحر المسترسل (016ث ) إلى 
الأداء الموزون (0م780 ) » دون افتعال ولا إحساس بالفصل بينهما. 
٠‏ التنقل بين الأوزان المختلفة ( 4/4 » ٠ 4/٠١‏ /4 ) ببساطه دون قيد. 
١‏ حفظها للقرآن الكريم منذ الطفولة » وإنشادها التواشيح والمدائح 
النبوية ثم غنائها لقصائد الشيخ أبو العلا محمد في مرحلة الشباب » كل 
هذا أثار بداخلها حبها لجمال الكلمة وتفهمها ؛ وقوّم لسانها على سلامة 
النطق ومخارج الحروف وإظهار المعنى ؛ فأعطت في الكبر كل 
حرف " حقه "- صفته التي لا تفارقه كالجهر والشدة والهمس - و" 
مستحقه  "‏ صفته التي يوصف بها أحيانا وتفارقه أحيانا " كالتفخيم 
لحرف الراء ولام لفظ الجلالة " فإنها تفخم أحيانا وترقق أحيانا 
أخرى - . 
١١‏ تمتاز أم كلثوم بأداء القفلة الطبيعية السهلة السليمة . 


١7‏ ومن كل ما سبق فهي تملك صوت قادر قوي لامع مرن يجمع بين 
القوه القادرة والإحساس العميق . 
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ام ا 22 256026262252526 ا ا اا 


قائمة المراجع: 


-١‏ رتيبة الحفني : أم كلشوم معجزة الغناء العربى - دار الشروق- 


65م 
١‏ - زين نصرر : أم كلثوم ومائة عام من الفن ١‏ العظيم- مجلة الفنون 3 
14م, 


صميم الشريف : الأغنية العربية - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
دمشق 1187 م 4- فكتور سحاب : السبعة الكبار - دار العلم للملايين - 
مكلام 

5 كمال النجمي - تراث الغناء العربى بين | زرياب ... وأ 
وعبد الوهاب - دار الشروق » 1197 م . 

5- ماجدة عبد السميعر: دراسة تحليلية لمدارس الغناء العربى بمصر خلال 
القرن العشرين » رسالة ماجستير » بحث غير منشور ء أكاديمية الفنون » 
المعهد العالي للموسيقى العربية  ١188‏ م . 

محمود كامل : مقابلة شخصية ؛ مراجعة وتصحيح تواريخ الألحان . 

- ناهد أحمد حافظ - الأغنية المصرية وتطورها » خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين - رسالة دكتوراه » غير منشورة » القاهرة كلية التربية 
الموسيقية جامعة حلوان » ١91/7‏ م 


9- نعمات أحمد فؤاد : أم كلشوم وعصر من الفن - الهيئة المصرية العامة 


للكتاب الطبعة الثانية » ١5817‏ م ,. 


نت 


خصائص أسلوب الأداء الغناني وسماته عند زكريا أحمد لقلب الدور اذكر و[سد آم 


خصائص أسلوب الأداء الغنائي وسماته 
عند ؤكربا أحمد لقالب الدور 


© د. محمد عبد الستار عبد المعطي ”) 
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مقدمة 


إن قالب الدور يعتبر من أصعب القوالب الغنائية التي تحتاج إلى مهارات 
خاصة في الأداء الغنائي ٠‏ هذا القالب الذي برع في تلحينه وأدائه كيار 
الملحنين والمطربين أمثال محمد عثمان وعبده الحامولي وسيد درويمش 
وزكريا أحمد » ومحمد عبد الوهاب » حيث كان لكل من هؤلاء أسلوبه الخاص 
في غناء وأداء هذا القالب الغنائي , ومنهم الشيخ زكريا احمد الذي أدى 
الكثير من الأدوار القديمة بأسلوب خاص ومتميز سواء التي أداها من ألحانه 
أو من ألحان غيره ٠»‏ على الرغم من تميز أسلوب أداءه الغنائي إلا أنه لم 
يأخذ حقه من الدراسة العلمية المتخصصة في هذا المجال ويهدف هذا البحث 
إلى التعرف على تقنيات الأداء الغنائي عند زكريا احمد من خلال تحليل 
أسلوب أدائه لعينه من أعماله لقالب الدور كمحاوله لتذليل الصعوبات التقنية 
التي تواجه دارسي الغناء العربي عند أدائهم لقالب الدور ولذلك وضع الباحث 


السؤال التالي : 

سؤال البحث: 

ما هي خصائص وسمات أسلوب الأداء الغنائي عند زكريا احمد لقالب 
الدور ؟ 


حيث يحتوى هذا البحث على ثلاثة أجزاء : 


(» مدرس بقسم الغناء بالمعهد العالي للموسيقى العربية "أكاديمية الفنون" 
م 


خصائص أسلوب الأداء الغنائي وسماته عند زكريا أحمد لقالب الدور اذكر وإبدام 
مسد سس 5 01701711 .: 


الإطار النظري 
- ( حياة زكريا احمد ومشواره الفني - أسلوب زكريا احمد في التلحين 
- دور زكريا احمد في المسرح الغنائي والسينما- أسلوب زكريا احمد 
في تلحين قالب الدور) 
الإطار التحليلي 
- ( تحليل أسلوب الأداء الغنائي لدوري " إنت فاهم ‏ ودور مسير 
عقلك ") , 
نتائج البحث 
زكريا احمد ( 5ومذ ‏ ١5و١)‏ 
حياته ومشواره الفني : 
ولد زكريا احمد بالقاهرة في يناير عام 1895 م » ونشأ نشأة دينية خالصة, 
كما تلقى علومه بالأزهر الشريف » ثم التحق بمدرسة خليل أغا » وبعد ذلك 
عاد ثانية ليدخل الأزهر مرة أخرى حيث حفظ القرآن الكريم وأجاد تلاوته 
وتجويده , 
شغف زكريا احمد يفن الموسيقى عن والديه اللذين كان يسمعهما يغنيان 
الغناء العربسي والصحراوي والتركي ». حيث كان والده عربيا وموسيقيا 
بالغريزة ووالدته كانت من أصل تركي . 
بدأ زكريا احمد حياته الفنية منشدا في بطانة مشاهير القراء والمنشدين 
أمثال ( الشيخ سيد مرسي - الشيخ حمودة الكبير - الشيخ إسماعيل سكر - 
وأخيرا الشيخ على محمود ). 


784 - 


خصائص أسلوب الأداء الغنائي وسماته عند زكريا أحمد لقالب الدور كذنكر وإبد آم 


كما كان يحيى بعض الليالي الدينية بمفرده وهو لم يتجاوز الخامسة عشر 
من عمره » فبدأ زكريا احمد يخطو أولى خطواته نحو الفن» إذا اتجه إلى 
مجالس الشيخ درويش الحريري الذي تتلمذ على يديه وحفظ عنه الكثير من 
الموشحات والقصائد منها الدينية والدنيوية ؛ ثم تعلم العزف على العود حتى 
يساعده على سرعة حفظ الموشحات وإتقانها. 

وفى عام 311١م‏ بدأ زكريا احمد أولى خطوته في التلحين » فقد لحن 
بعض الموشحات منها ما أنشده الشيخ على محمود تقديرا منه لفن زكريا احمد 
ومن هذه الموشحات (حي أرض الحجاز - بربك يا من جهلت الغرام ) 

في عام 977١م‏ اتجه زكريا احمد إلى تلحين الأغاني الخفيفة المسماة 
بالطقاطيق » وكانت أول طقطوقة له هي ( إرخي الستارة اللي في ريحنا ) لعبد 
اللطيف إلبنا وكانت هذه الطقطوقة سببا فى نجاح زكريا احمد على المستوى 
الشعبي » فكان هذا اللون هو السائد في الغناء في تلك الفترة من الزمن . (') 

فكان نجاح طقطوقة ( إرخي الستارة اللي في ريحنا ) سيبا في تعدد 
الطقاطيق التي لحنها زكريا لمشاهير الفنانين مثل ( عبد اللطيف البنا - منيرة 
المهدية - زكى مراد - صالح عبد الحي - نعيمة المصرية - الشيخ احمد 
حسنين ) ومن هذه الطقاطيق نذكر ( ماتخفيش على - حزر فزر - تعالى يا 
شاطر نروح القناطر - مفيش أول ولا تاني - الأبياضانى والأسمرانى ) 

جهود زكريا أحمد في المسرح الغنائي : 

فى عام 13754 م اتجه زكريا احمد إلى المسرح الغناني » واخذ يزود 
الفرق المسرحية الغنائية بألحانه » وذلك حتى عام 145١م‏ حيث لحن لفرقة 


ناهد حافظ : الأغنية المصرية وتطورها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » رسالة 
دكتوراه - غير منشورة - القاهرة » كلية التربية الموسيقية » جامعة حلوان ؛ 417١م‏ ص 
"4 وه")/ 
مه" 
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على الكسار ( دولة الحظ - ناظر الزراعة - عثمان حبخش دنيا - الطنبوره 
- الكرنفال - أبو زعيزع - حكم الزمان - السكرتيرة ) وغيرها 

ولحن لفرقة زكى عكاشة ( على بابا - الأستاذ - الوارث ) ولحن لفرقة 
مسرح الريحاني (ياسمينا - أنا وانت - الدنيا جرى فيها إيه ) ولفرقة صالح 
عبد الحي ( قاضى الغرام - عيد البشاير - الهادي ) ولفرقة منيرة المهدية 
(الأميرة روشنارا - الجيوكندا ) ولفرقة عزيز عيد وفاطمة رشدي ( سالامبو 
- بدر البدور - حلم واللا علم - السحر أبو فصادة ) ولحن للفرقة القومية 
آخر رواياته عام 140١م‏ وهما ( يوم القيامة ) و ( عزيزة ويونس ) . ' 

حيث بلغ عدد ألحان هذه الروايات التي لحنها زكريا احمد ( 58٠‏ ) لحنا 
في عام 374١م‏ التقى فن زكريا احمد بصوت أم كلثوم حيث غنت له مجموعة 
من الطقاطيق والأدوار منها : 

( طقطوقة جمالك ربنا يزيده - طقطوقة ليه عزيز دمعي تذله - طقطوقة 
أكون سعيد - طقطوقة أنا في انتظارك - طقطوقة كل الأحبة إتنين إتنين )7 

ومن الأدوار ( دور آه يا سلام - ودور هو ده يخلصك من الله - دور يا 
قلبى كان مالك - دور إمتى الهوى بيجى سوا - دور من إللي قال إن القمر ) 
ومن مونولوجاته لأم كلثوم ( مؤنولوج أهل الهوى يا لليل - مونولوج حبيب 
قلبي وافاني - مونولوج الآهات ) وكان آخر ألحان زكريا احمد لأم كلثوم 
طقطوقة ( هو صحيح الهوى غلاب ) 

كما طرق زكريا احمد الموشحات وجال فيها بخياله الواسع وموهبته 
الفريدة ومن اشهر موشحاته ( يا نسيم الصبا تحمل سلامي - بنت كرم يتموها 
أمها ‏ يا بعيد الدار موصلا بقلبي ) 
('؟ زين نصار : "موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين ( الجزء الأول 


الملحنون ) » دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة 7١٠٠م‏ ص ( 15 2 . 
7865 


خصائص أسلوب الأداء الغنائي وسماته عند زكريا أحمد لقالب الددر نكو و[بِد آم 
يي يي يي يي يي يي يي يلس 2.011 


ومن قصائده الغزلية ( أراك عصى الدمع - عجبي لمحتمل الصبابة ) كما 
له العديد من الألحان الوطنية ( يا ريتني من بورسعيد - يا ويل عدو الدار - 
حماة الحمى - خلوا السيف يقول ) ولحن أيضا زكريا احمد مجموعة من 
الأغاني التي تعالج عيوب المجتمع منها (ها تجن يا ريت يا خونا ما رحتش 
لندن ولا باريس - يا أهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله ) 

- زكريا احمد والسينما : 

يعتبر زكريا احمد أول من لحن أغنيات أول فيلم سينمائي في مصر وهو 
فيلم أنشودة الفؤاد عام 917١م‏ الذي غنت أغنياته المطربة نادرة ٠‏ ولقد اختط 
لنفسه خطا عربيا صريحا في هذا النوع من التلحين وقد اشترك زكريا احمد 
في تلحين أغنيات سبعة وثلاثين فيلما تضمنت إحدى وتسعين أغنية من 
ألحانه9) 

أسلوب زكريا أحمد في التلحين 7" : 

كان يتميز أسلوب زكريا أحمد في التلحين بالمحافظة على الطابع العربي 
الصميم » ولم يدخل على موسيقاه أي لون آخر لأن موسيقاه كانت نابعة من 
روحة المصرية 

كان زكريا احمد ملما إلماما تاما بعلم العروض ؛ فكان يعطى الوزن 
المطابق للتأليف , مما أدى إلى نجاح ألحانه إلى حد بعيد . 

كان زكريا أحمد دائرة معارف قنية » وإذا كان يعبر عن جميع اللهجات فى 
ألحانه » منها البدوية والتونسية والمغربية . 


7) فكتور سحاب: "السبعة الكبار في الموسيقى العربية» دار العلم للملايين» بيروت؛ الطبعة 
الأولى» مايو ١9417‏ ص .3١5‏ 
() ناهد حافظ : مرجع سابق ص ( 759 ) 
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جدد زكريا أحمد فى أسلوب تلحين قالب الطقطوقة حيث جعل لكل غصن 
منها لحنا يختلف عن ألحان الأغصان الأخرى حتى يساير اللحن معنى كلمات 
الغصن مثل طقطوقة ( إيه سمى الحب ما عرفش - وطقطوقة قالولي إمتى 


قلبك يطيب ) وغيرها . 
استخدم زكريا أحمد إيقاع الفلس في تلحين الطقطوقة مثل ( شبيكي لبيكي 
- وطال على البعد) . 


كان زكريا احمد في جميع ألحانه صاحب لون خاص ٠‏ لا يقلد فيه أحدا ولا 
يستطيع أن يقلده احد » فهو صاحب لون مصري صميم ولهذا لمع زكريا أحمد 
كما لم يلمع غيرة أحد في عصر الطقطوقة وهو العصر الذي جاء في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . 

لقد نجح زكريا أحمد في عرض الطابع القديم في إطار حديث » وقد 
استخدم جميع الموازين والمقامات الموسيقية 

نبذه عن قالب الدور 

ظهر قالب الدور في العشرينات من القرن التاسع عشر وواضعه مجهول 
أما الذين نظموا القالب الفني للدور هم مجموعة من الموسيقيين غير معروفين 
أيضا نظرا لعدم توافر التسجيلات لأعمال تلك الفترة وعدم ظهور كتب أو 
مراجع تتناول حياة ملحني الدور لتلك الحقبة من تاريخ الموسيقى ©. 

وقد مر الدور بمراحل مختلفة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن : 

مراحل تطور قالب الدور 

المرحلة الأولى ( المدرسة القديمة والنهوض بقالب الدور ) 


ماجدة عبد السميع : "الموشحات والأدوار بين التلقين والتدوين" ٠‏ القاهرة 595١م‏ . 
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بدأت تلك النهضة على يد بعض النوايغ أمثال : محمد المقدم - خليل محرم 
-. أحمد الشلشموني - الشنتوري - حسين الساعاتي » وقد ظهر عبقريات 
أخرى منها ( الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب وهو شيخ مشايخ الأذكار 
الصوفية والموشحات ويعتبر من أم ملحني الأدوار في المدرسة القديمة وقد 
عمر زمن كبير قد ساعده على أن يكون على رأس قائمة ملحني الدور في تلك 
المدرسة حيث أنه قد عاش خمسا وثلاثين عاما بعد المائة فوصل بين المدرسة 
القديمة التي كان عميدا لها وبين مدرسة العصر الذهبي بالدور . فقد صاغ ما 
يقرب من المائة دور ووصل به إلى حد الإبداع. وظلت مدرسته قائمة من بعده 
وشاهدة على نبوغه وتفوقه حتى في شيخوخته المتأخرة حيث توفى عام 
م . وقد أرسى قواعد ودعائم القال المتعارف عليه وذلك من خلال 
مؤلفاته لهذا القالب © , 

وعلى سبيل المثتال دور " رايح فين يا مسليني " الذي كان قريبا إلى حد ما 
من قالب الطقطوقة . 

المرحلة الثانية ( العصر الذهبي لقالب الدور ) : 

وهى مدرسة عبده الحامولي حيث الأداء المتميز للغناء ورحلاته إلى 
الأستانة وإدخاله لنغمات جديدة مثل ( النهاوند - الحجاز كار ) . علاوة على 
جهود محمد عثمان من حيث الأسلوب الجديد في تلحين الدور . 

كان الدور في المدرسة القديمة المذهب والفصل ذات لحن واحد وإيقاع 
واحد » ولا يتخلل جملة أية لوازم موسيقية أما الوزن فيقاس على الوحدة التي 
تساوى علامة بيضاء ( البلانش ) ن ثم طرأ على الدور تطوير زاده جمالا 
وعمقا وذلك بفضل الأسلوب الجديد الذي توصل إليه محمد عثمان فقد جعل 


9)) سهير عبد العظيم : "من قوالب الغناء العربي (الدور)"؛ العدد السابع » المجلة 
الموسيقية » مؤسسة دار الشعبء يؤليوء القاهرة 4لا5م أص ١54‏ 
وك 
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المغنى بتصرف في اللحن ويرتجل أثناء الغناء يقدر مهارته وهذا ما سمي 
بالهنك» والهنك اصطلاح فني يدل على الأسلوب الخاص الذي يبدعه المغنى 
عندما يؤدى القسم الرئيسي في الدور » وما يتبع ذلك من تبادل الآهات بين 
المغنى والمجموعة ؛ ويطلق للمغنى حرية التعبير في الغناء فيتحول وفق ٠‏ 
براعته ببين النغمات واستخدام المقامات القريبة والبعيدة للمقام الأصلي » 
ليظهر تمكنه في الابتكار الفوري ( الارتجال ) كما يستعرض مزايا الصوت 
الجميل ذي المساحة العريضة عن طريق الآهات والليالي التي يحلو له ترديدها 
قبل أن يعود إلى مقام الدور الرئيسي ليختم به الغناء وهذا يتطلب من المغنى 
الإلمام التام بقواعد غناء المقامات واختيار ما يناسبها من الانتقالات 

كما اهتم محمد عثمان بتصوير مدلولات كلمات الدور وأصبح لقالب الدور 
موضوع يتناوله ويتجلى ذلك في دور " مليكي أنا عبدك " الذي أهداه محمد 
عثمان للخديوي إسماعيل اعترافا ببعض أفضاله عليه وكذلك دور " عشنا 
وشفنا " الذي أظهر منه تهكمه على تصرفات بعض الحكام الذين أخلوا 
يعهودهم © , 

لم يكد القرن التاسع عشر ينتهي حتى توفى محمد عثمان أشهر ملحني 
الدور في عصره الذهبي والذي أمدنا بعدد كبير من الأدوار وكان قد سبقه في 
الرحيل عن عالمنا قطب الغناء عبده الحامولي كما كان الشيخ المسلوب عميدا 
للغناء والتلحين آنذاك قد تقاعد بشيخوخته أيضا . 

وفى بداية القرن العشرين ظهر إثنان من عمالقة التلحين أكملوا مسيرة من 
سبقوهم قي بناء الدور أسلوبا وأداءًا وهما إبراهيم القباني وداود حسنى » 
فاستخدم الأول مقامات وأوزانا لم يستخدمها أحد من قبله ومنها دور " أنا 
غرامي له العجب " من مقام المستعار » واستخدامه لأوزان غير مألوفة في 


) ماجدة عبد السميع : مرجع سابق ص ١0‏ 
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تلحين الأدوار واستعاض عن مدخل الدور بمقدمات موسيقية خاصة » واستعان 
باللوازم والجمل الموسيتية للربط بين الجمل الغنائية وذلك من أجل إعطاء 
فرصة للمغنى لالتقاط الأنفاس والراحة » كما استخدم في ألحانه فترات من 
الآهات » أما داود حسنى فقد راعى منذ البداية المحافظة على التقاليد المتبعة 
في تلحين قالب الدور وقد تأثر ايضا بأسلوب القباني في التلحين » وقد 
ظهرت طائفة من ملحن الدور في الفترة ما بين محمد عثمان وإبراهيم القباني 
أمثال ( محمد الخضري - أحمد غنيمة ‏ على القصبجي) (, 

المرحلة الثالثة ( المدرسة الحديثة لقالب الدور ) : 

تبدأ هذه الفترة بسيد درويش الذي يعتبر على رأس المدرسة الحديثة وهى 
ممتدة حتى يومنا هذا ومن تلاميذها " زكريا احمد ومحمد عبد الوهاب ورياض 
السنباطي " ففي هذه المرحلة طرأت تطورات على قالب الدور سنجد أنها 
تنحصر في تطوير سيد درويش رائد المدرسة الحديثة لقالب الدور وإعطائه 
طابعا خاصا به في تلحينه حيث تميزت بالتعبير عن معنى ومضمون النص 
وتعتبر أدواره العشرة خير مثال لمدى التطور الذي لحق بالدور لاشتماله على 
كل الخصائص والسمات اللازمة لشكل ومضمون هذا القالب المصري 
الأصيل - فأصبح التلحين يهدف إلى إبراز المعاني والتعبير عنها بعمق سواء 
لحنا أو أداءا بمختلف الآلات وذلك بعد أن كان مجرد تطريب - اما عبد 
الوهاب فقط أضاف إلى هذا الدور مساحات لحنية كبيرة بواسطة استخدامه 
للآلات الحديثة وإيقاعات حديثة وتعدد تصويت . 


”) صميم الشريف : "الأغنية العربية" » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق 
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اا 0 ااااخاوا0اارخاخ ااا لل شيم 


وأصبح كل ما يغنى من الأدوار لهذا العصر تسجل على اسطوانات مما 
ساعد على انتشارها وانتشار هذا الفن لدى العامة والخاصة حيث زادت درجة 
الثقافة الموسيقية عند بعض الملحنين 

أسلوب زكريا احمد في تلحين قالب الدور : 

امتاز زكريا احمد بأسلوبه العاطفي والأصالة والطرافة فقد كان يلحن 
أدواره ويؤديها بصوته أو يلحنها لغيره بصدق وعمق وفهم تام لصياغة الدور 
فكتب روائع غنت أم كلشوم بعضها مثل دور " إمتى الهوى " مقام راحة 
الأرواح » و " يا للي تشكى م الهوى " مقام بياتي واستحدث فيه ولأول مرة 
إيقاع الدور الهندي الذي يتكون من سبع وحدات من إيقاع الكروش2 ؛ علاوة 
على ما غناه بصوته مثل دور " الفؤاد ليله نهاره " مقام راست ٠‏ ودور " إنت 
فاهم " مقام هزام © 

الدراسة التحليلية : 

يقوم الباحث بتحليل أسلوب الأداء الغنائي لزكريا احمد لقالب الدور وذلك 
للوصسول إلى خصائص وسمات أسلوب أدائه الغنائي كمحاولة لتذليل 
الصعوبات التقنية والفنية التي تواجه دارسي الغناء العربي في هذا القالب وقد 
اختار الباحث دور مسير عقلك . ودور إنت فاهم لما فيهما من صعوبات تقنية 
سواء في الأداء الغنائي أو الانتقالات المقامية وسوف يعتمد الباحث في التحليل 
على العناصر الآتية : 

ه المساحة الصوتية . 


ه التعبير الغنائي 
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التحكم في استخدام عملية التنفس 

كيفية استخدام مناطق الرنين المختلفة فى الغناء 

كيفية استخدام أساليب الغناء المختلفة والتي منها أسلوب التزحلق 
(306010:ه5 ) الزخارف اللحنية والضغوط القوية والضعيفة 
(:8008) - الزغردة اللحنية (1111) - أسلوب العفق الصوتي 


والعرب الصوتية . 

ه مراعاة مخارج الحروف . 

ه كيفية التغلب على الصعوبات التكنيكية والانتقالات المقامية الموجودة 
باللحن . 

النص الشعري لدور "إنت فاهم" 


إنت فاهم قلبي ثاني يرقلك أبذًا يا روحي لو عملت المستحيل ... كان زمان 
تكدب علي وأصدقك ... أما اليومين دول مستحيل حبك يخيل ... ليه يا آسي 
تذل قلبي وانت عارف إنه عبدك ... إنت ناسي كتر حبي وإن روحي ملك يدك 
... ليه تألم صب هايم وانت عالم إنه عاش العمر من أجلك ذليل . 


عنا 


شرح وتحليل أسلوب الأداء الغنائي لزكريا أحمد 
من خلال دور " انت فاهم " 
الت 


المقام : راحة الأرواح 


الميزان : , 


4 


الضرب المستخدم : مصمودي كبير , 


عدد الموازير : ١١7‏ 


ل 


خصائص أسلوب الأداء الغنائي وسماته عند زكريا أحمد لقالب الدور اذكو و[بسش آم 
صانععسع ع سس سحت 125 5 5 120719 جل 5 161 1307 طق كانتت وز كود 


22-5 حتت 
ْم 


إلى درجة جواب البوسليك . 
الأشكال الإيقاعية المستخدمة : [!55017!01!!111 1751.13 11 ل 
التحليل العام للدور : 


بدأ الدور بمقدمة موسيقية وهى من ( م١‏ : م8 ) من درجة الحجاز ( قا #) 
وانتهى عند درجة العراق ( سى 5 ) في استعراض لمقام راحة الأرواح على 
درجة العراق بميزان بسيط ( 4/7 ) . 

- تحليل أسلوب أداء المذهب : 

( انت فاهم قلبي تاني يرقلك أبدا ياروحي لو عملت المستحيل 578 

كان زمان تكدب علي وأصدقك أما اليومين دول مستحيل حبك يخيل ) 

جاء الغذناء في هذا المذهب من ( م1 : م71.) بشكل كورالي ويتصدر 
صوت المؤدى المجموعة في استعراض للمقام الأساسي للدور ويتخلله بععض 
اللزم الموسيقية القصيرة. 

يتسم أسلوب الأداء الغنائي بالبراعة والمرونة الصوتية بشكل تطريبي 
وتعبيري ويعتبر زكريا احمد أحد رواد المدرسة التعبيرية والتطريبية التي تهتم 
بإظهار المعنى من أعماق اللفظ أو الكلمة بمقدره وبراعة فائقة » ويرجع ذلك 
لنشأته الدينية واستقائه هذا من مدارس الإنشاد الديني والمولوية . 

جاء الغناء من بداية ( م4 : م١١‏ ) فى جملة ( انت فاهم قلبي تاني يرقلك ) 
بانسيابية فى الأداء وبقفزة لحنية لمسافة ثالثة صاعدة من درجة العراق 
( سيم ) ال درجة (ري ) حيث أجاد المؤدى في التعبير الغنائي الذي 
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يتضمن الأداء اللين ( م.م ) ثم بالتدرج إلى القوة ( 4 ) بحرفية في الأداء 
لتوضيح قدراته على تلوين صوته بما يتناسب مع معاني الكلمات . 

أجاد المؤدى في أداء القفزات اللحنية لمسافة الرابعة الصاعدة في ( م١١‏ ) 
في كلمة " يرقلك " من درجة النوى ( صول ) إلى درجة الكردان ( دو ) 
بتحكم في الأداء بشكل تعبيري . 

في جملة " أبدا يا روحي لو عملت المستحيل " والتي تبدأ من ( م١١‏ : 
م7٠١‏ ) حيث جاء الغناء من درجة الحسيني ( لا ) باستخدام المنطقة المتوسطة 
لرنين الفم بتكرار كلمات " أبدا يا روحي " ثلاث مرات باستعراض لأساليب 
الغناء المختلفة ففي المرة الأولى يستخدم المؤدى أسلوب التردد الصوتي في 
كلمة ( أبدا ) في ( م١١‏ ) وأسلوب الزغردة اللحنية ( /161) بشكل تعبيري في 
كلمة ( ياروحي ) في ( م17 ) بالتغلب على الشكل الإيقاعي ذو التقسيم 
الداخلي ( 59714[ ) وفى المرة الثانية قام بعمل ضغط قوى ( 6087م ) 
على كلمة ( أبدا ) لزيادة تأكيد المعنى الدرامي باستخدام أسلوب 
التزحلق(0376040م) بمهارة فائقة فى الأداء فى كلمة ( ياروحي ) في 
(م17) مع إجادة التسلسل السلمي الهابط من درجة الحسيني ( لا ) إلى درجة 
الزركولا ( دو# ) والتي تحتاج إلى قوة تحكم في الصوت وذلك للحفاظ على 
الخط الغنائي ... في المرة الثالثة جاء الأداء لزيادة تأكيد المعنى الدرامي 
باستخدام المرونة الصوتية بشكل زخرفي متوهج خاصة في كلمات ( لو عملت 
المستحيل ) بعمل زغردة لحنية في نهاية الكلمة بشكل تطريبي بأسلوب المشايخ 
في الأداء , 

جاء الأداء في الجملة السابقة بالخلط بين منطقة رنين الصدر بالتدرج إلى 
المنطقة الوسطى لرنين الفم مع لمس رنين الخيشوم ومع الرجوع إلى منطقة 
رنين الصدر في نهاية الجملة . 


ك5 
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في جملة ( كان زمان تكدب عليه واصدقك أما اليومين دول مستحيل حبك 
يخيل ) والتي تبدأ مس ( م9١‏ م758 ) جاء الغناء من (م1١)‏ من درجة 
الحسيني (لا) باستخدام المنطقة الوسطى لرنين الفم حيث أجاد المؤدى في 
استخدام أسلوب الزغردة اللحنية (181) في كلمة (زمان) بمرونة في الأداء , 

حافظ على الخط الغنائي في أداؤه للتسلسلات اللحنية الصاعدة والهابطة 
من درجة البوسليك (مي) في ( م١٠7‏ : م١7‏ ) في كلمات ( تكدب علي ) بقوة 
في الأداء ( 5 ) 

راعى عدم المبالغة في الأداء في كلمة ( وأصدقك ) في ( م١5‏ ) ليتناسب 
مع معنى الكلمة باستخدام أسلوب التموج الصوتي بمرونة ونعومة في الأداء 
(6). 

في جملة ( أما اليومين دول مستحيل ) وهى من ( م77 ؛ م750 ) الكروش 
الثاني ؛ فقد أجاد المؤدى في أداء التسلسل السلمي الصاعد من درجة الجهاركا 
( فا) إلى درجة الكردان ( دو ) بتحكم تام . 

استخدم أسلوب التموج الصوتي في أداء كلمة ( دول ) في ( م١7‏ ) 
باستخدام القفزات اللحنية لمسافة الثالثة الهابطة من درجة الكردان إلى درجة 
الحسيني ومن درجتي الأوج إلى درجة النوى 

في كلمة ( مستحيل ) وهى من ( م77 م732 ) قام باستعراض إمكانياته 
الصوتية في استخدام أساليب الغناء المختلفة حيث جاء اللحن بقفزات لحنية 
غاية في الصعوبة مثل قفزة الثالثة الصاعدة من درجة الأوج إلى المحير ٠‏ 
وقفزة السابعة من درجة الدوكا إلى درجة الكردان ٠‏ وقفزة الرابعة الصاعدة 
من درجة الدوكا إلى درجة النوى . ثم قفزات الثالثة الهابطة في ( م76 ٠١‏ 
م7") فعلى الرغم س كثرة هذه القفزات إلا انه أداها ببراعة فائقة وتحتاج هذه 


ف 
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القفزان إلى تدريبات خاصة للمحافظة على الخط اللحني وذلك بالإدراك الحسي 
والذهني بالتخيل قيل أداءها . 

حافظ المؤدى على الخط الغنائي في أداء التسلسلات اللحنية بقوة في الأداء 
( © ) باستخدام الشكل الإيقاعى ( [2 .لم ) مع توضيح أسلوب النبر القوى 
على بداية كل نوار مع إجادة تامة للتتابعات السلمية ( 56006708 ) وفى 
كلمات ( حبك يخيل ) والتي جاءت في ( م١73‏ ) بقفزة لحنية لمسافة السابعة من 
اليكاه ( صول ) إلى الحجاز ( فا # ) فقد استخدم المؤدى الأسلوب التطريبي 
' بنعومة ومرونة في الأداء بشكل قوي فعال . 

وفى جملة ( مستحيل حبك يخيل ) تغلب المؤدى على صعوبة أداء الجمل 
الغنائية الطويله بأخذ نفس مدعم وبنسب متساوية بين شطرات الألفاظ » وأيضا 
النفس الخاطف بتمكن في الأداء . 

من الملاحظ في هذا المذهب اهتمام المؤدى ببدايات الجمل الغنائية 
والقفلات فجاء الأداء بحرفية عالية وقدرة على التلوين بصوته بما يتناسب ممع 
المعنى الدرامي للنص الشعري . 

جاء الأداء بالخلط بين منطقة رنين الصدر بالتدرج إلى رنين المنطقة 
الوسطى للفم مع لمس رنين الجبهة ثم بالرجوع إلى منطقة رنين الصدر في 
نهاية المذهب . 

تحليل أسلوب أداء الأغصان والآهات والهنك : 

جاء الأداء بعد لازمة موسيقية في المقام الأساسي على درجة العراق 
(سي 45 ) بعمل نسبة سيكا وهى من ( م51 : م١3‏ ) . 

يبدا الشيخ زكريا مجموعة الأغصان في جملة : ( ليه يا آأسى تذل قلبي 
وانت عارف إني عبدك ) حيث جاءت جملة الأغصان الأولى وهى من 


+ 
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( م77 :م75 ) بنفس لحن جملبة المذهب الأولى وبنفس أسلوب الأداء مع 
تغيير الكلمات . 

جملة الأغصان الثانية والتي تبدأ من ( م78 : م45 ) بظهور جنس البياتي 
على الدوكا ثم بالركوز على نغمة العراق في ( م45 ) باستعراض لمقام 
العراق » جاء الأداء في هذه الجملة بصيغة سؤال في شكل عتاب للحبيب من 
درجة الكوشت بقفزه لحنية لمسافة ثالثشة صاعدة باستخدام القوة المتوسطة 
(./1 ) بتكرار كلمة ( ليه ) ثلاث مرات وذلك بالتغلب عبي الشكل الإيقاعي 
ذو التقسيم الداخلي ( ( عجو ) بمرونة في الأداء باستخدام أسلوب 
الزغردة اللحنية ( 711 ) للتعبير عن حالة الحزن كما قام بعمل ضغط قوى 
( ؛مودعم ) على حرف ( اللام ) في المرة الثالثة بشكل جمالي في الأداء 
وزيادة لتأكيد المعنى الدرامي للنص الشعري بمرونة في الأداء . 

في جملة ( وانت عارف إني عبدك ) وهى من ( م١4:‏ م5؛ ) أجاد 
المؤدى في أداء القفزة اللحنية لمسافة الرابعة الصاعدة من درجة ( اليكاه ) إلى 
درجة ( الراست ) ومن (الراست) إلى (الجهاركاه ). 

واستطاع ان يؤدى المقاطع الطويلة بالاحتفاظ بالنفس والتحكم في دفعة 
بنسب متساوية حتى يحافظ على ترابط المعنى الدرامي خاصة في جملة ( تذل 
قلبي ليه ) وهى من ( م47 : م45) والتي جاءت باستخدام التسلسل السلمي 
الهابط , ثم بقفزة لحنية لمسافة السابعة من درجة (اليكاه) إلى درجة 
(الجهاركاه) حيث أجاد في أدائها مستعرضا للمرونة الصوتية بشكل تطريبي 
في الأداء حتى نهاية الجملة باستخدام التدرج من القوة المتوسطة ( .1/4 ) إلى 
الضعف ( 5م ) للتعبير عن الموقف الدرامي وهذا يدل على مدى قدرته في 
الأداء وتطويع صوته بما يتناسب مع المعنى بإحساس عالي في الأداء . 


-7518 ل 
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لبي يري يت ل 22 يتات تت ش ش ئتا س2 222 212222 


جاء الأداء بالخلط بين منطقة رنين الصدر ثم بالتدرج إلى رنين الفم ثم 
بالعودة إلى رنين الصدر في نهاية الجملة . 

جملة الأغصان الثالثة والتي تبدأ من ( م47 : م58 ) ( ليه يا آسى تذل 
قلبي وانت عارف إني عبدك .... انت ناسي كتر حبي وان روحي ملك يدك ) 
جاءت الجملة حاقلة بأساليب الغناء المختلفة من درجة الراست باستخدام الشكل 
الإيقاعي ( [١555513‏ ل ) بتتابعات سلمية صاعدة وتحتاج هذه التتابعات 
إلى قوة وتحكم في الصوت لأدائها حيث قام المؤدى بأدائها بشكل محكم 
'بالتغلب على الأشكال الإيقاعية ذو التقسيم الداخلي بمرونة قائقة في الأداء . 

أجاد المؤدى في استخدام التدرج من الضعف ( 2 ) إلى القوة المتوسطة 
( .1 ) ثم إلى القوة ( ) بشكل جمالي فعال معبرا عن معاني الكلمات بقوة 
وبتعبير أدائي ( ه00معه5م,0 ) . 

أجاد المؤدى في جملة ( يا آسى تذل قلبي ) من ( م55: م51 ) بشكل 
مترابط ( ١8930‏ ) دون أخذ نفس وبإجادة في أداء الرباط الزمني بشكل 
( هممءمرر5 ) كما جاء أدائه للقفزات اللحنية بشكل عالي خاصة قفزة الخامسة 
الصاعدة من درجة الكوشت إلى درجة الحجاز في (م58 ) والتي أداها 
باستخدام أسلوب التزحلق ( 5026040 ) بشكل تطريبي في نهاية الجملة 
بمرونة فائقة . 

جاءت الجملة بالخلط بين منطقة رنين الصدر ثم إلى رنين الفم مع لمس 
رنين الجبهة ثم بالعودة إلى رنين الصدر في نهاية الجملة » وفى جملة الآهات 
والتي تبدأ من ( م51 : م58 ) جاءت الجملة بشكل حواري بين المؤدى 
والمذهبجية ويتصدر صوت المؤدى الأداء من درجة الدوكا (ري ) بشكل 
متقطع بتسلسل سلمى صاعد من درجة الراست ( دو ) ثم هابطا من درجة 
الحسيني ( لا ) ثم درجة الحجاز( فا # ) وبشكل تعبيري لتأكيد المعنى الدرامي 
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باستخدام التدرج من القوة المتوسطة ( 0.5 ) إلى الضعف ( م ) في نهاية 
جملة الآهات الأولى وعلى الرغم من كثرة السكتات إلا أنه حافظ على لون 
الصوت في الأداء » وفى الجملة الثانية للآأهات يزداد المؤدى تعبيرية ويصل 
إلى زروة الانفعال مع الكورال في جملة غاية في الصعوبة تحتاج إلى تركيز 
عالي في الأداء وذلك لتجاور النغمات بشكل تتابعات سلمية هابطة (75آدا560) 
مع استخدام الأسلوب التطريبي في نهاية الجملة بتحكم تام في المقام الأساسي 
راحة الأرواح . 

جاء الأداء بالخلط بين مناطق الرنين المختلفة من رنين الفم ثم بالتدرج إلى 
رنين الصدر . 

جملة الهنك ( ليه يا آسى تذل قلبي وانت عارف إني عبدك ) جاء الأداء 
من ( م53 :م١")‏ بشكل كورالي ومن ( م١7‏ : م4/ ) استعرض المؤدى 
الأسلوب التطريبي بمرونة صوتية في كلمة (يا آسى ) في ( م١7‏ ) بالتغلب 
على الشكل الإيقاعي المركب ( 5727-2 ) . 

استطاع المؤدى أن يبرز جماليات الأداء في كلمة ( عارف ) بتحكم شديد 
في الصوت حيث قام بعمل ضغط قوى ( 860854 ) على حرف ( العين ) بقوة 
في الأداء ( 5 ) ثم التدرج إلى الضعف ( م ) باستخدام أسلوب التزحلق 
( 60م 3:هم ) حيث جاء الأداء معبرا تماما عن النص الشعري ببراعة . 

الجملة الثانية للهنك جاءت بشكل كورالي وهى من ( م5/ : م78 ) ثم 
يعود المؤدى إلى الانصهار في الأداء من ( م78 : م87 ) باستعراض 
المرونة الصوتية حيث يغلب على أداء الجملة بأخذ نفس مدعم وبنسب متساوية 
بحرفية في الأداء دون أن يتغير لون الصوت وذلك بتوضيح تام لمخارج 
الحروف ومعاني الكلمات باستعراض لجنس الحجاز على درجة الدوكا (ري ). 
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الجملة الثالثة للهنك وهى من ( م87 : م86 ) حيث انطلق الكورال من 
درجة الدوكا (ري ) بتسلسل سلمى صاعد حيث جاء الأداء بمرونة فائقة 
وبتساوي تام في الصوت بقوة في الأداء (ع) . 

ثم يعود المؤدى الذي جاء أداؤه بقوة بعمل ضغط قوى ( 860804 ) على 
حرف النون وأعطاه حقه في الغنة في كلمة ( وانت ) في ( م87 ) من نغمة 
الأوج ( سي ) بتتابع سلمى هابط بإجادة تامة في الأداء . 

تغلب المؤدى على صعوبة أداء القفزات اللحنية من ( م١1‏ :م17 ) رغم 
كثرتها بحرفية في الأداء وبمرونة صوتية باستخدام حلية ( الجروبيتو ) 
الثلاثية» التي تحتاج مرونة في الأداء ثم تنتهي الجملة بشكل تطريبي باستخدام 
منطقة رنين الفم مع لمس رنين الخيشوم ثم بالتدرج لرنين الفم مرة آخر . 

الجملة الرايعة للهنك والتي تبدأ من ( م37 : م7١٠)‏ حيث يزداد الكورال 
قوة في الأداء باستخدام منطقة الرنين الوسطى للفم بالتدرج إلى رنين الجبهة 
بتسلسل سلمى صاعد وهابط » ثم العودة إلى المؤدى حيث استعرض المؤدى 
امكانياته الصوتية بانطلاقه من رنين الجبهة إلى المنطقة المتوسطة لرنين الفم » 
في جملة ( وانت عارف انه عبدك ... انت ناسي كتر حبي .... وان روحي 
ملك يدك ) بقوة في الأداء ( 6 ) باستخدام لزم موسيقية قصيرة مكملة للمعنى 
الدرامي باستعراض نسبة السيكا على درجة الأوج شم استخدام المرونة 
الصوتية بقدر عالي من التمكن فى جملة ( وان روحي ملك يدك ) باستخدام 
الشكل الإيقاعي ( 3تحتجتم ) في (م١٠37:‏ م1١٠‏ ) بتمويجات صوتية 
كزخارف لحنية أضفت على اللحن بعض اللمسات التطريبية في نهاية الجملة 
وذلك باستعراض طابع مقام الراست على درجة النوى ( الصول ) . 

جملة الهنك الخامسة والأخيرة والتي تبدأ من ( م7١7‏ :م7١1١‏ ) جاءت 
بنفس لحن الجملة السابقة بأداء كورالي قي المرة الأولى وفى المرة الثانية قام 
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المؤدى بأداء نفس الجملة مستعرضا لأسلوب التردد الصوتي والزغردة اللحنية 
(111) فى ( م4 ..)٠١‏ وفى جملة ( ليه تلم صب هايم وانت عام انه عاش العمر من أجلك 
ذليل ) ولتي جاءت بصيغة سؤال بقوة فى الاداء ( 5) بتكرار النغمات زيادة 
لتأكيد المعنى في ( م5١٠:‏ م5١٠‏ ) مستخدما اسلوب التزحلق (40معمهاءهم) 
في كلمات ( تألم » هايم ) على أحرف المد حيث جاء هذا الأسلوب معبرا 
تماما ومكملا للمعنى . 

أجاد المؤدى في استخدام أسلوب العفق الصوتي في الأداء وبقوة في كلمة 
( عالم ) في (م7١٠‏ ) .. راعى المؤدى الانسيابية والحيوية والمرونة الصوتية 
في أدائه للتتابعات اللحنية بالتدرج من أسلوب القوة ( 5 ) إلى الليونة ( 5 ) 
فتمكن من أداء الجملة بتكنيك وتعبير قوى لخدمة الموقف الدرامي حيث أجاد 
في استخدام أسلوب الزغردة اللحنية ( 7:11 ) في كلمات (عاش - العمر ) 
حيث أعطى حكم الغنة على حرف النون في كلمة ( من ) بجمال في الأداء » 
ثم قام بتكرار كلمات ( عاش العمر من أجلك ذليل ) من ( م١٠٠7‏ :م7١١‏ ) 
باستعراض للمرونة الصوتية بشكل تطريبي وبنعومة في الأداء باستخدام 
الزخارف اللحنية واستعراض لقوة النفس حيث قام بأداء الجملة بشكل مربوط 
( 69340 ) وبتمكن في أداء القفلة بشجن . 

جاء الأداء في هذه الجملة بالخلط بين المنطقة الحادة لرنين الرأس ثم 
بالتدرج إلى رنين الخيشوم ثم إلى رنين المنطقة الوسطى للفم ثم إلى رنين 
الصدر في نهاية الجملة بتمكن في الأداء . 

النص الشعر لدور "مسير عقلك" 

مسير عقلك هيرجع يوم الراسك وتعرف حبي ليك كان قد إيه وتندم ... 
وتتوجع وتتألم وتشكي ... وتتلوع وتستعطف وتبكي ... وقلك وقتها اعرف 
خلاصك ماهو إنت اللي ايتديت والبادي أظلم ... سنين وأيام شربت المر فيها 
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وصابر على الأسى قال إيه بحبك ... وأجفاني السهاد والنوح كاويها واكتر من 
كده ولكنشي عاجبك تخونك عشرتي اللي انت ناسيها ... وهي الأيام مسيرها 
تدور واعتبك وأقولك بعدها اعرف خلاصك ما هو انت اللي ابتديت والبادي 


أظلم . 
شرح وتحليل أسلوب الأداء الغنائي لزكريا احمد 
من خلال دور مسير عقلك 
عناصر التحليل : 
المقام : صبا 
الميزان: 4 


الضرب المستخدم : مصمودي كبير , 


عدد الموازير : ١١4‏ مازروة 


المساحة الصوتية : من درجة سه 2-2 
إلى درجة الماهوران ( فا ) 


الأشكال الإيقاعية المستخدمة : 019[ ... ل 177 !11 ]1 !7711 

التحليل العام للدور : 

- بدأ بمقدمة موسيقية وهى من ( م١‏ : م5 ) تبدأ من درجة الجهاركاه ( فا) 
وتنتهي على درجة الدوكا ( ري ) وهى في مقام الصا . 

- جاء غناء المذهب يعد المقدمة الموسيقية من درجة الدوكا ( ري ) من 
(مه : م7) شكل كورالي يؤديه المذهبجية مع المطرب في استعراض للمقام 
الأساسي للدور ويتسم أسلوب الأداء الغنائي بالبراعة والانسجام التنام بين 


المذهبجية والمطرب من تساوى في الصوت وتوضيح لمخارج الحروف فنجد 
رك 
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من ( مه : م1 ) إجادة المؤدى والكورال للتتابعات السلمية ( 75أبا0و©5) 
الصاعدة والهابطة باقتدار » ويزداد المطرب تعبيرية في الأداء بشكل تطريبي 
فعال حيث أجاد في استخدام أسلوب الزغردة اللحنية ( 7811 ) بمرونة صوتية 
فائقة خاصة في كلمة ( فيك ) في ( م١٠‏ : م١١‏ ) كما أعطى نموذج للتنفس 
الصحيح خاصة في جملة ( وتعرف آه حبي فيك كان قد إيه ) وهى من ( م45 : 
م7 ) حيث أداها بنفس واحد دون أي إخلال بالخط اللحني بالإضافة إلى إجادة 
استخدام حلية الاتشيكاتورا ( 800130624012 ) في كلمة ( إيه ) بشكل تموج 
صوتي للتعبير عن الشجن . 
- إجادة المؤدى في استخدام أسلوب التزحلق ( 20306040 ) في 
(م17) في كلمة (تتوجع) للتعبير عن شدة الوجع والألم » كما انه 
استخدم نفس الأسلوب في كلمة ( وتستعطف ) في (م١7:‏ م77 ) 
باستخدام أسلوب التموج الصوتي للتعبير عن شدة الاستعطاف بحرفية 
في الأداء . 
- أجاد المؤدى في أداء القفزات اللحنية المختلفة مثل مسافة الخامسة 
الهابطة في ( م4١‏ ) ومسافة السادسة الصاعدة في نفس المازورة 
وتحتاج مثل هذه القفزات لإداراك حسي وذهني قبل أدائها .. 
- أجاد المؤدى في استخدام التسلسل السلمي الصاعد في ( م4؟ : م75 ) 
في كلمة ( خلاصك ) باستخدام التدرج في القوة من ( .0 : 5 ) كما 
أعطى نموذج للتنفس الصحيح خاصة من (م74 : م71 ) ببراعة في 
الأداء وذلك بمليء الرئتين بقدر كافي من الهواء ومن الملاحظ انه قام 
بتكرار كلمة ( ابتديت ) زيادة لتأكيد المعنى الدرامي للنص الشعري » 
وذلك باستخدام أسلوب الزغردة اللحنية ( 5011 ) . 
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- جاء الأداء في جملة المذهب بالخلط بين منطقتي رنين الفم مع لمس رنين 
الجبهة 

تحليل أسلوب أداء الأغصان والآهات والهنك : 

جاء الأداء بعد لازمة موسيقية في المقام الأساسي الصبا على درجة الدوكا 
( ري ) وهى من (م51 :م" ) . 

يبدأ الشيخ زكريا مجموعة الأغصان في جملة ( سنين وأيام شربت المر 
فيها وصابر ع الأسى ) وهى من ( م4" : م45 ) بشكل حواري بينه وبين 
المذهبجية في صيغة سؤال وجواب جاء الأداء باستخدام التتابع السلمي 
( 560105 ) في جملة ( سنين وأيام ) . 

أجاد المؤدى في استخدام أسلوب التزحلق (2026010 ) ثم يجيب 
الكورال بجملة آهات باستخدام حلية الاتشيكاتورا ( 12ل4ه13200ه80 ) ببراعة 
معبرا عن معاني الكلمات بحرقة ومرارة وألم في الأداء جاء ذلك في (م4؟ » 
م77 ) وفى جملة ( شربت المر فيها وصابر ع الأسى ) وهى من (م58 : 
م41) 

جاء الأداء في هذه الجملة بحرقة وأسى في الأداء معبرا عن معاني 
الكلسات وذلك بعمل ضغط قوى ( 0804م ) في كلمتي ( شربت المر ) 
باستخدام أسلوب الزغردة اللحنية (1111) على حرف ( الراء ) في كلمة 
(المر) ليعبر عن مدى صبره وقوة تحمله على قسوة المحبوب. 

وفى جملة ( قال إيه بحبك ) قام بتكرارها أكثر من مرة بشكل سخرية في 
الأداء لزيادة تأكيد المعنى الدرائي مستخدما حلية التزحلق (850610ه0م ) 
وذلك للتعبير عن شدة اللوعة والحرمان » ليعبر عن المعنى الدرامي بلوعة 
وأسى في الأداء . 
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في جملة ( الآهات ) والتي تبدأ من ( م47 : م0 ) فيؤدى المذهبجية هذه 
الجملة في استعراض لجنس الصبا على درجة الدوكا ( ري ) حيث أجاد 
الكورال في أداء التتابع السلمي باقتدار ثم دور الشيخ زكريا بالحوار في جملة 
الآهات التي تبدأ من ( م١5‏ : م54 ) والتي أداها ببراعة منقطعة النظير .. 
وعلى الرغم من كثرة القفزات اللحنية في هذه الجملة » والتي جاءت بمسافات 
مختلفة مثل مسافة الخامسة الهابطة من درجة الكردان ( دو ) إلى الجهاركاه 
(فا ) » ومسافة الرباعة الهابطة من درجة الشهناز ( ري ٠‏ ) إلى درجة 
الحسيني ( لا ) ومسافة الثالثة الهابطة ثم نغمات الاربيج في نهاية الجملة إلا 
انه أداها بتحكم تام . 

أجاد المؤدى في أداء التسلسل السلمي الصاعد في ( م١5‏ »م57 ) من 
درجة الجهاركا (فا) إلى درجة الشهيناز ( ري ٠‏ ) ومن درجة الجهاركاه إلى 
درجة جواب البوسيليك ( مي ) بمرونة عالية في الأداء باستخدام الأداء القوى 
( ©2). 

أجاد المؤدى في أداء الرباط الزمني في ( م57 ) ( ©م560لزة ) على 
نغمة الكردان (دو) وهى بين الضلع الأول والثاني مما يؤدى إلى صعوبة في 
الأداء من الناحية الزمنية ولكنه أداها ببراعة. 

جام الأداء في هذه الجملة بالخلط بين منطقة رنين الفم والجبهة مع لمس 
رنين الرأس بقوة في الأداء  (‏ ) . 

في جملة ( وأجفانى السهاد والنوح كاويها واكتر من كدة ولا كانشسى 
عاجبك ) والتي تبدأ من (م55 : م15 ) وهى جملة الهنك والتي يستعرض 
فيها الملحن قدراته الفنية الكبيرة حيث ينتقل من مقام لمقام بسهولة ويسرء ثم 
باستعراض قدراته في الأداء كمطرب مخضرم » وذلك بحوار بديع بينه وبين 
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المذهبجية بأكثر من شكل يزيد في الأسلوب التطريبي ومدى التعبير عن الألم 
والعذاب من صد الحبيب له . 

أجاد في استخدام أسلوب التزحلق (20:43:06040 ) في كلمة ( واجفاني ) 
والتي تبدأ من درجة الحسيني ( لا ) في ( م51 ) كما أجاد في استخدام أسلوب 
الزغردة اللحنية ( 7511 ) في كلمة (كاويها ) حيث جاءت الزغردة معبرة تماما 
عن معنى الكلمة بحرقة ومرونة صوتية في الأداء . 

أجاد المؤدى في استخدام أسلوب العفق الصوتي باقتدار خاصة في كلمة 
(عاجبك ) في (م57 ) جاءت الجملة الأولى في الهنك باستخدام جنس الصبا 
على درجة الدوكا ( ري ) من المنطقة المتوسطة لرنين الفم ثم يردد الكورال 
نفس الجملة . 

الجملة الثانية في الهنك وتبدأ من نغمة الكردان ( دو ) وينهيها بالركوز 
على نغمة الدوكا ( ري ) وهى من ( م14 :م18 ) جاءت باستعراض لمقام 
الصبا بجنسية حيث أجاد المؤدى في أداء حلية الزغردة اللحنية ( 7:11 ) في 
كلمة النوح في ( م565 ٠‏ م55 ) على حرف المد الطبيعي ( الواو ) كما راعى 
حكم التضعيف ( التشديد ) في حرف النون مع إعطائه حقه في الغنة , 

راعى المبالغة في الأداء بالتعبير من القوة  (‏ ) إلى القوة المتوسطة 
( .10 ) ثم الليونة ( 6 ) ثم استخدام حلية التزحلق (5043760140 ) في نهاية 
الجملة في حالة ندم جاءت الجملة بالخلط بين منطقتين الرنين المختلفة مثل 
رنين الرأس ثم رنين الجبهة ثم إلى المنطقة المتوسطة لرنين الفم في نهاية 
الجملة . 

ثم يعود الكورال بإعادة غناء الجملة الأولى مرة ثانية 

جملة ( الهنك ) الثالثة وهى من ( م؟7 : م١7‏ ) وفيها تحويل مفاجئ في 


المقام حيث يستعرض جنس الراست على درجة النوى ( صول ) . 
1م 


خصائص أسلوب الأداء الغنائي وسماته عند زكريا أحمد لقالب الدور اذكو و[بدآم 


أجاد المؤدى في أداء الفقرة اللحنية لمسافة خامسة تامة صاعدة من درجة 
النوى (صول) إلى درجة المحير ( ري ) في ( م4 ) وذلك بالتحويل المفاجئ 
جنس الراست بشكل هابط وصاعد ثم بالهبوط إلى المقام الأصلي (الصبا ) 
وعلى الرغم من صعوبة أداء الفقرة والانتقال المقامي إلا أنه تغلب على أدائها 
. بدقة واقتدار وجاء الأداء في منطقة رنين الجبهة ثم إلى رنين الفم . 

ثم تأتى جملة جديدة للكورال وهى من ( م76 : م٠٠6‏ ) وتبدأ من نغمة 
لالكردان (دو) وتنتهي بنغمة العجم ( سي ٠‏ ) وفيها استعراض لجنس الحجاز 
على درجة الجهاركاة ( فا ) تمهيدا لجملة الهنك الرابعة . 

جاءت الجملة الرابعة للهنك بإبداع حيث بدأها وكأنه سوف يستعرض مقام 
الحجاز على الجهاركاه بظهور نغمة السنبلة ( مي 0 ) ولكنه سرعان ما يظهر 
نغمة جواب البوسيليك ( م ) من خلال تصاعد لحنى ثم بالهبوط إلى نغمة 
الجهاركاه في استعراض لمقام الجهاركاه التركي . 
أدى الجملة ببراعة وبأسلوب تطريبي بقوة في الأداء  (‏ ) حيث أجاد في 
استخدام المنطقة الحادة لرنين الرأس محافظا على التجانس الصوتي بدقة في 
الأداء , 

أجاد المؤدى في إظهار الغنة على حرف النون في كلمة ( ولا كنش ) 
باستخدام الضغط القوى على نفس الحرف ليحافظ على ترابط المعنى 

ثم يعود الكورال لأداء الجملة اللحنية الثانية مرة أخرى . 

جملة الهنك الخامسة والأخيرة وهى تبدأ من ( م88 : م 17 ) وفيها يعود 
الملحن لاستعراض مقام الصبا مرة ثانية ليزداد المطرب في التعبير عن الألم 
والعذاب بشكل تطريبي وذلك باستخدام أسلوب الزغردة اللحنية في كلمة 
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م ا ا ل 
الكورال بالجملة الثانية مرة ثالثة 

ثم يعود الشيخ زكريا إلى استعراض جملة الآهات مرة ثانية وهى من 
م31 51 1)ومن الفادحلة لي عنه الجزلة جره تورات اللعنية المتكلاقة 
المسافات إلا أنه أداها ببراعة فائقة وبحرفية في الأداء مستخدما البحة الصوتية 
للتعبير عن المعنى الدرامي بأسى ومرارة من قلب حزين بائس مجروح » حيث 
استطاع أن يؤدى الجملة بالاحتفاظ بالتنفس والتحكم في إخراجه ودفعه بنسب 
محددة حتى يحافظ على ترابط المعنى . 

وفى جملة ( تخونك عشرتي اللي انت ناسيها ) وهى من ( م17١٠‏ : م8١٠‏ 
) وفيها استعراض لجنس النهاوند على درجة النوى ( صول ) ٠‏ جاء الأداء 
بشكل تعبيري خالي مت التطريب ليتناسب مع المعنى الدرامي . 

فى جملة ( واهي الأيام مسيرها تدور واعتبك ) تبدأ من درجة البوسيليك 
(مي ) في (م" ٠‏ ) جاء الأداء وأيضا باستخدام أسلوب العفق الصوتي في 
كلمة ( وأعتبك ) حيث أعطاها جمالا فى الأداء . 


وفى جملة ( ما هو انت اللي ابتديت والبادي اظلم ) وهى من ( م١٠١١‏ : 
م ) جاء الاداء بتعبيرية تمهيدا للقفلة حيث قام بتكرار كلمة ( انت اللي 
ابتديت ) وذلك ليزيد من اللوم على الحبيب وتأكيد ظلمة له حيث أجاد في أداء 
حلية الجروبيتو ( م1ممد6 ) الثلاثية والتي تحتاج إلى مرونة في الأداء 
وذلك بعفق الدرجات السلمية باقتدار جاء ذلك في ( م5١١‏ ) . 

أجاد المؤدى في استخدام حلية الاتشيكاتورا ( 800130024012 ) في نهاية 
الجملة في ( م8١١‏ ) وفى هذه الجملة يعود لاستعراض المقام الأساسي للدور 
وهو مقام الصبا بكل وضوح مع الكورال جاء الأداء في هذه الجملة بالخلط بين 
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مناطق الرنين المختلفة مثل رنين الرأس ثم بالتدرج لرنين الخيشوم شم رنين 
الفم في نهاية الجملة 
نتائج البحث : 
بعد الانتهاء من الدراسة النظرية والتحليلية توصل الباحث إلى ما يلي : - 
- تمتع صوت زكريا احمد بالوعي التام في الأداء حيث كان صوته طيعا 
بين يديه » يدرك كيف يشكله كيفما يشاء مع توضيح تام لمخارج 
الحروف وإعطاء كل حرف حقه في الأداء ويرجع ذلك إلى خبرته التي 
اكتسبها من تجويد القرآن الكريم وفرق الإنشاد الديني حيث جاء الأداء 
باستخدام أسلوب المشايخ ٠‏ 
- لون صوت زكريا احمد من الناحية التصنيفية يندرج إلى (الباريتون) 
. ويمتاز بالعمق والقوة والتعبير والتطريب بحرفية في الأداء. 
- امتاز زكريا احمد بأسلوبه العاطفي والأصمالة والطرافة فقد كان يلحن 
أدواره ويؤديها بصوته أو يلحنها لغيره بصدق وعمق وفهم تام لصياغة 
الدور فاستحدث فيه ولأول مره إيقاع الدور الهندي. 
- أسلوب الشيخ زكريا احمد في الغناء كان مدرسة لكثير من المطربين 
المؤخر الإيقاعي ينم عن إحساس كامل.وسيطرة مطلقه على إيقاع الكلمة 
وتفعيلات الموازين ٠‏ 1 
الدقيقة لما يتطلبه أداء الدور والتقنيات المستخدمة جاءت كالتالي :- 
ه استخدامه لعمليه التنفس جاء بحرفية في الأداء خاصة للجمل التي 
تحتاج إلى نفس مدعم وذلك بملئ الرئتين بقدر كافي من الهواء ودفعه 
00000035 
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بالتحكم في عضلة الحجاب الحاجز بنسب متساوية لخدمة المعنى 
الدرامي دون أي إخلال أو كسر للخط اللحني . 

ه الاستخدام الجيد لمناطق الرنين المختلفة أعطى لصوته القوه والدفئ 
والرخامة في الأداء حيث جاء الأداء بتحكم تام في منطقة القرارات 
والجوابات . 

« القدرة على تلوين صوته بما يناسب معاني الكلمات بألوان متباينة 
تعكس معاني الكلمات من القوة والحدة والمرارة والأسى قي الأداء . 

أجاد استخدام الأسلوب التطريبي والزخارف اللحنية جاء بشكل متميز 
في الأداء وتحكم شديد في عفق الدرجات السلمية سواء في التسلسلات 
النغمية أو المتتابعات اللحنية الصاعدة والهابطة وهو ما يميز أسلوب 
زكريا احمد . 

إجادة القفزات اللحنية من الضروريات الهامة في الأداء حيث جاء أداء 
زكريا أحمد بإتقان تام لأداء هذه القفزات . 

٠‏ أجاد في استخدام أساور بي الضغط ) الروعع6م ( و التزحلق 
(مأمهءمد:مم ) فجاء بحرفية فائقة في الأداء لخدمة المعنى الدرامي 
للنص الشعري . 
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المراجع 


-١‏ زين نصار: "موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن 
العشرين"؛ (الجزء الأول الملحنون)؛ دار غريب للطباعة و النشر» 
القاهرة "1١٠٠م.‏ 

-١‏ صميم الشريف : "الأغنية العربية"؛ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» ١198١م.‏ 

0-9 فكتور سحاب :"السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة"؛ دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولي» مايو 1417١م.‏ 

4- ماجدة عبد السميع : "الموشحات والأدوار بين التلقين والتدوين"؛ 
القاهرة 955 ١ام.‏ 

دوريات : 

- سهير عبد العظيم : "من قوالب الغناء العربي (الدور)", العدد السابع» 

المجلة الموسيقية» مؤسسة دار الشعبء يوليو القاهرة:ء 515١م.‏ 
الرسائل العلمية : 
-١‏ احمد يوسف: "قضايا ومشكلات الموسيقى العربية": المعهد العالي 
للموسيقى العربية"؛ رسالة ماجستير» غير منشورة: القاهرة ١٠٠٠م.‏ 
-١‏ ناهد حافظ : "الأغنية المصرية وتطورها خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين"؛ رسالة دكتوراه» غير منشورة: كلية التربية الموسيقية » 
جامعة حلوان؛ القاهرة ./151/17م. 
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استقبال النص الشعري ما بين القرنين ده 8ه عند النقاد المغاربة اذكر وإبسدآم 


(0ه-8ه) عند النقاد المغاربة 
"رؤية إبستمولوجيبة على ضوء 
جالية التلقي الحديثة" 


أ. خروبي بلقاسم 
ليس غريبا أن يتساءل الباحث الحديث عن سبب ذاك التناقض والاختلال 
في الحكم بين ما يدخره المغربُ العربي القديم من ربوع فسيحة - أمكنت 
للكثير من الدول والحضارات العديدة أن تقوم على دروبه؛ وهي دول 
وحضارات لا تقل نضجا ولا ازدهارا عن تلك التي قامت في المشرق العرب» 
وهو ما عدد المواقف التاريخية فيها وأثراها بشكل سحري تكاد من كثرتها 
تكتظ منها المتون وتعجز عن حصرها العقول - وبين ذلك الفقر المقتعر 
والقحط المخذل الذي يلف الحركة النقدية والأدبية في هذه الربوع . 
وإنه وعلى رغم زحمة الأسماء وكثرتها في هذين الحقلين ٠‏ إلا أننا لا نكاد 
نقع على بعض من مصادر هؤلاء حتى تغيب أغلبُها في دروب النسيان 
والضياع اللامكترث الذي أصاب جل المخطوطات الأدبية والنقدية» وكأن هبة 
الماغول التي أصابت مشرقنا العربي لم تصب في حقيقته إلا مغربنا هذاء الذي 
ضاعت جل ذاكرته الأدبية والنقدية بضياع تلك المؤلفات وتلاشيها ليحصر - 
وكنتيجة حتمية - جهد الباحثين وينحصر حول أسماء الأعلام؛ أو ما ضاع من 


١‏ استقبال النص الشعري ما بين القرنين 
نك 
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المؤلفات: أو ما وصلنا عن أخبار مؤلفيهاء دون أن نلمس في ذلك جهودهم أو 
نعاين تجاربهم . 

وما هو أشد غرابة أن نجد كثيرا من الباحثين - وعلى رغم ندرة المادة 
النقدية والفكرية في هذه الربوع - زاهدا عن ما وصلنا من مصادر هذه 
الحركة؛ مضربا عن البحث فيهاء وكان قلتّها وندرتها بعثت في دواخلهم مواتا 
قرائيا وقنوطا علمياء لا تجني منه الحركة النقدية المغاربية - على ما تشكوه 
من هزال وضعف - سوى التفكك والتشظي بين حاضرها وقديمها النقديين. 

: إنه ما من شك في أن يلحظ الباحث العربي ذلك التقصير المجحف والتقهقر 

المتِف لذلك الكم الهائل من التراث المغاربي فكرا ونقداء دون كبير عناء أو 
تدقيق نظرء وهو ينظر إلى ذلك الزخم العظيم من الباحثين في فرار دائم 
وانفلات كاسر من تلك البحوث التي يدور موضوعها حول تاريخ هذه الحركة 
أو طبيعتها النقدية؛ قصورا وعجزا أو تقزيما واستهزاء. والنتيجة في ذلك 
واحدة هي ضياع ما تبقى من الضياع؛ وكأن مسار هذه الحركة مكتوبٌ عليه 
أن ينطلق من المجهول التاريخي إلى المجهول المستقبلي؛ في شكل حركة 
دائرية محورها الأساس الضياغ ليس إلا . 

ويبدو أن هذه النظرة التقريمية لتراثنا المغاربي لم تكن وليدة اليوم أو 
الأمس القريب فقط» فهي نظرة قديمة قدم هذه الربوع الرحبة من المغرب 
. العربي» فقد تداولها المشارقة قديما من منطلق أن المشرق أصلٌ و المغرب 
فرع حديث النشأة والتمكين» حيث صارت الأمة العربية - تحت هذه النظرة 
التحقيرية - طاووسا؛ ذيلها المغرب ورأسُها الشامخ المشرقّ برمّته. وما دام 
الأمر كذلك؛ فليس غريبا أن يكون ما تبادر إلى الفرع الحديث من رؤى 
ومواقف فكرية مجرد تكرار ونسخ لما أبداه الأصل القديم . 
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والملفتث للانتباه أن التقزيم والتسفيه اللذين رافقا رحلة النقد المغاربي القديم 
شمل جل نقاد هذه المنطقة دون تمييز أو حضرء حتى أولتك النقاد الذين نهلوا 
مرجعياتهم المعرفية من إرث اليونان الفلسفي أمثال "حازم القرطاجني" و"ابن 
البناء المراكشي" و"السجلماسي" لم يُستثتوا وعُدوا مجرد شراح لما جاء به 
"الجاحظ" و"قدامه" و"التوحيدي" و"ابن سينا" وأضرابهم. فإذا تحدثنا عن 
جهود كل من "عبد الكريم النهشلي"؛ و"ابن رشيق"؛ و"ابن شرف" فإننا 
نتحدث عن أفكار ورؤى وافدة سبق لها الوجود في الأصل المشرقيء أعيد 
حَبكُها من جديد في الفرع المغربي؛ فلا يتعدى بذلك مأثورهم النقدي النسخ 
والتكرار الآلي لما جاء به النقاد المشارقة قبلهم؛ إنه سبقٌ زمني آحال المغاربة 
في دائرة "ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان " . 

إنه ورغم قلة الباحثين في هذا الحقل النقديء لا يسعنا إلا التنويه 
بمجهودات الأساتذة الذين أجهدوا أنفسهم؛ وهم يحاولون رفع الحرج وإزالة 
اللبس عن هذا الموروث النقديء أمثال "د.إحسان عباس" و"د.عبده عبد العزيز 
قلقيلة" و"د. بشير خلدون"؛ و"د. محمد مرتاض"؛ و"د.عبد الملك 


لذا فلجؤونا إلى آليات التلقي - مع تباين روافدها الفكرية» وغموض بعض 
مبادئها؛ كونها تمثل التقاءً كثير من النظريات - لم يكن سعيا منا لإثبات 
وتأصيل ما توصلت إليه هذه النظرية من آليات قرائية في العصر الحديث» 
ونسيها - من باب القسر والتعسف - إلى الموروث النقدي المغاربي؛ بل من 
منطلق إيماننا بآن هذا الموروث - على ما يميزه من تعدد في الرؤى النقدية 
ناهيك عن ماهيته المتماوجة بالمشارب الفكرية المختلفة -لم تكن تلقيه للظاهرة 
الشعرية بالشيء البسيط الذي لا يحتاج إلى قراءة حداثية؛ وفهم جديد. لقد كان 
نقدا معقدا في ماهيته؛ معقدا في آلياته» ومعقدا في رؤاه القرائية» من أجل ذلك 
كان لجوؤنا إلى بعض آليات جمالية التلقي الحديثة: علنا نكتشف من خلالها 
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طبيعة هذا الموروث النقديء وإلى أي حد كان فيها متحررا أو متبعا لما سلف 
أثناء تلقيه للظاهرة الشعرية القديمة؟ 

وأكثرٌ ما يهمنا في هذا الجدل عاملٌ رئيس كان له بالغ الأثر في تمكين هذه 
الثنائيات الجدلية في الذات العربية القديمة ألا وهو عامل التاريخ؛ بكل ما يعنيه 
هذا المصطلح من قابلية التحول والتغير اللذين يصيبان عالمٌ الأشياء والذات 
معاء أوواقعَ الذات وواقع الوجود. وتترسخ أكثر جدلية الواقع والذات؛ إذا كان 
الأول ( أي الواقع ) متحولاء دائبا في التغير والتبدل؛ والثانية ( أي الذات ) 
متشبثة ثشيثا مطلقا بالثبات والقيم الماضوية بما تحمل من أحياز زمانية 
ومكانية مندثرة» وتزيد حدة الجدل أكثر فأكثر إذا انقسمت هذه الذات فيما بينها؛ 
بين مؤيد للاتباع تأييدا مطلقا وبين مؤيد للتفرد تأييدا مطلقا أيضا ... 

ولعل هذا ما صادف النقد العربي القديم وهو يحاول التوغل في تخوم البيئة 
المغاربية خلال القرون الأولى التي تلت الفتح الإسلامي» خصوصا الفترةً التي 
تمتد من القرن الخامس إلى الثامن الهجريء فقد كانت فترةٌ مخاض حضاري 
كان له بالغ الأثر في احتدام الصراع بين الموروث العربي والوافد اليوناني 
والبيئة الجديدة» حيث دأبت تلك البيئة المنشقة سياسيا عن العاصمة السياسية 
للدولة العباسية على إنشاء حواضرٌ علمية ب"القيروان" و"تيهرت" و"تلمسان" 
و"فاس" تضاهي مثيلاتها في المشرق العربي فكرا ونقدا. 

وهو الأمرٌ الذي جعلنا نتساءل عن مقدار ذلك الاتصال والانفصال معا عن 
ذلك الموروث الذي صحب جيوش الفتح إلى البيئة المغاربية الجديدة. هل كان . 
هو نفسه بعد مضي قرون من الزمن شهدت فيها المنطقة دولا وحواضر لا 
تقل قيمة عن تلك التي كانت في المشرق العربي؟ وإلى أي حد عملت البيئة 
الجديدة باستقرارها الحضاري الجديد على تمدين العقل العربي في هذه 
الربوع؟ وهل كان لها أثر بارز أي توجيه الذات إلى انتقاء الموروث المشرقي 


واستقباله استقبالا إيجابيا يخدم حاضرها المعيش والبيئة الجديدة؟ وإن كان 
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كذلك فهل كان الأمرٌ نفسه بالنسبة إلى الحاسة النقدية والذوق الفني في 
استقبال الموروث الشعري؟ فهل هو استقبال نمطي آلي للظاهرة؛ أي الاتباع؟ 
أم هناك جديد وتفردٌ في القراءة والاستقبال عموما؟ وما هي الأطرُْ المعرفية 
الجديدة التي أثرّت نمط الاستقبال أوالتلقي عند الناقد المغاربي القديم؟ 

إلا أنه أحيانا قد ينزاح مفهوم "التفرد" في هذا العرض إلى الجديد أو 
المحدّث الذي سلكه الشعراء؛ وكيف تعامل الناقد المغاربي كقارئ من بيئة 
جديدة - إذا ما رنت بالبيئة المشرقية بطبيعة الحال - مع ذلك الجديد الشعري؟ 
مع ما لقيه هذا الأخير من الرفض والتهميش من طرف النقاد المشارقة؛ أي 
كيف ثنَدٌ الشعراءً عن طرف "#الاتباع" الماثل في العمود الشعري الذي فرضه 
النقاد والبلاغيون عليهم؟ وكيف تعامل الناقدُ المغاربي مع ذلك الخروج 
والشذوذ الذي سلكه الشعراء المحدثون» وكيف تفرد في حكمه أو موقفه النقدي 
اتجاههم؟ 

إن هذا التصور وما طرحه من تطلعات جعلنا نتساءل عما نحن بصدده : 

ما هي الأطر الرئيسة التي كان لها الدور البارز والفعال في توجيه النقد 
المغاربي هذه الوجهة القرائية؛ بحيث استطاع أن يراوح فيه بين الموروث 
العربي في بساطته البلاغية الأولى وبين الإرث اليوناني في تعقيداته الفلسفية؟ 
وأن يظهر من هذا الهجين الثنائي نقدٌ مغاربي له خصوصيئه في استقبال النصس 
الشعري القديم؛ بمعنى إلى أي حد تمكن فيه النقد العربي القديم أن يتأقلم مع 
البيئة المغاربية الجديدة والمد الحضاري المتماوج بين الأصل العربي والوافد 
اليوناني» إلى درجة استطاع أن يكون فيها نقدا مغاربيا له خصوصيثه وقراءثه 
التي ثُميّزه عن صئوه المشرقي من جهة والوافد اليوناني من جهة أخرى؟ 

ما هو الحدٌُ التواتري الذي يمكننا أن نميز فيه بين القديم العربي والوافد 
اليوناني والجديد المبتكر في النقد المغاربي؛ أي بين "الاتباع" حيث يكون فيه 
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الآخرٌ مستحضّرا كمرجعية في التفكير وبين "التفرد" حيث يكون الأنا له 
وجودٌ مستقِل عن كل وافد أو قديم؛ يحمل في ذلك بادرة قرائية جديدة فيها 
تحول وتفرد من قراءة سلفت تحمل أطر الاتباع والتوجيه إلى قراءة جديدة 
تحمل تغييرا في الاتجاه وتفردا في القراءة؟ فكيف كانت طبيعة هذا الموروث 
النقدي المزدحم بالمرجعيات المتناقضة:؛ والمحمول زمنيا عبر بيئات مكانية 
مضطربة؟ وإلى أي حد يمكن رصذه من خلال المستويات الثلاثة التالية: 
البياني؛ الدلالي» الموضوعاتيء يا ترى؟ 

لا شك أن الدوافع القومية لا تكاد تخفى على قارئ هذا البحث بدءا 
بالعنوان وانتهاء بالإشكالية. والأمر يتلخص في ذلك النفي المطلق لكل مظاهر 
الإبداع والجدة فيما يتعلق بالحركة النقدية المغاربية» وهو اتهامٌ طالما رافق 
هذه الحركة حتى كاد الاتباع والجمود يكونان الصفة البارزة فيها؛ بحجة أنه لم 
يكن للمغرب وقتها نقد عربي في ربوعه التي لم تكن - في نظرهم - إلا 
مساحات للحرب ومعسكرات جنود الفتح؛ ونسوا في ذلك حواضر "القيروان" 
و"تلمسان" و"بجاية" و"تيهرت" وغيرها كثير 00 

إن هذا الزعم كان أقوى الدوافع التي حفزتني كثيرا للبحث عن خصوصية 
هذه الحركة النقدية خصوصا وأنها قد جمعت في خارطتها أسماءً نقدية لا يقل 
خطرها وأهميتها عن أولئك المشارقة بدءا ب"ابن قتيبة" و"قدامة بن 
جعفر" ...... وانتهاء ب"الآمدي" و"القاضي الجرجاني". إذن فهو بحثُ في 
خصوصية الحركة من خلال هاته الأسماء البارزة» وبحثٌ عن خصوصية 
المنطقة من خلال هذه الحركة. وهنا يتجسد الدافع القومي هاجسا تفرديا ينطلق 
من النص النقدي إلى البيئة التي أنتجته؛ ومن البيئة إلى النص النقدي ثانية. 
والهدف في ذلك واحد هو قرادة المكان وفرادة الفكر معا. 

إن التركيز على أبعاد ثلائة من نظرية التلقي وهيء "التأويلي" 


و"الإبداعي" و"السياقي" (التاريخي)؛ والتي ستشكل آليات ثلاثة نقرأ من 
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خلالها موروثنا النقدي المغاربي» يجعلنا نتساءل بإلحاح عن مدى تفاعل هذا 
النقد واحتوائه لهذه الآليات الثلاثة أثناء تلقيه للنص الشعري القديم؟ ومن أجل 
ذلك نجد من الضرورة بمكان التقديم لها في أسطر بدءا ب: 

البعد التأويلي :)١(‏ 

لا شك في أن الولوج إلى أي ظاهرة إنسانية» لا يكون إلا بفحصها ومعاينة 
جوانبها وسبر أغوارها بالقراءة والتأمل الدقيقين» حيث تكون عناصرٌ هذه 
الظاهرة - وما يحيطها من ملابسات تاريخية وثقافية - مرتكزات تستند إليها 
القراءةٌ التأويلية فيما تذهب إليه من نتائج وما تصل إليه من مستخلصات» 
خصوصا و:" أن التأويل أداة معرفية قد يكون موضوعها الرؤى والأحلام؛ 
وقد يكون موضوعها الأفعال للإنسانية؛ وقد يكون موضوعها الأشياء؛ وقد 
يكون موضوعها أخيراء النصوص اللغوية." )١(‏ دون أن يعني ذلك انتقاء 
العلاقات والتواصل بين هذه الظواهر الأخيرة فهي سياق متداخل العلاقات 
ونسق موحد البناء. 

ومادام هذا العالم يشهد نوعا من التوحد والتماثل في العلاقات بين عوالمه؛. 
فإن النص الأدبي - باعتباره جزءا من سياقه وصورة أخرى لتركيبته 
الوجودية - هو" توالي ... من الحالات 587278 ... الحالة المعلومية ... 
والحالة الانفعالية ... والحالة الاجتماعية ويأتي إنتاج النص وفهمه في صورة 
توال من الوقائع." (؟) مما يجعل النص في أفق مفتوح على التوقعات 
والتأويلات؛ فالنصُ عالم متعدد العوالم والتراكيب ولا بد لعملية التلقي أن تكون 
من جنسيه؛ حتى تكون قراءة فاعلة ومتفاعلة مع النص المقروء. 

غير أن القراءة التأويلية قد يكون موضوعها الإنسان ( أي الملتقى ) كما 
كان موضوعها النصء وتكون أرضيتها التطبيقية طبيعة عملية التلقي بدل 
دلالة النتص وموضوعه:" وهكذا فإن النص المحدد الذي وقف النقد التقليدي 


- 751 - 


استقبال النص الشعري ما بين القرنين هه - 8ه عند النقاد المغاربة اذكو وإبدآم 
07رللكخف1-107>-” ١‏ .1>» ».1 ب ااا ا ااااا 0000 


إلى جانبه قد حل محله التلقي» ومع ذلك فليس هناك سببا للاعتقاد بأن مستهلك 
الأدب هو أكثر ثباتا من النص المتقلب." (؛) فكلاهما متحول ودائب في 
الحركة؛ ومتأثر بالوجود وفاعل فيه؛ وكما أن النص(ه) رغم وضوحه قابل 
لكل تأويل؛ فإن الناقد يصير حقلا لعملية التلقي يخضع لنفس الرهانات التي 
تحيط النص الأدبي المقروء؛ فهو قابل للقراءة وقابل للاختلاف؛ بل وقابل 
للغموض أيضا :" فالقارئ إذ يضع نفسه في حضور النص يدخل في لعبة 
تصيره لاعبا وملاعباء قارئا ومقروئاء يستفز الموضوع بقدر ما يمتعه. لكن 
هذه اللعبة ليست دائما مبهجة ... ذلك أن هذا الابتهاج معرض لخطر اللعبة 
ذاتها." (1) إن هذه النظرة التأويلية من شأنها أن تجسد واقع النقد العربي القديم 
وهو يأخذ صيغة اللعبة نفسها بين الناقد القديم والظاهرة الشعرية المقروءة؛ 
ذلك أن هذه اللعبة كثيرا ما كانت تفرز نتائجُها عن خضوع أحد الطرفين 
واستسلامه للآخرء غير أنه خضوع واستسلام آني سرعان ما تتجدد معه معالمٌ 
تلك اللعبة بتجدد النقاد وتغير البيئنات والأزمنة. حيث يصير النص الشعري 
قابلا للتلقي الجديد وتصير نتائج النقود السابقة قابلة - هي الأخرى - للنقد 
والاختلاف. 

لذا يصير الناقد القديم قابلا للتعدد والاختلاف: حين يوضع موضعٌ السؤال 
اتجاه نصّه المقروء /الشعر العربي القديم؛ من منطلق:" أن الذات القارئة فيه لا 
تقل أهمية عن الموضوع المقروء ويكشف بوضوح باهر عن أهمية طبيعة 
المعرفة التي تصل القارئ بالنص." (1) غير أنها قراءة متأنية لا يسعها 
تجاوز وتخطي - وهي موضع السؤال القارئ - القاعدة والمجتمع /الجماعة؛ 
التاريخ والماضي /الواقع. وأثر هذه الجوانب في الدلالة والموضوع الشعري» 
لتنتهي أخيراء وبشكل حتمي تمليه ضرورة التلازم المنطقي بين مكونات النص 
المقروء ومكونات الواقع من جهة:؛ وبين ذهنية القارئ وطبيعة التفكير 
الجماعي الذي ينتمي إليه؛ إلى أثر هذه الأخيرة على الناقد المغاربي القديم. 
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البعد الإبداعي )١(‏ : 

إن عملية تلقي النص الشعري تظل قاصرة ومنهكة بالتقليدية والاستهلاك 
المباشر للنص المقروء ما إن عَزلت جانب الإبداع عنها؛ ذلك أن محاولات 
الكشف والتخمين التي تكرسها آلية التأويل تظل محاولات يشوبها النقص 
والتقصيرء إن هي لم تتوج بقيمة إبداعية تضاهي بها إنتاج النص المدرك أو 
الواقع موقع القراءة والكشف؛ ذلك أن الإبداعية وإن ظلت طورا من الزمن 
حبيسة مؤلف النصء فإنها اليوم قد شهدت ارتباطا جديدا وأوثق من الأول فيما 
بين النص والقارى؛ باعتباره رباطا متجددا بتجدد القراء وأحوالهم 
وعصورهم:" فالإبداع هنا هو معرفة تعتمد على ما يمكن للمرء أن يصنع على 
شكل من الفعل الذي يحاول ويختبرء من أجل أن يصيح الفهم والإنتاج شيئا 
واحدا." (1) فالإبداع هو مرحلة نقدية متطورة تقترب إلى التفاعل الجسدي 
بالنص المقروء واحتواء مكوناته» من أجل صياغتها في نص إبداعي ثان 
يستمد جماليته ووجوده الفني من النص القارئ بدلا من المقروءء أي من الفعل 
النقدي ذاته بعد أن كانت الإبداعية في ذلك تُستقطب من النص الشعري وحده؛ 
فلم يعد:" يتوقف الإيحاء على الباث؛ بل يجاوز القارئ الذي يشري الأثر 
المنقود بثقافته وإطلاعه وتاويله." )٠١(‏ 

فالتلقي المنتج هو الذي يثري العتاقة ويحرك السكون ويبدد القيود النقدية 
والإبداعية معاء فيصير هو ذاته نصا وواقعا متجددا؛ سرعان ما تختفي آفاقه 
وتتوعر دروبه» في شكل أبعاد نصية مليئة بالفجوات والمفاجآت. وما دامث 
القراءة الجيدة بهذا المنظور هي المتفاعلة مع سياقاتها - شأنها في ذلك شأن 
النص الأدبي ( المقروء الأول ) - والتي تصلح أن تكون إبداعا ثانيا يمكن أن 
يُقرَا ويحاوّر:" هذه هي "الشاعرية الجديدة" إمكانية إيداع جديد تفرض نوعا 
من التلقي الجديد» فالنص قام إبداعا على علاقات جديدة؛ ولابد للقراءة أن تقوم 
على مستويات جديدة تستجيب لغايات النص الجديد." )1١(‏ وتخضع لسياقه 
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النصي والواقع المتجددء لتصير قراءة فاعلة ومبدعة تصلح أن تكون حقلا 
للتلقي هي الأخرى . 

لذا أضحي كل من النص المقروء /الأدبي» والنص القارئ /النقدي ظاهرة 
نقدية تتصيد مواطن الجدة ومكامن التفردء في الأشياء والوجود من جهة النص 
الأدبي؛ وفي النصوص الأدبية من جهة النص القارئ. غير أن هذه الجدة وهذا 
التفرد بقدر ما لهما من الحوافز والعوامل المؤيّدة على ذلك؛ فإن هناك معوقات 
أخرى تعمل على النقيض. 

أي أن الإبداع ذاته» من جهة النقد ومن جهة النص الأدبيء؛ لا يخلو هو 
الآخر من جدلية الثابت والمتغير؛ أو الزمني الدائم والتزامني المتغير فيما 
يتعلق بالحركة النقدية في ربوع المغرب القديم. 

فما حدة أثر هذا الجدل على الإبداع الأدبي ( النص المقروء )؛ وعلى 
الإبداع النقدي (النص القارئ )؟ واستكمالا لجدلية التأويل» فما أثر كل من 
القاعدة والمجتمع والتاريخ؛ بكل ما يشتمل عليه مفهوم هذا الأخير من مدلولات 
( الماضي والواقع / الحاضر) في عملية الإبداع الدلالي والموضوعاتي في 
النص الشعري القديم؟ وكيف ساير النقد المغاربي نتائج هذا الجدل الإبداعي؟ 

- البعد السياقي التاريخي : 

على المستوى التأويلي :. 

لقد كان التأويل النقدي مشروطا ضمن ما هو موروث؛ أي ضمن ما هو 
مصادق عليه تاريخيا وفق الحقب الماضوية للإيداع الشعري الأول. فهو (أي 
التأويل ) يأخذ بُعْدَ التراث؛ ما دام التراث آحادي الأصل والاتجاه الزمني» فكل 
ما اندرج ضمنه وضمن القديم يأخذ الأبعاد نفسها حفاظا على خاصية الاتباع 
التي يكرسها كل من النص الشعري والنقدي التقليدين:" فالشعر عندهم يتجاوز 
كونه صرخة الذات البشرية وتعبيرها عما يختلج بداخلها؛ لأن يصبح ديوان 
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المجتمع وصورة من الثقافة المتسعة." (؟١١)‏ وامتدادا عضويا لطبيعة تفكيره 
وطرائق تعبيره وأنماط وجوده وسلوكه. فهو ضميرهم الحي النابض دوما 
بالأنا الجماعية؛ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من تَوحُد في المشاعر وتماثل في 
التعبير» فالنص الشعري لا يعدو أن يكون صرخة الأنا الجماعية من خلال 
غير أنه وفي المقابل - حيث تكمن ردة الفعل النقدي - يستقر مفهوم التاريخية 
أكثر؛ غير أنها تاريخية مقترنة بالواقع المتحول والدفق الزماني المندفع إلى 
الأمام؛ لا إلى الوراء حيث العتاقةٌ والقدامة؛ فهي تاريخية الواقع لا تاريخية 
الزمن؛ لا تتمظهر إلا حيث يتمظهر التفاعل والاندماج بالواقع» بالمتحول» 
بالأمام» حيث تكشف رؤى العالم والأشياء والمعاني والأفكار من جديد؛ وحيث 
يصير القديم له قابلية القراءة والكشف من جديدء لا العيش بأطره وسياقاته 
العتيقة ودهاليزه البالية» ف:" كلما بدات مرحلة تاريخية عدنا إلى أدب الماضي» 
وجللناه في ضوء هذه المرحلة الجديدة وقامت في وجهنا أسئلة جديدة تحتاج 
إلى أجوبة عنهاء وبهذا تكون الأسئلة المثارة دوما لا نهاية لها." )1١7(‏ 

لقد شكلت هذه الأسئلة التأويلية رجوعا نقديا منا إلى الموروث بشقيه 
الإبداعي والنقدي» من أجل الكشف عن غوامض النصوص وما يتعلق ببنياتها 
الدلالية وتركيباتها اللغوية والأسلوبية وأثر البيئة والسياق في تشكيلهاء وما 
ينطبق على النصوص القديمة ينطبق أيضا على النصوص الحديثة؛ ذلك:" أن 
فهمنا للنصوص الأدبية - سواء تلك التي تنتمي إلى الماضي أم تلك التي تنتمي 
إلى الحاضر - عن طريق معايشة تجربة الحياة فيهاء يؤدي بنا إلى فهم أفضل 
للماضي والحاضر معا." )١4(‏ وذلك من أجل فتح النص الشعري - قديمه 
وحديثه - على رحابة القراءة التأويلية» التي تحاول من خلال حركتها المرنة 
مع القاعدة البيانية واندماجها النسبي في الرؤية النقدية للمجتمع وتفاعلها مع 
حركة الواقع المستمِدٌ حركته من الماضي والحاضر معاء من خلال كل ذلك» 
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أن تتعامل مع الدلالة النصية بفاعلية الكشف والتنقيب الجديدين» مع محاولة 
التماشي مع المواضيع المستجدة سياقيا. 

على المستوى الإبداعي: 

لقد ساد مفهوم تاريخية الحكم وما ضوية الإبداع في النقد المغاربي القديم 
بشكل مكثرء مما وَجّهه وجهة أحادية وأوقعه في إسار الأولية الزمانية 
والانبهار المفرط بالماضيء متناسين - إذا قصدنا النقاد القدماء - فاعلية الواقع 
وحركة الزمن المتجدد. ١‏ 

هذا الموقف النقدي شتكل وجهة عدائية اتجاه الإبداع الشعري والنقدي معاء 
وأوقعه في اتباعية مطلقة للقوالب والنماذج الأدبية والنقدية السابقة حيث 
صارت هذه الأخيرة مقياسا للجودة والرداءة ومعيارا نقديا ثابتا يلجأ إليه في 
كل طارئ نقديء متناسيا في: ذلك - أي الناقد الاتباعي - أن:" الشاعر إنسان 
كبير والناقد إنسان كبيرء ويجب أن يكون كذلك فلا بد من المناظرة» وهو مبدع 
- حينئذ - بعمق أفكاره وجدتها وأصالتها فهو وحده المتفرد فيها." )١١(‏ 
والمبدع لها. ومعيار الجودة والرداءة محصورة في مدى جدة هذه الأفكار: 
وفي إبداعية طرحها وسموق جمالها؛ أي أن ما يتجاوزه النقدُ القديم ( أو 
الاتباعي ) هو "الإبداع"؛ كمظهر من مظاهر التفوق التي يتفرد من خلالها 
المبدعون فيما بينهم:"ومن هنا كان من الممكن للشاعر القديم زمنا أن يكون 
جديدا فناء إذا كان يبدع ولا ينقل» وعلى العكس من الممكن للشاعر الحديث 
زمنا أن يكون قديماء إذا كان ينقل ولا يبدع." )1١(‏ ومن هنا يتلاشى معيار 
"الزمنية" والأسبقية الماضوية؛ ليحل محلها الإبداع كمعيار وحيد للجودة 
والرداءة. 

وكلما تفاعل الشعرٌ مع حركة الواقع وبرزت فرادثه» في مقابل النصوص 
الإبداعية الأخرى من نفس الجنسء كان حافزا للنص الناقد أن يتفاعل هو 
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الآخر بالواقع وحركته فينقلب إبداعا آخر له فرادته وتميزه عن باقي النصوص 
النقدية الأخرىء ويبقى على عاتق "نقد النقد" أن يسلط الضوء ويوجه الكشف - 
بطريقة أشبه هي الأخرى بالإبداع - عن مواطن التفرد في النصين ( الشعري 
والنقدي ). 

قاعدية البيان وشمولية الحكم ( الاتباع ): 

لقد أفرز لنا الفكر الاتباعي نمطا إبداعيا ونقديا أحادي الوجهة؛ مستمّدا في 
ذلك مشروعيته من الأولية الزمانية؛ التي مثلت له التراث الماضوي موروثا 
مقدسا تعجز يد المتأخرين من الشعراء والنقاد أن تطاله أيديهم. فالمتأخر زمانيا 
متاخر إبداعياء حتى ولو أبدع وابتكرء فهو لا يعدو أن يكون نسخة من 
الماضي أعيد حبكها من جديد. 

هذه الفكرة الاتباعية؛» نجد لها من الذيوع والانتشار والشمول في 
الحضسارات والأمم الفاخرة ما يمنحها مشروعية الوجود والبقاء: 
ف"لهوراس"(17) كلمة يقول فيها:" كان آباؤنا خيرا مناء وأباؤهم خيرامنهم" 
ونحن خير ممن سيأتون بعدناء تلخص هذه الكلمة؛ إذا أعطيناها دلالة شعرية؛ 
وضعنا الشعري في الماضي وفي الحاضر إلى حد بعيد." (18) ووضعنا 
النقدي في ظل القاعدة البيانية الموروثة؛ كتكريس فعلي لسلطة الماضي 
والنموذج الشعري الموروث معا. 

فنقدنا القديم عَيِْب الذات الناقدة والمبدعة معا في " الما قبل"حيث القاعدة 
والماضي والجماعة التي تمثل - كلها مجتمعة - غياب الذات والإحساس 
الفردي في "الماقبل الجماعي"؛ الذي مثل النموذج الأمثل في الإبداع وحصره 
في تلك الأبوة الزمانية التي خلفت لنا إبداعا شعريا وتراثا لغوياء بل وقيما 
وعادات وأطر تفكير... يعجز الحاضر عن الإتيان بمثلها؛ لذا:" كانت الرحلة 
إلى البادية لتحصيل القاعدة والوقوف على اللهجات الباقية» وتحقيق صحة 
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النطق." )١5(‏ ذلك أن البادية رغم ما تمثله من بعد مكاني وطريقة عيش في 
مفهومها الأصلي المذاع والمنتشرء إلا أنها تمثل بعدا زمانيا تختزن فيه - 
بشكل سحريء وتعينها في ذلك ذاكرتها المكانية - الماضي البائد والمندثر» 
حيث تسرح فيها عقلية القديم وتمرح بطريقة القدماءء فهي الوريث الأوحد 
للأبوة الماضوية» والعودة إليها في التقعيد هو بمثابة العودة إلى الماضي نفسه. 

ولعل هذا ما كان ذائعا في تراثنا النقدي وبشكل مستفيض وبالغ إلى درجة 
أثار فيها اهتمام وتساؤل: كثير من الباحثين في هذا الميدان» وليس غريبا أن 
تتسع دائرة الفكر اليوناني في نقدنا المغاربي وهو ينهل جل مادته من البلاغة 
التي لم تكن بريئة هي الأخرى من هذا الإرث اليوناني البائد في القدم؛ 
فمقولاتها التقعيدية وأحكامها المنطقية القربية من القياس(١٠)‏ والبرهنة جعل 
منها نسخة منقحة لذلك التراث الأجنبي» دون أن ننسى في ذلك أمر" المحاكاة" 
التي بني عليها الاتجاه النقدي(١؟)‏ الفلسفي عند العرب؛ الذي نهل رواده جل 
مفاهيمه وقتذاك مما خلفه "أرسطو" وتأتي في مقدمة ذلك الجهد الفسلفي 
"المحاكاة"؛ باعتبارها معيارا نقديا جديدا يمكن أن تقاس به كثافة الصورة 
الشعرية:" فما كان من الأقاويل القياسية مبنيا على تخييل وموجودا فيه 
المحاكاة فهو يعد قولا شعرياء سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية» أوخطابية 
يقينية ومشتهرة أومظنونة." (17) 

فالصورة البيانية في ظل هذا الإرث لا تعدو أن تكون وجة مقارنة بين 
صورة في الذهن وصورة أخرى لها في الواقع؛ أي في عالم الحقيقة حيث 
ينتفي الخيال المرادف للكذب والباطل؛ ف:"ليس للشاعر أن يحاكي ويتخيل في 
الشيء ما ليس موجودا أصلاء لأنه إذا فعل ذلك لم يكن محاكيا بل يكون 
مخترعاء (؟١)‏ فيركب الكذبُ في قوله فتبطل المحاكاة لكذبها وهي موضع 
الشعر." )١4(‏ وأداته الأوحد. ومادامت كذلك؛ فإن المطابقة بين الصورة 
المحكية والواقع شرط أساس لتحقيق الجودة الشعرية؛ عبر عنها النقاد بالبيان 
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والإفصاح وإخراج الأغمض إلى الأوضح: والإصابة والقرب في التشبيه... 
وقد تجمل أحيانا في "حسن البيان," (19) . 

وتتجسد بذور الفلششفية الأزسطية عند "أبن رَشَيْق " بقسكل جلي حين 
يعرض لأصناف العلم على وفق ما قرره الفلاسفة دون أن يبدي رأيا في ذلك» 
وكأن الرجلٍ متبن للفكرة في صمت خنفي. يقول في باب فضل الشعر:" وقال 
بعضهم - وأظنه العياس الناشىئ"(15) العلم عند الفلاسفة ثلاث طبقات: أعلى 
وهو علم ما.غال للفكرة.عن. الجواس فأدرك بالعقل والقياس؛ وهو علم _الآداب 
النفيسة التي أظهرها العقل من الأشياء الطبيعية كالأعداد والمساحات وصناعة 
التنجيم وصناعة اللحون؛ وأسفل وهو العلم بالأشياء الجزئية والأشخاص 
الجسمية"(17١)‏ والشعر طبعا يندرج ضمن الصتنف الأول الذي يغيب عن 
الحواس فيدرّك بالعقل والقياس؛ أي القاعدة ومسلماتها العلمية المسبقة» ليصير 
الشعر من قبيل الأعداد والمسأحات ذات البعد التجريدي والإدراك الحسيء فلا 
يدرك إلا بالدليل والمراهنات العقلية وكأن المحاكاة : تتسرب إلى "ابن رشيق" 
في صمت خفي أيضنا. | _ 

ومن خلال كل هذاء يتبين.أن جل النقاد المغارية الفلاسفة منهم واللغويين 
ينتمون إلى مدرسة تقبيه وها ذات النالة وقرديناءوهي :في ضلنة ثيل مارم 
من تراث أمتين (اليونان والعرب المشارقة )؛ وتنتمي إلى مؤسس ك" قدامة " 
الذي أحكم القياد وأرسى الأسس ووحد الرأي ضمن فكر يقدس القاعدة» ويعلي 
من شأن البرهنة والأقيسة ة التي تب لها الذيوع في الفكر اليوناني. 

ذاتية البيان / تعددية الرأي ( التفرد): 

... إنه محور ينبني على أسناس رد الفعل للفعل الذي كرسته القاعدة من 
تثبيت للرأي وحد لفاعلية التلقني.بعد.أن.مثله في ذنك. جاني.واجد في :عملية 
التلقي الاتباعيء هو هذه الأخيرة ( أي القاعدة )؛ بما ارتكزت عليه من عَلمنة 
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الشعر وعقلنة الإحساس ومنطقة الصورة البيانية» فغدا كل شيء له علاقة 
بالشعر وبتلقيه ينبئ بالجمود والتحجر القاتلين لكل فعل إبداعي. 

إن هذا التقوقع القاعدي الذي أسفرت عنه البلاغة والنقد العربيان أرسى 
نوعا من الأحادية في كل شيء؛ أحادية تستلهم وجودها ومشروعيتها من 
الماضي المزدهرء حيث النموذج المحتكّر في الإدراك والتصور وفي الرأي 
أيضا. إن هذا العنصر الأخير ( أي الرأي) كان بمثابة نتيجة منطقية لذلك 
المسار الأحادي الذي كرسته النموذجية؛ حيث كان هو الآخر بعدا أحاديا 
تحتكره القاعدة لصالحها. فالفهم والتفسير خارج حدود القاعدة عُد في منظور 
النقد الاتبباعي ضربا من العبث؛ ونوعا من الثورة والتمرد على الوحدة 
والشمولية في الرأي التي دعت إليها القاعدة .. 

ولعل احتكار الرأي كان مبعثه الرؤية المادية والعلمية لطبيعة البيان 
الشعري عند العربء؛ وأنه قوالب وأشكال تملا وتحشى بالصور بعيدا عن ذاتية 
المبدع؛ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من شعور متوقد وعاطفة لاهبة بألطف 
الأحاسيس الإنسانية وأرقها وأنبلها على الوجود إطلاقاء وهذا مما لا شك فيه 
... فلو أنهم رأوا غير هذه النظرة لما قعّدوا البيان واحتكروا الرأي وجمّدوا 
عملية التلقي. 

فالشعر ينبعث انبعاثا قلبيا كلما اهتزت ذات الشاعر أو أثيرت دواعي 
الشعر فيهاء التي:" إذا قامت في النفوس حركت القرائح: وأعملت 
القلوب."(8١)‏ فيخرج منها مسترسلا حرا لا يقيده عقل ولا تحده في ذلك حدود 
القاعدة» فهو ظهور مفاجئ يعسر على العقل أن يَعقل حركته أو يحد دفقه؛ ف:" 
الشعر مزلة العقول؛ وذلك أن أحدا ما صنعه قط فكتمه ولو كان رديئا... وهذه 
زيادة في فضل الشعرء وتنبيه على قدر حسن موقعه من كل نفس." )١5(‏ كونه 
تعبيرا صادقا عن الذات في تأزمها الداخلي الذي لا تنوب عنه إلا لغة الشعر؛ 
ذات المسعى المتحرر من عقال المادة ودرن الأرض ٠‏ إنها ( أي لغة الشعر ) 
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الجسر الموحّد بين ظلمة الذات وعالم اللغة المتشوف للنورء قال عبد الله ابن 
رواحه(0") إن الشعر شيء يختلج في صدري فينطبق به الساني. )7١(‏ 
و"الشيئية" هنا تتزاوج بالهلامية والغموض يقصد "ابن رواحه" من ذلك أن 
الشعر هلامي غامض كالشيء المجهول حين تقول أنه شيء؛ هكذا مجرد 
شيء؛ فلا هو سماء ولا هو سكون ولا هو حركة؛ إنه مجرد شيء . 

هكذا هو الشعر - في صدر "ابن رواحه" وكل الشعراء - متملص لا 
ينقبضء إنه يأخذ حركة الذات نفسها في خفائها وغموضهاء وهو ما يجعل من 
إخضاع الشعر لحدود العقل والقاعدة أمرا أقرب إلى الاستحالة والوهم؛ ذلك:" 
أن للشعراء أغراضا أول هي الباعثة على قول الشعرء وهي تحدث عنها 
تأثرات وانفعالات للنفوس تكون تلك الأمور مما يناسيها أو ينافرها أو يقبضها 
أو لاجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمر من وجهين. (77) " 
وهو ما يؤكد ذاتية الشعر ووجدانيته بعيدا عن العقل والمنطق؛ اللذين لا يقبلان 
كلية نقيضية في الآن ذاته . 

فالعقل يصادق دوما على الوضوح وتبيان الحدود وقك المتلابسات 
والمتناقضات من الأمورء بينما الشعر فهو على نقيض ذلك تماما؛ إنه يجمع 
البسط والقبضء والمناسبة والمنافرة؛ مما يحيل أرضيته إلى القلب؛ حيث 
المعقل الوحيد الذي ثُدجّن فيه متناقضات الوجود ومختلفات الأشياء. فالشسعر - 
بذاتيته الرائعة في جوفه - متعال في فيضه عن درن الواقع وحسية الأشياء 
ومتعهاء ف:" النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع 
الرهبة كما تجود به مع الشهوة والمحبة," (75) إنها ( أي الذات الشاعرة) 
بتعاليها عن الواقع تتعالى عن كل ما يمت إليه بصلة. إنها تتسامى عن ملذاته 
صونا لذلك البعد الروحي الرحب والذاتي المتماوج بالتحرر... 

والجوانب التي تذري النص تشثري عملية التلقي أيضاء كما أن مُتنشّسات 


المبدع هي ذاتها متنفات المتلقي. والغموض آلية نصية يُنفُس من خلالها 
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المبدع والمتلقي عن دخيلته؛ إذ اتسعت الرؤيا والمعاناة وضاقت اللغة 
والمفردات. وفي طور النقد الاتباعي:" كان بعض أهل اللغة يأخذ على 
الشعراء أشياء من هذا الفن (الاستعارة) وينسبها فيه إلى الإفراط وتجاوز 
المقدار؛ (4©)" وذلك من منطلق أنه:" لم ينظر إلى الأشياء من حيث توعى 
فتحويها الأمكنة؛ بل من حيث تعيها القلوب الفطنة؛ (0؟)" لأن في الغموض 
تجاوزا للواقع وتجاوزا للمألوف الكلامي؛ وهو حركة توظفها الصور البيانية 
من أجل الوصول إلى قلب المتلقي؛ فهو تجاوز نصي لهدف؛ يمكن هذا الأخير 
من توطيد الرباط الذاتي بين المبدع ونصه وبين هذا الأخير ومتلقيه. 

فالمتلقي لا يزال يحافظ على وجوده التأثري والانفعالي مع كل خاصية فنية 
تبعثه الصورة البيانية إلى الوجود أو الحقل النقدي» من ذلك الغموض والإيحاء 
والتجريدء وهي خصائص الصورة البيانية ذات البعد الإبداعي المتفرد؛ التي 
تعلو وتتسامى بنياتها التصويرية عن تلك الخصائص الكلاسيكية للمسورة 
الاتباعية من وضوح وإنباء وحسية... فهذه الأخيرة تبين وتصرّح وثقنع» 
والأولى تؤشرء فتوحيء فتُخيّل:" وجودة التخيل هي غير جودة الإقناع والفرق 
بينهما أن جودة الإقناع يقصد بها أن يفعل السامع الشيء بعد التصديق؛ وجودة 
التخييل يقصد بها أن تنهض نفس السامع إلى طلب الشيء المخيل والهرب عنه 
والنزاع إليه والكراهية له. (75)" أي أن التخييل يغدو من جهة النقد حركة 
قلبية غير واعية إلى حد كبير» تحمل فيها نفس المتلقي إلى الأشياء حملا عفويا 
انفعاليا دون تعمّل للعقل أو تدبر في الحركة أو لجوء إلى قاعدة تحد الذوق 
وتؤطره ضمن الحدود المعيارية الموروثة... 

أحادية المقصد في القراءة الشعرية ( الاتباع ): 

ليس أمرا غريبا ولا من قبيل الصدق أن نجد لذلك الجدل؛ القائم بين 
الساكن والمتحرك من الأشياء وجودا وضمنيا في تلافيف النص الشعري؛ 
وذلك كانعكاس مباشر ومنطقي لما تعرضت له الذات الشاعرة القديمة من قيد 
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وكبح فرضه الواقع الجماعي؛ وهو يسعى إلى توحيد الرؤى الشعرية والنقدية 
وتوجيهها قسريا نحو الشمول والتوحّد؛ وبين ما تتوق إليه الذات من تحرر 
وانفلات» حييث يكون في مقدورها أن تثبست وجودها المنسلب وتفردها 
المكيوح... 

إن الاستجابة النصية لهذا الجدل الثنائي المتمحور بين الأنا والآخر» 
والذات والجماعة يمثلها الجانب الدلالي(/77) من النص أكثر ما يمثله أي جانب 
آخر منه؛ باعتبار هذا الأخير الحلقة الوسطى بين .ما هو نقدي كاشف وبين ما 
هو دلالي مكشوف عنه؛ حيث تأخذ الدلالة النصية بذلك مسارا توتريا بين 
عملية التلقي حيث تكون مجرد استهلاك للنص أو منتجة له من جديد؛ وبين 
النص حيث يكون تصريحا وتغييبا للدلالة. 

والملاحظ في الأمرء أن الشعر العربي القديم قد أخذت نصوصه صبغة 
ذلك الجدل» فانقسمت بين نصوص منهّكة بالتصريح والسفور الدلالي وبين 
أخرى مثخنة بالغموض والإبهام. هذا الانقسام النصي أفرز لنا بدوره انقساما 
آخرء شهده النقد المغاربي القديم في مساره القرائي بين مؤيد للتصريح 
ومعارض له:" لذلك فقد عني علماء النص بالمستوى الدلالي عناية كبيرة» 
حيث أنه يساهم في تلك الاستمرارية اسهاما فعالا. (4؟)" ويضع النص 
الشعري قيد السؤال والمراهنة الجدلية بشكل مستمرء وملح على القراءة 
والتأمل والتنقيب عن البؤر الجدلية الكامنة فيه؛ وأثر كل من التشكيل اللغوي 
والأداء الصوتي في هذا الفحوى الدلالي» خصوصا وأن للدلالة ارتباطا وثيقا 
بما هو صوتي لغوي. 

وهنا تتجسد إشكالية اللفظ والمعنى وأثر كل منهما في الآخرء وإلى أي حد 
ساقت فيه هذه النظرة النص الشعري بدءا بالتجزيء العضوي للوحدة اللغوية 
في النصء وانتهاء بتحديد وتجميد الدلالة النصية؟ وكيف سيقت كل من مفاهيم 


الغلو والمبالغة والانحراف؛ في ظل غياب كلي للسياق النصي؛ حيث تسود 
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بشكل إطلاقي ثنائية اللفظ والمعنى في شكلها المعجمي المنعزل عن النص؟ 
ولعل ما يبرر هذه التساؤلات أن:" الغلو والمبالغة ونحوهاء كلها من الإفراط 
في الصفة» وهي مقاييس نقدية اختلفت نظرة النقاد إليهاء منهم من يراها جيدة 
ومنهم من يراها رديئة» ومنهم من يقف في المنطقة الوسطى بين الجودة 
والرداءة. (1مم)" 

والدليل على اكتساح الجدل القائم بين ثنائية اللفظ والمعنى النص الشعري 
القديم؛ هو سيادة النظرة الجزئية وشمولية التفكيك المعنوي لبنية النص» حيث 
يقوم فيه اللفظ بمعزل عن السياق اللغوي في النصء ويقوم فيه البيت كوحدة 
جزئية أخرى بمعزل عن السياق الكلي للأبيات» وقد صار هذا النمط من 
التفكيك معيارا للجودة لا يخالفه إلا متطفل على الشعرء يقول "ابن رشيق" 
مؤيدا في ذلك موقف التجزنيء:" ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه 
على بعضء وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله 
ولا إلى ما بعدهء وما سوى ذلك فهو عندي تقصيرء إلا في مواضع معروفة 
مثل الحكايات وما شاكلهاء فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هناك من جهة 
السرد(.؛)." وكأن "ابن رشيق" جعل الخاصية الوحيدة والأكثر تمييزا للشعر 
هو هذا النمط التفكيكي لجزيئات النص الشعريء فلا يكون النص جيدا (إلا إذا 
قام فيه اللفظ بنفسه في الإبانة والتوضيح بمعزل عن السياق العام للعمل الفني» 
ولذلك عدت كل لفظة لا تقوم بنفسها غريبة مستهجنة. 

فالغموض في النقد المغاربي القديم لم يُستهجن إلا من هذه الزاوية التي 
حصر فيها اللفظ كبنية دلالية لا تقوم إلا بنفسهاء فتغييب ما للسياق من دور في 
تفعيل الدلالة وتكثيف إيحاءاتهاء قد أحال الغموض إلى ظاهرة مستهجنة(1؛) لا 
يتسقط فيها إلا النص الرديء:" وبهذا ينفي النقاد العرب أن يكون التعقيد 
والتعمية(؟؛) مما يكسب المعنى غموضا مشرفا له وزائدا في لفظه؛ كما يتوهم 
- خطا - من يعتقدون أن الكلام إنما يحمد إذا لم يكن قريب المنال في 
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الفهم."(47) وإنما شرف المعنى في وضوحه وقرب مناله وسهولة امتطائه؛ 
ذلك أن التعقيد والتعمية عجز في القريحة الشعرية وفقر في القاموس اللغوي» 
يلجأ إليهما الشعراء؛ تعويضا للنقص وإيهاما للمتلقي» ف:" يدعون السليم من 
المعنى إلى السقيم ويرون الفائدة حاضرة وقد أبدت صفحتها وكشفت قناعهاء 
فيعرضون عنها حبا للتشوق وقصدا إلى التمويه وذهابا في الضلالة."(44) 
وكل ذلك مبعثه تحكيم السياق للفظ وإخضاعه له أي تحكيم الكلي العام للجزء 
المبعّعضء مما بعث إلى الوجود النقدي لدى المغاربة القدامي موقف الرفض 
لكل غموض يحتويه النص الشعري أو انفتاح دلالي يفرزه هذا الأخير. 
والمقصد في ذلك هو البيان والوضوح من جهة؛ والأحادية والتقوقع في الدلالة 
من جهة أخرى. 

اللغة الشعرية /تخوم معرفية وآفاق دلالية: 

لقد مر النص الشعري القديم بمراحل نقدية جعلته يلتصق حينا بالمنطق 
وحدوده العقلية وحينا آخر يلتصق بالنثرية ودلالتها الحرفية؛ وكل ذلك كان 
دافعه البحث عن سبيل يضمن للنص الشعري وضوحه وبساطته المألوفين من 
جهة» وأحادية التلقي وشمولية الفهم من جهة ثانية... 

غير أن حقيقة الشعر غالبا ما تأخذ سبلا ملتوية ومفاهيم متعددة للوأصول 
إلى طبيعيته الحقيقية؛ فهو عالم لغوي خبيئ بالمعالم والأطر التي تشكله؛ كما 
أنه متخن بالدلالات والرؤى والأحاسيس الإنسانية» فحقيقته النصية في حالة 
فرار دائمة؛ لا تسلم قيادها في يسر ولا تفتح فضاءها في تأمل وإدراك 
سريعين؛ لذا كانت حقيقة الشعر العربي القديم في حالة من الغموض 
والسديمية» أحالته إلى فوضى من التعدد والاختلاف في شأن طبيعته الحقيقة 
رغم جلاء الطابع الوجداني عليه وانبجاس الصدى الإنساني الماكث فيه؛ برغم 
ذلك فقد أحيلت جسديته إلى حالة من النثرية المهترئة؛ والوضوح السافر 
والمنبئ بالعقلنة وحدود المنطق الضيقة وحرفية الواقع الشاحبة؛ إنها حالة أشبه 
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بالنزوح الذاتي للشعر إلى حيث لا شعر ولا ذات ولا وجدان» رغم:" أن منطق 
"المنطق" لا ينتج شعرا عظيماء فالمنطق-لصيق يعالم مطيمئق له يقين بذاته 
وبوجوده والشعر عالمه القلق والتوتر ولا يكف عن السؤال والتساؤلء وينوشه 
دوما "التوجس" من منطق المنطق. (ه؛)" الذي لا يتواءم وفاعلية الحركة 
المتمردة والعابثة التي تسلكها لغة الشعر في مقابل لغته؛ أي في مقابل لغة 
المنطق الساكنة في مهل والمتململة ني رغد من السكون ويقينية المآل 
والوصولء والمفعمّة بفاعلية التوحد والتماثل في الموقفء وفي الدلالة» وفي 
القراءة أيضا. ١‏ : 

ومن هذا المنطلق تتأسس نظرية الدلالة في الشعر العربي القديم؛ فهي 
تجميع للمعارف والتصيورات واستلهام للنتصوص ورصد للدلالة القديمة؛ كما " 
أنها احتواء إبداعي جديد وتشكيل مستمر للرؤى.وإبداع جديد للدلالة. وفي هذا 
كله تحريك لفاعلية النص وتوجيه لحركته نحو التعدد والاختلاف» وكأن مسيرة 
الشاعر المضنية في تثقيف القريحة واحتواء المعارف إلى جانب حركة النص 
الشعري ذاته وهو يمتزج بالنصوص والرؤى السالفة؛ كان له الأثر الكبير في 
توجيه الدلالة نحو هذا المنحى النقدي المتعدد,. ٠‏ 

وعلى هذا الأساس كان غرض التجاذب القوي للرؤى والمعارف في النصن 
الشعريء لقد وجه البنية الدلالية فيه إلى نوع من الحركة المستديمة التي تعجز 
الألفاظ والصياغات الشكلية على احتوائها جملة؛ الأمر الذي يبطل خاصية 
التطابق بين المبنى والمعنى ويعطل آلية التصريح المباشر فيه يقول "قدامة":" 
فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معان طوال."(3؛) 
والأصل في ذلك عند "ابن رشيق" - مؤكدا مذهب"المزروقي" و"قدامة" - 
أن:" الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف: ولا سبيل إلنى حضمره 
واستقصائهء وهو مناسب للتشبيه مشتمل عليه وليس به؛ لأنه كثيرا”ما يأتئ في" 
أضعافه ٠‏ والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء وأن 
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مجاز وتمثيل." (47) فالشعر وصف؛ والوصف هنا مقترن بالمجاز 
٠‏ «مثيلء ليكون بذلك تأشيرا عن بعد حقيقة الشيء وتملصها عن الإدراك» 
و ان إخبارا وتقريرا عن حقيقته واستقصاء لها كما هو الحال في التشبيه. 


'..صف المجازي هنا يكتفي بالتلميح الإشاري من منطلق أن اللغة ضيقة 

مد دة» والمعاني عالم فسيح ورحب لا يسع حدود الألفاظ والمفردات أن 
تحذ دنه المطلق؛ وذلك راجع إلى أن:"حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لآن 
المع , مبسوطة إلى غير غاية؛ وأسماء المعاني محصورة معدودة» ومحصلة 
محدر ؛." (48) وكما يعجز المحدود من الأشياء أن يحتوي المطلق منها فكذلك 
هو « ا الألفاظ بالنسبة إلى معانيها؛ إنها في عجز مطبق على احتواء الدفق 
المنهه اادلالة الشعرية. والحديث عن الألفاظ يجرنا بشكل عفوي إلى الحديث 
عن الذ ‏ : من جانبه الشكلي» حيث تكون صياغته الشكلية للنص هي الأخرى 
عاجزة : الاحتواء الكلي والنهائي للدلالة النصية أيضا... 

ويبد أن النقد المغاربي يُجمع في أغلبيته على الاعتراف بإطلاقية المعنى 
ومحدود, اللفذك مما يجعل من احتمالية الدلالة أمرا واردا مشروعا بين النقاد 
من جهة؛ .بين المبدعين الشعراء من جهة أخرىء ويعتبر هذا الإجماع الكلي 
نزولا حد ..؛ إلى حقيقة النص الشعري وطبيعته الدلالية المتشابكة الأبعاد 
والرؤى؛ ر'لتي تستمد مشروعية وجودها من النص الشعري القديم. 

المستون الموضوعاتي: 

الشعر . مطبوع, والبكائية الطلية ( الاتباع ): 

لقد شهد تراثنا النقدي المغاربي مسارا نقديا حافلا بالجدل والتضارب 
والتباين في ا.رؤى والمواقف اتجاه الظاهرة الشعرية الواحدة؛ ولعل السبب 
الرئيس الذي أشثرى مناحي هذا الاختلاف يعود بشكل تدريجي إلى طبيعية 
النظرة الوجودية والفكرية؛ ذات المنحى المزدوج والمتعارض مع العالم 
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والذات معا؛ ذلك أن التحول والتغير السريعين اللذين تشهدهما جسدية الأشياء 
وأطر التفكير ومناحي الحياة الاجتماعية والثقافية؛ ولدت بشكل عفوي توقا 
ذاتيا إلى الثبات والتأصيل لكل شيء من شأنه أن يمت بصلة أو سبب إلى 
مقوماتها الروحية من لغة وفكر وأدب. وكان هذا الأخير هو مربط الفرس 
الذي تضاربت حوله رؤى النقاد وانقسمت على إثره ذوات الشعراءء بين مؤيد 
للقديم ومحاك له في موضوعه وشكله؛ وبين التمرد عليه والاشرئباب إلى كل 
جديد في الشكل والموضوع أيضا. 

والتراث بهذا المفهوم مد ماضوي زاحفء يحمل أخطاء المفاهيم ومفاهيم 
الأخطاءء وكلاهما تلقيا القبول من الذات العربية لاستحكام التراث في ذاتها 
وانبعاثه فيها انبعاثا فطرياء يقابل منشا المفاهيم وبداية الإدراك. فالقبول 
والرفض هنا قبول ورفض تراثي للأشياء والمفاهيم؛ وما على الذات إلا 
استيعاب التراث لاستيعاب مفاهيم الأشياء ومعايير القبول والرفض معاء فقد:" 
كان أحق الأشياء بأن يميل الناس إليها أو ينفردوا عنهاء الأشياء التي فطرت 
النفوس على استلذاذها أو التألم منها أو حصل لها ذلك الاعتياد» وجب أن 
تكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية... وكانت نفوس الخاصة والعامة قد 
اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها." (44) 

ومادامت العرب قديما قد فطرت على بدواة الطبع وحب ذكر النساء 
والحنين إلى الديار» فإن الشاعر المتأخر لا يسعه إلا:"...طريق أهل البادية» 
ذكر الرحيل؛ والانتقال» وتوقع البين والإشفاق منه وصفة الطلول والحمول 
والتشوق بحنين الإبل... ولا يعدون النساء إذا تغزلوا ونسبوا." (50) ولهذا 
فالديار والذكرى والحنين؛ كلها تشئفات قلبية إلى الماضي المندثر والزمن 
البالي» الذي يحفظ بقاءه كناموس ماضوي يضرب بارقة الجبين ويعلو على 
أفق الذكرى مؤشرا ذاتيا على لحظة الفراق والتشظي الروحي؛ حملا للذات 
إلى الاستذكار وتهييجا لذاكرتها الشعرية؛ ذلك أن:" ... استعراض الأماكن 

414 - 


استقبال النص الشعري ما بين القرنين ٠ه‏ - 8ه عند النقاد المغاربة اذكر وإبدام 
ااا ال ك0 ا لي ل ؟أثلت6؟ ؟7إالد2 20 


المذكورة هنا يراد به إشارة الماضيء حيث يمثل كل مكان مجموعة من 
الذكريات العزيزة؛ فهو أشبه بتلك المناظر التي تمر بخيال الحالم كلما عاد 
بذاكرته إلى الماضي." (01) 

وعلى ضوء ما تقدم يغدو الشعر والتراث لصيقين ببعضهما مُتّحدينَ في 
حقيقتهماء كما تغدو الذات العربية هي الأخرى ذاتا ماضوية يحملها التوق 
الدائم إلى التراث والماضي والعتاقة؛ حيث مبدأ الأشياء والتأصيل المبدئي 
للمفاهيم والرؤى والتصوراتء والتي علقت بها الذات لإلفها الدائم لها 
ولوجودها المستمر إلى جانبها منذ الأزل:" فمال الناس إلى ما عرفوه ؛ وعلقت 
نفوسهم بما ألفوهء فتهادوا شعره وأغلوا سعره." (51) هذا الإلف حول الشعراء 
إلى مقلدين لا يستطيعون أن ينشئوا نصوصهم خارج العرف الإبداعي: وما 
اعتاد عليه الذوق العربي؛ و:" منهم من سلك مسلك الشعراء اقتداء بهم واتياعا 
لما ألفته طباع الناس معهم كما يذكر أحدهم الإيل ويصف المفاوز على العادة 
المعتادة» ولعله لم يركب جملا قط ولا رأى ما وراء الجبانة." (؟5) فالشاعر - 
وهو تحت وطأة التراث - لا يستلهم عناصر إبداعه وموضوع ششسعره من 
الوجود الطبيعي له؛ بل يستلهمها من الداخل حيث تختبئ جل النصوص 
رصيدا ومعينا ينهل منه الشاعر إيحاءاته الوجدانية... إنه لا يفتأ في محاورة 
ذاته المبدعة.» حتى يستحضر التراث النصي المخبوء في ذاكرته بعوالمه 
وصوره الطبيعية المندثرة. 

ووفق هذا المنظورء يمكن أن نقول أن النقد المغاربي القديم قد فرض نوعا 
من الحركة الاتباعية على كل من الإبداع الشعري وتلقيه تماشيا مع صنوه 
المشرقي» وقد بدأ هذا المسار الاتباعي يكرس وجوده من تلك النظرة الطفولية 
إلى التراث؛ والتي رَّسّخت وجوده ترسيخا فطريا أحالت معه كل شيء خارج 
عنه في دائرة الرفض والتهميش. وكانت "الماضوية" في ذلك قد ساهمت إلى 
حد كبير في ترسيخ مفهوم الرواية والتلقين الجماعي لمبادئ الشعر والتنميط 
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القبلي للنموذج للشعريء تحت ما اصطلح عليه بعمود الشعر الذي مكن له 
"المرزوقي" من قبل. 

الشعر المصنوع. وغياب الطلل ( التفرد ): 

إنسه لمن البديهي أن تتموضع الذات وتتشكل حييث يتموضع وجودها 
الزماني والمكاني؛ كما أنه من الطبيعي أن تكون هذه الأخيرة - أي الذات - 
صورة من هذا العالم المتماوج وامتدادا عضويا لكليته المشيأة» في حركته 
وسكونه وفي تحوله وثباته. وما دام هذا الأخير - أي العامل السياقي - دائبا في 
الحركة والتحول والتغاير المستمرء فإن الذات تعرف المسار نفسه حركة 
وتحولا وتغايرا؛ إنها تمثل حركة رد الفعل؛ فبقدر حركة الواقع وفعله يكون رد 
فعل الذات وحركتها أيضا. 

ومن هذه التماسية الحادة بين الذات وواقعها المُشيّاء تتعطل تدريجيا 
النزوعية الذاتية إلى التراث والماضوية؛ لأن فاعلية الواقع هنا - بحركيته 
المادية - أشد مراسا وفتكا وتأثيرا من التراث وفاعليته الماضوية المجردة؛ 
ذلك أنه:" مع التسليم بصحة قضية تواجد التراث والصدور عنه كضرورة فنية 
يظل الواقع هنا فارضا نفسه بصورة قابلة للجدل والمناقشة؛ باعتباره ضرورة 
أخرى توازي الأولى وتتفاعل معها وتدعمهاء وتضيف إليها أبعادا جديدة 
متميزة." (24) ويغدو الواقع أكثر التصاقا بالذات والتحاما وتفاعلا بوجودها 
الآني تين تكون هذه الأخيرة - أي الذات - مبدعة» شاعرة بوجودها الذاتي 
وتموقعها الآني؛ الذي يملي عليها ضرورة النزوع المرتهن إلى الحاضر 
الإبداعي بعيدا عن سطوة وإملاءات التراث المندثرة وسياقاته الموضوعية 
المتلاشية زمانيا. 

وواضح جدا أن في هذا الطرح الواقعي للشعر دعوةٌ ضمنية من النقاد 
القدامى - عموما بما في ذلك النقاد المغاربة - إلى تلبس الشاعر بلحظة الإيداع 
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الشعري واندماجه الفعلي مع سياقه الواقعي؛ الذي يمثل نقطة الارتكاز المادية 
للإبداع ومنطقة إثراء رئيسة للصور والدلالات الشعرية؛ نظرا لما للمدرك 
الحسي من تأثير إيجابي في تهييج عملية الخيال الشعريء إضافة إلى كونه 
يمثل واقعية الفحوى وحقيقة الإحساس والشعور؛ ذلك أنه:" بما يقتضي كون 
الشيء على الذكر وثبوت صورته في النفس أن يكثر دورانه على العيون 
ويدوم تردده في مواقع الأبصارء وأن تدركه الحواس في كل وقت وفي أغلب 
الأوقات... لذلك قالوا: من غاب عن العين قد غاب عن القلب." (ده) لما 
للوجود العياني من أثر في تشكيل الإحساس وتوجيه المواقف والرؤى 
والتصورات للأشياء والوجود والمعاني معاء وكل تغير أو تحول يطرأ على 
جسدية هذا العالم - بمدركاته الحسية وعوالمه المشيأة - يطرأ بالضرورة على 
الرؤى والتصورات والمعاني؛ لأن:"... المعاني هي الصور الحاصلة في 
الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان؛ فكل شيء له وجود خارج الذهن 
فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه." (55) وهكذا 
هي حركة الشعر المحدث مع حركة العمران التي ذاع انتشارها في العصر 
العباسيء فقد كان شعرهم البديعي ذو الحلية اللفظية والزخرف الشكلي من 
جنس ذلك الزخرف العمراني الذي شاع وانتشر وقتئذ... 

ومن هذا المنطلق السياقي؛ يتبين لنا جليا كيف كانت القصيدة المحدثة 
تستقي موضوعاتها من واقع التجربة المعيشة؛ ومن مبدأ أن كل شيء خارج 
عن الواقع وعنن التجربة الذاتية للشاعر هو خارج بالضرورة ععن واقع 
القصيدة المحدثة؛ بل وبعيد كل البعد عن الموضوعات التي سعى الشاعر 
المحدث إلى إدراجها في نسقه الشعري؛ وضمن الراهن الإبداعي المعيش:" 
ومن هنا كان كل من يقرأ هؤلاء يحس بفوارق شديدة بينهم وبين آبائهم في 
الجاهلية؛ فهم من إحساس جديد» إحساس مترف عاش أصحابه عيشة متخضرة 
لا تتصل بشظف العيش ولا بخشونة الحياة." (517) ومن ذلك كان شعرهم 
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تجريبيا محضا. فنظام البديع والجنوح المسرف إلى الصياغة الشكلية في هذا 
الشعر مثلاء لم يكن نتيجة مباشرة لذلك الإلحاح النفسي على التميز والتفرد؛ 
كما لم يكن دافعه الخروج المُتقصُد والإياحي عن الجماعة وفقط وإنما جاء 
أيضا صورة عفوية لذلك العصر الذي صار فيه الاهتمام بمظاهر الأشياء 
وزخرفها ضرورة حضارية لا بد منها. 

لذا فإن المتلقي الذي كانت تستهويه أوصاف المرأة وذاكرها المبثوثة في 
ثنايا القصيدة القديمة» قد صار أمرا عارضا بالنسبة إليه» بعد مضي زمن 
تحولت فيه مباهج الحياة وتعددت ألوان الحضارة فيها. فهو الآن يتوق إلى 
شعر جديد تتضوأ منه مغريات أخرى غير المرأة ؛ذلك أن هذه الأخيرة لم تعد 
لها منزلة - وإن كان حضورها هو الآخر ضروريا - أمام القصور الفاخرة 
والرياض الغناء؛ والخمرة وما تثيره من متعة ونشوة أيام السمرء حيث تستحيل 
هذه الأخيرة؛ إن اندثر وجودها وزالت متعتها وانقضى زمنهاء أطلالا هي 
الأخرى؛ تنوح على الرفاق والنديم وساعة السكر الغابرة... بدل البكاء على 
المرأة والربع والخيام» ويعلو شأن الخمرة في الشعر العربي إلى الدرجة التي 
تصير فيها البكائية الخمرية ذات منحى تقديسي في ذات الشاعرء يمنع عليه نية 
الإعراض عنها وإبطال استحضارها الدائم في مقدمات قصائده؛ حتى وإن 
ووجه كما ووجه المتغزلون - من قبل في ذلك - بالأعراف وسلطة القبيلة 
والمجتمع. (/5) 

وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى القول؛ بأن الشعر الجيد في نظر جل النقاد 
المغاربة» هو الذي يغدو صورة صادقة عن ذات مبدعه. كما يكون حاملا 
لبعض خصائصه الفنية المتميزة» والشاعر الجيد هو الذي يحمل في إبداعه 
إخلاصا لذاته وليس للآخرء أو لحساب فترة زمنية سابقة عليه أو تجربة غريبة 
عنه. وعملية التلقي المتفردة أو الفاعلة هي التي تتصيد هذا التفرد الإبداعي في 
الشعر. وتؤيد النبذات الذاتية التي فيه. وتسير في الواقع سيرا احتذائياء وتربط 
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بين أنماط التعبير وأنواع سيقاتها المنتجة لها. ومادام التعبير الأدبي لا يعدوا 
أن يكون صورة للذات وللواقع؛ فإن ما اشتهر به الأوائل وتفوقوا فيه ليس 
بالضرورة ما اشتهر به المتأخرون وتفوقوا فيه أيضاء فلكل عصر أداءاثّه 
التعبيرية» ولكل شاعر طريقته الخاصة في الوصف . 

بعد هذه الجولة النقدية المتواضعة مع النقد المغاربي القديم؛ نستطيع أن 
نقول أنه قد بين لنا ولو نسبيا دور الناقد المغاربي في تفعيل الحركة النقدية 
المغاربية» وكيف أنه تمكن بحسه النقدي وذوقه الفني من الفصل في كثير من 
الأمور النقدية والأدبية» ظلت طورا من الزمن جيسة الصمت المقيت والسكون 
المستميت خصوصا فيما يتعلق بماهية البيان العربي؛ وأطر الدلالة الشعرية؛ 
ومكونات الموضوع الشعري . 

وهي كما رأينا موضوعات هامة وخطيرة انقسم حولها النقاد المشارقة 
واختلفت وجهات نظرهم فيهاء فجاء الناقد المغاربي بفكر تلفيقي حاول من 
خلاله جمع هذا الشتات الجدلي وربأ هذا الصدع النقدي الذي كاد يصيب 
الحركة النقدية بالموات المستديم. 

ويبدو أن الناقد المغاربي كرّس هذا الجهد العظيم - الذي حاول من خلاله 
تثبيت الأصول وتجديد الأفقء أي تثبيت المنطلق وتفعيل المسار - تحقيقا 
لتيز الذي سه طورا من الزمن كان من خلاله مجرد ناقد يحوك القيم في 
جهد آلي يفتقر إلى التميز والتفرد؛ وهي في الحقيقة نظرة سلبت وجوده النقدي 
الحقيقي؛ والدور الفعال الذي لعبته الحركة النقدية المغاربية - في عمومها - 
في تشييد هذا الصرح المضطربء وتثبيت تلك المرجعية النقدية المتماوجة بين 
الأصل العربي والوافد اليوناني والمثخنة بالرؤى والأفكار المتباينة» وربط 
الأجيال النقدية في إطاريها الزماني والمكاني. 
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بنتيجته الحضارية المثمرة؛ التي لولاها لذهب الكثير من فكر هاته الأمة وبقي 
حبيس الطي والنسيان... 


وأقه 
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2-1 نصر : حامد أبو زيد : النص السلطة الحقيقية : المركز الثقافي 
العربي ؛ الدار البيضاء - بيروت - المغرب الأقصى ؛ الطبعة 
الأولى؛ 3948 او ص 158 . 

".2 روبرت بوجراند : النص والخطاب والإجراء ؛ ترجمة د . تمام 
إحسانء عالم الكتب ؛ القاهرة - مصر . الطبعة الأولى : 594١م‏ . 
ص 17١‏ , 

2-4 روبرت هولب : نظرية التلقي ٠‏ مقدمة نقدية » ترجمة عز الدين 
إسماعيلء النادي الأدبي الثقافي » بجدة السعودية : الطبعة الأولى » 
4ممء ص 750 

5- النص : رفعك الشيء . نص الحديث نيصه نصا : رفعه . وكل ما 
أظهر فقد نص ... ومنه منصة العروس . وأصل النص أقصى الشيء. 
وغايته ... وفي حديث هرقل : ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره . " 
[ اللسان ( مادة : نصص ) ] ... ومن ذلك فأصل " النص " من حيث 
جذره اللغوي يعني الوضوح والظهور . 

0-5 زمام عائشة : خريف البطريك ل:" غابريال قارفيا ماركيز " قراءة في 
ضوء جمالية التلقي » رسالة الماجستير مخطوط » بمعهد اللغة العربية 
وآدابها » جامعة وهران السانية » السنة الجامعية ١٠٠-١١٠٠م‏ » ص 


0 
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لا د.وهب أحمد رومية : شعرنا القديم ونقدنا الجديد » مجلة عالم المعرفة, 
ع : 707 » الكويت ؛» مارس 5امء ص: 77 

م بدع الشيء يبدعه وابتدعه » أنشأه وبدأه » وأبدعت الشيء : اخترعته 
لا على مثال ؛ والبديع : المبدع » ص 17. والبديع من أسماء الله تعالى 
لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ٠‏ وهو البديع الأول قبل كل شيء 
والبديع الجديد [ اللسان ( مادة :بدع ) ] والبديع من أسماء الله تعالى 
لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ٠‏ وهو البديع الأول قبل كل شيء 
والبديع الجديد [اللسان ( مادة :بدع ) ] 

2-14 روبرت هولب : نظرية التلقي » ترجمة عز الدين إسماعيل » ص: 
44 

6 د. عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري ؛ رؤية نقدية لبلاغتنا 
العربية؛ الدار العربية للنشر والتوزيع ؛ دار النصر ء مصرء 
٠6٠6لمءصضص:55١.‏ 

١‏ د. عبد الله محمد الغداسي : تشريح النص ٠‏ مقاربات تشريحية 
لنصوص شعرية معاصرة ‏ دار لطليعة » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة 
الأولى؛ سبتمبر 541١م‏ ؛ ص : 358-137 . 

2-١‏ محمد عبد العظيم : في ماهية النص الشعري ؛ إطلالة أسلوبية من 
نافذة التراث النقدي ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء 
بيروت» لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » ١3195‏ . ص ؟١‏ . 

١‏ محمود السمرة : النقد والإيداع في الشعر المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ء الأردن ٠»‏ الطبعة الأولى : ١391/‏ ء ص ١9:‏ . 

4 نصر حامد أبو زيد : إشكاليات القراءة وآليات التأويل المركز الثقافي 
العربي , الدار البيضاء-بيروت ء المغرب ؛ الطبعة الخامسة » 
8م صض]: 374 
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6- علي جواد الطاهر : مقدمة في النقد الأدبسي » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ؛ بيروت ٠ء‏ لبنان ٠»‏ الطبعة الثانية » ١9/4‏ . ص 
4 

5 محمد زكي العثماوي : موقف الشعر من الفن والحياة في العمصر 
العباسي ؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ء بيروت ؛ لبنان » 
1م ص 737 

١١7‏ لهوراس ( 66ج,]و/] ) : ( 4-05 ق.م ) » شاعر وناقد لا تيني 
معروف ٠‏ اشتهر بقصيدته المشهورة "فن الشعر ",أول من ترجم فن 
الشعر "هو الدكتور محمود غول ٠؛‏ لكن ترجمته لم يكتب لها ؛ الذيوع 
والانتشار ؛ لأنها لم تنشر في كتاب مستقل ؛ ثم قائم الدكتور " لويس 
عوض بترجمتها ونشرها في كتاب مستقل » وهي الترجمة المعروفة 
والمشهورة » ينظر : ( هوراس : فن الشعر : المدخل » ترجمة 
د.لويس عوض » الطبعة الثالثة الهيئة المصرية للكتاب » 1/7 ام ص: 
3717-5 ) 

14 - أدونيس : زمن الشعر »؛ دار العودة » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الثانية » 
(19578م) علص :هى, 

48 نجيب محمد البهيتي : تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث 
الهجري » دار الفكر » مكتبة الخانجي , القاهرة » مصر الطبعة 
الرابعة» (لامقام)ء صر لل 

2-٠‏ قاس الشيء : يقيسه قيسا وقياسا » واقتاسه وقيّسه : إذا قدر على مثاله 
»وتقايس القوم : ذكروا مآربهم ٠‏ وقايسهم إليه : قايسهم به؛ وقايسه إلى 
كذا: سابقه [ اللسان (مادة : فنيس ) ] 

١‏ مثل هذا الاتجاه : حازم القرطاجني " وابن البناء المراكشي "و 
"السلجماسي " وغيرهم ممن نهل من الفلسفة معارفه . 
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فك حازم القرطاجني : منهاج اليلغاء وسراج الأداء » ت » محمد الحبيب 
بن الخوجة ؛ دار العرب الإسلامي بيروت ٠»‏ لبنان ٠‏ الطبعة الثالثة » 
(1945م) علص :51 

2-7 الاختراع من اخترع الشيء أي ارتجله الخرع بالتحريك والخراعة : 
الرخاوة في الشيء » ومتع قبل لهذه الشجرة الخروع لرخاوته » وقيل 
الخروع : من نبات قصيف ربان منن شجر او عشب وكل ضعيف : 
رخو وخرع وخريع » .[( اللسان (المادة : خرع ) ]. 

4 - ابن البناء المراكشي ؛ ابو العباس أحمد ابن عثمان : الروض المريغ 
في صناعة البديع » تحقيق رضوان بن شقرون دار النشر المغربية » 
الد ار البيضاءء المغرب » الطبعة الأولى » ١945‏ ء ص : 17١7‏ - 
3004 

3 حسن البيان هو المنطق الفصيح عما في الضمير » إنما سمي هذا 
النوع بحسن البيان لأنه عبارة عن الإفصاح عما في النفس بألفاظ سهلة 
بليغة وبعيدة عن اللبس من غير حشو ممستغنى عنه يكاد يستروجه 
حسن البيان ويغطي واضح البيان » ينظر ( العلوي » يحي ابن حمزة : 
الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » مطبعة 
المقتطف القاهرة » مصصر ء 5١9١م٠‏ 194/5 ) . 

2-5 هو عبد الله بن محمد بن شريس الأنباريء ويلقب بالناشئ الأكبر 
والكبير من كبار المتكلمين ٠‏ وأعيان الشعراء وكان قوي العربية 
والعروضء أدخل على القوؤاعد الخليل شبها » سكن » دهامات سنة 
7هء ينظر : ( بن خلكان وفيات الأعيان وأنباء وأبناء الزمان » 
تحقيق د إحسان عباس ٠‏ دار ثقافة » بيروت لبنان ( 15757 ) ( 37 / 
,)1١‏ 

77 ابن رشيق » أبو الحسن القيرواني الأزدي : العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الجيل للنشر 
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والتوزيع والطباعة » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الخامسة :( احذام/ 
3/١‏ ) 

المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين » شرح ديوان الحماسة: 
تء أحمد أمين ٠‏ وعبد السلام هارون ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة » صر ٠‏ الطبعة الثانية ( )١951/‏ » ؤئحطة 

5 ابن رشيق : العمدة ؛ ,١7 /١‏ 

نك أبو محمد ؛ عبد الله بن رواحة بن امرئ القيس » من بني مالك بن 
ثعلية بن كعب بن الخزرج » شاعر "أنصاري " وصحابي جليل 
مشهود له بالثقة والتقوى ٠‏ شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نعظم 
غزواته » واستشهد في غزوة موته بين المسلمين والروم عام /ه » 
ينظر ( الجمحيء؛ محمد ابن سلام " طبقات مخول الشعراء » إعداد 
اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي ) دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان » دت ؛» ص : 4ه - 5ه ) وينظر : ( ابن 
عبد ربه الأندلسي ٠‏ أبو عمر أحمد بن محمد : العقد الفريد » تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبيار في لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ؛ القاهرة » مصر ء الطبعة الثالثة 13955 -س5915١م.ه/‏ 
034 

. 7/8 / بن عبد ربه المدر نفسه , ه‎ -"١ 

زغفرك حازم القرطاجني: منهاج البلغاء . ص : 01 

“7 ابن رشيق ؛ العمدة . 73١5/١‏ . 

4- ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم :تأويل مشكل القرآن » تحقيق 
السيد أحمد صقر » عيسى الحلبي » القاهرة . مصر ء ( 554١م‏ )؛ 
ص الال "لاا 

5 الجرجاني : أبو بكر عبد القاهر : أسرار البلاغة » تحقيق الشيخ محمد 
رشيد رضاء دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » دت ؛ ص : ١75‏ . 
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كا ابن سينا : البرهان من كتاب الشفاء ٠‏ تحقيق ؛ د . عبد الرحمان 
بدوي» دار النهضة العربية » القاهرة ؛ مصر كك ءص: ٠١54‏ 
/ا”ا- :دل ءيدل : إذا أهدى . ودله على الشيء : دلا ودلالة : تسدده إليه » 
ينظر [ اللسان ( مادة :دلل ) ] 
ارك سعيد حسن بحيري : علم لغة النص » الإتجاهات والمفاهيم »الشركة 
المصرية العالمية للنشر- أونجمان » بيروت ؛» لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » 
(لالأقلم) ءا ص 3595 , 
8 د .عبد العزيز قليقة : معجم البلاغة العربية » نقد ونقض »ء دار الفكر 
العربي ؛ القاهرة » مصر ء الطبعة الأولى » (١1993١م)‏ ص : 56 . 
-4٠‏ ابن رشيق : العمدة » 731١172 551١/١‏ , 
-0١‏ ولعله السبب نفسه الذي رفض على أساسه بشر بن المعتمر " ظاهرة 
الغموض في الصحيفة الشهيرة » وقد قرنه؛ بالتعقيد والتوعرء حيث 
يقول :" وإياك التوعر ؛ قإن التوعر يستهلك إلى العقيد هو يستهلك 
معانيك ويشتي ألفاظك " ينظر : ( ابن رشيف : المصدر نفسه؛: 
0١‏ '). وينظر الجاحظ : البيان والتبيين » ١75 /١‏ ) . 
2-4 عمي عليه الأمر : التيس » والتغمية أن تغمي على الانسان شيئا فتليسه 
عليه والتعبة : الإخفاء » ويقال ٠»‏ عميت معني البيت تعمية [ اللسان 
(مادة عمم ) ] . 
؟5- د : مصطفى أو بركريشة : أصول النقد الأدبي » مكتبة لبنان تاشرون» 
الشركة المصرية العالمية للنشر ء لو بجمان » بيروت لبنان» ( 
55م)ء ص :355 
5 عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص "”4١- ”84٠ ٠:‏ . 
- رجاء عيد : القول الشعري » منظورات معاصرة ؛ منشأة المعارف 
بالإسكندرية 0 مطاببع القدس» ) 6ام)ء ص: 118 
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5 قدامة بن جعفر : نقد الشعر » تحقيق الدكتور عبد المنعم خفاجي ؛ دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان » ددت ؛» ص : .,١65‏ 

/؛- ابن رشيق : العمدة » 7 / 554 , 


- الحصريي »ء أبو إسحاق : زهر الآداب وثمر الألباب ».ت : علي محمد 
البجاوي » مطيعة الحلبي ؛ القاهرة » مصر ء (3157١م‏ ) ص:١8/1١٠١.‏ 

لك حازم القرطاجني ؛ منهاج البلغاء » ص : .٠١‏ 

.778 / ١ ابن رشيق : المصدر نفسه ؛.‎ ٠ 

0١‏ د .محمد عبد العزيز الكفراري : الشعر المغربي بين الجمود والتطور 
نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة »مصر ء الطبعة الثانية » ددت» 
ص: 378 

7 ابن شرف / محمد القيرواني : مسائل الانتقاد » تحقيق د.النبوي عبد 
الواحد شعلان ؛. مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ٠»‏ القاهرة» 
87مءت ص : ١7١4‏ , 

“ه- ابن رشيق » العمدة » ص : /١‏ 776 , 

4- د. عبد الله القطاوي : المعارضات الشعرية » أنماط وتجارب ؛ دار 
قباء للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة . مصرء (195384ام)ء ص: 
58 

تنك عبد القاهر الجرجاني ؛ أسرار البلاغة » ص : ١417‏ . 

كم حازم القرطاجني ء منهاج البلغاء» ص : ١5-14‏ , 

لا د .شوقي ضيف : التطور والتجديد في الشعر العربي ؛ دار المعارف » 
القاهرة »ء مصر ء الطبعة الثالثة » 556١م‏ ص : ٠١7‏ , 

8 0 فأبلو نواس مثلا :" لما سجنه الخليفة على إشهاره بالخمر وأخذ عليه 
أن لا يذكرها في شعره قال : [الطويل] 


أعر شعرك الأخلال والمنزل كلقفرا فقد طالما أزري به نعتك الخمرا 
دعاني إلى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعي أن أرد له أمرا 
فسمعا أمير المؤمنين ومفاعة وإن كنت قد جثمتني مركبا وعرا 
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( الديوان » شرح الأستاذ علي فاخور » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » 
الطبعة للثانية  ١195.‏ مء ص 7١7:‏ م( 


فجاهر بأن وصفة الأطلال والفقر إنما هو من خشية الإمام » إلا فهو عنده 
فراغ وجهل ... " ينظر : ( ابن رشيق : العمدة ١‏ / 7377 ) . 


458 - 


البعد القلسئي وفن القصة في رسالة الغفران فكر وإبدام 
اطع اس اسطاح تح 0007 قت قن 702 ل 773 1000157161 1 ا ا ل 1 0501 لت 157013 د 


البعد الفلسفي وفن القصة 
اني رسالة الغذران 


د. فاطمة الزهراء عبد الغفار الموافي 29 
مدخل 
تُعدُ رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي ( 5" ه - 444 ه ) أنموذجا 
للنثر العربي الراقي الذي تزخر به مكتبتنا الفكرية والأدبية العربية » ولعلي لا 
أجانب الحقيقة حين أقول إِنّها عمل متميّز يخضع لكثير من التحليل والتفسير 
بشكل مستمرء ويظهر في دلالاته الخفية كثيرٌ من الأفكار والرؤى التي ترتبط 
بحياة الإنسان الفرد وصلته بخالقه ‏ في جانب - وبواقعه المعيش والآخرين 
من حوله - في جانب آخر - . 
ورسالة الغفران هي عمل أقرب إلى نص قصصي يعالج فيه كاتبه كثيرا 
من الجوانب الفكرية والذهنية ٠‏ التي ترتبط بالإنسان » حياته وسلوكه 
وممارساته ؛ ومن ثم آخرته » يطرحها الكاتب في قوالب هي أقرب إلى 
المعالجات الفلسفية » تلك التي تتضمّن - حسبما أرى - مستهدفات محدّدة » 
يمكن أن نقف عندها تباعا في معرض تفصيلنا لهذا الجانب وتحليله » من ذلك 
ما يتعلق بالجوانب العقلية الذهنية الخالصة » وما يتعلق بالجوانب النفسية » 
ومن ثم ما يتعلق منها بالجوانب الدلالية الرمزية » وفي هذا كله » أرى أن 
العمل إِنّما يؤسّس إطارا لفكرة إنسانية عامّة » يبغي مؤلفها إيصالها للمتلقي » 
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وإن كان لا بد من الإشارة - في هذا السياق - إلى ملمح مهم في معالجة تلك 
المحاور والأيعاد جميعها » وهو ما يتعق بعنصر السخرية التي اتكأ عليها أبو 
العلاء المعرّي ٠»‏ فيما أنتجه وأبدعه - بعامّة - وهذا عنصر يجدر الوقوف 
عنده في معرض تحليلنا للبعد الفلسفي عند أبي العلاء بشكل خاص . 

ولعلنا في أثناء قراءثنا لهذه المحاور أن نضع أيدينا على بعض مما له 
صلة به ؛ وما يؤكد ما نحن بصدد درسه وتحليله في هذا البحث . 


البعد الفلسفي عند أبي العلاء 

لعل أبا العلاء أن يكون من قنَةٍ من شعراء العربية الذين شغلوا الناس » 
قديما وحديثا ؛ فقد كان إبداعه ماده ثرّةٌ للباحثين والدارسين » على مدى قرون 
خلت ؛ وكان - بحقّ - جديرا بالمكانة التي حازها في قلوب نقاده ودارسيه 
وعقولهم ؛ إذ كان ذا حسّ فيّاضِ وشاعرية نابضة ٠‏ ورؤية عميقة للإنسان 
والكون ؛ فجاء نتاجه الإبداعي - على الإجمال - شعرا ونثرا » أقرب إلى 
حكايات وقصص يضْمُنها رؤاه الفلسفية والذهنية » ويبثها لغة شاعرية شقافة 
وحدنًا صادقا » وذلالات رمزية» هي ذات بُعْدٍ إنساني ٠‏ نجح أبو العلاء في 
استهدافه بإتقان وبداعة ., 

ولعل الحسّ القصصي قد سيطر على أبي العلاء » حتى فيما أبدعه من 
شعر ء ومن يطالغ لزومياته وسقط الزّئد يجذ أنه يعمد إلى أسلوب القصّ في 
شعره - معظمه ‏ كما يتكئ في هذا الشعر ٠‏ كما في نثره بطبيعة الحال » 
على رؤيته الفلسفية التي تمحورت - في الأغلب الأعمّ ‏ في قوالب تشاؤمية 
سوداوية ٠‏ لكن لا ينقصها عمق الرؤية ٠‏ ودقة المعالجة » وجمال التعبير 
والتصوير . 

يتحدّث باحث حول هذا الجانب من فلسفة أبي العلاء وفكره » وانعكاس 
ذلك على كتاباته وإبداعاته » فيقول : 
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"وفلسفة أبي العلاء فلسفة يسودها التشاؤم واليأس من كل شيء في.الحياة » 
ويستبدُ بها قلق وحيرة من مصير الإنسان بعدها " )١(‏ . 

لقد كانت حياة أبي العلاء » ومعاناته النفسية » وتأزّمه » وصخب نفسه » 
وإحساسه بالانعزال عن الحياة - في رأيي - سبباً في تشكل هذه الفلسفة لديه » 
تلك التي بدت سبيله لإبداعه » ولم يملك الانفكاك من إسارها . 


على هذا الصعيد عرف أبو العلاء برهين المحبسين » وإن عَرّفَ هو نفسه 
بأئه رهين ثلاثة سجون ‏ تلك التي رآها الدكتور شوقي ضيف أربعة ؛ إذ 
يقول: 

" سجونٌ ثلاثة أحاط بها أبو العلاء نفسه » أو قل أحاطت بأبي العلاء » 
فبصره في حجاب » أو سجن سفيق. » وهو في بيته لا يريم » ونفسه سجينة 
جسمه » وسجن رابعٌ لم يحدّثنا عنه في شعره - وهو زهده الذي أمسك وراء 
قضبانه الغلاظ حياته اليومية في مطعمه وملبسه " (9) . 

لقد كان لإحساسه هذا ٠‏ وبفعل ما لاقاه في مراحل متتابعة من حياته » 
جراء تنثلاته بين المعرّة » وبغداد » وسوء أخلاق الناس في معاملته » إضافة 
إلى عاهة العمى ٠‏ أثر كبير في تجسيد ملامح تلك الفلسفة لديه » تلك التي نشير 
إليها في هذا المقام » وكان أن بدت أساسا له للتعبير عن نفسه » أو لنقل 
التنفيس عنها » ولم يكن يفقد أدوات هذا كله ؛ فقد ملك ناصية اللغة والتعبير 
والتصوير » فوق ما كان يتمئع به من حسُ عميق » وذكاء حاد ؛ أمّله في 
المجموع لأنْ يمسك زمام نقل ما يختمر في باطنه » في مادة إبداعية متميّزة . 

يشير باحث إلى بعض جوانب مما نذكره هنا » فيقول : 

" وقد ساعد أبا العلاء على تحصيل هذه الثقافات الواسعة ذكاءً حادٌ لا يكاد 
يخطئ شيئا ٠‏ وذاكرة قوية لا تسمع شيئا حتى تحفظه » ثم لا تكاد تنسى منه 
شيئاء وعقلية عميقة قادرة على التعمّق في كل شيء " (7) . 
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لكنّ فلسفة التشاؤم التي نقف عندها ‏ تفصيلا - فيما بعد » لم تكن لتفصل 
أيا العلاء عن التفاعل » بل التلاحم مع واقعه المعيش ٠‏ برغم سوداوية إحساسه 
به » وقلق نفسه في إيجاد وسائل التكيّف الصحيحة معه » والتي وجد ضالته 
فيها من خلال اعتماده على عنصر السخرية » وقد أشار العقاد إلى هذا الجانب 
- مع طرافته وغرابته على الصعيد النفسي الإنساني - في معرض دراسته 
لأبي العلاء؛ إذ يقول : 

" فالمتشائمون - عامّة - من أطبع الناس على السخر وأفطنهم إلى مواطن 
الضحك " (4) . 

في حين يعلل الدكتور طه حسين فكرة التشاؤم عند أبي العلاء برأي آخر » 
يبدو مغايرا - إلى حدٌّ ما إذ يقول : 
"إن العلة الحقيقية التي شقي بها أبو العلاء خمسين عاما إِنّما هي الكبرياء. 
الكبرياء التي دفعته إلى محاولة ما لا يطيق ٠‏ وإلى الطمع فيما لا مطمع 
سواه"(ه) , 

بينما يشير الدكتور مندور إلى مصدر آخر - حسبما أرى - لتشاؤمية أبي 
العلاء؛ حيث يذكر أنّ سبب تشاؤمه هو " انّساع الثثقة بين الأمل والواقع » أو 
بين قدرتنا » وبين ما نبغي " (5) . 

ولع تفسير نيكلسون لتشاؤمية أبي العلاء » بوصفها أساس) لمنحاه الفكري 
فيما كتبه » أن يكون أقرب إلى منطقية الرؤية » وواقعية التناول » فهو أقرب 
إلى تلمّس ملامح هذا المنحى على الصعيد النفسي - بالمقام الأول - إذ يقول 
بهذا الصدد : 

" إن مؤت أمّه أثر فيه بعمق » وخيبة أمله عندما أخفق في الحصول على 
منزلة دائمة في العاصمة » كما أنّه ليس من المستغرب أن يكون هذا الرجل 
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الأعمى الوحيد قد نظر إلى شبابه الذاوي ٠‏ فشعر بالتخاذل أمام الدنيا 
ووسائلها" . 

ثمّ يردف بالقول : ٠‏ 

" ووجد في التأمّل السوداوي لباطلها مادة خصبة للتطبيق والتطوير لهذه 
الأفكار الفلسفية التي قد أحي إلبه بها بواسطة تجاريه المعاصرة " (/0) . 

إن فلسفة التشاؤم تشكل البعد الفلسفي عند أبي العلاء » ذلك الذي هيمن - 
كثيرا - على نتاجه ‏ شعرا ونثرا - وبدا أبو العلاء معه أقرب إلى نقل حكمته 
الخاصة من خلالها » حول الحياة والناس . ولعلٌ عمق إحساسه بمأساته الذاتية 
على الصعيد النفسي أن يكون أساس تلك الحكمة » ومعيار بنائها عنده . إن 
المعرّي - كما يبدو - كان يعمد إلى لغة التشاؤم والسخرية لإثبات الذات 
والوجود » وليتخذ من هذين البعدين وسيلة إيجابية للتحرّك ٠‏ بل التكيّف مع 
الحياة ومواجهتها » وإن كنت أرى هدفا آخر في هذا الصدد » ذلك الذي يتجملد 
من خلال ما كتبه ليتصدّى به للآخرين ؛ حيث يتنامى في باطنه الشعور 
بوجوب التحدّي لما يواجهه من مآس وآلام » إظهارا لقوته أمام الناس ؛ وليس 
هذا ققط ء بل لشدٌ انتباههم له ٠‏ ولإبداعه؛ وكسبا لتقديرهم له » واحترامهم 
لنتاجه - أيضا - وقد تنبّه بعض الدارسين لهذا الجانب - تحديدا - فذهب 
أحدهم إلى القول : 

" حاول المعري أن يعوّض هذا العجز ليخفيه » وليصرف الناس عن 
التفكير فيه؛ فكان شعره - ومن ثم ثثره - الساخر والمتشائم والعابث » يلفت به 
نظر مجتمعه إليه » وفي نفس الوقت يتسامى إحساسه بالضعف إلى حكمة 
عامة - مثلا ‏ عندما يُحَمّل فيها الدنيا مسؤولية عجزه " (8) . 

وهذا هو الرأي ذاته الذي ذهب إليه باحث آخر » مشيرا إلى سبب تشاؤمية 
أبي العلاء - أيضا - إذ يقول » برؤية نفسية لهذا الجانب : 
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" إنّ النشاط العقلي عنده هو الذي يرمي إلى الاستعاضة عما في البيئة أو 
النفس من قصور ونقص ... ولولا معاناة المعرّي للظروف القاسية التي 
أحاطت به » لما كان لأدبه تلك المنزلة التي يحتلها في الأدب العربي " (9) . 

ولم يكن أمين الخولي بعيدا عن مس هذه الجوانب النفسية » ذات الصلة 
المباشرة بتركيبة الفلسفة التشاؤمية عند أبي العلاء ؛ إذ أرجع ذلك إلى رغبته 
المتوئبة في الاستعلاء على ضعفه ؛ وسعيه لقهر واقعه المعيش ٠‏ إضافة إلى " 
عمق نفسه ودقتها في الإحساس بواقعه ذاك ٠‏ وإدراك كثير من خفاياه 
وملامحه » متحرًكا بنفس شاعرةٍ » وخوالج متغيرة » في ظلٌ استعداد فطري 
لصياغته بشكل واع وعميق " )٠١(‏ . 

ولعلّ هذا أن يتناقض مع ما ذهب إليه د. طه حسين في معرض محاولته 
مس جوانب من نفسية أبي العلاء وإحساساته » وواقعه والآخرين » إذ يقول : 

" إن الكنيف يبقى مهيضا , بعيدا عن المهابة والتوقير ؛ مهما أوتي من علم 
وثقافة ونضج إنساني واجتماعي " )0١(‏ . 

على أن فلسفة التشاؤم التي عُرف بها أبو العلاء » هي التي طبعت 
شخصيته بطابع الفيلسوف ؛ لهذا فقد غرف شاعرا وفيلسوفا » ومن الصعوبة 
بمكان فصل واحد من الجانبين عن الآخر ٠‏ كما ينوه بذلك الدكتور يوسف 
خليف (؟١١)‏ ؛ ذلك أنه كان أقدر على أن يثبت قدرته بشكل واضح على 
التعبير عن أدقّ الآراء الفلسفية » وأعمقها . بل أن يثبت هذه القدرة له » على 
الرغم من كل القيود واللوازم التي فرضها عليه » وألزم نفسه بها » واستطاع 
أن يقدم من أعماق هذه التجربة - لأوّل مرة في تاريخ الشعر العربي » وربّما 
لآخر مرّة - ديوانا في الشعر الفلسفي أثبت نجاح هذه التجربة " (05) . 

ولعلٌ رسالة الغفران أن تكون نموذجا يجمئّد هذا الجانب بشكل مباشر 
وملحوظ ؛ فأبو العلاء - بمعايير محدّدة ومتعدّدة - هو فيلسوف » بما تحمله 
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هذه الكلمة من معان فلسفية خالصة » ومن عمق نظرته للحياة والموت » 
وبشفافية نقده لما حوله؛ ولعلٌّ هذه المعايير - على الإجمال - هي التي اتخذها 
" كارل بوبر " لتكون مبرّرات وصف الرجل - أي رجل - بأنّه 
فيلسوف(4). 

لقد ارتبطت هذه الفلسفة بالموت ٠‏ بوصفه فكرة فلسفية قائمة بذاتها - أيضا 
- وهي كثيرا ما أثارت اهتمام المبدعين في البيئات الأدبية المختلفة ؛ فقد رأى 
كثيردٌ منهم أنّ الموت إِنّما يبدو جسرا للعبور إلى حياة أفضل وأكثر إشراقا 
وألقا ٠‏ وهذا ما تجمئد في أعمال روائيين وشعراء متعددين على مساحة 
خارطة الأدب العربي والعالمي » قديمه وحديثه » وإن كنت أرى أن الأمر 
يختلف ‏ إلى حدٌ كبير - في ظل فلسفة أبي العلاء ورؤيته القكرية الخاصة ؛ 
فهو كان ينظر إلى الموت نظرة هيّاب مرتعد » يخشاه في حياته خشية عظيمة: 
بل كان يغشاه الإحساس بأنّ مواجهته الحتمية هي سبب بلائه » وإحساسه 
بفقدان القدرة على التعامل مع الحياة ذاتها . حول هذا المحور تحدّث أحد 
الباحثين بقوله : 

" إنّ وجود الموت في الطرف الأقصى للحياة » كان ينقص عيش أبي 
العلاء » ويؤرّقه : 

وكيف أقضي ساعة بمسرّةٍ وأعلم أنّ الموت من غرمائي " . 

ثم يردف الباحث بالقول : 

" رفض - أبو العلاء - الحياة » ومات قبل مماته " (1) , 

إن فكرة الموت ٠»‏ أو فلسفة الموت عند أبي العلاء - كما استخدم 
مصطلحها الدكتور طه حسين )١5(‏ - تبدو ضاغطة على شعر أبي العلاء 
ونثره » ولعلها تكون " المحور الفلسفي الرئيس الذي نسج حوله رسالة 
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الغفران» كما كانت محور؟ أساسيا في الفصول والغايات ؛ حيث ترتّد ذكر 
الموت مرّات عديدة في ثناياها (17). 

لقد سيطرت فكرة الموت على رؤية أبي العلاء للكون والحياة » وكانت 
أساس فلسفة التشاؤم عنده ٠‏ وكثيرا ما نجد في أشعاره ما يبلور هذه الفكرة 
بشكل مباشرء من مثل قوله : 

كأنّ نجوم الليل ررق أسينّة بها كل مَنْ فوق التراب طعين 

وفي سياق حديثنا عن البعد الفلسفي عند أبي العلاء » وارثباطه بفكرة 
الموت - باعتبارها رمزا أو دلالة إنسانية عامة - يمكننا أن نشير إلى أن هذا 
البعد ينبض في نتاجاته - بعامة - وبخاصة في رسالة الغفران » ضمن 
محاور ثلاثة » الأوّل منها ما يتعلق بشمولية هذه الفلسفة ؛ فهو يضمّن رسالة 
الغفران - تحديدا - حديثا عن عناصر الوجود الإنساني » الخالق والمخلوق » 
والزمان والمكان » ويستخلص المتلقّي من هذا كله » وضمن سياق مضمون 
الرسالة رموز المادة والروح والبعد العقدي ؛» بشكل مباشر . 

فإذا كان أبو العلاء قد وضع رسالته هذه من خلال ما ولدته في داخله 
مرئيات صديقه ابن القارح - علي بن منصور - وما به إياه في رسالته " في 
تقبّل الشرع" وما كان أخبره به من طوافه في أنحاء الجنة » حيث خَيرَ نعيم 
الخلد فيها » كما خَيرَ الخالدين من ندمان الجنة وعلماء اللغة » وما هم عليه من 
نعيم » إلى غير تلك من الرؤى والمشاهد والأحاسيس البديعة » والمناظر 
الخلابة » والأقاصيص المثيرة» التي فجّرت في داخل أبي العلاء مشاعر 
فيّاضة بالإيمان ٠‏ نقية صافية » فراح يخط رسالته ٠‏ ليرد على صديقه ابن 
القارح » ويضمنها فلسفته ورؤيته في الكون والوجود » ويفصل فيها كثيرً من 
الحكايات والقصص والشخصيات ٠‏ وليعطي - من خلالها - ملامح محددة 
لرؤيته في الحياة والواقع والناس من حوله ٠‏ وكذلك الذين مضوا ؛ فإنّه قد 
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عرض ذلك كله بأسلوب لا ينقصه الصدق في الكشف عن خفايا نفسه وأحزانها 
وآلامها ٠‏ وقد نوه أحد الباحثين بطريقة أبي العلاء في عرض رسالته 
وفحواهاء إذ يقول : 

" إنّه أسلوب المؤمن الذي أغمض عينيه عن مساوئ الدنيا ليجعل في 
مكانها الحب » وفعل الخير » ويتغاضى عن كل مسيء ٠‏ ولا يقابل إساءته إلا 
بالمغفرة » والعمل الحسن » ويرى أن الدين لا يقوم على الصلاة والصوم - 
فقط - بل على العمل لمنفعة الناس » كل الناس " (018) . 

وضمن هذا المحور - تحديدا - يقول أبو العلاء في الفصل الأوّل من 
رسالته » المسمّى " في الجنّة " » في لوحة بديعة » تتميّز بدقة التصويرء ورقة 
التعبير : 

" وفي تلك الأنهار أوان على هيئة الطير السابحة » والغانية عن الماء 
السائحة ٠‏ فمنها ما هو على صُوّر الكراكي (15) ٠»‏ وأَخَرٌ تشاكلٌ 
المَكاكِي(١٠):‏ على خَلق طواويس وبط » فبعض في الجارية (١؟) ٠‏ وبعض 
في الشط ؛ ينيغ من أفواهها شرابٌ ٠‏ كأنه من الرّقة سرابْ ؛ ولو جَرَعٌ جُرْعَة 
منه الحَكَمِي (؟؟) لحَكم أنّه الفونٌ القدمِي " () . 

أمّا المحور الثاني من فلسفته ؛ فهو متعلقٌ باتكاء أبي العلاء على المعالجة 
المنطقية » فلعلٌ المتلقي لا يجد في شعره أو نثره خَرّقا للنظام الفكري أو النسق 
الذهني ٠‏ وإنّما تنساب لغته وعباراته وأفكاره ضمن سياق محدّد » مرسومة 
أبعاده بدقةٍ ووضوح ٠‏ وإتقان ء ضمن حسابات فنية وفكرية وفلسفية مسبقة » 
حددها أبو العلاء لنفسه لمعالجة الفكرة المطروحة في ثنايا أي عمل يقثّمه . 

وفي رسالة الغفران بدت هذه الملامح بشكل واضح ؛ إذ إنّ كل جزئية من 
الرسالة تأخذنا إلى الأجزاء الأخرى ٠‏ وترتبط بها » وهو - في طرحها س 
يورد أدلته وبراهينه » واستشهاداته » وحكاياته المعرّزة لها بصورة منطقية 
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مقبولة - أيضا - سواء أكان ذلك في قصصه المروية عن شخصيات من 
شعراء أو غيرهم؛ أم كان متعلّقا بالجانب المعرفي والمعلوماتي في رسالته . 

لنقرأ هذا الجزء من رسالة الغفران » المسمّى " طاووس الجنّة " ؛ لتقف 
على دثته فيما يرويه » وكيفية تبرير ذلك بالأدلة والاستشهادات » وهو أسلوب 
الإقناع المنطقي عنده ٠‏ الذي نشير إليه هنا : 

" ويعْبُْ بين تلك الأكراس » أي الجماعات » طاووس من طواويس الجنّة » 
يروقٌ مَنْ رآه حُمئنا » فيثتهيه أبو غبيدة (4؟) مصوصا )١0(‏ » فيتكون كذلك 
في صفحة من الذهب ؛ فإذا قُضيي منه الوطرٌ (1) » انضمت عظامه بعضها 
إلى بعض » ثم تصير طاووسا كما بدا (77) . فتقول الجماعة : سبحان مِنْ 
يحيي العظام وهي رميم ! هذا كما جاء في الكتاب الكريم : " وإذ قالَ إبراهيمُ : 
رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ قال : أُوَلَمْ تؤمن ؟ قال: بلى ٠‏ ولكن ليطمئن 
قلبي " . 

ثم يتتابع النص » حيث يقول أبو العلاء : 

" ويقول هو : آنْسَ اللهُ بحياته ٠‏ لِمَنْ حَضَرَ : ما موضعٌ يطمئن ؟ فيقولون : 
نصبٌ بلام كي . فيقول : هل يجوز غير ذلك ؟ فيقولون : لا يحضرنا شيءٌ » 
فيقول : يقال : يا رب اغفرٌ لي ٠‏ ولتغفرٌ لي " (14) . 

وأمّا المحور الثالث في فلسفته ؛ فهو ما يتعأق بموضوعيته » وحياديته » 
التي استندت على بعدين اثنين أساسيين » الأوّل منهما هو دثته فيما يورده من 
معلومات أو حقائق أو حكايات ٠‏ يؤكّد على جوانب منها بالتبرير والبرهان 
والأدكة والشواهد - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - . أمَّ البعد الثاني فهو 
المصداقية فيما يرويه ؛ فهو لم يكن يبغي منفعة خاصة أو جائزة من وراء 
كتابته رسالته » وإن جاء هذا كله » وضمن حدود فلسفته الخاصة ٠‏ أقرب إلى 
سوداوية الطرح ٠‏ وقتامة اللغة والتعبيرء غائمة الأفكار » حزينة في لغتها » 
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كنيبة في معالجتها » وليس هذا موضع غرابة ؛ فنحن نتعامل مع فلسفة أبي 
العلاء » مدركين ملامحها وسماتها » ومنطلقاتها » وتوجهاته في ظلها » وقد 
أشار باحث إلى هذا الجانب . مشيرا إلى تنبيه القارئ إلى وجوب إدراكه 
لطبيعة فلسفة أبي العلاء » وتفهم أبعادها قبل قراءة نص رسالته ؛ لأنّها القاعدة 
الأساس لفهم مضمون الرسالة » ومستهدفاتها الفكرية والإنسانية . يقول الباحث 
بهذا الصدد : 

" ينبغي أن أحَدْرَ المتلقي وأتبّهَةُ إلى أن عالم أبي العلاء كئيب موحش » لا 
تلوح فيه بارقة أمل » ولو شئنا تحديد ألوانه ؛ لقلنا : إنّها الأسود أو الرمادي أو 
الأزرق القاتم " (9) . 

فنْ القصّة في رسالة الغفران 

لعل من أكثر الآراء التي يمكننا التنويه بها في معرض حديثنا عن ملامح 
فنٌ القصّة في رسالة الغفران » ما ذهبت إليه الدكتورة عائشة عبد الرحمن - 
بنت الشاطئ - حين أشارت إلى أنّ الرسالة تمل محاولة مسرحية رائدة في 
الأدب العربي ؛ حيث بدا نص الغفران - كما تقول - " ممسرحا » قام فيه 
الحوار مقام السرد والحكاية " (:0) . 

وإني أحسب أن رسالة الغفران قد قدّمت نموذجا لفن القصة ؛ ذلك أنّ 
جوانب متعددة للتركيبة الفنية للقصة ٠‏ قد تجمّدت في نصنها » وإن بدت 
مجموعة قصص متتابعة » يؤلفها » بل ينسجها خيط وجداني فكري وفلسفي 
واحد ؛ مع تعدّد حكايات النصّ وشخصياته وأفكاره . وبهذا يبدو نص الرسالة 
غير مفتقد لعنصري السرد والحوار - المشار إليهما في حديث الدكتورة 
عائشة عبد الرحمن السابق - وإِن بدا الحوار - بشكل خاص - أقرب إلى 
الحركة والنبض وعدم الثبات » وهذا ما يتوافق مع ما نحن بصدده من التأكيد 
على ملمح النصّ القصصي في العمل كله. 
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تتمحور الرسالة - في مجموعها - وضمن سياقات القصة المنوّه بها من 
قبل - ضمن محورين اثنين رئيسين ؛ أوَّلهما ما يتعلق باعتماد الكاتب على فنّ 
الشعر في ثنايا الرسالة كلها » حتى بدت - بهذا - أقرب إلى عمل شعري 
متكامل » وبخاصة في بعض أجزائها » وثانيهما اعتماده على بثُ نصه كثيرا 
من آرائه النقدية واللغوية المهمة » وقد أوردنا نموذجا لهذا الجانب » في حين 
تتكرّر مثل هذه النماذج على طول مساحة الرسالة كلها . 

لقد تضاربت آراء النقاد حول نص رسالة الغفران ؛ فذهب بعضهم إلى أنّها 
نواة عمل مسرحي - كما لاحظنا عند بنت الشاطئ - وفي هذا يقول باحث : 

وكاته بذلك يريد أن يقتُم إليك خشبة مسرح ٠»‏ هي الدنيا » ليضع عليها 
الإنسان» ويحركه فوقها ٠‏ والإنسان ٠‏ على كل حال هو ملتقى العجائب 
والغرائب ٠»‏ وما ذلك إلا لأئه حمل الأمانة التي أبى حملها غيره من 
المخلوقات" )9١(‏ . 

في حين يرى بعضهم الآخر أن الرسالة هي مجرّد رسالة نقدية لغوية » 
وفي هذا الصدد يقول باحث : 

" قد لا يبتعد أحدنا عن الصواب إذا قلب النظرية رأسا على عقب » 
مفترضا أن أبا العلاء إِنّما قصد في رسالة الغفران إلى كتابة رسالة جوابية في 
النقد اللغوي والأدبي » وفي الكلام على الزندقة والزنادقة " (5) . 

إلا أن الباحث نفسه يؤكد على ما نحن بصدد بحثه هنا » فيما يتعق بطبيعة 
الرسالة القتصصية » إذ يقول : 

" أمّا الأسلوب القصصي التهكمي الذي لجأ إليه » والإطار السماوي 
الهزلي الساحر الذي ابتكره لقصته ؛ فهما بالنسبة إلينا من الأشياء الجميلة 
الرائعة » ولكنهما لا يكونان في نظر المعرّي سوى أمور تتصل بالشكل 
والإطار » دون أن تُغيّر من جوهر الموضوع شيئا " (0) . 
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في حين ذهب بعض الباحثين إلى تحميل النص دلالات بعيدة » قد يكون في 
الوقوف عندها بعد عن هدف المعرّي المباشر من رسالته » وهي في اعتقادي 
واضحة جلية » يمكن إدراك تفصيلاتها الدقيقة من خلال سياق الرسالة بأكمله» 
وحول ما نذهب إليه هنا يقول أحد الدارسين لرسالة الغفران : 

" إنّ الدراسات كلها وقفت عند ظاهر نص الغفران » ولم تفطن إلى الدلالة 
الباطنة وراءه » وإلى ما اصطنعه أبو العلاء في غفرانه من أساليب التلويح 
والتعريض والإيماء ؛ بحيث يبدو النص الظاهر مجرّد " تورية " واسعة لنصُ 
آخر باطني " (54) . ش 

وفي الإطار نفسه يتحدّث باحث آخر » مشيرا إلى أنّ رسالة الغفران كانت 
- في حقيقتها - ردًا ذا دلالة على ادّعاءات ابن القارح ٠‏ التي شكّك فيها 
بأخلاق أبي العلاء » وأن يلقي عليه » وعلى آخرين غيره ء الثهم جُرَافا » من 
غير وازع دينيء فيما يقول ويرى الباحث أنّ هذه الرسالة - في مضمونها 
العام هي أقرب إلى العمل القصصي الرمزي ٠‏ إذ يقول : 

" ولم تخف تلك المرامي - يقصد عند ابن القارح - على أبي العلاء ؛ 
فاثر أن يردٌ له الصاع صاعين ٠‏ وأن يلقنه درس في التأويل والرمز ؛ فألف 
رسالة الغفران لتكون في ظاهرها قصة خيالية تدور في عالم الآخرة » 
وتتحدّث عن الجنة والنار والثواب والعقاب ٠‏ بينما هي في باطنها بناء رمزي 
متكامل يسعى إلى كشف زيف ابن القارح وتعريته ٠‏ وفضح أخلاقه » 
وسلوكه"(0) . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإنّي أرى أن رسالة الغفران تُعَدُ نموذج) للقصة 
الذهنية أو الفكرية » أو لنقل قصة الفكرة والدلالة » وتبدو الشخصية القصصية 
فيها أداةٌ لبلورة هذا البعد الذهني ودلالة الأفكار التي ينقلها أبو العلاء » حتى 
حين نراه يتحدّث عن شخصية واقعية عايشها » من الشعراء وغيرهم » فهي 
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تبدو شخصيات ذات دلالات رمزية ؛ لأنّ الفكرة المستهدفة كامنة في حكايا 
تلك الشخصيات » وقصص حيواتهم . 

تستند رسالة الغفران - بوصفها نصًا قصصيا - على جوانب فنية محدّدة » 
من أهمها لغة القص ٠‏ وهي ذات شقَيْن اثنين ٠‏ الأول منهما يتعلق بانتقاء 
اللفظة » واستخداماتها في سياقات النص بعامة » والثاني منهما يتعلق بعنصري 
السرد والحوار اللذين يوظفهما المعرّي توظيفا مُحْكُما في ثنايا رسالته . على 
صعيد الشقّ الأول ؛ يمكننا القول بأنّ لغته أميل إلى التنوع وتعدّد المستويات ؛ 
فهي في آن تبدو سلسة سهلة التناول ‏ لكئها - في الأغلب الأعمٌ ‏ تبدو على 
نقيض ذلك ٠‏ في آن آخر ؛ إذ يكتنفها الغموض والإبهام واعتماد الكاتب فيها 
على ألفاظ مغرقة في الغموض ٠»‏ وعلى تعابير تفتقد السلاسة والوضوح . 

لقد تناول نقادٌ كثيرون وباحثون ودارسون أدب أبي العلاء وإبداعه » 
وذهبوا في ذلك مذاهب شتّى . في هذا السياق يقول أحد الباحثين » مؤكدا على 
اعتماد المعرّي غموض اللفظ وإبهامه في أحيان كثيرة » فيقول : 

" سيطر على عصر أبي العلاء ذوق أدبي تُمَثلَ في جنوح الأدياء إلى 
ألوان من التعمية والإلغاز » واستخدامات للغة تعطي مستويات عدهٌ من الدلالة» 
فيها الظاهرء وفيها الباطن » وحسبّك في ذلك أن أبا العلاء عاش في عصر بلغ 
فيه المدُ الشيعي أقصاه " . 

ثم يردف بالقول : 

" وانعكس أثر ذلك على الأدب » فتفئّن الأدباء في اللعب على مستويات 
الدلالة المتعدّدة » واصطنعوا ما عرفناه عنهم بالملاحن » وهو أن يكون القول 
له ظاهر وباطن » وقد برع في ذلك ابن فارس وابن تُريد » هذا عدا أساليب 
الإلغاز » والتورية » والتعمية » والتعريض " (75) . 
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ولنقرأ نموذج) من افتتاحية رسالة الغفران ٠‏ لنقف على ما ذهبنا إليه من 
غموض اللفظ » وإبهام العبارة عند المعرّي » حيث يقول : 

" وإنَ طمئريّ 97) لخَضنبًا (4*) وكل بأذاتي ٠‏ لو نطق لذكر شذاتي(9)؛ 
ما هو بساكن في الثقاب (40) ولا بِمُتَشرّفي على الثقاب )4١(‏ ما ظهَرَ في 
شتاء ولا صيفء ولا مر بِحَبّْل ولا خَيْفٍ » يُطْْمِرُ مِن محبّة مولاي الشيخ 
الجليل - تبت الله أركان العلم بحياته - ما لا تُضتْمِرةُ للولد أم » أكان سمها 
يُدكرُ (؟4) ٠‏ أمّ قُقِدَ عندها السْمٌ " (5؛) . 

أمّا الشقّ الثاني ؛ فهو ذو صلة بجانبين اثنين » يبدوان معلمين مهمين في 
سياق رسالة الغفران » بل يبدوان - أيضا - مجالا ثر؟ للمعرّي للتعبير عن 
أفكاره داخل السياق ؛ ويتخذ منهما - كليهما - سبيلاً لإيصال دلالات النصٌ 
اللغوية » والفكرة المباشرة - في آن - والدلالة الذهنية الفلسفية - في آن آخر. 
ويمثل الأوّل من هذين الجانبين عنصر السرد في نص الرسالة » على 
امتدادهاء ويمثل الثاني عنصر الحوار » بما يحويه من ألفاظ ودلالات ورؤى 
3 فلسفية » في الوقت نفسه . 

إن السرد القصصي الذي اعتمد عليه أبو العلاء وسيلة من وسائل القصّ 
في رسالة الغفران ٠‏ هو سرد متقن ٠‏ يجيد فيه الكاتب استخدام اللغة 
والتصويرء والاستشهادات » ويضمّن هذا كله دلالات أفكاره الفلسفية التي أراد 
نقلها للمتلقي . 

حول استخدام المعرّي لأسلوب السرد القتصصي في حكايات رسالة 
الغفران » يقول أحد دارسي الرسالة : 

" إن المعري متقِنٌ لفنٌ السرد » قاد على ربط النقاط بعضها ببعض » في 
دلالات وأبعاد فكرية عميقة " . 
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ثمّ يُردف في توضيح أكثر لبروز عناصر فن القصة ٠‏ موظفة ببراعة 
وإتقان في الرسالة كلها » فيقول : 

" ولعله - أيض) - ليس من المبالغة القول : إنّ المعرّي يأتي برسالة 
الغفران في الأدب العربي بنوع أدبي جديد يقوم على السرد » ويتضمّن السرد 
والوصف والحوار » كما يتضمّن شخصية رئيسة - هي ابن القارح - تتحرّك؛ 
وتتصرّف إلى جوار شخصيات ثانوية » وثتقوم بعمل متكامل » له بداية ونهاية, 
ويتضمّن تقنيات السرد » من قصّ واسترجاع ٠»‏ وفي, تنوّع واضح في 
الشخصيات ٠»‏ من حِنُ وإنس وحيوان ٠‏ وجنْةٍ ونار » وفي خيال بديع 
مبتكر"(44) . 1 

إنّ هذا ما يؤكد على ما أذهب إليه - هنا - حول طبيعة النصْ وهويته في 
رسالة الغفران » ولعلّ طريقة المعرّي في إيصال النص بمستهدفاته الأساسية 
إلى المتلقي من أقرب الطرق وأكثرها تأثيرا فيه » ومحاولة التخفيف - بهذا - 
من حدّة ما اعتور النصُ من مسحة الفلسفة والمعالجة الذهنية الفكرية في 
ثناياه» أن تكون قد دفعت الكاتب - في الأساس - للاعتماد على عوامل عدَّة » 
أحسب أنّها حققت الهدق منها » من ذلك توظيف المعرّي لاستشهاداته العديدة 
من القرآن الكريم والأشعار والأخبار ٠‏ والقضايا اللغوية والنحوية » التي بدت 
- في مجموعها - موظفة لخدمة النصْ » ومساعدَةٌ على إجلاء ما فيه من 
أفكار أو قضايا ذهنية زمزية » ولم تبعده -: من ثمّ عن طبيعته القصصية 
المشار إليها . 

حول هذا الجانب يتحدّث باحدثٌ بقوله : 


" والمعرّي يستعين بحشدٍ من الآيات والأشعار والأخبار والقضايا اللغوية 
والنحوية » وهي تبدو - في معظمها متماسكة وضرورية » وذات دور في 
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الوصف أو التصوير أو توضيح الشخصية » أو تحريك الواقع » ويبدو بعضها 
محض مناقشات لغوية اقتضاها السياق " (0؛) , 

على أنّ عنصر الحوار يشكل عامل مهما في إبراز إمكانات اللغة عند 
المعرّي في رسالته ٠‏ إضافة إلى أنه كان وسيلة مهمة للكشف عن أفكاره 
ودلالاته الفلسفية» وبدا الحوار نابض) مفعما بالحياة - في أغلب الأحيان - 
موظفا بشكل درامي بديع يبلور - في أحيان كثيرة - ملامح شخصيته 
الرئيسة» وأحداثه » كما يُجلي الأفكار المراد نقلها للمتلي . 

إِنْ هناك حوارات بديعة ذات دلالة عميقة تجري بين ابن القارح - بطل 
رسالة الغفران - الرئيس وبين الشعراء » تناثرت جزئياتها في ثنايا الرسالة » 
لكنّها حوارات موظفة في إطار سرد الأحداث » وليست منفصلة عنه » فابن 
القارح نراه في الجنّة يتكلم بلسان المعرّي ذاته مع مَنْ يراهم أو يقابلهم » 
بحوار لا تنقصه الروح والنبض ٠‏ ولا تنقصه الحكمة والدلالة - أيضا - 
وأحسب أن تجسيد الحوار على لسان ابن القارح هو شكل من أشكال إسقاط 
الذات على الآخر » بغية منحه الحركة والحياة والحوار ٠‏ في قالب يمكنه أن 
يتحكّم فيه - بمنظور المراقب أو المُحرّك الخارجي له - وأن يحركه كيفما 
يشاء » بشمولية وموضوعية » وعمق رؤية . إن اختيار المعرّي لبطله - من 
هذا المنظور - يدل - في الحقيقة ‏ على موهبة كبيرة وفدّة » وتمكن ملحوظ 
من فنْ السرد القصصي ٠‏ والقدرة الكبيرة على تحريك الشخصية القصصية » 
وبناء الحوادث » ورسم الحكايات ٠‏ وإدارة الحوار بإتقان شديد - حسبما أرى. 

ولعلّ الجانبين - سابقي الذكر - المتعلقين بلغة السرد ولغة الحوار ء أن 
يكونا مجال الاعتماد عليهما عند كثير من الدارسين والنقاد » من حيث التنويه 
بقيمة رسالة الغفران » بوصفها عملا قصصياً » ونصً نثرياً إبداعيا متفرّدا 
على امتداد تاريخ أدبنا وفكرنا العربي الأصيل . 


-4858 


البعد الفلسفي وفن القصة في رسالة الغفران فكر وإبدام 


أحد الدارسين يقول بهذا الصدد : 

" ورسالة الغفران نص شديد الثراء » تتنازعه مجالات عدّة مثل تاريخ 
الأفكار ٠‏ وعلوم اللغة » والمذاهب الفلسفية » والمعتقدات الدينية » وتاريخ 
الشعر وغيرها من المجالات المتشابكة " . 

ثم يردف قائلا : 

" لكنّّه - أيضا - نص ينتمي إلى تاريخ الفن القصصي الخلأق » الذي 
أسهم أبو العلاء بنصيب وافر في تطويره » من خلال نص الغفران » وهو 
نص وهب الإمتاع القتصصي - دون شك - للمنتمين إلى عصره وثقافته » 
وهو قابل لأن يهب مزيداً من الإمتاع للمنتمين إلى عصور أخرى » ودرجات 
من الثقافة مختلفة من خلال الحوار الفني معه " (5؛) . 

إن لغة القصّ في رسالة الغفران - ضمن محاور السرد والحوار - 
استطاعت أن تعيد تشكيل واقع القاص يرمّيهِ » وأعني واقعه الحقيقي الذي 
يعيشه » وفي الوقت نفسه واقع عالمه الخيالي ٠‏ التوقعي - إذا صم التعبير ‏ 
فهو يتحرّك في عالم من الغيبيات أو لنقل إنّه عالمٌ من الروحانيات التي لا 
يمكن أن يدرك كنة ما فيه على حقيقته ‏ لكنّه يوظف خياله في لغة لا ينقص 
التعبير بها حرية الأداء ؛ فكانت عامل إبهار وإدهاش ٠‏ بقدر ما كانت عامل 
تعريف للمتلقي بعالم مبهر عظيم » فالمعرّي يجعل اللغة تنساب في حوارات 
بديعة تنفجر عن مدلولات غاية في الإبداع - أيضا - على ألسنة الجمادات 
والحيوان كما الإنسان » وقد أشار دارس إلى هذا البعد المهم في لغة المعرتي 
من هذا المنظور بشكل محدّد » إذ يقول في هذا الشأن : 

" إن قدر الحرية المتاحة أمام التشكيل الحكائي يتّسع فلا يصبح وقفا على 
كسر حاجز الصمت » وتفجّر اللغة على ألسنة العجماوات ٠‏ ولكنّه يتعدّاه إلى 
كسر حاجز الصورة الثابتة » والانتقال - طواعية - إلى حرية تفجّر ما لا 
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نهاية له من الصُور المحتملة » وتتحوّل معها أحلام الاستعارات في اللغة إلى 
مواقف قصصية رائعة " (47) . 

يحرك أبو العلاء شخوصه وأحداثه القصصية في الرسالة ضمن المحاور 
السابقة» ومن خلال بؤرة واحدة تنجذب إليها بفعل الضرورة والحتمية » 
وأعني شخصية ابن القارح ٠‏ البطل الرئيس لرسالة الغفران » ومن خلال هذه 
الشخصية المحورية النابضة النامية » تتحرّك عناصر البناء الفني القصصي 
برمّتها » من شخوص وأحداث وأفكار وأزمنة وأمكنة » وتبدو عاملا فاعلا 
ومباشرا في تعميق دلالات كل من هذه ؛ في قالب ذهني وفكري متكامل . 

ينوه أحد الباحثين بعنصر الشخصية - بشكل خاص - في رسالة الغفران» 
فيقول : 

" ولم يكن اختيار أبي العلاء لشخوصه اختيارا عشوائيا » بل كان اختياراً 
مقصودا » فليست هذه الشخوص إلا مرايا وأقنعة يطل منها وجه ابن القارح 
على نحو أو آخر ٠‏ وتجمد لنا مثالبه بصورة أو بأخرى » ويومئ بها أبو 
العلاء إلى مراميه ومقاصده " (48) . 

إن رسالة الغفران - إذن - بوصفها عمل قصصيا » تتجمنّد فيها عناصر 
البناء الفني للقصة بشكل واضح ؛ وتبدو سياقا قصصيا متواصلاً ومنّصلاً » 
على الرغم من تعدد الأطر المكانية والزمانية والأحداث والشخصيات التي 
تتشكّل منها جزئيات العمل » فتبدو معها كيانات منفصلة بعضها عن بعض » 
وبرغم هذا كله ؛ فإنّ خيطا وجدانيا وفكريا ورمزيا دلاليا واحدا يربط العمل 
برمته . إن أبا العلاء المعرّي يجيد - في هذا السياق الذهني الدلالي المتكامل 
- توظيف الإسقاط الفلسفي والفكري من خلال العمل ؛ وكأنّ الرسالة التي 
أراد إيصالها للمتلي ؛ لا تنحصر في الردٌ على رسالة ابن القارح التي ضمّنها 
تشكيكا في أبي العلاء وعقيدته » والتشكيك في كثيرين غيره - فحسب - بل 
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إِنّ الإسقاط يبدو في المفهوم الفلسفي العام حول الحياة والموت والكون والخالق 
سبحانه - والإنسان عند أبي العلاء » وأحسب أنْ فكرة الإسقاط قد كانت في 
ذهنه في معظم ما قدّمه من نتاج إبداعي » ولعلّنا نلمس هذا في رسالته السابقة 
على رسالة الغفران التي أسماها " الصاهل والشاحج " ؛ تلك التي أجاد فيها 
- حسبما أرى - عملية إسقاط فكرية سياسية واجتماعية » من حيث إبداعه 
الدقيق في دلالات الصاهل ٠‏ ليتضمّن سمات الشخصية السياسية الحاكمة أو 
المسؤولة عن الرعية » في حين يقدّم ‏ بالإجادة نفسها - رمزية الشاحج في 
أشخاص الرعية أو الشعب . 

إذن ؛ ففكرة الإسقاط الذهني والفكري والفلسفي هي محور رسالة الغفران 
الأساسية » وهي المستهدف العام من الرسالة - في مجموعها - وأحسب أن 
أبا العلاء قد نجح - إلى حدٌ كبير - في تجسيد هذه الدلالة » سواء أكان من 
خلال شخصيته الرئيسة » التي اتخذها محورا لتحريك واقع برمته » على تعدد 
قنواته ومحاوره ومستوياته » أم كان على صعيد اللغة ٠‏ التي أجاد في اللعب 
على مستوياتها كاقّة » سواء منها المستوى الصوتي للفظ الواحد أو المستوى 
الصرفي والدلالي » على تعقيد في هذا الجانب في أحيان ما » أو على 
مستويات الأسلوب والعبارة ؛ حيث تنوّعت أساليب الأداء والتعبير » في أطر 
من الدلالات الفكرية » التي تحملها تعبيراته وصوره الفنية » وتراكيبه اللغوية . 

ولنقرأ نموذج) يجمّد - فيما أرى - كثيرا من هذه المستويات - مجموعة ' 
- لتكون خاتمة مطاف درسنا وتحليلنا لبعض جوانب مهمة في صياغة رسالة 
الغفران » ومنحاها الفكري الفلسفي » وهويتها القصصية الفنية » تلك التي لا 
تخلو من معلومة أو خبر أو أحدوثة ذات طابع اجتماعي أو نفسي أو غير ذلك: 
مما يحمل في طيّاته توثيقا لجوانب من حيوات الناس ووقائعهم وعاداتهم 
وقناعاتهم » وغير ذلك مما يتُصل بجوانب إنسانية متعدّدة . 
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ضمن عنوانين اثنين يتحدّث أبو العلاء في رسالة الغفران عن " حفظ ابن 
القارح" و " كساد العلم " فيقول في الأوّل منهما : 

" وأنا تعبت وحفظتُ نصف عمري » ونسيتُ نصفه . وذاك أي درست 
ببغداد وخرجت عنها وأنا طري الحفظٍ » ومضيت إلى مصرّ فأمرجت 
نفسي(41) في الأغراض البهيمية )5٠0(‏ والأعراض المؤثمية ٠ )5١(‏ وأردت 
بزّعمي وخديعة الطبع المُليم (51) أن أذيقها حلاوةٌ العيش ٠‏ كما صَبْرتُ في 
طلب العلم والأدب ٠‏ ونسيت أن العلمَ غذَاءٌ النفس الشريفة وصيقلُ الأفهام 
اللطيفة . وكنتُ أكتبُ خمسين ورقة في اليوم » وأدرس مائتين » فصرت الآن 
أكتبُ ورقة واحده وَتَحُكْنِي عيناي حكا مؤلما ؛ وأدرسُ خمس أوراق 
وتكِل"07) . 

ويقول في الثاني : 

" ثم دُفِعْتُ إلى أوقات ليس فيها مَنْ يرغب في علم ولا أدب » بل في فِضة 
وذهب » فلو كنت إياسا (04) صيرت باقلا (هه) ٠‏ وأضع كتبا عن يميني » 
وأطلبه عن شمالي » وأريده » مع ضعفي » أرتاد لنفسي مَعَاشا بظهّر غير 
ظهير (1ه) » بل كيرٌ عَقيرٌ (09) » وصللبٌ (54) غير صليب (01)؛ إن 
جلست فهو كالدُمّل ٠» )5١(‏ وإن مشيت فجملتي دماميل . ومعي بقيّةُ تزرة 
يسيرةٌ من جملةٍ كثيرةٍ » لو وجدت ثقة أعطيئة إِيّاها ليعود علي بما أرق به عن 
جسمي من الحركةٍ » وقلبي من الثثغل » وأنا أجد مَنْ أذمُعْها إليه ٠‏ وبقي أن 
يردّها إليّ !" (009) . 
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والمثل : أَحْيِي من باقل . مشهور ... 


كردن 5 


البعد الفلسفي وفن القصة في رسالة الغفران فكر وإبدام 


51 غير ظهير : غير قوي . 

. عقير : مجروح معقور‎ -5٠ 

- صئلب : عظم في الظهر يمتدٌ من الكاهل إلى أسفل الظهر . 

- غير صليب : غير قوي أي ضعيف . 

- جمعها دمامل ودماميل : الخرّاج . 
رسالة الغفران . أبو العلاء المعرّي . تحقيق د. محمد الإسكندراني ود. 
إنعام فوّال . مرجع سابق . ص778 , 


484 - 


العلاقات النحوية الدلالية في الجملة فكر وإبدام 


العلاقات النحوية الدلالية 
في الجملة 
00 "دراسة في قصبدة كعب بن زهبر بانت سعاد" 


د. محمود أبو المعاطي عكاشة 29 

حظيت الجملة العربية باهتمام العلماء قديمًا وحديئاء لما لها من أثر في 
بناء النص العام ودلالته» فهي لبنة النص ونواة المعنى . 

وقصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهيرا') من القصائد العربية المشهورة 
التي أثرت في الشعراء, واتخذها العلماء مادة تعليمية» وهي تمثل عينة 
بحثية قيمة لمن أراد أن يتعرف على ملامح القصيدة العربية . 

وقد اخترت دراسة الجملة لما تشكله من أهمية في النص. وضيق 
مساحة البحث لا تسع بحث علاقتها به؛ فاكتفيت بالعلاقات الداخلية فيها. 

والجملة العربية وحدة لغوية تامة نحويا ودلالياء فتتضمن معنى تاما» 
والمعنى يمثل رابط) داخليا يحققه تضام ألفاظ الجملة في ترتيب يؤدى هذا 
المعنى؛ فتكون الجملة وحدة تركيبة» وهذا المعنى يدخل في سياق عام تفهم في 
إطاره؛ ولا تجتزأ الجملة عن سياقها في النص. 


مدرس علم اللغة والنحو في كلية التربية بدمنهور فرع جامعة الإسكندرية 
(» كعب بن زهير بن أبي سلمى شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلم؛ وهو من مدرسة 
أبيه زهير التي تعنى بتجويد الشعرء وهي من البحر البسيط (مستفعلن فاعلن) وعددها 
في شرح الديوان خمسة وخمسون بيثئاء وعددها عند ابن هشام سبعة وخمسون وعددها 
في الديوان تسعة وخمسون بيئاء ط دار الكتب العلمية» ورواها صاحب السيرة النبوية 
ج157-160/4ء تسعة وخمسين بيئا . 
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والجملة العربية ترتبط بالنص وترتبط بالعالم الخارجي؛ لأنها تعبر عنه 
وتفسر في ضوء علاقتها به فالحكم على الجملة يرجع إلى العالم الخارجي. 
وكذلك قبولها عقلا أو حقيقة» أو مجازاء ويؤثر في دلالتها علاقتها بما جاورها 
من الجمل وعلاقتها بمضمون النص ومناسبته وظروف إنتاجه. 

والجملة التركيب المتضمن إسنادا مستقلاً مقصوداً » ويدخل ترابط الجملة 
وتماسك بنيتها الشكلية في السبك التحوي 0555© |3001024158,ن ويراد به 
العلاقات النحوية التي تربط بين جمل في سياق واحد؛ فالسبك إحكام علاقات 
الأجزاء في ضوء القواعد النحوية ومراعاة الإسناد وقرينة الربط النحوي» 
ومناسبة اللفظ معناه في التركيب7 » وسبك الجملة أن تتعلق كلماتها بعضها 
ببعض للدلالة على معنى مخصوص بوضع كلماتها في هذا التركيب؛ والإسناد 
في الجملة يمثل لحمتها التي تصل بين جزئيهاء المسند والمسند إليه» فلا جملة 
حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من 
تلك؛ وهذا الترتيب يكون على المعنى؛ فالجملة تقتفى في نظمها آثار المعاني؛ 
وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس».والمعنى وشيجه داخلية تصل بين 
كلمات الجملة؛ فمعنى الجملة لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة بل يتعلق بها وهى 
في ترتيب مخصوص بهذا المعنى. () والألفاظ تبع للمعاني ولا حقه بهاء فاللفظ 
دون معنى لا يعتد به؛ و قيمته في جملة تطلبه لمعنى فيهاء واختلاف معنى 
اللفظ أو تعدد دلالته من قبل اختلاف السياق اللغوي والسياق الخارجيء فلكل 
معنى سياق. 


(') ارجع إلى: الدكتور تمام حسان في بحثه: موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما 
وراء الصياغة اللغوية؛ ضمن كتاب قراءة جديدة لتراثنا النقدي ص 244. والجملة قد 
تكون نصاء وهي مستقلة في المعنى. 
(') ارجع إلى: دلائل الإعجازء عبد القاهرء تحقيق شاكرء ط الهيئة ١٠٠٠م‏ ص 555 , 
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والجملة في تركيبها وحدة واحدة لا تتجزأ في دلالتها على ألفاظ مجتزئة 
بل وهى مجتمعة في علاقة إسنادية؛ فالمسند إليه متعلق بالمسند» وحروف 
المعاني جزء منها فهي تصل بين أجزائها كحروف الجر والعطف أو أنها 
جاءت لمجموعها كلا النافية نحو: لا رجل في البيت؛ جاءت لنفى الكينونة في 
الدار عن الجنس» وحرف النفي كذلك: ما خرج زيدء نفت الحدث عن زيد» 
فهي للفعل والفاعلء ومثلها الاستفهام: هل خرج زيدء فالاستفهام عن خروج 
زيدء وليس عن الفعل وحده أو الفاعل وحده وكذلك حروف الشرط: إن يأتني 
زيد أكرمه. فالإتيان شرط لإكرام زيدء فشرط الإتيان للإكبرام. اقتضى حرف 
الشرط جملتين مرتبطتين؛ فالثانية جزاء الأولى. 

وقد قامت نظرية النظم عند عبد القاهر على ترابط النص في ضوء معاني 
النحو» قال: «معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض؛ وجعل 
بعضها بسبب من يعض» 7( وقد بحث أيضا العلاقة بين تركيب الجملة 9)». 

وقسم ابن هشام الجملة الاسمية إلى صغرى وكبرىء الصغرى المبنية 
على المبتدأ المخبر عنه بخبر مفرد (ليس بجملة) نحو: زيد قائم. 

والكبرى التي خبرها جملة اسمية أو فعلية نحو: زيد أبوه قائم» فأبوه قائم 
خبر زيد؛ ومجموع المبتدأ والخبر الجملة جملة كبرى. 9 


(') دلائل الإعجازء» ص 4. 

(؛) ارجع إلى: دلائل الإعجاز ص 4» ت. وقد تناول عبد القاهر العلاقات الداخلية بين 
مفردات الجملة وعمل بعض المشتقات نحو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وذلك نحو: 
(آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها).[النساء: 15] و(لاهية قلوبهم) [الأنبياء: '] واسم 
المفعول نحو: (ذلك يوم مجموع له الناس) [هود: ]٠١5‏ والصفة المشبهة نحو: زيد 
حسن وجه هو كريم أصلة. والمصدر نحو: ( أو إطعام ذى يوم ذى مسغبة يتيما) [البلد: 
5 ] والتمييز نحو: (ملء الأرض ذهبا) [آل عمران: .]1١‏ ورطلان سمنا. وهذا تمييز 
منتصب عن تمام الكلام (غير مضاف). واسم التفضل ينصب تمييزا (أنا أكثر منك مالا) 
[الكهف: ؛ ؟]. 
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والجملة الكبرى بها مبتدءان ومن النادر أن يأتي بها ثلاثة فيها ثلاث 
مبتدات» قال تعالى: (لكِنّا هْوَ الله رَبّي) [الكهف:8"] والرابط الضمير في ربي 
يعود على أنا. والضمير هوء إذا لم يقدر ضمير الشأنء والله مبتدأ خبره ربى 
وهذه جملة كبرى (). والرابط في خبر الجملة» وهذا قليل» والمشهور أن يأتي 
خبر ثان في جملة الخبر الاسمية نحو: 

وقول كعب:«ضخم مقلدٌها عبل مقيدها» جملتان أخبربهما عن مبتدأ 
مضمر تقديره هي [الناقة]: هي ضخم مقلدهاء هي عبل مقيدها. 

"وضخم" خبر مقلد؛ "وعبل" خبر مقيد والتذكير لهما فهما إخبار عن 
مذكرين وأخبر بالجملتين عن مبتدأ مضمر مؤنث ؛ والضمير فيهما الرابط 
والجملتان: «هي ضخم مقلدها» و «هى عبل مقيدها»؛ كبريان» والضمير منع 
انقطاعها عن المبتدأ المضمر «هى». ويجوز أن تكون ضخم مبتدأ وفاعله 
(مقلدها) سد مسد الخبرء مثل قائم الزيدان» ومثلها عبل» والجملتان خبر جملة 
للضمير المضمر". 

وهنالك نوع ثالث سماه بعض المحدثين الجملة المعقدة أو المركبة, 
يريدون الجملة التي تتعلق بها جملة الحال وجملة الصفة» وأرى أن هذا النوع 
يدخل في الجملة الصغرى والكبرى معا كقولنا: أتى محمد وهو سعيد. فجملة 
الحال يمكن أن يستغنى عنها ولا تفسد الأولى بدونهاء فهي زائدة عن التركيب؛ 


(”) مغنى اللبيب» ابن هشامء دار إحياء الكتب العربية» ؟/45. 

() نفسه ج45/8» قرأ أبي بن كعب والحسن: (لكن أنا هو الله ربي) أنا: ميتداء وهو: مبتدأ 
ثان؛ ولفظ الجلالة : مبتدأ ثالث؛ وربي الخبرء والياء عائدة على المتبدأ الأول. وقرأ 
عيسى الثقفي: (لكن هو الله ربي) هو مبتدأ أولء والله مبتدأ شاني. المحتسب ابن جني» 
المجلس الأعلى للشنون الإسلامية» ج79/7. والتبيان» العكبري؛ ط دار الجيل؛ بيروث» 
1 , 

(') شرح قصيدة كعب ص 7١7‏ وهذا رأى أبى الحسن الأخفش والكوفيين. 

له 
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وكذلك جملة الصلة نحو: أتى محمد الذي ذهبء فالحال والصفة من المتعلقات 
التي تلحق بالجمل لزيادة في المعنى. 

والتعقيد أو التشابك الذي يصعب فصله يكون في الشرط نحو: إذا جاء 
محمد أكرمته؛ فالثانية جزاء الأولى ويستحيل فصلها عنهاء وهما جملتان بيد 
أن الثانية جزاء الأولى ومتممة لهاء وهذا النوع معقد لوجود جملتين فيه» 
والثانية تمام الأولى في معنى الشرط. 

والجملة باعتبار الإسناد نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. 

أولا- الجملة الاسمية: ما كان المسند إليه فيها اسما أسندت إليه الإفادة 
للدلالة على معنى فيه؛ والخبر يتضمن زيادة في المبتدأ فلا يخبر بالشيء عن 
نفسه؛ والاسمية تتكون من ركنين أساسين: المبتدأ والخبر والمسند إليه فيها اسم 
المبتدأ والمسند إخبار عنه لإضافة معنى إليه؛ وقد ذكر ابن هشام أن الاسمية 
التي صدرها اسم؛ وهذا التعريف لا يمنع الجمل التي تقدم فيها المفعول على 
الفعل في هذا التعريف؛ فجعلت الأصل في الإسناد لا ما تصدر الكلام» فبعض 
الأسماء قدمت على الفعل» وهى في نية التأخير). وبعض الجمل احتملت 
الاسمية والفعلية» وهذا مردود إلى تقدير المعنى”'2. 


(*) مغنى اللبيب ابن هشام 477/7 [ط المكتبة العصرية] وقد قسم ابن هشام الجملة إلى 
اسمية وفعلية وظرفية؛ والظرفية المصدرة بظرف أو جار ومجرورء إذا قدرت زيدا 
فاعلاً بالظرف والجار والمجرورء وذلك بتقدير فعل محذوف لا بالاستقرار المحذوف 
نحو: أعندك زيدء أفي الدار زيد. وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية؛ ورأى ابن 
هشام أنها من قبيل الفعلية. ولم يعتد ابن هشام بما يسبق الجملة من حروف نحو الاسثفهام 
في أزيد أخوك؟ أقائم الزيدان» لعل أباك منطلق جمل اسمية؛ وقولنا: أقام زيد؛ وقد قام 
زيدء وهلا قمتء فعلية. 

(') بعض الأسماء تقدم على الفعل وهي متأخرة؛ منها أسماء الاستفهام نحو: كيف جاء زيد» 
وقوله تعالى: (فأي آيات الله تنكرون) [غافر:١4]‏ والضمائر التي تلزم النتصب تحو: 
(إياك نعبد) [الفاتحة:0] وما جاء بعد أما: (فأما اليتيم فلا تقهر) [الضحى:5؟]. - 
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والجملة الاسمية لها دلالة على الحقيقة دون زمانهاء وذلك أن الاسم - وهو 
المسند إليه فيها- يفيد الثبوت؛ والخبر إخبار عنه؛ والإخبار بالاسم عنه يفيد 
الثيوت دون التجدد. والإخبار بالفعل عنه يفيد التجدد قال كعب: قلبي لم يُقِدَ» 
أني ما زال في قيد حبها أسيرا. وأفادت لم تأخير انتهاء الحدث . فحبها متجدد 
في قلبه0'". 


- والمفعول النكرة الذي لا يلتبس بالمبتدأ نحو: (فريقا كذبتم وفريقا تقتلون) [البقرة: 41] 
(خشعا أبصارهم) [القمر:] والجمل التي حذف فعلها لوجود دليل عليه نحو. (وإن أحد 
من المشركين استجارك) [التوبة:] وما اتصل ضميره بالفعل نحو: (والأنعام خلقها 
لكم) [النحل:ه] والقسم جملة فعليه (والليل إذا يغشى) [الليل:١]‏ أقسم والليل. 

('') الجمل التي تحتمل الاسمية والفعلية مثل: 
- الجملة التي تصدرت بإذا وجوابها جملة اسمية نحو: إذا قام زيد فأنا أكرمه؛ إن قدرنا 
العامل في إذا الفعل بعدهاء فصدر الكلام جملة فعلية تقدم فيها الظرف وإذا هنا غير 
مضافة مثل: متى تقم فأنا أقوم. 
وإن قدر العامل الفعل في جواب الشرطء فصدر الكلام الجملة الاسمية التي وقعت في 
جواب الشرط والجملة على ذلك اسمية وما بعد إذا متمم لمعناها؛ لأن الجملة بعدها 
مضافة إليها. وهى مثل: يوم يسافر زيد أنا مسافر. 

- الجملة التي تقدم فيها الجار والمجرور على الاسم بعد استفهام نحو: أفي الدار زيد؟ إن 
قدرنا المحذوف فعلا فهي فعلية» فنقول: استقر في الدار زيد» زيد فاعل ومثلها: الظرف 
والمضاف إليه كقولنا: أعندك زيد؟ يجوز أمستقر عندك زيد؟ ويجوز: أستقر عندك زيد» 
زيد فاعل. والجملة الاستفاهمية نحو: ماذا صنعت؟ يحتمل معنيين: 
ما الذي صنعته؟ اسمية ويجوز جعل أحد الاثنين مبتدأء فماذا مبتدأ أو خبر. 
والمعنى الثاني: أي شيء صنعت؟ تقدم المفعول فيها على الفعل؛ ومثلها: (أبشر يهدوننا) 
[التغابن:1] بشر فاعل لفعل محذوف»؛ ويجوز تقدير بشر مبتدأ بعد استفهام أو تقدير 
مبتدأ: أهم بشر يهدوننا)ء قال تعالى: (أم نحن الخالقون) [الواقعة:54] والاسمية فيها 
أرجح بدليل قوله: نعم الرجل زيد؛ ومثلها الاسمية المعطوفة على فعليه؛ ومثلها جملة 
المدح أو الذم نحو: قام عمر وزيد قام. 

('') ارجع إلى نهاية الإيجازء الرازى؛ دار صادرء ص 5". لم حرف قلب وجزم؛ فتقلب 
زمن المضارع إلى الماضيء وقيل تقلب زمن الماضي مضارعا. 
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والاسم أساس الجملة الاسمية؛ والاسم والذات أولى بالمبتدائية من 
الصفة؛("") لأنه معرف والعلاقة بين المبتدأ أو الخبر إسنادية» فلا يغذدى 
واحدمنهما عن الآخرء فالخبر مبنى على المبتدأء وهو الجزء المتم الفائدة» وهو 
في معناد؟©, 

والمبتدأ مسند إليه ومثبت له المعنىء والخبر مثبت به المعنى 2")؛ نحو: 
العفو عند رسول الله مأمول. أثبت مأمول للمبتدأء ققضى لنفسه بالعفو دون أن 
يعاقب. وأخبر باسم المفعول دون الفعل «أمَلَ»؛ لأن اسم المفعول أثبت المعنى 
والفعل يقتضى الحدوث والتجدد؛ والمراد إثبات الخبر لصاحبه لا حدوثه 
وتجدده لقوله تعالى:( وكلبُهُم بَاميط ذِرَاعَيْهِ بالوصييد) [الكهف: ]١8‏ المراد 
إثبات وصف الكلب لا حركة البسط ومزاولته في قولنا: الكلب يبسط ذراعيه؛ 
والمشتقات تفيد ثبات الوصف في الوصف والإخبارء كقولنا: عمرو طويل 
وزيد قصيرء فالمراد التفريق بينهما في الطول حال الإخبارء وليس المراد 
تطور مراحل الطول وتجدده؛ وقول الشاعر: والعفو عند رسول الله مأمول؛ 
فيه دلالة على إثبات العفو في الإخبار باسم المفعول؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
(أوَلَمْ يَرّوا إلى الطيْر فوْقَهُمْ صّاقات وَيقبضئن) [الملك:19] صافات فيها دلالة 
على وصف حال الطير؛ وهى في حال اصطفافها في نظم واحد وثباتها عليه 
وجعل الفعل في «يقبضن»؛ لأنه طارئ ولا تثبت عليه» فهي تضم أجنحتها 
سريعا ثم تمدها؛ لثلا تسقط» وهى في صفوف دائمة؛ قعبر بصافات عن حال 
الثبات وعبر بالفعل يقبضن في الحدوث الطارئ. 29 


('') نفسه ص 7٠١‏ ودلائل الإعجاز ص 175: 177. وبعض الجمل تكون إنشاء فلا تحمل 
دلالة الاستقرار نجو: من محمد؟ من عندك؟ 
('') الكتاب» سيبويه ط بولاق ج١//ا‏ وص 778. 
(4') دلائل الإعجاز ص 185. 
(*') الكشافء الزمخشرىء طبعة مكتبة مصرء ج517/1. 
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والمبتدأ يكون معرفا كأن يكون علما أو معرفا بأل فإن كان المبتدأ أو 
الخبر معرفتين: وتساوت رتبتهماء وجاز جعل أحدهما مبتدأ نحو: الله ربنا. 
ولكن إن كان أحدهما مشتقا والآخر علما جامداء فالأرجح جعل العلم الجامد 
مبتدأ نحو: القائم زيد» وإن كانا مشتقين» فالمقدم هو المبتدأء للابتداء به. 

والمعلوم لدى المتلقي يكون المبتدأ والمجهول الخبرء وهذا قائم فيما ينوب 
عن المعلوم كاسم الإشارة أو الضمير بما يحيلان إليه نحو: هذا ابني؛ بمعاينة 
المشار إليه؛ ومثلها: هم أولادي؛ وإن كان أحد الاسمين معرفا والثاني نكرة؛ 
فالمبتدا المعرف سواء أكان مقدما أو مؤخرا نحو: العفو مأمول 29 . 

وإن كان ضميرا متصلاً بحرف ناسخ فهو المبتدأ نحو: إني عنك مشغول» 
ويؤكد كون الثاني الخبر دخول لام التوكيد عليه نحو: إنك - يا ابن أبى سلمى 
- لمقتول» وذكر المنادى فسر المراد بالضمير المخاطب في العالم الخارجي؛ 

. والمتلقي المعاصر يعرفه من النصء فلم يشهد إنتاج النص في زمنه ومكانه. 

وإن تصبدرت «إن» الجملة؛ فالمتصل بلام التوكيد الخبر نحو: "إن 
الرسول لنور"؛ ومثلها: إنك لمقتول"؛ وقد تدخل اللام على جملة الخبر؛ وتدخل 
لام الابتداء على المبتداء وهى أيضا للتأكيد قال تعالى: (ليُوسُفٌ وَأخُوهُ أحَبْ 
إلى أبينا مِنَا) [يوسف:68] واللام لتوكيد مضمون الجملة. 

وتدخل اللام على أسم الإشارة الذي يحيل إلى العالم الخارجي؛ ومنه قول 
كعب في مدح رسول يَدِ: «لذاك أهيب عندي إذا كلمة»» ويحتمل أن يكون قبله 
قسم مقدّر؛ لأن المقام يقتضيه. 

وإن كان التركيب به اسم وجار ومجرور أو ظرف ومضافه فالاسم 
المبتدأ وإن كان نكرة مؤخرا كقول كعب: "فيها مواعيظ و تفصيل". في دقها 


)١١(‏ ارجع إلى: مغنى اللبيب» ج-؟577/1 » وهمع الهوامع؛ للسيوطي؛ ج758/7. 
-1171قء- 


العلاقات النحوية الدلالية في الجملة فكر وإبدام 
السدحت مجع تمسر دس 1191705700 


سعة". وكقوله: "غيل" دونه غيل. أي مسكنه غيل دونه غيل؛ فجملة الصفة 
«دونه غيل» وقع الظرف فيها خبرا. 

وتدخل اللام على الجار والمجرور نحو: قوله تعالى: (إِنَكَ لني ضَلدلِك 
القديم) [يوسف:15]. 

حذف المبتدأ: يقع في كلام لاحق متعلق بسابق» ويستغنى فيه عن ذكر 
الاسم لتقدم ذكره؛ فالمضمر ينوب عن الظاهرء والضمير في اللاحق رابط له 
بما يسبقه» وهذا عرف في العربية للإيجاز والمبالغة والتخفيف بحذف ما.يفهم؛ 
5 تقدم ذكره. [فله ١‏ 

ويحذف المبتدأ اكتفاء بخبره في المواضع التي يعرفه المتلقي فيها دون 
لبسء ومن ذلك: مقام الوصف: كقول كعب في وصف الناقة: "غلباءء وجناءء 
عُلكوم؛ مذكرة". وقد حذف المبتدأ لتقدمه في الكلام وعدم التباسه بغيره؛ 
ولطول السرد» فقد استطرد الشاعر في حديثه عن الناقة فحذف للإيجاز» 
وأضمر حرف العطف فيها؛ لأنها المسند إليه واحد وفي معنى واحد؛ فأغنى 
ذلك عن حرف العطفء ومثله قوله فيها: «حرف» أي هي حرف» أراد 
شديدة؛ ومثلها «قنواء». أراد في أنفها احديداب. و «عيرانة» شبهها بعير 
الوحش في صسلابتها. وقال في المرأة التي فقدت أولادها: «نوّاحة رخوة 
الضبعين» أخبر عن المبتدأ المحذوف بصيغة المبالغة: نوّاحة مبالغة في 
النائحة؛ ورخوة:خبر لمبتدأ محذوفء أو أنه خبر ثان للمبتدأ المحذوف» 
والتقدير «هي» » وهذا الضمير يعود إلى الناقة المذكورة فيما سبق. 

والحذف لا يقطع الكلام عما سبقه بل يجعله أكثر تعلقا به لحاجته إلى ما 
يدل عليه في الكلام؛ ولا يحذف المتكلم إلا بعد أن يذكر المحذوف قبل في 


(") ارجع إلى: إحياء النموء الدكتور إبراهيم مصطفىء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء بيروت: 571١م‏ ص 59. 
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الكلام؛ ثم يحذفه لإنابة ما سبق عليه في سياق لا يلتبس بغيرهء ويحذف أيضا 
اكتفاء بمعاينة المرموز له لغة في العالم الخارجيء؛ كقولنا عما نشاهده: جميل» 
أو حسنء وهذا متعلق بالعالم الخارجي؛ ويفسر في حضور المتلقيء فإن لم 
يكن شاهداء استوجب الفهم ذكر المشهد الخارجيء ولا يضر الحذف بمعنى 
الجملة» لوجود قرينة تدل على المحذوفء وقد أخبر عن المحذوف؛ بخبر في 
معنى الصفة» نحو ... قنواء (في أنفها حديداب)» وقال في وصف أرجل الناقة: 
سُمر العُّجايات (لكثرة السير)ء وحذف المبتدأ للتعظيم في مقام المدح؛ ومن ذلك 
' قوله في مدح سيدنا رسول الله: «من ضيغم» على سبيل التشبيه» وقوله فيه 
بين أصحابه: «... في عصبة من قريش»» فجعل الجار والمجرور صفة 
النكرة (عصبة)» والجار والمجرور في عصبة متعلقان بمحذوف خبر عن 
مبتدأ محذوف, ولا يحتمل الإخبار به عن غير المحذوف المقدر. 
وقوله: في مدح أصحابه المهاجرين: «.... شم العرانين» أبطال» خبران 
لمبتدأين محذوفين: هم شم العرانين» هم أبطال؛ على القطع؛ ويجوز أن يكون 
أبطال خبر ثان» عند من يجوز تعدد الأخبار . 
وقال في دورعهم: .... بيض سوابغ؛ خبران لمحذوف أو الأول خبر 
لمحذوفء والثانية خبر في جملة أخرى على القطع عما قبلها «هى سوابغ».: 
والمحذوف متقدم فيما سبقء واحتمال وقوع الأخبار لغير المحذوف المقدر 
(هي) ممتنع؛ فجاز حذفه اختصار؟ أو لمعنى (التعظيم)» والحذف أبلغ. 
الخبر: الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ يخبر به عنه لزيادة في المعنى» 
فالغرض منه إفادة المتلقى ما ليس عنده وتنزيله منزلة المتكلم (المرسل) في 
علم ذلك الخبر2"؛ وقسمه العلماء إلى: خبر مفرد» وخبر شبه جملة والخبر 


(9') شرح المفصلء اين يعيشء المكتبة التوفيقة م1١/51١الخبر‏ الجزء المستفاد الذي يستفيده 
السامع ويشكل مع المبتدا معنى مفيداء ويقع به التصديق والتكذيب. 
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الجملة المفرد: أن يخبر بلفظ مفرد أو مثنى أو جمع؛ والخبر شبه الجملة يتألف 
من جار ومجرور متعلقين بمحذوف يقدر اشع ل مستقر أو كائن)» 
أو يتألف من ظرف ومضاف إليه يتعلقان أيضا باسم مشتق مقدر (كائن أو 
مستقر)» وقدره بعض العلماء فعلاً والأرجح الأول؛ لأنه قد يتقد يتقدم على المبتدأء 
وهذا الخبر محذوف ويحل محله المتعلق به (الجار والمجرور أو الظرف 
والمضاف) 29 

الخبر المفرد: ولفظه مشتق ويوصف به المبتدأ ويقدر فيه ضميره؛ فيخبر 
به عن المبتدأ ؛ ويحسن السكوت عليه نحو: الطرف مكحولء؛ والنصح مقبول» 
والناقة وجناء» والخبر في معنى المبتدأء فالصفة ذات الموصوف». وفي الصفة 
ضمير مقدر عائد على لفظ المبتداء وهو الرابط. 

وقد يتنزل الخبر منزلة المبتدأ على وجه الشبه نحو: زيد أسد. يعني أنه 
يشبهه في الشجاعة فلا يراد بالمبتدأ أن يكون أسدا حقيقة. وقال تعالى 
(وأزوَاجة أمّهَاتْهُمُ) [الأحزاب: 1] المعنى أنهن يتنزلن عند المسلمين في 
المنزلة وتحريم النكاح» فلسن أمهات المؤمنين على الحقيقة» ومثله: أبو يوسف 
أبو حنيفة» أي سد مسده ذ في العلم فنزل منزلته؛ أو يقع أحدهما موقع الآخر 
نحو: محمد نبياء وقد يكون الخبر اسم جامد فيؤوّل بمشتق نحو: زيدبحر» 
بمعنى كريم. 

وقد يكون غير مؤوّل بمشتق فيكون جامدا محضا نحو: النارجيل شجرة» 
٠‏ والعنكبوت حشرة”". 
(*') جاء في بعض التعريفات أن الخبر المفرد ما ليس يجملة أو شبه جملة؛ وهذا تعريف 

مبهم. 
('') ارجع إلى مغنى اللبيب ج 479/7 وشرح ملحة الإعرابء الحريرىء المكتبة العصرية 


ص ١47‏ وشرح المفصل م51/7١‏ ودليل تحريم الأمهات: (إن أمهاتهم إلا الللئى 
ولدنهم) [المجادلة: ]١‏ تفسير: (وأزواجه أمهاتهم) [الأحزاب: 1]. 
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وقال كعب في ناقته إنها: «حرف» [البيت: ]7١‏ أي هي حرفه المراد 
حرف الجبل؛ أي هي كحرف الجبل على جهة التشبيه فهي كالقطعة البارزة 
منهفي القوة والصلابة» فحذف الكاف للمبالغة؛ فقد جعلها حرف جبل 
نفسه('"). وقيل جعلها كحرف الخط في الضمور والرقة؛ وهذا بعيد» ويجوز 
أن يؤول حرف بمعنى صابة» فيقدر ضمير فيه؛ لأنه أوّل بمشتق فأعطى 
حكمه. 

ويقدر ضمير فيه مثل: ولد قائم؛ أي: قائم هوء ويجوز أن يجعلها حرف 

وقد جاء الخبر اسما مؤولا في قول كعب: «إن الرسول لسيف يستضاء 
به:مهند من سيوف الله مسلول؛ أخبر عن المبتدأ بالسيفء والمراد شدة لمعان 
السيف بدليل جملة الصفة يستضاء به؛ وليس الرسول سيفا حقيقة بل المعنى 
على المجازء وهو أن الناس تهتدى به يِء ويراد به معنى القوة والحسم ودليل 
ذلك عجز البيت (مهند من سيوف الله مسلول)؛ فالمعنى محمول على التشبيه 
بالسيف المهند وهو أجود أنواع السيوفء وجاء المعنى صريحا في رواية 
البيت بلفظ: «إن الرسول لنور يستضاء به» وفيه تفسير المعنى الذي ذكرناهء 
وهذا المعنى على وجه التشبيه. 

ويقدر معنى الوصفء. مثل: زيد أخوك؛ أى: متصف بالأخوة؛ وهذا زيد» 
أى: متصف بالزيدية» وذلك أن الخبر عرض فيه معنى الإسنادء ويقدر فيه 
رابطء فيؤول الجامد بمشتق» ويقدر الضميرء ومن ذلك قول كعب: أخوها 
أبوها .... وعمها خالهاء وقد أخبر بالأب عن الأخ وبالخال عن العم دون 
تشبيه بل على الحقيقة» وله معنى وهذا مشكل» ويجوز أن يكون المؤخر فيهما 
مبتدأء لتعادل الاسمان في الاسمية والتعريف في الجملتين؛ وهذا الإعراب له 


('") ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص .7١4‏ 
ا 
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معنى آخر وهذا مشكل وتفسير المعنى على اعتبار المقدم المبتدأء أن الجمل إن 
ضرب أمه فوضعت ناقة» صار أباها وأخاهاء والعم قد يكون خالا أيضاء كأن 
تلد الناقة ثلاثة أجمال ذكرين وأنثىء فنرى أحد الذكرين على أخته فوضعت 
ناقة» فيكون أحد الذكرين عمها وخالها والذكر الثاني أيوهاء والمعنى أنها 
مهجنة من إيل كريمة من جنس واحد. 

والإخبار بالصفة نحو: ضخم مقلدها فعم مقيدها. خبر عن مقلد» فلفظ 
الخبر مذكر والمقلد مذكرء فليس ضخم بإخبار عن الناقة لاختلاف النوع: 
والخبر في معنى المبتدأ. وقال فيها: «عيرانة» أي: هى عيرانة؛ أي: تشبه 
عير الوحش في صلابتها وعيرانة مشتق من العير (حمار الوحش). 

وقوله: «مرفقها عن بنات الزور مفتول» يريد: المرفق من عند الصدر 
مدمج محكم فهو جاف عن صدرها ومفتول اسم مفعول؛ والضمير المقدر فيه 
يكون نائبا عن الفاعل. 

وقوله: العفو عند رسول الله مأمول» وضمير العفو في الخبر نائب فاعل 
أي مامول هو. ومثله قوله في نسج دروع المهاجرين: كأنه حَلق القفعاء 
مجدول.وجمع خلق:حلق وحلوقء والمبتدأ لفظه مفرد وتبعه لفظ الخبر. 

والخبر المفرد يتوافق مع المبتدأ في العددء لأنه في معناه أو إخبار عنه. 
فيكون له وليس لغيره؛ وهذا التماثل في العدد يعد رابط) لفظيا ومعنويا؛ لأنهما 
بلفظ الجمع ومعنى الجمع؛ وقد يكون للجمع دلالة التعظيم والتكثير؛ وهذا لا 
يخرجه عن أصل لفظهء:قال كعب في مدح المهاجرين: أصحاب النبى و في 
الحرب: 

«شم العرانين أبطال» [البيت: 51] والتقدير هم شم العرانين أبطال؛ وهذا 
للتعظيم» وقال في لبوسهم في الحرب: بيض سوابغ: أي: هي بيض سوابغ» 
وهذا للتكثير. وقوله: «وليسوا مجازيعا إذا نيلوا» ومجازيع بناء منتهمى 
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الجموع9") » وقد أخبر فيها بالجمع عن الجمع؛ لأن الخبر متمم للمبتدأء 
ويوافقه في العدد والنوع» وقد شذ عن هذا التوافق المصدر في اللفظ فقد دون 
المعنى؛ فالمصدر معناه عام في العدد والنوع؛ قال كعب: إن الأماني والأحلامٌ 
تضليل. الأحلام عطف على اسم «إن» وتضليل خبر للاسمين معاء فالخبر 
موحّد للاسمين جميعا عند ابن هشام؛ ويصح الإخبار عنهما بالمصدرء ويوحد 
الخبر إن كان مصدراً لجواز الإخبار به عن الواحد وما فوقه؛ نحو قولنا: 
رجل عَذْلء ورجلان عدل؛ ورجال عدلء لعموم الوصف بالمصدرء ويجوز 
الإخبار به عن المؤنث أيضا”". ٠‏ 


وهذا لا يخرج عن الربط المعنوي» فالخبر هنا في معنى عادل» ويقدر فيه 
ضمير: رجل عادل هوء ورجلان عادلان» فضمير المثنى رابطء؛ ونساء 
عوادل هن. وبناء فواعل للإناث؛» فوقع الربط على مستوى اللفظ والمعنى. 

وتضليل وزن تفعيل وهى بمعنى الفاعل: إن الأماني والأحلام مضللات 
ويقدر الضمير «هي» في مضللات (أضلت صاحبها). ويجوز رفع الأحلام؛ 
وتخريج هذا أن خبر إن الأماني محذوف أو أن تضليل «خبر الأماني» وخبر 
الأحلام محذوف مثل قول ضابئ البرجمى2": 


فمن يك أمسى بالمدينة رَخله 
فإني وقيارٌ بهالغريب 


("') مفاعيل ممنوع من الصرف وقد صرفه للضرورة 

('') شرح قصيدة كعب ص ١51‏ وارجع إلى شرح المفصل م١/7505‏ وتأويل مشكل القرآن» 
ابن قتيبة» تحقيق السيد صقرء دار التراثء ص 7/5 وشرح كافية ابن الحاجب رضى 
الدين الاستراباذيء المكتبة التوفيقية» ج١777/1.‏ 

(*') ارجع إلى تاويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة التراث» ص "اه, 
والصاحبيء ابن فارسء تحقيق أحمد صقرء دار التراث؛ ص ٠١‏ ؛ وشرح المفصل م 
0 ؛ وارجع إلى شرح قصيدة كعب ص ١556‏ , والبيت لضابئ البرجميء وقيار اسم 
جمله أو اسم فرسه. 
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غريب خبر عن المتكلم» "وقيار بها" جملة اعتراضية:؛ وخبر إن مؤكد 
باللام ولا يكون بغريبء ويجوز حمل غريب على معنى المثنى (غريبان)» 
والمشهور أن يقال: إنك وزيد ذاهبان؛ لأنه إخبار لمجموعهماء وقولنا: إن زيدا 
وعمرو في الدارء جائز؛ وقوله تعالى: (إنْ الذين آمَنوا وَالذِينَ هَادُوا 
والصابؤون والنُصارى من آم باللهٍ وَالِيَوْم الآخِر وعَمِلَ صَالِحا فلا خوفٌ 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْزّئُون) [المائدة: 54]. حذف خبر اليهود والنصارى 
والصابئن؛ والمعنى: والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر كذلك أو مثلهم (أي الذين آمنوا)؛ وذلك قبل مجيء الإسلام. 

وقال كعب في النبي يَ: «قوله القيل»؛ والقول والقيل مصدران» بمعنى 
قوله حسم وفصل. 

خبر شبه الجملة: وهو نوعان: ظرف ومضاف وجار ومجرور. 

والظرف لا يخبر به عن المبتدأ الاسم؛ لأن الجذث ثابتة موجودة في 
الأعيان كلهاء ولا تختص بزمان دون آخر أو مكان دون آخر فلا يجوز: زيد 
اليوم؛ أو عمر الساعة. وهذا جائز في المصادر التي تقع مبتدأ؛ لدلالتها على 
الحدث نحو: السفر اليوم؛ أو الخروج غداء ويجوز الإخبار عن الجثة بالجثة إن 
احتمل الخبر تأويلدُ نحو: الليلة الهلال. أي الليلة طلوع الهلال. فقدر حذف 
المضافء وهذا جائز في قولنا: مصر اليوم؛ على تقدير: مصر وصف اليوم. 
فالظرف ليس بالخبر على الحقيقة» فالظرف معمول الخبرء والتقدير في: زيد 
عندك؛ زيد مستقر عندك أو استقر عندك؛ فالظرف معمول الخبر؛ فحذف 
الخبر الحقيقي وأقيم الظرف مكانه”. والجار والمجرور معا ليسا خبرا على 
الحقيقة في: زيد في البيت؛ بل المحذوف الذي حل الجار والمجرور مكانه. 


(') شرح المفصل م١177/1.‏ 
0 
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ويميل بعض النحاة إلى تقدير المحذوف فعلاً: زيد استقر في الدار أوحل 
في الدارء وحجتهم أنه في حيز الجملة؛ وأنه يجوز وقوعه صلة نحو قولك: 
الذي في الدار زيدء والصلة لا تكون إلا جملة؛ فالمعنى: الذي استقر في الدار 
زيدء فتعلق الجار والمجرور بالفعل؛ وهذا أفضل من قولنا: زيد الذي هو 
مستقر عندك؛ فالأصل أن يتعلق الظرف والجار والمجرور بالفعل؛ ورجح 
آخرون أن يكون المقدر اسم لأن أصل الخبر المحذوف أن يكون مفرداء 
وإضمار الأصل أولى9": والوجهان عندي مقبولان» وهذا ما أخذ به 
المحدثون؛ وقد يرجح تقدير المحذوف اسما نحو قول كعب في وصف دروع 
المهاجرين في الحرب: «لبوسهم من نسج داود». بقوة إحكامهاء والخبر 
المحذوف هنا في منزلة الصفة؛ والأولى أن تقدر اسما. 

والخبر يقدر في مثل: لك مال؛ المعنى: أنت ذو مال؛ فأفاد معنى» ومثل: 
تحت يدي مال؛ والمعنى: أنا أملك مالاء فالضمير في «لك»؛ وهو المتحدث 
عنه في المعنى» وقدم الخبر؛ لثلا يتوهم أنه صفة للنكرة إن تأخر عنها نحو: 
مال تحت يدي وعزّز تقدمه الضمير في الجار والمجرورء وهو مدار المعنى؛ 
ولهذا قدم الجار والمجرور على المبتدا"". 

ومن هذا قوله: في خلقها عن بنات الفحل تفضيل؛ وفي الخدين تسهيل. 
جاء المبتدا المؤخر فيها مصدراء وجاء جمعا في قوله: فى الهيجا سرابيل 
(المعنى في الحرب متماسكون). 


("') ارجع إلى شرح المفصل م١/74١‏ وشرح الكافية 7١5/١‏ جاء في الحديث: «سلمان 
منا» يجوز: كائن منا » ويجوز سلمان من أشياعنا. والحديث رواه الحاكم في المستدرك:. 
4/7 والهيثمي في مجمع الزوائد .١7٠0/5‏ 
("') شرح المفصل م (318/1١).؛‏ ويقدر فعل أو اسم مشتق يتعلق به الجار والمجرور قال 
تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفى الأرض إله) [الزخرف: 84]. مؤول بمعبود. 
الأشباه والنظائر ج 575/١‏ 
بلاغ 
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وقد التزم تقديم الخبر هذا خوفاً من التباس الخبر بالصفة مثل: كتاب من 
زيد وصل. فالجار والمجرور صفة:؛ وجاز تقديم المبتدأ الفكرة؛ لأنه 
مخصوص بوصف7", 

ويقدر الخبر المحذوف واحدا واثنين وجمعاء فقول كعب في نافلة القرآن : 
«فيها مواعيظ وتفصيل». 

الخبر المحذوف يقدر في معنى المثنى والجمع؛ فالمثنى حمل على لفظي 
مواعيظ وتفصيل: كائنان فيها مواعيظ وتفصيل؛ وقدم الجر والمجرور وجوباًء 
وهما متعلقان بالخبر المحذوف؛ ويجوز تقدير معنى الجمع حمل على معنى 
مواعيظ وتفصيل: كائنة فيها مواعيظ وتفصيل. وجمع التكسير يحمل على 
معنى الجمع فيذكر ويحمل على معنى الجماعة فيؤنث؛ وقد التزم تقديمه؛ لثلا 
يكون وصفا إن تأخر عن المبتدأ النكرة. واتساق الخبر مع المبتدا يجعله له لا 
لغيره؛ ولهذا قدر العلماء خبرا محذوفا في قول الشاعر: فإني وقيار بها 
لغريبء أراد: فإني لغريب بهاء وقيار (اسم جملة) لغريب بها أيضا؛ ولو كان 
الخبر لهما لقال: فإني أنا وقيار بها لغريبان. رفع على الابتداء»ء ويجوز أن 
يقدر خبره محذوفا (غريب) أو الجار والمجرور المتعلقان بمحذوف. 

وقوله: فيها على الأين إرقال وتبغيل؛ إخبار عن نوعين من السير على ما 
بها من تعب ومشقة. و«على الأين» بمعنى مع الأين» وهى حال تعلق 
بمحذوف. وفيها إرقال وتبغيل: جملة؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
تقديره: كائنان فيها إرقال وتبغيل» والضمير عائد على العَدّافرة (الناقة الصلبة 
العظيمة)؛ فربط الجملة المتأخرة بما تقدمهاء والحديث متصل عن الناقة» 
فالجمل لييست مقطوعة عما مضى بل تمثل لبن النص الكلى؛ والضمائر 


(*') ويقدم المبتدأ النكرة إن كان دعاء نحو: سلام عليك. ويل لك. 
اعد 
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والإشارات والمعاني اللحمة التي تلحم بين الجمل؛ والإسناد يربط بين جزئي 
الجملة (المسند والمسند إليه). 

وقد يسترسل المتكلم في الوصفء فيسرد موضوعات ويتوسع فيها أو 
يؤكدها بلفظها أو معناها أو بهما معاء فيؤكد باللفظ والمعنى أو يعدد الخبر 
لتعدد الوصف وكثرته وغزارة المعنى؛ فيستجيب المتكلم لما تجيش به نفسه: 
فيرسل معانيه شعرا ليفعل الألفاظ؛ وليجعل منها مؤثرات صوتية تخدم 
معانيها. 

ويعد تعدد الخبر من الظواهر التي تميز بها البناء الشكل ومرجعه إلى 
طبيعة النص السردية؛ وموطن السرد المتسع في الرواية؛ لأن المبدع يجد 
فسحة في التعبير غير مقيدة بوزن وقافية وتراكيب في الوصف والحكي دون 
إخلال بالبناء الكلى؛ ويجوز أن يكون للمبتدأ الواحد خبران وأكثر من ذلك. 

والأخبار قد تكون مترادفة في معنى واحد؛ وقد تكون متباينة في معاني 
متفرقة» ولا تكون متناقضة الأول نحو: زيد أريب لبيبء والثاني نحو قوله 
تعالى: (وَهْوَ العَقُورٌ الودُود دو العَرش المَحِيدُ فَعَالٌ لما يُرِيدُ) [البروج: -١4‏ 
7]. فإن كانت في الظاهر متناقضة؛ فليست لمبتدأ واحد نحو: هما عالم 
وجاهلء أي أحدهما عالم؛ والثاني جاهل9"؛ ولا يجوز أن يكونا خبرين لواحد 
منهما لتناقض المعنى فيهماء فلا يجتمعان لواحد إلا على تأويل نحو: زيد فقير 
غنى؛ أي: فقير إلى المال غنى بالتعفف. 

ويجوز أن يكون في ظاهره متناقضا للدلالة على معنى بينهما نحو: 
الشراب حلو وحامض. أي: مره أي: طعم جامع بينهماء بعضه حلو وبعضه 
مرء فامتزجاء فانكسر الطعم؛ وزيد طويل قصيرء أي: رَبْعة (معتدل)؛ وهذا 
أبيض أسود.ء أي: أبلق» والخبران للضمير بدليل قولنا في المثنى: هذان 
(") شرح الكافية؛ رضي الدين الاستراباذى؛ طبعة التوفيقية ج١7/1؟؛‏ شرح المفصل 
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أبيضان أسودان» ويقال في الجمع: هم بيض سُود؟ والمعنى بعضهم أبيض 
وبعضهم أسودء فيكون الخبران للجميع('). فتعدد اللفظ لا يعنى متعدداً من 
جهة المعنىء لأن المراد أنه جامع المعنيين؛ فيكون المعنى الجامع بينهما 
الخبرء فمجموع الجزأين أو لا يكون لواحد منهما؛ لأن فيه ضمير يربطه 
بالمبتدأ. فالوصف في معنى الفعل؛ وهذا لا يكون في المعاني التي ظاهرها 
متناقض بل في الإخبار التي تكون في معنى واحدا'". 

وقد عذد كعب الأخبار في مواضع من قصيدته؛ ويعد تعدد الخبر ظاهرة 
فيهاء فلم, يكتف بخبر واحد بل تجاوزه إلى ثلاثة؛ وذلك لإفادة معاني عديدة في 
المبتدأ بعضها مترادف وبعضها مختلفء؛ وقد استخدمه في الوصف كثيرا لما 
تفيض به نفسه في المعاني» وقد جاءت الأخبار صفة في مقام الوصف, وكثير 
من وقع لمبتدأ محذوف. وقد جاء الأخبار متصلة في المعنى ومتوالية في اللفظ 
وهذا للتاكيد» والأخبار المختلفة دلت على التنوع والتكثير. وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن الخبر قد يتعدد بالعطف. نحو: زيد عالم وعاقل» خبران عن 
شيء واحدء وقد يعتمد على الربط السياقي دون حرف عطفه نحو: الله حكيم 
لطيف رحيم. 

ويجوز أن يعطف أحد الخبرين على الآخرين بالواو مع اتصاف مجموع 
المبتدأ بكل واحد من الخبرين» وهذا مقيس على عطف بعض الأوصاف؛ ومن 
ذلك: زيد كريم وشجاع. ويقاس على ذلك ما هو بمنزلة الخبر وتأوله العلماء 
على بعضه نحو: هذا حلو وحامضء أي بعضه حلو وبعضه حامضء؛ وهذا 
أسود وأبيضء فالأولى ترك العطف فيما جاز فيه التأويل"”". 


('") ارجع إلى: شرح الكافية ج١/77‏ وشرح المفصل م١1917/1.‏ 
('") شرح المفصل م١/95١‏ 
(”) شرح الكافية ج ١77/١‏ والعطف يكون في المتناقض الذي يستفاد معناه من 
مجموعهما نحو: هذا حلو وحامضء وهذا لا يجوز فيما لا يستفاد من مجموعهما نحو: 
هما عالم وجاهل. والمعنى أحدهما عالم و الثاني جاهل. فلا بد من الواو ولا يجوز- 
لا 
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وليس في القصيدة شيء من ذلك» قال كعب: إنك منسوب ومسئول» 
والأصل: إنك منسوب مسئولء والأولى ترك العطف9"" في الأخبار التي 
تقاربت معانيها فدخلت في حقل دلالي واحد. 

وقد جاء خبران في معنى واحد للتوكيد في قول كعب في وصف أصحاب 
النبى و3 من المهاجرين: «ثتُمٌ العرانين أبطال» خبران لمبتدأ محذوف للتعظيم 
تقديره هم شم العرانين أبطال. وقال كعب فيما ابتلى به قلبه بعد فراق سعاد: 

«قلبى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول»؛ قلب مبتدأء وخبره متبول» 
ومتيم خبر ثان عند من أجاز تعدد الخبر")؛ وقيل «متيم» خبر عن 
مبتدأ... محذوف تقدير «هو»» وقيل: صفة المتبول عند من جوّز وصف 
الصفة؛ وبعضهم منع وصف الصفة؛ لأنها كالفعل؛ الراجح جواز وصفهاء 
لصحة تصغيرها كالاسم العلمد2. 

وجملة «لم يفد مكبول» خبر ثالث عند من جوّز تعدد الخبر» وقد أجاز 
أصحاب هذا المذهب تعدد الخبر مختلفا بالإفراد والجملة. واستدلوا بقوله 
تعالى: (قَإِدا هُمْ فريقان يَحْتَصيمُون) [النمل: 45] وقوله تعالى: (فإِذا هِي حَيّة 
تسْعى) [طه: ]٠١‏ ومنع أبو على الفارسي ذلك» وأعرب الجملتين حالين» 


ححذفها؛ لأنهما ليس مجموعهما واحد نحو: هذا حلو حامضء وتأويله م وهذا أبيض 
أسودء بمعنى أبلق. 

(”") ارجع إلى شرح الكافية ج١/7175ء‏ وشرح المفصل م١/0٠15:‏ 191, 

(؟') جاء في شرح الكافية ج75/1/ فصل عن تعدد الخبرء وشرح المفصل م١190/1»‏ 
لحل 

(*") ارجع إلى شرح قصيدة كعب ص 04:؛ وابن هشام أجاز تعدد الخبر واختلافه مفردا 
وجملة: وأجازه الزمخشري وابن يعيشء؛ المفصل م١106131/1١‏ وابن الحاجب 
والاسترباذى» شرح الكافية 775/١‏ 775. وأبو على الفارسي (ت 717”) لم يجوز 
تعدد الخبرء وصترح بمنع تعدد الخبر مختلفا. 
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والجملة في بيت كعب حال من ضمير متيم؛ وهو الأرجح أو من ضمير متبول 
(هو)ء وهذا وجه آخر من الإعراب"”. 

والجمل على اعتبارها أخباراً في قول كعب في معنى واحد؛ فجاز حذف 
العطفء والحذف أولى؛ وهذا غير جائز فيما لا يكون مجموعها واحدا نحو: 
هما عالم وجاهل؛ الضمير فيهما يرجع إلى كل واحد منهما مفردا عن الآخر» 
فاستوجب ذلك الواو؛ والمعنى: أحدهما عالم والثاني جاهل7”". 

واسترسل في الإخبار عن الناقة ليعدد أوصافها إعجابّاء وقد بلغت أربعة 
أخبار لمبتدأ محذوف في قوله عن الناقة: «غلباء وجناء علكوم مذكرة». 

ولم يجمع بينها حرف العطف (الواو) لوقوعها لمبتدأء فلا تحتاج إلى 
رابط» فالرابط الإسنادي أقوى من الرابط الحرفيء لأن الإسناد رابط معنوي 
ولفظيء فالمسند يقع للمسند إليه في المعنى ويتصل به في اللفظء فلا يفصل 
بينهما ما يجعله لغير المسند إليه» والرابط المعنوي يمنع وقوعه لغيره؛ 
والجملة الاعتراضية بين المسند والمسند إليه لا تدخل في المعنى المستفاد 
منهما. وقد تعددت الأخبار في وصف الناقة إعجابا بهاء وأنه اكتفى بالضمير 
عن ذكرها لتقدمها في الكلام؛ وهذه الأخبار تفيد كثرة صفاتها و تفردها بين 
الأينق. 

والأصل في الخبر الإثبات في الكلام أو عدم الحذف؛ لأنه إخبار عن 
المبتدأء وهو الركن الثاني في الجملة الاسمية» ويجوز حذفه مع وجود قرينة 
تدل عليه أو أن يفهم من سياق كلام مذكور أو بالإحالة إليه في العالم 
الخارجيء فإن خفي المراد وجب ذكره؛ قال تعالى: (وَلو ترى إذ فزعُوا فلا 
فؤت) [سبا: ]١‏ أي: لا فوت لهمء بدليل قوله تعالى: (وَأَخِدُوا مِن مّكان 
قريب)[سبأ: .]5١‏ 
('") شرح قصيدة كعب ص 08. 


("") شرح الكافية ج7717//1. 
مد 
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ومثله قوله تعالى: (قائوا لا ضَيْر) [الشعراء: ]5٠‏ أي: علينا. 

وجملة التي وقع فيها حذف ترتبط بغيرها بضمير أو إشارة؛ فالمحذوف 
يتعين بسياق مقالي؛ ولم يحذف الخبر في قصيدة كعب؛ لأنه وصف والوصف 
يتطلب الذكر لا الحذف وأخبر عن أشياء مجهولة؛ وكان في موقف الدفاع: 
وهذا يستدعى ذكر الأدلة والإقناع ومدح والمدح ذكر محاسن الممدوح والثناء 
عليه؛ فالمُقام مقام العرض والإقناع9". 

ولم تكن هنانك قناة اتصال بين الشاعر والمتلقيء ولا يوجد خطاب مشترك 
يحيل إليه الشاعر فيسكت عما هو معلوم؛ فكان عليه أن يعرف نفسه فاستهل 
بحديث طويل ليعد المتلقي للتلقي ثم عرض موقف الخصم (الوشاة) وما اتهم 
بهء وتبرأ مما نسب إليه واعتذر واختتم بالمديح» وهذا يستدعى التأثير والدفاع 
والإقناع فوظف اللغة للتأثير في المتلقي» فالمقام مقام القول» وهو هنا أبلغ وآكد 
من الصمت. 

والجمل الاسمية أجمع في اللفظ وأوجز من الجملة الفعلية لقلة متعلقاتها 
وكثرة الحذف بهاء ودلالتها على المعنى المباشر بلفظ قليل» كما أنها آكد في 
المعنى: فتدل على الثوابت. 

الخبر الجملة: يقع الإخبار بها تامة عن المبتدأء فهي جملة تابعة لما أفادت 
عنه معنى؛ فهي جملة تامة؛ لكنها ليست مقصودة لذاتهاء فليست مستقلة عنه بل 
للإفادة عنه؛ فهي تمام معناه9". 

والخبر الجملة نوعان: خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية» وهذا الخبر 
يحتاج رابطا؛ لأنه قول مفيد فيه مسند ومسند إليه» ويمكن أن يقطع عما قبله 


(*") حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» محمد بن على الصبان» 
ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت ط75١/5911ام‏ 
جا/ 1 1 

('')ارجع إلى شرح الكافية 778/١‏ ؛ والكليات ص .54١‏ 
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لاختصاصه بمعنىء فاحتاج لرابط يربطه بالمبتدأ المتقدم» فلا يتأخر عنه؛ لأن 
الرابط قد يكون ضميرا أو إشارة؛ وهما يحيلان لمتقدم في اللفظ( ')؛ كما أنه 
جاء لإفادة معنى فيه فهو بمنزلة الخبر المفرد في الإفادة عنه. 

والجملة الاسمية الموضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه تكون 
لمعنى الثبوت بلا دلالة على تجدد أو استمرارء فالجملة الاسمية تدل على 
الثبات والاستقرار والتأكيدل'*». قال كعب: 


يسعى الوشاة جنابيها وقولهم 
إنك يا ابن أبى سلمى لمقتول 

قولهم إنك لمقتول. مبتدأ خبره إنك .... لمقتول» وهي في معنى المبتدأء فلا 
تحتاج إلى رابط» وقد وقعت مفعولا في المعنى (مقول القول)» واسم المفعول 
في معنى الاستقبال: إنك لصائر إلى القتل» وجاء للمفعول للتأكيدا””*). وإنك 
لمقتول جملة مؤكدة بإن واللام. 
الحدث في الماضي أو الحال؛ فتدل على تجدد سابق أو حاضرء وهى جملة 
تامة غير أنها مقيدة بالمبتدأ لمجيئها إخبارا عنه وتماماً لمعناه9؟), 


('؛) ارجع إلى شرح الكافية ج-١/778.؛‏ والكليات ص 4١‏ وقد يكون الرابط إعادة لفظ 
المبتدأ في الخبر أو أن يكون الخبر في معنى المبتدأ /. 

('') ارجع إلى: مفتاح العلوم ص .1١8‏ 

('*) اسم الفاعل يدل على الاستقبال نحو قوله تعالى: (إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) [آل 
عمران: 1] واسم المفعول نحو: إنك لمقتول؛ أي إنك ستقتل» ومثل ذلك فيعل نحو: ميت 
قال تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) [الزمر: ]١٠‏ أي: ستموتء وبناء فعيل: «من قتل 
قتيلا فله سلبه» سماه [) قتيلا باعتبار ما سيكون [رواه الشيخان وأبو داود والترمذي» 
وأحمد؛ وابن ماجه]. 

(”*) ارجع إلى الكافية ج١/778‏ والكليات 4١‏ ؟؛ والضمير الرابط الأساس فيها. 
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وقد تأتي للإخبار بها في الماضي وحكمها لا ينقطع؛ قال كعب: رسول الله 
أوعدني؛ فالإيعاد قائم حتى زمن الخطاب, فالمراد الإخبار عن شيء قائم فجاء 
زمن الخبر ماضيا؛ لأنه أراد أن يعبر عن خبر مفاده أنه مذنب فأوله: «أنبئت 
أن رسول الله أوعدني» فزمن الجملة ماضء ومعناه التحقيق» ولكنه فرغّه من 
الفاعل المعلوم» فمصدر النبأ مجهولء فأثبت القول؛ وأخفى القائل» ليجعل لما 
بلغه احتمالا آخر. 

ثانيا- الجملة الفعلية: التي يسند الفعل فيها لفاعل يأتي بعده مطلقاء فإن تقدم 
عليه؛ أسند إلى ضميره؛ فالفاعل يسند إليه الفعل أو ما أشبهه؛ ويكون مقدما 


عليه ©9؛) 
وهنالك جمل في العربية لم يتصدرها الفعل»وهى جملة فعلية على تقدير 
المعنى*), 


(*.) ارجع إلى شرح ملحة الإعراب» الحريريء المكتبة العصرية ص 57؛ وشرح المفصل 
م7/ ؛ ١‏ وحق الفاعل الرفع؛ ورافعه ما أسند إليه. 
والذي يشبه الفعل: الصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجهه؛ والمشتقات كاسم الفاعل: نحو: 
زيد ضارب غلامه؛ واسم المفعول يرفع نائب فاعل: زيد محمود خلقه: والمصدر يعمل 
عمل الفعلء نحو: ضربي زيداً شديداء والفاعل مضاف إلى المصدر. 

(*') الجملة الندائية جملة فعلية نحو قولنا: يا زيد؛ لأن حرف النداء حل محل الفعل» 
والتقدير: أدعوا زيداء أو أنادى زيداء ولكن الاستفهام بكيف في قولنا: كيف زيد؟ جملة 
اسمية؛ لأنها انعقدت مع الاسم كلاماء ولا يجوز أن تحل محل الاسم؛ لأن الفعل يليها قال 
تعالى: (كيف فعل ربك) [الفيل:١]‏ شرح ملحة الإعراب ص51»؛ والجملة الشرطية التي 
تصدرها ظرف وجوابها جملة فعلية كقوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح... فسبح 
بحمد ربك) [سورة النصر] الجملة فعلية سواء أضيفت إذا أولم تضف سواء أكان العامل 
الفعل في جملة الخبر أو جملة الشرطف خلافا لقولنا: متى تقم فأنا أقم» فالأصل أن تضاف 
إلى جملة فعلية قال تعالى: (إذا الشمس كورت) [التكوير: ١]؛‏ وجملة الجواب: من جاء؟ 
زيدء يجوز تقدير: جاء زيد أو زيد جاء؛ ويجوز في ماذا صنعت؟ أن تكون اسمية 
وفعلية: الفعلية أي شيء صنعت وكقولنا: ما جاءت حاجتك؛ برفع حاجة على أن حاجة 
فاعلء» وما نافية, - 

لاغ د 
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والجملة الفعلية لها دلالة على الحقيقة وزمانهاء فالفعل له دلالة على 
الحدث وزمانه في الماضي أو الحاضر والمستقبل؛ فالفعل له دلالة الحدوث 
والتجدد؛ والفعل مقيد بزمن حدوثه » فالفعل الماضي مقيد بالزمن الماضي 
والمضارع مقيد بزمن الحال والاستقبال في الغالب» فالفعل موضوعه يقتضى 
تجدد المعنى المثبت له( 
وتمثل الأفعال في القصيدة زمن السرد (الحكي)؛ وهو زمن الحدث» وقد 
وظفها الشاعر في التفاعل مع العالم الخارجي؛ والتعبير عن الحركة والشعور 
'والقلق النفسيء وأهم ما يميزها تجسيد الحدث في الماضي أو استحضاره 
للمتلقي والحكي المباشر. ووظف الأزمنة في الدلالة» فنزلت موضوعها من 
الحكي والحدث, فالماضي يدل على الانقطاع فيه؛ والمضارع يدل على 
الحدوث والتجدد والتفاعل مع العالم الخارجي؛ والجملة الفعلية أكثر من الجملة 
الاسمية؛ فقد بلغت ثماني وتسعين جملة فعلية؛ ومنها ثماني وثلاثون في زمن 
الحكي في الماضي في حديثه عن سعاد والناقة؛ ومنها ستون في زمن 
المضارع؛ وقد استحضر بعض الأحداث من الماضي إلى الحاضر كحديثه عن 
بعض صفات عن سعاد: تجلو عوارض تنفى الرياحء تدوم؛ تمسك ... » 
وحديثه عن الناقة: ترمى؛ تمرء تخذىء؛ تفرى... وذلك في سياق استحضاره 
للأحداث أمام المتلقي؛ فيصفها على ما هي عليه؛ وزمن المضارع يربط 
القصيدة بالعالم الخارجي فتفاعلت اللغة معه مباشرة» وعبرت عنه؛ وقد 
استطاع الشاعر أن يربط بين النص والأحداث في زمانهاء وربط النص كذلك 
بالعالم الخارجي حكيما وإحالة واقتباساء وقد ساعدته الأفعال على الحركة 
والانتقال السريع فهي أكثر مرونة وفعالية من الأسماء» وبعثت الحركة في 
النصء وهذا يمثل علاقة النص بالعالم الخارجي وارتباطه به. 


> وتجوز أن تكون اسميه ما مبتدأ (ضمير)؛ وحمله على معنى المؤنث وخبره حاجتك. 
('') نهاية الإيجاز ص ٠١‏ ودلائل الإعجاز ص .١74‏ 
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والجملة الفعلية أكثر تماسكا وتفاعلاً مع الحدث ومع العالم الخارجي من 
الجملة الاسمية؛ فالترايط فيها على مستوى البنية والدلالة» فالجملة الفعلية 
مترابطة على مستوى البنية في إسناد الفعل إلى الفاعل المذكر والمؤنث؛ 
فعلامة التأنيث دليل على تأنيث الفاعل وأن الفعل له لغيره: وكذا الضمائرء» 
وأسماء الإشارة”). قال كعب: فلا يغرتك ما منت وما وعدت. الفعل «غر» 
مسند إلى «ما»» وهو بمعنى الذي مذكر فذكر الفعل» وأنث.في إسناده إلى 
مؤنث «منت» و «وعدت» فالفاعل هي (سعد) 

والربط الدلالي يكون في العلاقة بين الفعل والفاعل والمفعول؛ كإسناد 
الفعل إلى الفاجعل حقيقة أو مجازا بقرينة تدل عليه» ومن ذلك قول كعب: 
«يسعى الوشاة جنابيها» أسند الفعل إلى فاعله الحقيقي» فإن أسند إلى فاعل لا 
يصح عنه حقيقة فهو فاعل مجازى مثل: أرجوا وآمل أن تدنوا مودّتها. أسند 
الدنو إلى المودة مجازاء وهذا متعارف عليه في المعاني المجازية التي 
يستعملها أهل اللغة نحو: طار محمد فرحاء وركب زيد رأسه» صحيحة مجازا 
ولا يراد حقيقتها المباشرة من ظاهر لفظه!» فالفعل ركب لا يقع على 
المفعول في الحقيقة» لاستحال ذلك؛ وإن صح إسناد الفعل إلى الفاعل: ركب 
زيد» فلا يصح في المفعول لأن المفعول يمنع وقوع الفعل به؛ ولكنه يجوز إن 
حمل على معنى المجاز فالمعنى: تمسك زيد برأيه وأصر عليه. 

وترتيب الألفاظ في الجملة الفعلية يكون على المعنى الذي وضعت له فلا 
يكون الشكل في نظمه دون معنىء بل يتعلق الاسم بالفعل؛ بأن يكون فاعلا له 


('؛) وتدخل التوابع. وهى في الأسماء - في جملة الروابط في الجملة الفعلية» لأنها تحدد نوع 
الاسم في الإسناد الفعلي. والأسمى؛ وهذان المصطلحان بديلان الجملة الفعلية والاسمية,. 

(*؛) قولنا: أكل زيد عمراء صحيح مجازا بمعنى أكل ماله أو هزمه؛ وقول فاسد إن أراد 
0 الفعل أكل» فالمعنى المجازى من مجموع الجملة لا من المعنى المعجمي 
لاقت 
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أو مفعولا أو مصدرا أو ظرفا أو مفعولاً معه أو مفعولا لأجله أو أن ينزل 
الاسم من الفعل منزلة المفعول؛ وذلك في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز 
المنتصب عن تمام الكلام؛ والاسم المنتصب على الاستثناء9/, 

وقد عالج القدماء قضية علاقة الفعل بالفاعل؛ ولم يسلموا بصحة الجمل 
التي لا يقبلها العقل حقيقة: فما لا يقبله العقل حقيقة أو مجازا لا يكون مفيداء 
فأساس الجملة أنها قول مفيد؛ وما لا يسلم العقل بصحته حقيقة لا يقبل شكلا 
أيضاء لأن ترتيب الألفاظ قائم على المعنى في النفسء فالمتكلم يرتب المعاني 
أولا في نفسه؛ ثم يعبر عنها لفظا؛ فالمعنى الرابط'المعنوي بين الألفاظ. والفعل 
مع الفاعل كالجزء الواحد؛ فلا يصح انفصال الفعل عن الفاعل معني؛ وكذلك 
حال الفعل مع المفعول؛ فالغرض إفادة وقوع الحدث بالمفعول””. 

والفاعل باعتبار إسناد الفعل إليه نوعان: فاعل يسند إليه وقوع الفعل حقيقة 
نحو: «بانت سعاد» (فارقت حبيبها)؛ «يسعى الوشاة حواليها»؛ «أقؤم 
مقاما»؛ وفاعل يسند إليه وقوع الفعل مجازا فيتصف به وليس بفاعل حقيقي 
مثل: مرض زيد ثم ماتء فقد وقع المرض والموت به ومثله قول كعب: 
«تدنو موذتها» و «تجلو الرياح القذى»» والفاعل هنا على المجازء وشرط 
صحة إسناد الفعل إليه أن يكون معلوما في عرف المعنى المجازى؛ فلا يحمل 
على الحقيقة؛ فيمتنع إسناد الفعل إليه لعدم قبول الإسناد عقلا. وأسند الفحل 


('') دلائل الإعجاز ص .٠‏ التمييز المنتصب عن تمام الكلام غير المضاف نحو: طاب زيد 
نفسا وحسن وجها وكرم أصلاء والمستثنى المنتصب نحو: جاني الأصدقاء إلا زيدا. 
(””) ارجع إلى دلائل الإعجاز ص ٠١7‏ : والخصائص ج١/187‏ » وسر صناعة الإعراب 
» ابن جنيء المكتبة التوفيقية» ج-١/775١‏ 777 ونتائج الفكر في النحو عبد الرحمن 
السهيلي» تحقيق محمد إبراهيم» دار الرياض للنشر السعودية ط54/7٠14١ه‏ 184١م‏ ص 
لدياية 
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للمصدر في قوله: «يعصمهم ضرب» فالضرب بالسيف يمنعهم من 
الأعداء(”"). وقد أسند الشاعر الفعل إلى الفاعل على وجه الإيهام في قوله: 
وما تمسنّك بالوصل الذي زعمت 
إلا كما ثُمسيك الماءَ الغرابيل 


الغرابيل لا تمسك الماءء فجعلها مثلاً لها في التمسك بالوصلء والمعنى: 
لا تفي بوعدهاء فالماء لا يثبت في غربال لتفلته منه. 

ويجوز أن يقدم الفاعلل ويؤخر في الجملة لمعنى أو لضرورة؛ وقد قدم 
الشاعر المفعول على الفاعل في قوله: تمسك الماءً الغرابيل؛ لأن الإسناد يدفع 
الخلط بين الفاعل والمفعولء فالقرينة اللفظية في الفعل «تُسْيك» التاء جعلت 
إسناد الفعل للغرابيل فاعلاء وقرينة المعنى تقتضي أن تكون الغرابيل فاعلا:» 
قالغرابيل تمسك الماء قليلً وليس العكس فتحقق الربط باللفظ والمعنى معاء 
وقوله: «نالت رماحهم قوم)»؛ والأصل أن ينال الفارس رميته برمحه؛ فأسند 
الفعل للرماح إيهاما بالفعل. 

وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن الجملة الفعلية أقوى تماسكا على مستوى البنية 
والدلالة من الجملة الاسمية» وهى كذلك أغزر دلالة وأدل على الحركة؛ وأكثر 
تفاعلاً وتعلقا بالعالم الخارجي؛ فقد ساهمت في تماسك بنية الخطاب وربطه 
بالعالم الخارجي الذي تفاعلت معه في الماضي والحاضرء وتقتضى دلالتها 
التجدد والحركة والاستمرار والتفاعل المباشر مع الأحداث» وهى تتسع لمعاني 
كثيرة» فيجد المتكلم فيها اتساعا في المعاني الحقيقية والمجازية» ولها حضور 
في الخطاب المباشر يعين المتكلم على مواصلة الحديث دون تعثر أو ضيق» 
ولهذا أكثر الشاعر من توظيفها في النص ليخوض بها غمار معاني متعددة 


('”*) ارجع إلى نهاية الإيجاز ص 6/. 
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فعبر بها عن الأحداث المتحركة؛ وعبر بها عما اضطرمت به نفسه من 
توقعات وما انتابها من قلق وخوف. 

وقد يربط المفعول بفعله حرف الجر لعجز الفعل عن الوصول إليه فبعض 
الأفعال تتعدى إلى مفعولها بالحرفء لأنها تلزم فاعلهاء وتضعف عن أن تصل 
إلى مفعولها بنفسهاء فتستعين بالحرف ليصلها بالمفعول؛ فالحروف موصلة إلى 
المفعول؛ وتتعلق بفعلها: « حروف الجر لابد لها من فعل تتعلق به لأنها 
جاءت لتوصل بعض الأفعال إلى الأسماء»”(”) » فحروف الجر في الجملة 
بمنزلة الروابط الحرفية بين الجمل7”*)؛ وللحروف معنى في الجملة وليس لها 
معنى في ذاتهاء ويختلف المعنى باختلافها في جملة واحدة؛ وقد يحمل معنى 
حرف على معنى حرف آخر 29" , 

والأفعال التي تصل إلى المفعول لا تحتاج رابطاء ولكن بعضها لا يصل 
إليه في اللفظ إلا بحرف نحو: مررت بالبيت؛ مجرور في اللفظ وهو مفعول في 
المعنى2””7؛ ولهذا ينصب بعد نزع الخافض. 


('*) دلائل الإعجاز ص 5ه » وشرح المفصل م١/747.‏ 

('”) اللغة العربية معناها ومبتاهاء الدكتور تمام حسانء دار الثقافة 779,. 

0( ارجع إلى الحمل على اللفظ والمعنى» محمود عكاشة ص55 . وقد يؤدي اختلاف 
الحرف إلى نقيض المعنى نحو: استعنت به واستعنت عليه ورغبت في ورغبت عن» 
وخرجت به وخرجت عليه . 

(”) الفعل المتعدى الذي يصل إلى المفعول دون حرف يتوصل به إليهء والمفعول به المجرد 
من حرف الجر الفارق بين اللازمء والمتعدي؛ والتعدي يكون واحدا إلى ثلاثة مفاعيل: 
أعلم» أرى» أنبأ» وتبّاء أخبر وخبّر» وحدّث. 
والفرق بين المفعول وغيره من المفاعيل(الظرف والمفعول لأجله والمطلق (المصدر 
المنصوب للتأكيد: والمفعول معه) دخول حرف الجر على المفعول به نحو: ذهبت بزيد. 
والفعل اللازم يلزم فاعله فقط نحو: قام ونام وجلسء وكل فعل لازم يتعدى بحر الجر 
نحو: ذهبت بزيد؛ ويتعدى بحروف الزيادة فيه كالهمزة نحو: أخرجت زيداء والتضعيف: 
خَرّجت زيداء أو الألف: ماشيت زيداء والاستقبال نحو: استخرجت كنزاء و تضمين 
الفعل معنى فعل متعدٍ نحو: خال بمعنى ظن: خلت الهلال طالعاء وهو متعد إلى - 
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وبعض الأفعال سمع فيه التعدى بنفسها وسمع فيها عن العرب التعدى 
بالحرف 7" » منها قول كعب: ما تسّك بالوصلء وهو فعل لازم» 
وأصلها مَسَك وزن فعلء يقال مَسَك الشرطي اللص وممتك به وجاء منه 
أفعل المتعدي قال كعب: تُمسك الماء الغرابيل. من أمسك(7")؛ فالتضعيف 
فيه للتكثير والمبالغة» وليس للتعدية؛ ومثله: خبّر وحدّث؛: وأصل تمسنّك 
تتمسنّك بمعنى تتعلق وتفى» فحذفت التاء تخفيفاً. 

وقال: يسعى الوشاة بجنبيهاء وروي «يسعى الوشاة جنابيها» أي 
حواليها. وسعى فعل لازم؛ وفيه معنيان أولهما- أنهم سعوا جنابى الناقة 
وخوّفوه العقاب» فالحديث متصل عن الناقة» والثاني- إن الوشاة سعوا 
جنابيها أي حوالي سعاد بوعد رسول الله يد إياه ")» وهذا تفسير بعيد 


حمفعولين وخلت بمعنى صرت ذا خال يتعدى إلى مفعول واحدء ومثله حسب بمعنى 
ظنء وحسب بمعنى صار ذا نسب. وخالفء؛ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره) [النور: 77] يخالف بمعنى يخرجء لزم المتعدى وعزم قال تعالى: (ولا .تعزموا 
عقدة النكاح) [البقرة: ©'؟] بمعنى لا تنوا عقد النكاح» تعدى لأنه متعد. 
وبعض الأفعال سمع فيها التعدي واللزوم: نصح: نصحته؛ ونصحت لله وشكر: شكرته 
وشكرت له وكلته وكلت له؛ وزنته ووزنت له وعددته وعددت له. 

(””) قد يزاد حرف: الجر للتضمين نحو: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [النور: 17] 
ضمن معنى الفعل اللازم: خرجوا عن أمره؛ وقد يضعف العامل بتأخيره نحو (إن كنتم 
للرؤيا تعبرون) [يوسف: 77] أصلها تعبرون الرؤياء وقيل اللام زائدة لتقدم المفعول لنلا 
يحتمل الايتداءء ومثله: (وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) [الأعراف: 
4 ١]البيان‏ 47/7 والدكتور إبراهيّم بركات في قضايا نحوية(د.ت) وقد يزاد الحرف 
لضرورة كقول حسان: .ب :. 2 .: 

تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقى الضجيع ببارد بسام 

م ارجع إلى: مسك: مُسَكَ متك وأمسك. يقال:مَسَك بالشىء»؛ ومسكه. وأمسك بالشيء 
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [الممتحنة: ٠‏ ١]:مسكء‏ وأمسك عن.: كف - - وامتنع» 
وأمسك الشىء: وأمّسك بالشىء: مسك» وتماسك بالشىء: مَسَك بمعنى تعلق؛ واستمسك 
بالشىء: مسك بقوة. والتاء حذفت في تمسئك: تقمسك مثل تذكر: تتذكر. 

(*”) ذهب إلى هذا المعنى محقق الديوان ص .١5‏ 
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لأن الحديث انقطع عن سعاد في البيت الرابع عشرء وهذا البيت الخامس 
والثلاثون. 

والحرف يعمل في الاسم الجرء ويتصل به ويتعلق بالفعل أو ما يعمل 
عمله ولكن حرف الجر لا يتصل بالفعل بل يتعلق. به في المعنى فقطء 
فالجار والمجرور متعلقان بالفعل» وبعض الأفعال تتعدى بالحرف 
لعجزها عن التعدى إليه بنفسها فيصلها الحرف بالاسم نحو: مررت بزيده 
فالباء وصلت الاسم بالفعل لعجز الفعل عن الوصول إليه بنفسه؛ فإن 
حذف الحرف قدر في الكلام» وانتصب الاسم بعده على المفعولية بعد 
نزع الخافض الذي شغل موضع المفعول في اللفظء وأكثر الحروف عمل 
في هذا الموضع وأكثرها تعلق بالفعل حروف الجرء وبعض الحروف لها 
أثر حروف الجر مثل: حروف القسم وربً وبعضها له أثر في اللفظ 
ويخالفها في الإعراب وواو المعية» وتقدر بمعنى مع؛ وينتصب الاسم 
بعدها على معنى المصاحبة وحروف العطف والاسم بعدها تابع ما قبلها. 

وهنالك حروف تتعلق بمجموع الجملة مثل حروف النفي والاستفهام 
والشرط والجزاءء فهذه الأحرف تدخل على مجموع الجملة لا على جزء 
منهال"©, 

ويحذف حرف الجر توسعاء قال تعالى: (ثتهد الله أنه لا إلة إلا هُوَ) 
[آل عمران: ]١6‏ المحذوف الباء: بأنه؛ وقال تعالى: (بَلْ عَحِبُوا أن 
جَاءهُمْ مُنَذِرٌ مّنْهُمٌ) [ق: ؟] أي: من أن جاءهم؛ وقال تعالى: (وَاخْتار 
مُوسَى قَوْمَةُ سَبْعِينَ رَجُلا) [الأعراف: ]١55‏ أي: من قومه: واختار 

وقال جرير: 


(5*) ارجع إلى دلائل الإعجاز ص 4. 
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تمرون الديارٌ ولم تعوهجوا 
كلامكم على إذن حرام 
روى بنصب الديار بعد نزع الخافض (الباء)» وهذه رواية أهل اللغة, 
والرواية في الديوان بفعل متعدٍ: أتمضون الرسوم 7" ' والفعل "أمر" 
يتعدى بالباء كما في قول ابن ميادة: (') 


أمرتك يا رياح بأمر حزم فقلت 
هشيمة من أهل نجندٍ 


وقد يزاد حرف الجر لتضمين الفعل المتعدى معنى الفعل اللازم؛ قال 
تعالى: (قلتخذر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره) [النور: 57] يخالفون ضمن 
معنى يخرجون فتعدى بحرفه (عن) يقال: خرج عنء؛ويسمى التضمين 
المعنو قلف 
ي00. 
وقد يزاد حرف الجر في الفاعل» وتكون هذه الزيادة لمعنى»ومنها 
التعجبء قال كعب: 


» 3/١ والكامل ج؛‎ 7١8 ارجع إلى: الحمل على اللفظ والمعنى د. محمود عكاشة ص‎ )'١( 
المكتبة العصرية » لبنان» والرواية في الديوان 517: «أتمضون الرسوم»» فلا شاهد‎ 
فيها:‎ 
أاتمضون الرسوم ولا يُحيّا كلامكم علئ إذن حرام‎ 
والشاهد الصحيح في ذلك قول أعشى طرود (إياس بن عامر):‎ 
أمرتك الخيرَ فافعل ما أمرت به فقد تركثك ذا مال وذا نشب‎ 
والكافية ج١/707: 01 7» وقد قاله في‎ 1/١ الكامل المبردء المكتبة العصريةء ج‎ )''( 
رياح بن عثمان المرى. والهشيمة: النبت الجاف المنكسر.‎ 
ويحول الفعل المتعدي إلى اللزوم بضم عين فعل لمعنى التعجبٌ والمبالغة نحو: ضرٌب»‎ )'"( 
أي: ما أضريه. وربّح التاجر بمعنى: ما أربحه, ويتعدى اللازم بتضمينه معنى المتعدي»‎ 
قال تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: ©7؟] ضمن‎ 
معنى: كونواء وهو متعد؛ فتعدى بدون الحرف حملا على معنى المتعدي نوى.‎ 
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أكرم بها خلة لو أنها صدقت 
موغوذها أو لو أن النصح مقبول 


أكرم بها خلة» وهو فعل في صورة الأمر لمعنى التعجب؛ وأصله 
ثلاثي ثم حُوّل إلى فعل ماض مزيد أفعل بمعنى صار ذا كرم؛ وقد حوّل 
إلى معنى الطلب مع بقاء المعنى الخبري وضمن التعجب ما أكرمهاء وقد 
زيدت الباء في فاعله؛ لئلا يلتبس بالأمرء وقد زيدت الباء بها كما زيدت 
في فاعل أفعل كفى قال تعالى: (وكفى بالله شتهيدا) [النساء: 4]» وزيادة 
الباء في فاعل أفعل غالبة لا لازمة؛ وقيل أكرم أمر باعتبار الصيغة 
والمعنى جميعاء والمأمور المخاطب؟". 


وقيل المعنى الأمر ©")؛ ولكن المأمور المصدر الذي دل عليه الفعل» 
والباء باء التعدية» وهي متعلقة بالفعل قبلها والاسم بعدها في موضع 
رفع؛ والخلة تمييز منصوب"". 


ويروي في موضع أكرم بها خلة: فيا لها خلة» ويا: حرف نداء 
والمنادي محذوفء ويجوز أن تكون حرف للتنبيه بمنزلة ألاء واللام 
للتعجب متعلقة بفعل محذوفء والتقدير: فيا قوم أعجبوا لها خلة؛ أو: ألا 


(') شرح قصيدة كمب ص ١١5‏ وصاحب هذا الرأي الفراء والزجاج وابن خروف 
والزمخشريء وارجع إلى الأشباه والنظائر ج؟18/8/1. 

(*') ارجع إلى الأشباه والنظائر ج188/7 اختلف العلماء في «أفعل به» قيل معناه أمر أو 
تعجب مع إجماعهم على أن لفظه لفظ الأمرء واختلفوا في موضع حرف الجر 
ومجرورء فمن قال إن أفعل أمر وأن فاعله مستتر قال إن الجار ومجروره في موضوع 
نصبء والباء إما للتعدية كررت به أو زائدة مثل قرأت بالسورة؛ ومن قال بأن معنى 
أفعل التعجب لا الأمر قال بأن الجار والمجرور في موضع رفع بالفاعلية ولا ضمير في 
أفعل» والباء زائدة مثل: (كفى بالله وكيلا). 

(*') شرح قصيدة كعمب ص 5١1١؛‏ وهذا مذهب ابن كيسان (ت 11؟) وابن الطراوة 
(00هه). 

لاقطاء 
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اعجبوا لها خلة» ويروي «يا ويحها»» «ويا ويلها»")؛ ويجر الفاعل 
بالباء جوازا كما في قوله تعالى: (وكفى يالل حَسبيبا) [النساء: 5] أي كفى 
الله حاسباء (وكفى بالله وَلِيَ)) [النساء: 45] والمعنى اكتفوا باللهه وهو 
يكفيكم أعداءكم والباء زائدة؛ وهي في موضع رفع» وجيء بالباء للتقوية 
والتأكيد. ويجر الفاعل بمن جوازاكما في قوله تعالى: (وَمَا مَسْنَا مِن 
ُعُوبٍ) [ق:28] المعنى: ما مسنا تعب».7"" والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل العامل. 

ويعد حرف الجر من كعناصر تماسك الجملة؛ لثلا يكتفي الفعل 
بفاعله فقط لضعفه عن الوصول إلى المفعول» فالحرف موصل إليه 
فجعله في لحمة الجملة» قال كعب: ولا تمسك بالعهد الذي زعمت. 
ويمشي القراد عليهاء فحرف الجر موصل إلى المفعول الذي يضعف 
الفعل عن الوصول إليه بنفسه 1 وحرف الجر رابط معنوي؛ لأن معنى 
التعليق الارتباط المعنوي؛ فالأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى 
الأسماء بنفسهاء فأعينت على ذلك بحروف الجرء وهذه الحروف تتعلق 
بالفعل أو ما ينزل منزلته في العمل والتأويل به»ويستثنى من ذلك الحرف 
الزائد قال تعالى: (وكفى يالله شهيدا) [النساء: 74] الباء زائدة» لأن الفعل 
يصل إلى فاعله بنفسه: كفى الله شهيداء وزيدت الباء تقوية وتوكيداً ولم 
تدخل للربطك ومثله: (هَلْ مِنْ خَالِق عَيْنُْ الله) [فاطر: ]من زائدة في 
اللفظ وجيء بها لغرض معنوي: التوكيد والتقوية» ومن ذلك أيضا خلا 


('') ارجع إلى شرح قصيدة كعب ص ١١7‏ والديوان ص /. 
('') القرطبي جه/75 وص 7١١‏ وجا70/1. 
() ارجع إلى: دلائل الإعجاز ص سر صناعة الإعراب وابن جني ج١179/1: ١1٠0‏ 
وشرح الكافية ج١/١1.‏ والمقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهرء تحقيق كاظم بحر 
المرجان» بغدادء وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيدء 541١م‏ ج١/4/الاء‏ 3178, 
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وعدا وماشا في الجرء تنحى الفعل عما دخلت عليها""©. والأصل في 
حرف الجر ومجروره أن يتعلقا بالفعل» لأن الفعل قصر عن الوصول 
إلى الاسم فأعانه حرف الجرء والزائد في الكلام فضلة لا يتعدى به 
الفعل» والتعدية إيصال الفعل إلى الاسم ومن ثم حرف الجر الموصل 
للمفعول جزء من لحمة الجملة وترابطها. 

وحروف المعاني تمثل وصلات داخل الجملة تصل بين أجزائها 
وتؤدي معنى في سياقهاء ولا تؤدي معنى في ذاتهاء ويختلف معناها 
باختلاف سياقها اللغوي؛ والوظيفة الإعرابية واحدة!:". 

وقد يتعلق حرف الجر بمعنى لا يدل عليه غيره فيه» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم 
أذنب وإن كثرت في الأقاويل 

العرب تقول: أكثر فيه القول؛ بمعنى كذب عليه وأكثر عنه القول: 
تتابع الأخبار الحسنة وأكثر من: طلب الكثير منه» وأكثر عنه القول: أكثر 
النقل عنه(١")؛‏ وقوله: 


. ('') الأشباه والنظائر ج١/754؛‏ 715 ولعل ولولا عند من جربهما وكاف التشبيه عند 

الأخفش وابن عصفورء ورب عند الرماني واين طاهر حروف زائدة. 

('') وتتعلق حروف الجر بالفعل لمعان منها: تعلق المفعول به نحو: أمسكت باللص» 
والمعنى: أمسكت اللص» وتعلق المفعول له: جئتك للطعام والمال؛ وتعلق الظرف: أقمت 
بمكة وتعلق الحال: خرج بأسرته؛ وتعلق المفعول معه: ما زلت بزيد حتى ذهب؛ أي ما 
زلت مصاحباً له حتى ذهب. الأشباه والنظائر في النحو ج١/١١٠١.‏ 

('') اللسان:كسر م 50777 (دار الحديث)» كثر القول: زاده كثرة وكثر فيه القول: كذب فيه 
وأكثر الله فينا مثلك: زاد فينا أمثالك. 
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لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 

قام يقوم به: حمله من قعودء والعرب تقول: قام بكذا: وقف به» وثبت 
عليه واستمسك به. ولازمه»: وقام بالأمر: تمسك به وحافظ عليه» وأقام 
عنده: ثبت ولم يبرح؛ والعرب تقول: فلان لا يقوم بهذا الأمر: لا يطيق 
عليه وإذا لم يطق الإنسان شيئا قيل: وكأن الشاعر قد استثقل المقام الذي 
وقفه أمام النبي #ء فقد صار ما اتهم فيه حملا ثقيلا يعجز الفيل على ما 
به من قوة على حمله أو أنه لشدته يكاد يسمع الفيل» وهو في اعتقاده لا 
يسمعء فعبر عن ثقل الموقف عليه بمثل لا يطيقه» وحرف الجر هنا يفيد 
الملازمة9", 

وقال كعب: "أكرم بها خلة..." بمعنى: ما أكرمهاء الفاعل الهاء» 
وأكرم فعل في صيغة الأمر ومعناه التعجب» وأصله فعل ثلاثي» ثم حول 
إلى فعل ماض مزيدء وهو أقعل بمعنى صار كذا نحو أبقل المكان: صار 
ذا بقلء ثم حول هذا إلى صيغة الطلب مع بقاء المعنى الخبريء وضمن 
معنى التعجبء فزيدت الباء في الفاعل لقبح رفعه للظاهر وهو على 
صورة فعل الأمرء مثل: كفى في قوله تعالى: (وَكفى الله ثنهيدا) 
[النساء: 9"]وزيادة الباء في كفى غالبة» وزيادة الباء في فاعل أفعل 
لازمهء لإصلاح اللفظ فيكون على صورة قولنا في الأمر: أمرر بزيد. 
وحله؛ ويجوز اعتباره أمرا فالصيغة أكرم على بناء الأمر في نحو: أكرمٌ 
محمداء والفاعل المخاطبء والمعنى أنه أمر المخاطب بالتعجب. خلة 
تمييز على المذهبين. 

والباء على المذهبين باء التعدية» وتعلقت بالفعل قبلهاء فقد وصلت 


0 اللسان: طوق ج5448/7 (دار الحديث). 
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المفعول به» وحرف الجر لا يسقط في التعجب لانتفاء معنى التعجب 
بغيابه» فلزم ذكره خلافا لحرف الجر في غير التعجب يجوز حذفه.”) 
لاظرفية؛ ولأنها بلفظ المضارع «وعلى حال» متعلق بتدوم؛ حال. 
وتكون بها تامة أيضاء وهي صفة الحال» والرابط الضمير المجرور» 
ويجوز أن تكون «بها» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كمان 
الناقصة على اعتبار كان ناقصة. 

قال كعب: تنفى الرياح القذى عنه[الماء]ء تنفي فعل متعد لفعل واحد 
يتعدى إلى الثاني بالحرف عن بمعنى أزال» واستخدم عن؛ لأنه متعلق 
بسطح الماء» فأراد معنى الرفع والإزالة» وتحقق ذلك بعن» ومثله قوله: 
قد سيط من دمها فجع وولع... » الجار والمجرور بمنزلة المفعول 
الثاني. 

وقد يعدل المتكلم عن حرف مشهور إلى غيره لمعنى أبلغ يؤديه 
السياق اللغوي» ومن ذلك قول كعب: والعفو عند رسول الله مقبول. 
والمشهور فيها: والعفو من رسول الله» فعدل عنها إلى«عند» لتعظيم 
النبي يء ولتوسعته فالعفو عنده أبلغ من العفو منه. 

ويجوز أن يقع حرف الجر موقع غيره في التركيب» فيكون بمعناهء 
وهذا المعنى خاصء ومنه قوله: ثم يزلقه منها لبان "وأقراب"؛ من بمعنى 
عن؛ والمعنى يزلق القراد عنها صدرها وخواصرهاء وقد جعل «من» 
لشدة ملاسته وامتلائه. 


وقوله: «والعفو عند رسول الله مقبول». وقع «عند» موقع «من» 


(") ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص .11١5 9١9‏ 
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لكثرة عفوه وأنه من بين خلال أخرى عليها خلقه الحسن يخ كقولنا: المال 
عند فلان كثيرء ففيه وفرةء وهذا لا يحتمله قولنا: المال من فلان". 

وقوله: «قد سيط من دمها» من بمعنى "في" أي : خلط في دمها. 
كقوله تعالي(أرونِي مَاذا خَلفوا مِنَ الأرْض) [الأحقاف: 4]. 

وقوله تعالى: (إذا ثودي لِلصّلاةٍ من يَوْم الجمُعَةٍ) [الجمعة: 1] أي في 
يوم فنزلت من منزلتهاء لأنها في جزء من النهار ومن تفيد التبعيضء وقد 
جعل الشاعر من موضع «فى» ليجعل الفجع والإخلاف لتبديل ممزوجة 
بدمها أو مصنوعة منه للمبالغة في المعنى؛ وأصل المعنى إن هذه المرأة 
قد خلط بدمها الإفجاع بالمكروهء والكذب في الخبرء والإخلاف في 
الوعدء وتبديل خليل بآخرء وصار ذلك سجية لهاء ولا طمع في زواله 
عنها. وساط بمعنى خلط الشيء حتى اختلط؛ فتعدى بحرفه «من» في 
المفعول الثاني» فساط متعدٍ لمفعول واحدء وقد صار نائبا لفاعله. 

وقيل قوله: فما تدوم على حال تكون تكون بهاء الباء بمعنى عليها 
مثلها مثل قوله تعالى: (وَمِن أهل الكِتّاب مَن إن تامّئة بتنطار) [آل 
عمران: 75] الباء بمعنى: على قنطار. وقيل بمعنى في مثل: (حَتّى 
توَارّت بالحجاب) [ص: 7"] أي في الحجابء وقيل الباء في بالحجاب: 
باء السببية. وقد عدى الفعل بالباء لتكون الحال ملازمة لهاء فهي متلبسة 


بها" 
وقوله: 
فما تدوم على حال تكون بها 
كما تلون في أثوابها الغول 


() انظر تفسير الطبري ج١/19؟‏ ويسمى المعاقبة: أن يتعاقب حرفان في موضع واحد. 
")شرح قصيدة كعب ص ١4٠0‏ 
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والباء في بها للإلصاق نحو: بزيد داء» أو تكون بمعنى على كما في 
قوله تعالى: (وَمِنْ أهل الكِتّاب مَنْ إن تأمنةُ بقنطار) [آل عمران: 75] أي 
على قنطار أو بمعنى في مثل قوله تعالى: (حَتّى توارت يالحجّاب) [ص: 
""] في الحجاب؛ وقيل بمعنى السببية (بسبب الحجاب) "". والجار 
والمجرور يتعلقان بالفعل أو ما يشبهه أو ما يشير إلى معناهه فحرف 
الجر رابط حرفي إلى جوار الرابط السياقي المعنوي والرابط الإسنادي 
في الجملة» وحرف الجر متعلق بفعل أو ما يشبهه والتعليق رابط 
معنوي7'"» ويتعلق حرف الجر بمحذوف في المواضع الآتية": 
- أن يقع مع مجروره صفة: قال تعالى (أوْ كصَيّب من السُمّاء) 
[البقرة: ]١4‏ من السماء في موضع جر صفة صيبء كقول 
كعب: 


('") شرح قصيدة كعب ص 140. 

("') الظرف والمجرورء لابد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه (ما يعمل عمله) أو مبا أوّل بما 
يشبهه كقوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله)[الزخرف: 14] إله 
مؤول بمعبود: اسم مفعول يعمل عمل الفعل. أو ما يشير إلى معناه نحو: فلان حاتم في 
أسرته. حاتم رمز الجود ويقدر في الكلام إن لم يكن شيئا من ذلك موجودا نحو: (وإإلى 
ثمود أخاهم صالحا) [الأعراف: 17] أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ويقدر أو 
استقر. 
وهنالك حروف لا تتعلق بفعل منها: حرف الجر الزائد الباء في (كفى بالله شهيدا) 
[النساء: 74] من (هل من خالق غير الله) [فاطر: 1] ومنها لعل ولولا عند استعمالهما 
جراء ورب وكاف التشبيه وخلا وعدا وحاشا في الجرء الأشباه والنظائر 771/١‏ 776 

("") ارجع إلى الأشباه والنظائر ج١/715‏ والظرف مثل الجار والمجرور نحو: (وله من في 
السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون) [الأنبياء: ]١14‏ (من عنده) الظرف صلة 
الموصول. أي : ومن خلق عنده من الخلق ومنهم الملائكة عليهم السلام. وأعندك شك. 
أي: أستقر عندك شك. ونحو: أيوم الجمعة صمت. ويقدر العامل في الظرف فعلا» لأنه 
الأصل في العمل في الظرف (النصب). 
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إن الرسول لسيف يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 

قوله: «من سيوف» متعلق بمحذوف تقديره كائن من سيوف الله» وقد 
جمع بين الوصف بالجملة وشبه الجملة والوصف المفرد (مهند), وهو 
الأصل» ولهذا رجح بعضص العلماء المحذوف اسم «كائنا أو مستقراً»» 
وقوله: «عيشهما لحم من القوم معفور». «من القوم» متعلق بمقدر 
تقديره: كائن من القوم. يقدر اسما؛ لأن الصفة المفردة تكون اسماء 
ويجوز تقديره فعلة؛ لأنه الأصل في العمل. 

- أن يقع مع مجروره حالاء قال تعالى: (فَخَرَّجَ عَلى قؤمه فِي زيئتِهِ) 
[القصص: 4/] والتقدير:حال كونه مستقراً في زينة» وقدر بعضهم: 
فخرج على قومه متزيناء فوقع الجار والمجرور موقع الحال. وكقول 
كعب: «كل ابن أنثى.... على آلة حدباء محمول» على آلة جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف تقديره: يستقر على آلة» قدّر فعلا؛ لأنه عامل النصب 
في الحال المفرد» وشبه الجملة نزل منزلته» ونحو: «مسكنه من بطن 
عُثر غيل» أي حال كونه من بطن عر (اسم واد). 

- أن يكون صلة نحو: جاء من في قلبه خير؛ والمعنى من استقر في 
قلبه خير. والأولى تقدير فعل بعد اسم الموصول؛ لأن صلة الموصول 
جملة. 

- أن يكون حرف الجر ومجروره خبرا نحو: زيد في البيت. 
والتقدير: استقر أو كان أو وجد أو ثبت في البيت. ويجوز تقدير المشتق 
مستقرا أو كائثاء والأولى تقدير فعلء لأنه الأصل في العمل عند بعض 
النحاة» وتقديره اسمًا جائز أيضًا ""). ومن ذلك قول كعب في الناقة: في 


('') الأشباه والنظائر ج»-١/758.‏ 
1 5 
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دفها سعة» ويرجح في المحذوف الاسمية؛ لئلا تكون الجملة فعلية: كائن 
في دفها سعة» وهذا يخالف رأي من رجح تقدير المحذوف فعلاء ويغلبون 
ذلك مع الظروفء وأقول هذا يرجح في غير التقديم والتأخيرء فلا يرجح 
فعلاً في: «في الخدين تسهيل»: فلا يقال: استقر في الخدين تسهيل» 
فالجملة في الأصل اسمية فيقدر المحذوف اسما: مستقر في الخدين تسهيل 
(:*. فيرجح الاسم في هذا الموضع وقوله «لبوسهم من نسج داود» يقدر 
كائنة من نسج داودء والأصل تشبه نسج داود. 

- أن يكون في دعاء نحو: بالرفاء والبنين» بإضمار العرس بالرفاء 
والبنين»دعاء بالالتئام والاتفاق» أو دعاء عليهم نحو: (لا أبا لكم) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف مرفوع خبر لاء وقيل بل الخبر مقدرء ولكم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة؛ والأرجح الأول!1'", 

- أن يأتي بعد استفهام ويرفع ما بعده نحو: (أفِي الله شّك) [إبراهيم: 
]٠‏ أي: أكائن عندك شك. 

- أن يكون في قسم (وَاليْل ذا يَغْشَى)[الليل: ]١‏ الواو حرف قسم 
يجر ما بعده مثل الباء والهمزة والتاءء والتقدير: - أقسم أو أحلف: (وَالئيْل 
إذَا يَغشتى)والأولى تقدير فعل قبل القسم؛ لأن القسم جملة. 

والأرجح أن يقدر المحذوف فعلا في كل ما مضىء لأنه الأصل 
العمل والتعليق يكون فيه» وهو ارتباط معنوي» ويقوي ذلك أن الظرف 
معمول الفعل؛ والظرف يقع خبر؟ متعلقا بمحذوف قدره العلماء على 
الأرجح فعل» والمشتق أو الوصف يعمل عمل الفعل جوازاء والأولى أن 
نقد عليه الأصل (الفعل). 


(**) ارجع إلى الأشباه والنظائر ج١775/1.‏ 
('*) شرح قصيدة كعب ص 7157. 
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مسد سس سس و 90197107017 


ثالثا- الجملة الشرطية: جملة فيها حرف شرط له شرط وجزاء؛» وهي 
عبارة عن جملتين ربط بينهما حرف الشرط ومعنى الشرطهء فالجملة 
الثانية جزاء الأولى أو جوابهاء فهي متممة لمعاني؛ وهي بمنزلة الخبر 
من المبتدأء والجواب جزاء الشرط وتمام معناه؛ وهما معا بمنزلة جملة 
واحدة تامة: 05 

وقد أطلق الزمخشري على التركيب الشرطي اسم الجملة الشرطية؛ 
لأن الشرط وجوابه بمنزلة المسند والمسند إليه في قوة ما بينهما؛ ويجوز 
حذف الجواب لدلالة المتقدم عليهءوهذا جائز أيضا في الإسناد الجملي» 
فقوى ذلك شبه الشرط بالتركيب الجملي (المسند والمسند إليه)» وتسمية 
التركيب الشرطي جملة فيه خلاف»؛ فالحجة» عند الزمخشري أن حرف 
الشرط ربط بين الجملتين» فصارتا كالجملة الواحدة مثل المبتدأ والخبر» 
فالمبتدأ لا يستقل بذكر عن خبره؛ لأن الأخير متم الفائدة ومخبر عنه 
إفادة» والشرط لا يستقل عن الجزاء. 

ويخبر عن المبتدا بجملة الشرط ويربط بينها وبين المبتدأ رابط نحو: 
زيد إن تكرمه يكرمك؛ جملة الشرط وقعت خبراء والرابط الضمير» 
ومثله: زيد إن يقم أكرمه. وقع الرابط في جملة الجزاءء فالعائد في 


(”*) ارجع إلى: شرح المفصلء أين يعيش م١/1717١‏ ومصطلح «الجملة الشرطية» من وضع 
الزمخشري وهذا مذهبه» وهذا في ظاهره يشبه الجملة؛ لكنه لا يكون جملة كالمسند 
والمسند إليهء فهو مكون من تركيبين (جملتين)؛ والأولى أن نسميه الجملة المركبة 
تمييزا لها عن الجملة المألوفة (المسند والمسند إليه)؛ ولا نسميها الجملة المعقدة» 
فالتعقيد: التداخل والالتباس» فلا يعرف المسند إليه والمسند إلا بعد نظر طويل كالتقديم 
والتأخير الذي يختلط على المتلقي. واستخدام الزمخشري مصطاح الجملة الظرفية؛ يريد 
الجمل التي تعلق فيها الظذرف بمحذوف قدر خبراء وسماها ظرفا لوقوع الحوادث فيها 
نحو: زيد عندكء وهذه الظروف ليست خبرا بل تعلقت بخبرء يقدر فعلاً أو اسماء وهي 
أشباه جمل وليست بجمل. 

كلفد 
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الجملتين واحدء وهذا يؤكد كونهما جملة واحدة. 

ويدخل حرف الشرط على جملتين؛ فيربط إحداهما بالأخرى» 
فتصيران كالجملة الواحدة؛ فقولنا: قام زيدء خرج محمد. جملتان 
متباينتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى؛ فإن دخل حرف الشرط عليهما 
صار جملة واحدةء لأن حرف الشرط يربط بينهماء فتتعلق الجملة الثانية 
بالأولى؛ لأنها جزاء لهاء وتعلقت الأولى بها لحاجتها إلى معنى الثانية 
فهي جواب لهاء وذكر إحداهما منفردة بعد حرف الشرط لا يفيد شيئا ولا 
يعد كلام تاماء والجامع بين الجملتين حرف الشرطء وما يتحقق عن 
تلازمهما من معنى؛ فلا تقطع إحداهما عن الأخرىء فيتباين المعنى» 
وكل منهما لها معنى مستقل دون حرف الشرطهء واتصال الثانية بالأولى 
كعلاقة الإسناد بين المسند والمسند إليه» فلا يكون شرط دون الجملتين 
معاء وكذلك لا يكون معنى مفيد دون المسند والمسند إليه؟©, 

وأزيد إلى ما ذكره الزمخشري أن الجملة الشرطية قد يدخل فيها 
جمل اعتراضية والجملة الوصفية والجملة الحالية والتفسيرية ويدخل فيها 
متعلقات كالجار والمجرور والصفة والتوكيد والظرفء وهذا أيضا في 
الجملة الإسنادية (التي بها مسند ومسند إليه). 

وقد رأى الفخر الرازي أن مجموع جملتي الشرط (جملة الشرط 
وجملة الجزاء) جملة واحدة» وكذلك ما عطف عليهما من جمل بمنزلة 
جملة واحدة» فالشرط مجموع الجملتين وما عطف عليهما كقوله تعالى: 
(وَمَن يكيب خطيئة أ إثما ثُمّ يَرْم به بَريئا فقد احتمل بُهتانا وإثئما مبينا) 
[النساء: ]١١١‏ فحكم البهتان والإثم متعلق بالخطيئة والإثم اللذين يرمى 


(”*) ارجع إلى شرح المفصلء م١/8١.‏ 
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بهما البريء9". وقال تعالى: (إذا طلقثمٌ النسَاء فطلقوهُنٌ لِعِدْتِهنَ) 
[الطلاق: .]١‏ وإذا: ظرف منصوب المحلء والعامل فيها -على الأرجح- 
فعل الشرط وجملة الشرط مضافة إليهاء والجواب مقيد بالفاء. واقتران 
جواب الشرط بالفاء يقوى التصاقه بجملة الشرطء فالفاء رابط حرفي إلى 
جوار أداه الشرط. 1 
وهذا النوع من الجمل يطلق عليه الجملة المعقدة لشدة ما بين الشرط 
الجزاء من الترابط والتمام» ولعدم جواز قطع الثانية عن الأولى؛ فينتفي 
عنها معنى الجزاء أو الجواب. وتسميتها بالمعقدة غير دقيق والأدق 
تعبيرا عن تسمى ب«الجملة المركبة»؛ لأنها مركبة من جملتين؛ الأولى 
منهما بمعنى الشرط والثانية جوابهاء والتعقيد يكون في المعنى لعدم 
وضوحه: وهذا ليس في الشرط فليست بمعقدة بل مركبة؛ لأن التركيبين 
يدخلان في علاقة شرطية» ونطلق عليها مجازا الجملة الشرطية تشبيها 
بالجملة الإسنادية المألوفة”'). قال كعب: 
إذا يساور قرنا لا يحل له 
أن يترك القن إلا وهو مجدول 
«يساور قِرئًا» جملة الشرط وجوابه: «لا يحل له أن يترك القِرن إلا 
وهو مجدول»» وقد حذفت الفاء من الجواب لأن الجزاء جملة فعلية؛ وقد 


(5*) نهاية الإيجاز ص 237017 7١1‏ 
(**) مصطلح الجملة المعقدة (أو المركبة) غربيء وليس من وضع علماء العربية بل ترجمة 
ععمعغمةة عإءامدره©» وهذا المصطلح لا يعبر عن طبيعة الجمل المتماسكة؛ كتعلق جملة 
الحال بصاحبها وتعلق جملة الصفة بالموصوفه وجملة الجزاء بجملة الشرط فهذه الجمل 
تتعلق بما سبقهاء وهي متممة لها في المعنى بيد أنها لا تدخل معها في علاقة تعقيد. 
ارجع إلى مدخل إلى دراسة الجملة العربية؛ الدكتور محمود نحلة؛ ط دار النهضة العربية 
ه44 5ةامص ؟1, 
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تداخلت جملتا الشرط والاستثناء» فقد وقعت جملة الاستثناء جواب 
الشرطء وفيه جملتان في تركيب واحد: لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو 
مجدول. الجملة بعد «إلا» حال مقترنة بالواوء والمرفوع بعد «إلا» 
يجوز إعرابه جملة» وحق اللفظ المفرد بعد إلا في الاستثناء الام المنفي 
النصب على الاستثناء. 

الخاتمة : لقد تبين لنا أن الجملة العربية متماسكة على مستوى 
الإسناد» فالخبر في معنى المبتدأ ويضمر فيه ضميره؛ والجامد منه مؤول 
بوصف أو تشبيه يضمر فيه عائد على المبتداء والفعل يسند لفاعله حقيقة 
أو مجازًا في ضوء العرف اللغويء وخبر الجملة متعلق بالمبتدأ أيضًا 
والرابط الرئيس الضميرء وهو الرابط في الخبر المفردء والضمير رابط 
أساس في الخبر الفعلي ء لثلا يقطع عن المبتدأ » والجملة الشرطية 
مترابطة على مستوئ:اللفظ والمعنى»: فالأداة الرابط اللفظي بين الشرط 
وجوابه» وجملة الجواب جزاء الأولى وتمامها . 


كلت 5 


المادة غير العربسية 


إعادة تأكيد الذات في قصيدة "الجزيرة العائمة" فكر وإبداع 
ا 


المبدعة لنفسها في صورة شجرة تناضل من أجل البقاء. و تركز هذه الدراسة على تجربة 
الأمومة كمحور لحياة المرأة كأنثى و كفنانة؛ يمدها بالالهام و يعينها في معركتها التي 
تحاول من خلالها استكشاف الذات؛ و إيجاد همزة الوأصل التي يمكنها أن ترأب 
الصدع ما بين المدنية و الطبيعة من ناحية؛ و الأنا و الآخر من ناحية أخرى . أما الصراع 
المفتعل - من وجهة نظر الشاعرة - بين الرجل و المرأة فتتطلع الكاتبة إلى التغلب عليه 
في قصائدها الأولى سعيا نحو حياة يشوبها الانسجام بما يحقق للذات الاستقلالية و التوحّد 


في آن واحد. 
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ملخدر 
إعادة تأكيد الذات في قصيدة 
"الجزيرة العائمة" للشاعرة 


52 (دوووثي ووودسوووك) 
د. إيمان فاروق البقري (© 


يهدف هذا البحث إلى دراسة قصيدة "الجزيرة العائمة" للشاعرة (دوروثي 
ووردسوورث) في سياق تهميش شاعرات العصر الرومانسي. و تشير هذه الدراسة . 

وتستفيد من مقال "فوكو" والذي يحمل عنوان: "من هو المؤلف؟"؛ و كذلك بعض 
الدراسات النسويّة التي تناولت الشاعرات الرومانسيات اللاتي كثيرا ما أغفلن» وبخاصة 
"دوروشي ووردسوورث". ويوضّح البحث كيف أن الشاعرة يرد ذكرها دائما ككاتبة 
للمذكرات؛ و ملهمة لأعمال أخيها "وليام" المحتفى به دائما. و بالرغم من محاولاتها الدائمة 
للتقليل من شأن إنتاجها الشعرىء و كأنها تتواءم مع الدور المحدود الذي يريده لها مجتمعهاء 
تتعرض هذه الدراسة لمفهوم الذات عند "دوروثي" ككاتبة رومانسية» و كذلك التناقض في 
علاقتها بالطبيعة» و ضيقها بدورها المحدود في المجتمع؛ مما يتضح في نثرها و شعرها 
على السواء. فمن خلال دراسة نص"الجزيرة العائمة" تتضح محاولاتها الواعية أو 
اللاواعية لإعادة تأكيد ذاتها و مركزة هذه الذات في خيال أخيها "وليام"» و في وعى 
الأجيال القادمة. 


إن هذا البحث دراسة تحليلية للقصائد المبكرة للشاعرة الكندية ((دوروثي ليفساى)) 
.)1١197-1105(‏ و يتناول هذا البحث النسيج الغنى لتلك القصائد و ما تتضمُنه من 
رموزهء و إيحاءات تقسم بالتناقضء و صور خيالية تتكرر بإلحاح أهمها رؤية الكاتبة 
مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة عين شمس 
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© عارملا بلاعلآ8 .م5016 لممعءهة5 ,ونع 1 أء[طء5 

.189 ,822383 011آ :1012002 


7111م صذ ,1780-1830 :قاء0م اعسره/11“ .قلصفصسة ,نزمع 11 
,170/1 


.2004 ,لأأومء المنآ معم0 عط .ع تقبو ر8 معطرء 5 نوه 


5671231 :2701835100 171770138125 لحر“ .501013 رطأوم 110114 
6 0ه 


517 5/4165 طذط ”رمتطوتمطاية 2ه ععتنمصرمير 
اع تمنتتتتتناا ,10.2 ,32 .1/01 ,تدقع 1 71ر10 
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: بطاوعه2 كاء5 عط وسمتعتلوئمععع 18 
8 1 اذا 11 عترشاه م11 و1 170لا 


21 1م11 
تطعنامعط1 مساك ,اأكمنتدوة ‏ عمننم19“ .111ل ,مصتاءوعصف 
,جا 1كناعه زطناك 
إتلاه1002 4ه ع1آ21ه117 عط صذ منطةةتمطاسث لتنه 


66661 ,1 # علناذو 1‏ ,177205110715 كذ ”رطترمترحولعه17170 
. 1996 


.خط .11 ز/طه 51 هم ندل ع . تع . اتابرايةا//:. مقط 


000 ,عقاآ عولط عط1“ .عنية11 أعطعفظ ,متءاكممدمعرظ 
5201011 


7011 ,نأ 01/71 عع ملتعتتهط 11042771 ا ”,5 2تتتنامل 
. 1973 مقطا ,1 6ناذ15] ,34 


7060081 :غء20 2 81015 مقط ععهل/ة" .قأعاطة2 ,تمتكختماه0 
0ه بممعطاصةاتطط 


حت ”,7714[5ه0ل 676 71و27 ونطتزم:177005 وإطامءهطآ 
١701. 14, 15506 3,‏ عايج[ عتاده م1 تمعوم تلاط 
.2003 نعط تزع امع 5 


1771 0771116 صذ ”لععع[ة 1 ع1“ .ختقتطذ ,ممصن 
معطمعة:5 نو 801160 
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. “تطغمه1 تقاءك عط ومتعتلةسعءع 2 
2 1 ملالا 3 للا 


210117 6261015 10 11351118 قناطا ,تمطتدة تنه 25 جنا كاءمتعط 
علقمع؟ معط وستعتصمءصصمهء بإطعتعغطا 5اأءذتعط غرعدقة مه 
3 طنتقتلع؟ 10 مستقاء تيتقخط توطامنه<آ روعلزوء8 .016 عتاوعسرمل 
عطة .مه ةستعقصة عط 04 كعصلن70:1 عطا 10 عتتطهم عستاءء زناه 
عطا ممه 16ء5 عط مععتاءط تتومسمتتقط ج5دهم 10 متكلناة نإو 
مة قكاءع8ء1 'كلمتمللءه 24ه|ع1 ع:زنهه11 ,جء7ع11017 .معطاه 
95 2 85 106 لقعوع1م “فط طتتبر ”مم لاع كتنوودتل لعلمعمة“ 
0 1ه 16 ,21 تناد غناوطة كأطنامل عط له ,55206 عط حنا ص1 
. تناكل عط جز ”لتنامع لاعن ع5[ تيع" 
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: بطغوعه2 تاء5 عط وستعتلمضمءءع ]1 
١71‏ سلا 4ل منرننه ه11 5ه 1717005 


5 132811386 016 عكنا لاعط طعنامعطا 'وللدء 7 أءءم5 غ1 وعه00 
277111 
قاءء زع م1002 ,متطوءمطتبرة ‏ ملاع تناممء ضذ ,ونتط1" 
رتت 11017 *”./جالكلاءء زطناد له عتتطآناء ,عع قتاعوهد! عتطدعءه1 اقطم 
501 مع 1ل 2 2ه عممسعء 701 2 5ه لأءسترعغط عءة وعم عو“ 
ع16ممممه 2 طتتر ممكمعم 2 ووعاعطاعصدمم اتاطستمة :ا مقطا 
2 1905م ,2112206515 أكتال +120 ,رم لم1 طعتطنةا صا سملنوءعم؟ 
يل00ط2ة]515 0غ 2001605 صذ امهم ع1طمعتاكوع1م لصة لمتامعهء 
كع مصعم فط كه رذدء[ع طتتع ج716 ”.ونع دعمرمل لمنة ,متطكلمء 51 
,””لمتامعع ناعم ععتلتكة؟“ لصهاذا عط 1ه 
أمعمتتزه 1مس معط 06 انوع عاطتعمصما دععد... وطامنه12 
طعتطة 02 عتدهد ,تصاعمم 4عطوتاطنام وتط طوتامعطا 
معط بإط 04ه5ممتدمه 9إا[هتذعة دعصت كستفصمهء 
طعنامعطة 11211260مصتصصة وعتصمءءط عطد رعده مع طتتن1 
5 طعناة ععط قصممغصعم رمه طعنطت ,عسات دلط 
ة ,0101550 ,0615م لإعناآ عط ,لإعططق معام 1 
طوناممطا ,ه1836 15 قطة قتتطط' .ع7عمقة02 غ2 عمط 
(6) .م منتتت قلط 
طعمسامعطا عمتنتمم 8ه أكستدعة عمقغام 5 بإطامعه1 #عطاعط 11 
6ه عكمعة نعط مغ افطصعءء" 15 تخا 2 35 مم لومم نعط بهة 177111 
معط طعتط صملغهء0؟ 2 صذ غاء5 غقطا كلصتاميع ممه كاعد 
6ه لمط اه لغ #مطائحة مه لتأاعكنا طامط 5دع0أكدمء توالمتاتصترمةء 
(7) .7116 2 
عط 02 #مطمقاعم و'نطترمتكل:ه177 توإطامع20آ ,مه أوتااعهمه هآ 
ه06 ,وال تكناءء زطدد 02 ممتامعءعرعم 2 108 ملضهاة“ كنتطا 20ق1ذا 
04 وعمقمم عط ستطلابت لعدوعدمعه ه56 غأمصمقه غقطا متام له 
بطتده1ول1702 إطامءه12 ,لععلسآة (8) ”.عع قتعمها لمطءع مم هدم 
52 عاممماعط د قة همه كلع نامل ععط عه0؟ لعتءاستعمعم معله 
بطأعناد هه ع5تهئم وعتتاء3ع0 رنصةذ171:11 رتعطامءط كنامتمععما معط 
ع وده 027)) ”همهم 2 علقط صفقطا عم" مقطا عمط طأعتاحط 
مملناءة أكمتدعة أ5عا0م [للعتدءمء؟ تتقمط عاذ (127 كلأمتسامل 
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: إداغوع120 قاء5 عط وستعتله طهءءع 2 
2 11 لت نما متطله ما و "جاده بول عرو الا 


سكل ممتاععصم .ععغطتوءئط معط نط لعساعطجصمعنه عمتعط 


أك0له28 


غقط أع عط 10 نه تخصع 3 تنه 


عط ةوطاتتة4 صة 15 عطد 5عتمعل ترزطامعه10 عانطكلا 
6 عطق صنة17171111 نزط 0م أمتاءءه 02م أومم 
عطا طونامعط تإلده غمم ,كت#مطتييه عتدملاموعم وعمل 
كذ .216 2 35 غتاط ,عوابصءد عط 06 ععسقتيممصسا 
4 عط دعاطهمةء مه 02065 عستت 5*نزطاه:100 
71 01 أع2 عطا سه أء5 م نات رعط بنتعط لسنامعة 
رقط0 ع8 لمة دوع تكاعة تعطاه نعط دتعلعه اند دعأمستائوء1 
منطاا 5ع5تنامء15ل 2ه غهة 2 م151أوومم د5ععلقم سمه 
.65 ا أكناءهء زطبة نعط لطعقع0 لبه عمقاعل صدء عط ماعتطاى 


050 


4ه 8ه 0681 أمعتع 2 و5مءدة مصتاعوصثم طعتامط]1” 
غطنا0ل مص عط صق عتعطا ركلو تمل 5”تتطامع00آ1 مأ ممناء 0155301512 
اكوك نعط لقنة ,8016 عط غنامطة 'جاستهتاءععمنا 5 وطامعه2آ1 غقطا 


78 خف هذ 0110115 م35 رمملامع6ة وأمعطامعط 
ممتاعوطط ,كامدصنامل عن «رعه67 قط نه ممتاسمعصتصده 6 


عالللهع268 “تغط 04 امعصءعد[م5تل طونامعط1” 
,831726 10 وعذناعء؟ عطة طاعتطنة وعدءهد امتهم مغمه 
6ط رقاصع ته [2عأةتقطام مغ عممعنعاع؟ تممامدم نإ لمة 
لاع عط 20ع 7014 مصهنل1711 عمط عطد لمسدامز 
015 2006 2 -- سمأمووننوووتل 1علمعمة ذأومرع1 
5 166 إطامعه0آ 21103 اعتطى غاءد عطا عمتتدر 
0 أقطا 5زجة/17 مذ 86 2تتتهمط د مدن !]لآ طاتا موعدم 
خآ .عصمط لمة أتدعط خقط مذ ععقام معط معتوعمطا أمط 
01 ع75تامه015 2 وسلوععه صذ غقطا تزأعلن[ كصرعءة 
5 75611 85] متهم لع أقتتطم 2ه ققة معمدمن لعمملصوطج 
غ100 ,[كلساممع اعم وسمتعتانايه؟ 5امعمودظ :ده1 
ععنتكما م1 5ع كتاذ يم0660مة 5عووع ممع 1[7وناهأءكممءصنا 
عطة لصة ,001361 لصة 'اتمطاتة عتهتاموعم مغ مص التباع 
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عط عزه10 
1ك ك1 
لانن 


0 تبطاوعه2 كقاء5 عط مسعتلدسماوءء6 8 
8 11 ملالا 4ه ؟1 مستنهما؟ وحار 1105 


سعد سه ته عمد ا 70371 


وقطمه0... غتاط ,كص لمءمء0 عم كتسكاءكمقصم]1 
201 'واأكتاءء زطناة 2 لهمة :امم 2 10 ظنادءا 121085 
”مع تلقنو عمتصتصسع“ طخت لع نهتعودكة والهدصم6 0ه 
أددتمو4ل ودكة177) .للد غة تإطامءه1 طلاه ,...ىه 
(3 طولاه17 177111 

متطتتة معاكله ممه ععطامعط مءء سعط منطمده6هاء2 عط عمتجو مسف 

قط وعاتقتتاع: مستاععوصف ,”عتاء01216 «تعتتاوم" 2 
فط طعتمغط يصسفتللة1 0غ متطقصمقهاءم 5*برطاهه120 
4 215ء165م52 ,0656كة2) غ3 واتستتسصمه ع سمأكختدا 
و6515 لامقتقتة 216تتا؟ غطا رقطة عذقط عتاءع1ةتل يعتتامم 
مط ,تطتط د5عأطهدة كهة 5عكاء5 رصمعة عتفمتلءهطند ه 
صذ تإطاه1002 ,قتتط] .ضدتعا تمقستصومل عه رأءهه 216م1 
4 1265 1اأع12 مطل مقحددم؟ ع5 1665م 125 إتهقز 
وءاعتطعة طعتط معهء عتصدصرمظ عصتالناءفقبط 
عوك 10م ممه لطعتمعطا طناة 
قاط حصذتلل115 لهة 7إطامه1 ... .ععمعلمععفصمة 
عسلوط منص عمتصرمه مدكل8 2ه عاأمصدءه صهة 05106م 
هده طعتط آناه5 6131)ةتصحممم 2 عصتاله55ة اونامعطا 
ملقمع عط 2ه صم هجتله لع أةممعل طوتامعط نزلده أكترء 
(4) .0ط 

عط «علصن عووممدكتل 10 فقط ”لمقاكة عطا ,لإلتمعنوعفممت 

فى .”عتتققم 2ه 5عستعطءة“ عط 2ه ختدم كه ,”1216 عسترع لاع" 

ونان 5غأ0م ممتاععسف 
وأمعادهه تع كاهو امه 1ه 5”تجطامعوط تإأمدعا0 
رأعلز رعمصتاطئة لوءتامتامعء عتتمفصمظ عط 04 كدملامم 
همه بإالمعتدمعا 15 «مقوءه7 امه 0ممطاءة عقط 
4 دممن عمعلمومعة لمة 0 لععلمنا رامدع ممعم 
عط ,وعومممه غذ علتطى ,وعاطهمء طعتطه ععاكعد 
(5 ,4) .ه1510 ففصم عمتلياء5ةم 

اكيت 8 ؤوانتاك مسعمم عط 2ه كعصئا عمتلناعممء عط عع وم 

مع متاع بجا ملاع 511 عط لصة ,قاع عناعمم غمه1اعءعة 10020105 
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: تبطاوعه2 قعاءك عط وستعتلة م مععع ]1 
2 5 سالط أرما عتطلهم!"1 و 'تحاسه حول :دنآ 


[#تقط] وثمعجووطه عط معع! 16 هقط تإطاه:00آ1 رمم2سمتمقصا 
2 06 غته عكلامتيووعل 835 ااتوعم عط1 .ععموتزءطة صل كوصتاءة1 
تفط هذ 5عئ! تتتعأمقم 5”تإطاميه12 ,ععمعط (202) ”.معلمه معطوتط 
م عط ل [طهقمة طعخطن؟ ,”عتتهقه 0غ ووعساتقطتتحط دوع قكاعو“ 
8 تلع -عمسمتمدعمم غدععع قط أمقممء لصة تمصمط طامط 
فخ [تعطامءط نعط ج10 1066 ععط] .عكنا تغط 2ه مرمأذقهم 
تغط ضذ 1211260 15 عتتطقه 06 طتتتنا عط بالناوعع 
إللماه؟ زأممعاصا .مه طتاحد 5ععددهدم عكتامتووعل 
7لماللعم 5:#عطامءط عرعط 02 غقطا 60 عأزدمممه 
0*5 لإ6 0عنهعت '15 غ1 عونتوءةءط كدمتامترووعل 
(276) كاءد 2ه صم دمستاطتة عتدنءمدعل غأومطله 
صعمم عط 2ه 5عصنا أهصة عط غقطة 10دد ءط 10نامء غ1 ,والمستط 
مم7 عط هأ جاعمده7 01 266ع163م 5نامقعع مدل 2 عالطتاقومن 
,255615 11010351 12م50 كذ .060 01 21002 تناع 2مطا نه 
01 02 لأمسمأع هما عأهممط عطا صا عكتاعة عه معصرما أوع1 
156 عتتاووع52م #عطام0قضة ملصلازعء:© ‏ ,لواتمتصتدمع1 
خاعة 02 2ماتعدقة ‏ 1625 عط عصاممع | اهقطء 
قط“ نزام أدنااعءاة عساتاامص] 012 5625 قلط رمم أ0535655م 
علقط طاأعوعم5 06 و5عتتاع 11‏ “.قضدعمط «0[انته ‏ 7ه 
1630 0ن ,316 رعلدءعم5 18/0 5عتناع11 111 515ة177ع متام 
عط طذ ,0علأتاط عنه1 روعء1701 زا عصرم 
71 70714115 4) .عتتطلنت 2ه دملغوءوطماء 
(259 ,258 
0 ععمعلمممعلضعتصا امه ممتنداءعسعاما عطا عستعتتةسسرة 
مصتاعوهة 1111 ,قتصذاء6صهسرم 5'صدنتلل171 لصده 5:”تإطامعه1[2 
ننادين 
"عستسنصء' عل أل غقطا دوعتعملصدسوط لدعزعه1مء10 عط" 
5 هط /إ2082 كزع علتمفصرمظ. 'طوتط' لدعتدمصده صتمظ 
5عتعطم5 0عمع20ه8 لمة عنققدمءة عط كد عاط وعصجيعم 
أ20... .5امطاتتة علقصع؟ عتغطا ستمادمه م1 251160 أهطا 
عكتاعوم125 5”إطام:ه10 كمه د5'سدتلكك1 ععة تزلمه 
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: 'تطامه2 كاء5 عط وستعتلمضمععع1 
2 5 لتك يي كينا 


05 ,رقتاط1' .”شامع «عطاه عصرمدة عتتلنصيع“ لتم 

ماعن غتاط علاأقنصاطمصنا صة دعغتطتقصمه ‏ الحناءة زطناد 

05 20102 276 طرع]21 صة 15 غ] .عتتطهم 10 2116[1دم ذدعمكتامأءكقهمء 

تغط صا غاع؟ تإلانقع01م 35 206 طوتامطا بطعتط. كاعد معطا 

لاع سعط عتتمدعل ررعط دهده 1له 'إاء لماعل ,مهم 2ه كدممنامتوع0 

مامص ةمتع 2 هط 10 

502 ناعتاتحم 16مده7ة1 2 35 عمتاءة ع10قمه5 عطا 16 وستمعاع8 

أقط دعغهاذ زاأصدع تصوأ غ101 دعدصةل ,تعغتدا علأسمفدسهم 1 
27خ 1ن غ15 161-01163161 عطا أقطا. . .معط 15 )1 
معط 5126عطامزة 10 ,الامقدمه مغ طأجمعناة عط 0م 
عمتللانط نزظ .ممكغن[هدكتل انه ممتكدعى 2ه وعأممطومهء 
1 026 ,20617 3 85قل1 رعنتمطة عغطا 2ه عكتامط 2 
015 عممعأذاومهم عطا ماأعتعطى...5ععوم5 لإمناءءه“ 
ناه عط 014 5012156م 01167 10 قطرععة وع تممه 211 
(266 ,265) .لتاملعع5 

05 0115م عكلمةزمادع8 مقطا مه م لامع ستطامه ,م200165 مآ 

1101 ,تإطأه120 ده نجناعمم م11 
و7001 وتستمما؟ 116[ متنة مصدخ!11711 علا ,تإطامهآ1 
علاط ,0020205161011 هذ 2ع013م 22006ماوة1 2 كلم 
١6‏ 10 15 عتتاكدء1م عط رؤتعط 15 صلدم قط طعنامطغاج 
عط صقطة صعرة عتتعط عأطه ءا تهمعء عنمكلة .و سد 1111 
6ط قمتأقوء1ام 012 72002اممط زلصفصده 1م2010 
0 غ204 مه اقصتصمعاع0 عممهة عط 15 1116 تغط ص مقمط 
عط ,072203 وعصتاوء أتقمع:امم 5اءة عطا )ء1 
عط هذ 0ع1655م» امعممعع ده 1ء5 01 طأعمعناد 
طنتىز أعسميبن ممه 1لنه 1“ ملودياءء صسممتلعمممعهة 
ر5 14«ه17 ءا5ذأئىز1 186 عدتعاءء3 ع:«مال) ”.11عدتزمم 
)276 

0*5 قممأوتهءم 170016 صأمنوما؟ و5عامنن غ801 روعلاوءع8 

10 قمم له عوط0 عط عمتلرمءع2" قط مهاد نز اه علاعمم 

عناءمم تاه قلط م0 210 سه 35 لصة عتتامدعام 5”ععطامعط عط 
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1 تجطغوسروط© قاع5 عط وسمتعتله سععع .1 
2 1 سا1 ءا عتتاهم!1 "ده ول :ولا 


000000001 ا4-41ا١ا١اط1_:١ا114-‎ "#1 


و17هدفتل غاءو عط“ غقطا دعت ااعصمه قصقصهآ؟ رصملغماع 
(85) ”.ععدمقم تمدعنا 5ه عع عطا ص 
01 همناءع هلله ج ده ”لضذادا عمتتده2“ عط عمتطتءدعل رع كمع1/101 
وعنامقة #عصاء5 غ23 ,نوا كناءه زابد لععتستصتم 5 *تإطا0:ه12 
و”لإطامءه2 2ه لمعتمج و1 'لصهاذ1 عمتده1' «رعمم 16 
زالقهدممنلده 2 15 غ1 غعفلصتدم لمة غمعتهمه ,عاتزاه 
ع1 .امت عطا عه عمئاهه1 2ه تزه عصتصتصع1 
.لإطاهه12 م معتله 5ه كأء5 6كتاتعدقة ,رممتتد م مممرممة 
تمده فط .'واتكلاءء زطنة دهده عط دوععتاستصتم فطة... 
.لمهم عط هذ عقام غمع 1ه اأناوع مه لإمناء6ه عقتطهه له 
عط] .عاوستصمك أمم و00 لمتلصقم 02 #مطاتحة عط 
ما كلءءء0هم معطا غتاط “زأوناهتصممتتقط كمتعءط تتعمم 
,”لع صنصمعل صل ---6 ع نأمنكة 0 تلم 2025 
2061 3 ققط ععتطذا8 .7لع2ع1015561“ له ,”100560 
(3) ”.,مقهتع 5”صقحط 2ه عل أكثناه دده فط 01 
هط ونطا نامك رعتتطقط طأذ1 تتقمده8ة؟ عكدتوء 10 ع6 عه 11 
علقم عطأ عل أكاناه كه معط 02 امم 2 ققط مسقحمرهي' لءكقتامء 
2 
0 عط طغت؟ مسعمم عط 2060 غمط لقط غعمم عط 16 رلعع0م1 
]| عستتصسقط 
ستقممعء القطة تامعسيعدظ 1056 عط عملا 
لتنامع ععطأه عطرمة 125011126 10" 
”عنتطهم 02 16ط58ةم 2“ 25 ططعمم عط 02 عصتلد6؟ '"فمقصمط 
'إق2 صل رعلازهة5 65ا 0ق عوعطا اعلا .لععتقية وكقط نامر 
صا ماعة ممع تعستطنه ,لع17هد5تل عط عع تلهاموءعء؟ م1 ,ومتمامه 
561 غ2 قكأمتتعاكة عأدتومدع0 0ه 17010675 عطا 01 مأالمه 
26 ,2133 7355 'إقلط 1001037 رأعة1 مآ .امعمععو]لاة 
1670180 2 15 ععصقعةءمم153ل عفط غناط ,لمع تعصطناة ع6 143 
لأ دمنمنامكص] 02 طالوعن 2 ,ندعل لأوعزوترطم مقط 04 غ0 .عمه 
قلط أ عتناعنطاوع1 220 اومن لعلهمم مأ #وعطامئط عط مأ كلها هط 
م كع غ2ط) عتناة 15 عطة ركتتط1' .116ه7؟ ع كته مهتا مده 
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: إطاوعه تكاءك عط وستعتلهئسءءعع 12 
١1 2‏ ااا 0م[ مناه م!”1 و »رو و1100 


ولقة ,500068 2 02 211 عدوم مدكتل نزقم لمداذا ع1 .عمتلةءممن 
غآ .”ه566 م1 0ع35عه تإعباآ معطا تمصا 10نامه بتع“ تإعبرآ معلنا 
.”عكلة1 مصاع تناع عطا طتدعمءط لعتتتاط“ ,”بإوبحة 0عوموم“ عط لتقت 
عط لإ 4ع006ه 6 2014 7ق722 ننه تزقمط ععمعوطع 5::إ1000 رقتتط1” 
عط عه ,”ععلة1 عسمتمع تناع" عط ,و70 «عطاه مآ .تععاومامه عأقصط 
01715200177 لمة عا علقسرعة فط مجتمعل نتقمم #مطتية“ 20316 
.ععمة 1اعععة قلط طخات عط 
61 1001:01(:5 171615 كتهمه11 أعتدوعة181 طونامط1" 
101 أععمدء قط ددم عمأآنادة1 35 ععقططأ لصذادا غطا لخر 
اط لقة ,113002م10م32 عناء0م حطامة طتملعءة 5'عتتمهقم 
20 15 عتاعطا ,”ععمءاه1؟ 102 (جاأعومةه و”عتتطقط“ ده 5أمقطمصرء 
عط دده غطعذ! أعععتل 2 سلعطو ”لمهادة“ عط 2ه عن عط غهط غطنمل 
قط م1 اإجتق0صمع56 35 -2عه5 15 1016 عذومطآا 1111612 8 35 1366 
مذ لع51ع علصا 15 بوطاهه120“ غقطا 65غة)5 عطة طؤنامط! .'واتستصتصسة؟ 
مقتصتتط ده 5أععلع 161 5ك 4ه ععلدد عط :10 ععمعاه1؟ و'عتتطقط 
عطا 10 0602ه1ة: 15 04 عكتلقءةءط... أ70 رتتعطاه لتنة كتعط ,1116 
عطا طاتما لصقاوز فط عتهقنوةء وع00 عطد ,(95) مم له ستمفصا 
غقطا كسمتاهاد نإط كاع5 عصذاهددتل ,علهدمع1 
5اء5 عصتكاهذدتل عط 10 عتساعة امع اد1 2 15 لمدأة1 قنط1 
مذ أمص لدعم ع6 10 ككلقة “زاطاأقصمعاده صعمم عطا غتاط 
.عتنفقط غناوطة 16طهعهم 2 5ة غتاط ر1[ء5 عطا ما ععمميعاء: 
356510 2 102056م 161565 ]135 لقنة أذوتة ع1 
عالأعتصاوعل له عاللأوع1ه 2300165 غنامطة 1201041 
؟اء5آ1 .0مه غمعتمقعمءط عمه م1 عمللنه؟ 1أه 5نعتامم 
5 عتناعة 2 35 لوملغوععم0 5'لصذاذا عط ,لعع62 طناك 
,10056 63815 تتزعهم قطا ص ”1“ عط] .لمع تعستطنة مكلة 
رع دب تل ترتاعدلتسة وعصرمءءط لمة ,لصداةا عط معنا 
0 «#قطاه عطا وعكنتده طعتط:7؟ عمةعاعصنا 15 ع طعتامطا 
لمء5م113هه عتتقط تزعطا لمة عط نز عستتوععط رع11[موولل 
تنعط بتاعا عنة بكمط عع هم ه]8 (83) عطاه طعدة مغصا 
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: وطاونيو2 تكاء5 عط وستعطله ضسءع 1 
ا انا 4 وطنطله م1 ؟ "بحسو لملا 


00-0011 09001019100“ 


/إامتقطة أمقطدمه دعصا وذغطا غقط #طنامل مص عط حنده عترعط1 
علعءعمم أقطأ دومئآ تمععة1مصمء ,كنامتدممصقط لبأدستاط عطا طتتيد 
ممه 'وعامعم #اممعل لمكن قطمة؟ #عغطة عط راع مآ .تفط 
غ86 ,هع 3ناق 122 #5إطامعه18 ده مستامعسمره0) .مسعتسادووم 
عه معطا كه ممتغنااهدكتل عط 2ه ممناءة1611 2 35 غ1 5عه56 11023235 
عط كذ هد رععمطو عط صسم5 0ع2ه5527تل 15 لضه1ذا عط حعث 
,”لله“ أءوزطنة كاذ مصمظ لعمعندودوتل ”عع5 غطعتا/ة" دارم 
اهعم قط صذ ممتطءط 162 15 طعتطى ر[8 عمنا صن] 
207 علزة قط .10056 أققه 5ل غأء15 هجمقاة عط1' .عقرمر 
كاذ ووعطتووعل لصة ,لصذ1ذآ عصتاء عون عط طنتير معاتوطصرةء 
هة 15 غ1 قطاعهم 008286 عطأ هذ 5ه غناط رقتتتتة؟ لصة 1103 
(84) .]1 مه غتامطتا؟؟ ملز 
0 لامتقااعءه مم لمعصء؟مم فط وعه5 ترزأخطعق وصقصصمط 
.00 وهكأمووتل *1' لقصعامم عطثة أقطا 2001م كه عقتاءه زمه 
”.م90“ لقكناءة ممه 2 15 2019 ططعمم عط صل كاءة تزلده ع106... 
معمم عط ذدعقاء5 مط عسمتمعلدم7 ماقط أمصصقه عه ,افلا 
تعطاعط7 5ه2115 5م05ازعتان أممتتومصط مه عنه8 .وذ [القتاعة 
عمتاهكدهه عه ععمعوطة غمعصتصصة تفط عستمعمصيةا 15 تإطامهدآ 
لإلاقتدعة ذذ عطو #عطاعغطى ععلممن 10 كقط عم “© أعدرعط 
و«عطاوءط عمط صذ كاءة ل0عنمنودوتل ‏ معط عمتعتلهتمعمعم 
عط 2ه ”دوي“ عط عسنكدزءمدقة راقط أمصصةء عم0 .مملتهسمتعقصا 
م5862 2 ع ملقم ء6 تإطاهه0آ1 0014© .دصذ 17111 طنات ممم 
عط قطن 001010 تزعاع0ة ع كلتقعى #5عطامعط عط صذ 016 تغط غتامطة 
عطة طعتطنت طائجده واتلنايع؟ عط م1 صنتمعة وستارمدة؟ نإ[طه ناعم 
طاعنط/ تامهم عمعتاعتام طختبد عست تامعل1 نزط رعاتااء؟ م1 قمرععد 
0 قملامسعمة هط وطامعه2 لأته©) 7لعتضمع +52 دععلما عط 
قلط عستعتلتدممءز نط *#مطتنة“ عط ,#عأمفم" عط عللأعدمنا 
رالهقتاة عط أقطا عمتمعغوععطا نط ستفصسمل كتط تزعنده [أمغصمه 
رلقنامتة 56 أمط تإقدم ”لضذائة“ عستعامكمة رعصغهل0تتسمععة 
عط ,لإلستهترءن) ”مكزع 10 عقوعه“ 2150 /10223 غداط ”تتلا /1033“ 
15 رلصوأةا عط 10 ععمععقع1 طنز 5عاناط لاغ لمنقتصتلاط 01 ع5 
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: اجطغم:ه8 اءك عط وستعتلةنصوءعع18 
12 ااا صترناه !”1 ده 11 


لهقاةا عقصنة20 عطا 35 50023 35 ع78عطء مغ ”1“ عط وعكتتةهء 
+8 كأ5ء510188" رأناه0 كأسصلمم 'زمع1© 25 رقتط1 .عصلوءط 16 دعصرمء 
م6 ءط5 (7/2 عمد مذ لتقم واأطتاءء زطية 5”مععلوعمة عطا 
بلعع0مآ (197) ”.لصداةا عط 06 26 لصة ععمعادتند عط طتتس 
و*طتيةء 02 مثاة عطا 6ه موقا غطا غقط طتامل 6م 15 مقطا 
صةء ,ام وعمتصمعلصنا طعتط؟؟ لصتم ومتططمعط عط م ععمعتلءطه 
رة[28 عط 08 ععمقستمه0 عط 02 «مناءمل2ه: 2 قه جععد هط 
عط عمق تعتصطناد ععمده غ3 طاعتط كم مم عالنمستعفصما ,لحستل1اطنا 
,ك2 15/013805 عط ده ععمع[اعععتء ع كلتوعته 'وننة 01 2035511116165 
صووط فقط قطى غقطا أء26 قتتطا تزقصم رطامته2 سقط وهمعتلة حمة 
10 0ع5ئمهه لطة أمعدص لاد ظاءة 1ه /جعطمتيعم عط 10 لعطكتام 
:10 غناط رلع1206 .ععلة1 عط ده #وأعمتاععفما لصة نزأودء[لضتة *26ه8“ 
5*إ010 ع016كصاة؟ كفعقماة غ135 عععطا معطا ,قعصنا مت غ135 عطةا 
15 265 ,1112 1*5ئنة1171111 هنآ 16ه؟ معط غختوطع 165 كتاععقتطا مجاه 
0 جاتلزطة عط 220 ,اكتمتسعم عسصتله؟ لسة طتلمعط اتدئ تغط غنامطج 
عوعل نعط نط لع6:8تصطنات لقنة 160أنامهة ,مات 35 ع ااتكتتاد 

:”01 طأماة"' مه 35 غمع صع نحة قاعة تجتهرع 1[ 5 جع 1171111 


6م 56250125 '[10311 تأ نامقط قتتطا لف 
و7 ا/كتتاة 2083 151320 1116 متط1” 

(206 نعط عتتقحط ع5 طعنامطا) عتنطهط أناظ 
.6 10 06356 3ق ,لإهة ععلة1 1717111 


طتنه ممع ةا عت 0011[ معطب ععمقطءعمعط 

/23 'إناتناة 77363206 501116 12011 

وقة18 01 ,6م120 رأعه زط 0 هة غنامط) 1/71 

.2/3 085560 15 1516 معطا نط 2033 كعلزء عنامك3 لإعطاتط 1 


رععلة1 عومترعاتاع عطا طلتدعمعءط لعتسسظ 
لضنام ع5 مغ تامع 100 20 عع13م 115 
(17-26) 
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: تجطاوعو تكاء5 عط ممتعتلهنمععع8 
82 715 ملت ما؟! متتنه م1 داسو 10 


”#7“ ة0ة090اللالمجواا1 2.55 


م قنتصع من عده! وها عمتطط معط نز 
ربتاقمعا عه هه بتامط-ل1مط 115 ممتظ 100560 
لصت معطا ما غمعتلءط0 ,21084 خأ مهد غطعتدم 211 غتدظ 


ع0طة خصدلر76 عط مرهظ غ1 عع غطع 1/1 
,1216 عط صممنا غ102 0عتنرعناء10155 

(5-10) 
نامع 2 لهذا مقط إطامعه12 غقطا #طدمل مص عط خندء مقط 1 
لعنقعومةد ه65 0 لقط لصة رعتده1 أمتمععةم لععاء12 عطاك .لهمطلاتداء 
عطة صعط]ا .عمست 2ه طعاعنة عمه! 2 108 ومعطامءط عقط سم 
معط ”ص81 مدعل“ معط طنتج عا ما ععصقطه عط 0ط /رالهمة 
لضة لممصتطءغن85 صهاة ,كته دئط نزط لعنتقطة ء5 16 لفط ذقتاط 
+20 010 كلمعل 2ه عقمهد فط رقتاط1 ./رلتسطة عمسمتجامع ماعطا 
خط ععطاوءط ععط عقا لهمطلاتطء صا ددعصل6 200 عق عط نزمزمة 
أقتقاكنهه معط 04 10مع58 2 عقة كل[و امل قط رؤعلزوء8 .لعتنامزمةء 
رقع تاك عاقعمصمل عط 02 5عمتادوعوم عط طنج عمه ه60 عأوعتتتاد 
11026057 .عمتاتم عه 5أممعغة عقعط مه طتتدعط اتهك عط 
معمنه 04 صمناهع تلهستعمتهمم لوتمممع عط صتطغل 0عممع1؟ 
ممه لعاءء زمام ,جواتتمعل1 آأه 1055 مه مملغهمعتلة عط ,رمتعتتمر 
قطلوع ,”طتتدء 02 ررتأو“ ”عسصنخده؟"“ ,”لعومهو1“ ,”لعنع وووولل" معطا 
رقع ناوقة '(01110) ولتتقدسة مخ .ععصةء تمعأه عصتطعتذكتل ,رومععل 2 

6 15[ رلطاعدء 01 متاة' 2 01 ع8لتستصسمعلصن عط1” 

0 صمناءء زطتاة لتة ,عنتمطد عط 06 بواستاععة عط سمط 

عط 10 5نامع210ة 15 ,متت عط 04 5ع أعمعونه معطا 

-10316 قل تاعمه17 01 مملاعء زطنك له 1220 21 ساععة 11 

6508م 22016 عط 35 1711 25 ,تاعاءهد لع تةستسرمل 

.111 مزه 5 تنم دمل :ه117 /يطأه100 01 5امعمععهام15ل 

)198( 

عط متمظ دمتتقاد 20م0ع56 عطا ها كتناععه طعتط؟ التطة عط رقتط1” 
0 0غ واالمطنعم دمع لصة عد ااعتمدم عط 10 لمجعمعع 
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3 تإطاخمعه2 تقاء5 عط وستعتلدممءءع 1 
2 112 11 4 مترأنهما” واه ولا 


27617 01 غناك أءستعط وعتنوع1 تتطامنه12 رلمهط)1ندلة قة 
ع عكتتوءةء0 عتتطفط مذ تقطاغط؟< قء05م20م عطة تعتمعه 
168121 عط 04 ععقتضطا عطا ص مره ,رمددم 10 014 0م1 15 
قط 220171065 اتتمعمم 1هع)1! معط عمتتوععط تإلتهم1 
(70) .دتتاه ماعط 2ه عممط طتتور 
خمعل1/ه ,لامعل 01 مكمعد عدمماة 2 02 ممقه رمعل فط رقناط1 
ء0 لآنامه ”لصهأذز همتنةه20“ ,1005560" عط 2ه ععقصاذ عطا صذ 
.كمأع 081 مطمة «ملتغهتدمء5 عط 2ه عمعموتاوعكممه 2 35 0ع0جمع16 
و2565 هط جه ةنع قحص] د*عع001610 علنلمتآ 
وجاتتصمعل1 02 «متلفأسمعمودة لهبطتطقط 5*تإطامعه2آ1 
5 رقمتعتده 02 متأكةلء لصة نده كلل مم عن لتاوعر 
1 015 2655ع5ن لل عط صذ ل0عننولاع 
95 عط5 22553865 11515035 “01 16لأ2لنتتعقسا 
15501563 2102 تأعةتطتز 5”تتطأاه2010 12آ... ,عاعلطعة 
5 16 ””,6]هع1601 10 05065 كل ,3463م 013551 ,قع15 1ل 
عط صا موعن 012 أعة أممعاة عط" أدعمةء: وكله غ201 
(70,71) ”.آله 1[ عانسمتكسا 
مه 15 وأكقطمطء 5ط)1020:0' ,كمقصمط 10 عضتل جمعع2 ,قتاط1” 
01 108ة255 عط ننه ممل6وعله-ع2 تعطلاء ده مقطا تعطة؟ مدمتددة أل 
اسقط عملطتتذكتل هبط 1356 عط عع رتم1 (71)”.ضنامعل10 
عطدوة عختلتاة؟ 0 ا/ستقمة؟ القطة كاسع عوط غده1 عط أع7؟“ :ووصنا 
ولإأعة 0 ,17167 قلطا غء01هتادمه 10 مرعءة ”لستامعع “عطااه 
له00 ل هتأمكقصا مه كه كاءة عط ععتلهامومع مغ عدعممة تإزقطا 
واتعطامئط معط ل0عع1 60 عنتصتاصمه 8111 غقط آلف 1 عاتسقمةآ 
'كقةمم0 ,أء7امع8101 .طتمعل «عط 3662 ترعكه 0م لافسامقسا 
/جمة /ختقلنتطوعه؟ تغط مصمئ دعلناععرة تيطام1202 غقطا غمعممعاهاة 
”عتنطهم 06 ووصتلدة: عتامطمدرة غتصحعم 10جاه غقطا عمدتوصها 
عطا 5ع5مم0طه :12213ناء32م غ06م عط تتطبج جع7020 كنا 5ععلقت 
93 #اققتموةة نعط 2ه أنووزطه هه 35 ”لصذاوا“ 110808 
:2102 كع ة0 
طاعدء 2ه متأد جه ءه5 1 10ل ععه0 


-98 


5 تجطامه2 اء5 عط وستعتلةامءءع12 
١1 82‏ ال 4 صنرطنهم!"1 و ارو 1005 


ع5 أقطا 50 يضمقةع2 #قطاه نتصمة +102 نه 200عم تعطاه 
... اعم 2 56 مغ عستعفل 2ه لعكتاءعة ع5 “ملعم موه 
علالقتالءء<ة عط تإعص عمطتتللدء '(6 ,[تراعصلادععنم1آ] 
10 12151 2 31521865 عاذ /تتاعمم 01 ععتتامد 
5 701114 لتتاع0م 1316 10 تطاتحنا له تجتاعمم عع عط 
مستاممهال" 15 'جناعه2...”رطتتحط عطا عمنتورمععل 0“ 
93 لع أغتتدقة16م عطا 10 0ع056مم0 35 ””رعستجطر 
تعط 02 2056م م[مستزة عط مذ لعتاوذا غقط ”مسدعيل. 
(68) ...52002ةد عوملم 
1*5 طذ 5أأناقع1 رقتتقم1]0 أعقدع 1138 10 منتلرمءع32 رقتط1" 
15 116" .5615 عا غناوطة ننه 1ونقممء لطنه ص5 2016 تدمع [عو 
05 قضه1امععدهه 5*نزطغه2ه100 لقة كن'سصهذ117111آ مع ء ساعط معموع أل 
18 أاع 51260 “تغط هنا كمقصطوطط نط 211260 تتتلعتاة 15 [ءة عط 
06 أقتناطط 'والخصعل1 [عمب!ءط ونطتزهول2ه1770 هل] 
أقسرعاء عطا سمط #اع5ة عط عمتنه تامع نل سمه 
)220 ولط غقطا كع تمه15 أكقة للتطكء عط مضه ,ل1تمر 
صةء قط 6ضم1ء5 ؟[وقصتلط 02 «وأقمعاءةء مه غ20 15 
عط 08 اقع8 عطا مم5 5وعمعنهتومء5 قلط «رعتدمونؤزل 
و5عكل2م طكزه م1710 ممع معطل؟آ... .10جمبر 
رطاتإدم لعقنصنا ه 2ه كأعدم 16طزو حتلصا واتنتسمغدمه مد 
عط طاعنط؟ مذ كسمتوتهه 2ه عطائومم عتممعاة و تطامعه[ 
'تاطمأصعصصة ا معطا ءط صقه لفمتعتهم عط 2ه جتمسعمم 
عط علنناءعةم وأصعدعيم ترزاأءتتلووءوممه 02 لمعوطج 
(70) .نامعل لعقنصنا 2 02 117 زط زوومم 
<5اء5 غ3 فامصمء26 1نل5د5عععيمد ممه 5: همه ,ععمواع 
مقصتط نإط عتتطهقم /ظتامسذة مغ لددباعم معط لسة ,تمعمععممء 
قط اتوص ونمسهن 17/111 2ه ععممقامءععة مقط ترم كمممتامة ,رقصدم) 
:أققم عط صز 200164 هع 16 مقط مم غ8 صنع قتسز 
مهم مقطا غقط طاتودم كنطاءهوفلعه7 وستامعءومم 
عاأأنوع؟ عطا عمناعة1 غ36 رأكدم عط رمك دعتهمتعتره 
24 مدعو معط بواتنتسلاممه عط مذ ععمع لقصو 


5 


: تإناغه180 كاعة عط) ومتعتلة ممععءع 18 
2 112 ملت يي ا 


عطا ومتامةطده2) .مودعم 320 غقوم معع تغط 2655كلام أعكلامء 

5 1118 5*قصهةخلاة؟ هذ اتتمسعد نمه ممتكمستعفصا عط 2ه غ1ه1 

86 11283165 1013315آ أ1/1358315 ,5 /إطأ1001:0 10 0ع05مم0 
4ه عدتتتده غ60 ع5 10 كتقعمم2 مأ وسمتعهمس1 عط 
أقةم 5كده17010517آ معه لاع 'واتتتستادمه عط 02 غلناوعر 
أ غء165م 15 ل عكلاوء56 رعكتتقه :361165 لفعوع2م ممه 
8 لله 528560 15 ]1 عكتتوععط ,كلوه قعص 211 
م 5عق لإعصعة 5”تإطامئه12 .لممطقالتطء 02 2165م تسعمم 
01 12261201165 عمتتامعع 2ه ععهام عط /إأمصتاد 
دعع ا علصا 2 موعت م1 ذلئ غز غتط...لممطقائطء 
عط غ20 15 غ1 عكتتوععط غ[تتلة سه للتطء 
'جاتناستاهمء 2 امع عطامه أكتامز 0171م ع كلاو ست هم1 
,ه010 طذ ,00مطتاتلج لمهة 0ممطلاتطء معءسذحعط 
'تطاه:100 .'والنتستاصمء غقط عندءى 10 ,تزالوعن:ه200هم 
علاعصضعط 2 صصم5 4علساعئزه #اءومعط وعمد 
صمللماء: عط 06 مملامنصدتل 4 [ختتط1]....مسعاووه 
صتوعة 15 004مطاملج لمة 4ممطلائطء مععئوط 
0165م عالأةماعقما 2ه عاعد[ 5 عم عاطأقصمموع 
© صمتناكنا لإعمة عط عصتاء1 نزط... اعفدم عل 
(67) .مهام 5* مه سأعقس1 

8 05 26002 قناععة عط 0 ععصةل2701 20:033::5آ1 ,قلاط 1 

01 20102 ناعط عستأعبالع2 معط 0 غلناوع؟ 2 15 مملتمستع قط عتاعمم 

:لإعصة لممطلاتطء م1 جطعمم 
م نعم 7211-15 مدعع001620) عط ه عتوة تزاأبط 
65 13غ000آ1 ,81010 لع03نا لحنة تإعصةة ورمع جاعط 
عط 300165م غقت تإعصةة 02 يوملدعمعع 25002[1ءم 8 
5 عط مععتتاعط6 «والنتستتدمء و'عل0) كوم لأهستاما 
عسماتصنا ع8 .مملادستعمصطة السلة كتط لمة غطوتعطاءاط 
غمءء5ة2001 10 عةاتامتطا عتاعمم عط 01 مماتسلعل عط 
عط وعلتاء:ء عغطة يعتتطلظ عط أناوطة لإكقامة1 
لإقة غ3 /زالمتتطقم عمتسم 5*/صاعمم 6ه جنا ئطزوومم 
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: تإطامعه1 كاءذ عط وستعتلةممعءءم1 
2 15 للا 14 مناه 110 وكا" لا 


طعنهه 1 عه1ه؟ تتطا ما لد 
0 0ه مختقعط لاعطتدهغ نتم 02 عم قناع مة! ع1" 
قخطع ةا عصتاهمطة عطا صا وعكتاكدعام تعره 13/19 
171104 قط 01 
(116-199) 
لم200 غ206 ده مععا! 15 /إ1200 رقااء355 قمقصه1 35 راعلا 
5 م1 لتعأكصا ؟أءعقدعط عمكعلصمنا!“ رعتتطهط طتلجا مم دع للمعل1 حتطا 
(27) ”.711111 25 205101011 زه تاعط 0غ ناعوملن عتناع 11 
غ18 لوط ماء5 عط 2ه «منامم 5:*نوطاه1202 وعطذ ساعصناكتل غهط/؟ 
1116 تغط لصة كع صتخت مقط غقطا كز معطامءط متمعل نعط 1ه 
منطنا لهنل كتمص عط +10 تتتععممء 8 للامطم 
0 1116 0 وعتتتاقوع16ج لتتهة كناهدوع1 عط 2000 ,جا تتامتصامه 
وله تممه 2 طعناة 10 قدمتاءعصدمه صرم لعصتدع هط 
للامطة 116 220 عسمتكتح 5ن'طترمكولعه؟1 علتطن 
لة ,ه20 عط 02 لصتصط لمدك 1 تحتقمذ عط طلز تتععصمه 
حم ل0عصتدء1 ءط 10 دعتتاقوعام لقة كدهذوع1 طتته 
(3) .ع0نطتامة 
ععصماءتااء؟ 820 العدمعءع قتاع اعد 5*تتطامه00آ1 ده عست امع صستفده © 
تق طم أعماكتل تعمصقم ج صذ رنعمتاء؟ 21مه5عم ذوعدمه 16 
غ2 518463 مأعاكم8201 أعطعهة] ,نوأ تتموءمعة واععطامعط 
95 06م 8 /تامط رأاعع عطز تتامط /إ53 غم0ج وعمل قط 
الاأجهلة عطة :...تطوتامط عطد غقطى ,اءع2 أكناصر 
تغط حضة 5ل:ه:78 تفط نزلده لمة ,5ع تكتعوطه تزأذناه[ناءتاعمر 
221ه5مم تفط 10 5عناله عثنة رعقضفطه تزعط؟ 25 رمسطاوط 
01 «ملأقاءرمعاصذ 02 معصمووطة غط1 .وعكمرمموعم 
تق تامع رأمعصدمه 10 معطت معط ,ممت دمقايي 
5 لصة 5عتكنوءوطه عطة غقطنه طتتم د5وصتاءعة ينه 
.ومتاهماة... 15 ,همل عأتر 16 طوناممء غممختهمم1 
(51 غإانآ عتمبطمط :11) 
اعه وننبطام:ه10 /1117 10 غمقوعاء: 15 غل رأعوموهء2 ولط مآ 
قط ضط والتستممه عه عاعها عط م1 ومناماءم مذ ومقممءاتاطه 
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: #تطامعوط كاعد عط وسعتلدامءء 18 
ل تلد م!؟1 "0 :ونلا 


.كقاصة لط قطصا 15 1ل2 16 ”زعكدد ريع ذاعطة ,لمه" 5ع207106م غ1 
عندعته 20 غ361 كتتطا كأ ,كعتاط 1منتتددم 2ه لع تحتتمعل ,نإطامه2آ1 
قتط لصة تعطامعط عفط 108 غمعصمم تمع وصتطذاعداه1؟ ,كتام ته م مقط 
عتلاقتصتمد ه ”بسمماط ماععع:110 رمعمكة دعتسعءط“ معطب تانسم 
:*001 لإقللة“ 2 01 دوعمكصمك عطا متطتاى موعت 15 أقطا 170210 

(16) ”.10012 لإتتنا 2 512 ما ,وأ عد ه[#منرة 0ع1ممعم لق" 


قط 1013105 216106 5*توطأه:100 أقطا 5210 قتنطا ع6 10نامه غ1 
701218 02 ععمع ام أقصا م11 خمعلةأطصة 15 مقصدم؟ 8 35 1016 
عط لقة ملضقط عمه قط جه ,'مدممع نهم“ فط هذ بوممسضقط 
فط غتامطة تتعمم عط 04 همة عط 05عةه] وعدتهم عطد 5اطنامل 
عطا دده ,”016 لمتتعامممط" “عط طكاتا ممناعة1دلغدد معط 2ه أمعتمرهء 
إطاه:20آ ,تعطاعط 5ء0مه80 عم0 .ع ستاععدام 0ععلصآ عنة تعطاه 
معطا 01 سقتلتدتع كه نعط 04 16؟ علهم عط وصماعتلمم عنصا 15 
0 و5أع7200" عةت6طعمعم 10 قصروعد ترإلستمايعه عقطك .طامتدعط 
عط 2056 ,جا اأسكصا لصة :جا 1كأدقهم عأعط لإط رمطل؟.. .الستصتصيع1 
””.ةأمأعصةام عستا ناءمممم عط 4ه نمم توصنة' عط 0غ غوععطا أكدع1 
38 1265 11 ,3581163 265أه5)6 غ23 35 ,لإاأمعنوعقصه0 (16) 
ما معقصمقط 20 لصة 16اء5 عازووقة مم ت[القناكنا 15 معط“ 
320 80016 01 01155655 أعقممه 2 5ل20مع6؟ 620]ك0ا غ1 .ققع م3522 
عطا ص سقتللة11 طخت 0ع6غهه1136مء عط .غ1 0 متطكمه لماع مقط 
هزه مكتوكل 135 102661181 [قتتنامز “تغط حمة ع16صمم8ا قتط 01 رمللوعمه 
وام وع2) ”عاعقته عأعطا هذ وتعطاه مه مسدتلا1171 نزط عوط [بتوعط 
(1 كلم امامل د بزامرو سحو 170 بر 1207017 :017 زكر 
عاه؟ تجتقلممءةة عقط 04 01152655 أءعكممه 5:لإطا10020 رعممع8 - 
مذ لعطتتووعل تغط +10 5016 لعموزدمة د '#عطامعط معط قعتهمءطازو وعم 
قط ”بوعططط متعتمة 1“ صة“ غقطا 65غها5 مصدمده1] ,نو8 46 ددرء 11:1 
12 2301156 10 516625505 156 35 إطامعهآ1 5عقلتاصعل1 أعمم 
ص هم عط 2ه مغتتعطصا عط 25 حقة كأتنامة حقط 0غ كملعأ 1امتصط 
”تعتناهه طخت بوامعل1 مه مغ ععدماله 5هنة عط تغط عكذا مجه متط 
20 
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: تإنطغهده20 تكاء5 عط وستمتلد من سععع 2 
28 ا سالط 4 ماع[ عتلهم!! و 'بحامده 1 


تعطأهة ,1016 05م عطا 6ه أووزطه عط كعى .طتملط 
قلط 10 غتعصية[مصطامء /إتهودوءءع26 عطا 15 عتتطدلط 
مه 0 عمتلصسممع عغطا راءءز00م عاللمستع فسا 
دمع علدك غ1 أقطا أنقءههم 50 ممه ساع هص 
عتتاءتتطط 5025 2 طكذرا نتعط وباعز؟ عط غناظ نعط عنام طات؟ 
قأمصلة كمه عطا 10 ععصماوزوع ممه 1016 0160ماعل 01 
عطد .لسملعع5 ع الماع ةتنا ولط ده ععهام 1010م عطة 
(13) .عط ما عط 2110155 عط غقطئا مقطا :1201 20 15 
عع بتاع ا نا 1ل 105ظ2ظ1 ولإلخصهء 1 تمعاة 
تك“ ,واتلتايع؟ 0 طاتومط غمعاعمة عط 10 عستتامءع؟ ونطترم ردقلعه1717 
علتستميعء؟ عط“ عه ,”ووع00مع #عطاممم 2 15 طاموء عط لاعتطبن 
60161 126 01 102 أمععممهء قلط لقة ,لصقط عنه عط جره ”16 مأع متم 
206 15 عتتنطهآ! تعطأ10 روباط .قنقصره؟ أد2 2 كه ]515 قلط 02 
رععمع2 ”.قاء0م 566 10 ع8تأكام5ة عصرم ع50 أعلممط اماعط 
كه غأكده 10 وعطولت عد قة ,تمعلهة تلطه 15 علتطته و*بإطامعه1 
(14) .وصتلةءممة 55 15 طعتط8ا رعستطدآ؟ ععطاه81 2ه ععقصا نط 
 206]5'‏ 1010628 الإتنطصعه ‏ للأمءعاعصتم ما عستمعزعم 
عأأءمل عط اأمصمدء“ تزعطا غقط 2005 كصقدده0آ] ,”8 زطامطم مهمد“ 
عاطتققمم و6 211 15 غ1 اتامصا تغط عكتوءءط معدا 6ه 5رعغطع نول 
95 مأ ععمعطا حصة هتدع تمع ل1 10 'واتبتسمتادمء مم5 5قدم 10 
(15) ”.اصع موده تغط 1ه 
و5615 علقصطع1 عط ,14بهاكل ع«زلهه!1 صذ غقطا عصنامه طتدم؟ 15 غ1 
5ل ناه نتةه 10 كتدءممة ,ل246م2116 لصة لعأ معصعدة طاعتامطتاج 
م 'زاعأه50 عتتطقتمتم كال 8م غ00تتسمععة 02 تؤتتل 0عسوتدكة 
طعتامط1' .عاطمدفصوم5ئ1لما عنهة 5مء ليود عادعصمل كاز طعنطى 
,665 ككل زوم مناة 5611 لصقاكا عط يلءغستعومعل لصة عمد امكتل 
زقلا ه هط 10 قضزعةة قنتطأ غآ .كأععكطا مصة ككصقام رملعتط متعطا طتتبيد 
2826846 ,ه1005 2 هه غلتصط ,وقتاط عامعصمل 2ه ترومعممة تور 
أقعته كال طلا غه10/ غ11 مهد غطوتط“ «ععاهملمه عط1 .مم تلصتا 
عستاهدم عذعطا ركلعتط عصناظيةى عط اعتطى م0/ لعمهلج ممعت 2ه 
ولأ تامع 05 لع ؟تبمعل ذز ”للصقامة“ غطا طعنامط) رقتط1 (12)”.ععلة 
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: "إطامعو8 كاء5 عط ومتعتلهضمععءع 82 
ا 4 ص انهم وأ 11 


ه1111 ممع عستضتدمعل لهغئل2: معط 2ه ععمعلاه هه 00و16 
غ2 5210 ع5 للنامء غ1 رقتتط1 (2) ”.180:10 مه غاءد 4ه بوعت 
عط“ م1 ممتقهاءع صل /ولتتقسلهم عاوذتعط دعتناوعوم تإطامءه1 
وااتستتستطرمه عط مضه صصةن11/:11 202 وهام عطد 5عامع عاص ناص 
متم عطتتتدمء10 ”15ء5 1001710081 صهة 25 0م كتنة 
,””تتطهاظا تتعطأه1/1' ممت ناتتتط 2 05 أوإععنهه دن طتره15م0ه177 
5 015 مأمتتتقئتء هة 1011065م ... تإطامه120 
01 اهمه ل0عاأء120- اناده 2 طعتامعطا هنوع 3 خمء10 
5 عفلقصسعة عط صمت ومم]إء/عل طعنطر 
تناه /[اللامدمه ه - “تعطاممم عط طنذهد ممتدء مم10 
قنتط1' .عتطةع0 10 معومطه كقط ععتطلناء عتفمعءه اقطم 
0 قتتتتعا صا ع2 تزلهضة هط حتهه “تمأتقطءط 5*تتطام:ه120 
+20 عقع1أقطاء اعتطى وأعلممم لمامعسرمه1ء ع0 علممع1 
ممتلنء05-11م لصة تتقتلناء28 أوتستأنءققم عط تزلصه 
غناط ,'والأاتاءء زطتاى لصة امعسمماءمء0 02 كممتامءعممهء 
أءة 6كلامءدكة جتقاتصنا عط 02 كمملمم ععمء 1اهطء هك1ة 
(2) .ع7 عاأمقصمم] 01 
حم كتتومعل تإطاه100 ,177005 'كتقهه]8 أعتدعنة81 11 
15 01 ]515 ,لتعطامم عأقمع؟ عطا طتتد عسطداط عست ظنادعل1 
صا ومع01م عكلغةماعقتصا قتط متدوء: ممنط وماعط :ولاجقاعءعموع: مط 
26181 15 5011 نطق 8لأهتهمه5" غ3 أممتعقة عط 
“.عقلطةط مغصا عأعوط عتتطول! معطأاه]8 عسصتصسنط ,مهتهج قمعاعمتقطه 
(100) 
حومط #لأعذتعط عغ12ء01550 مغ لذلا 5”تتطاه:ئه00آ1 ده وستغهتره18136 
5 110118115 رعتنطداظ متعطاه11 طناة؟ معط عستذناوع 5د 117111 
رلطة 11/111 م10 غهطا 
عط غ3 اكنال 2071108 ,لتاممتاعطط أوو1 2 1028 مهاد عطد 
ال عط عنمطءط عدن 2 01 ر,5ذعمكناهاءكممه 4ه ععله 
أمء زطه-مءء زطتاة مغمط لقة ,5وعهكناماءكدمءضاء5 مغما 
“نمدا أهمتعته غقطا ععطاعطن رععتطدم طتت كممتواء 
متمطعط ,لزأء كلا ,1ه لإعمقكما أوء 1امدء مذ ععهام عامه؟ 
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8 جطغوعه ثكاء5 عط وستعتلة سعع 1 
2 1 سل 1114 عتطله !"1 015 11/0055 


ااا مام “ااام ل ل 2220 0ت 


خنطا ده كأمعصصمه قكسقصمآاع .وتحتاءوزطته 2ه لمعل 
خط مهد نزط تإعمع ته مقمة ا 
مم عل 4أتامطة لطنة خنقه ععذتاعهة! تغط غقطا 15 طاتهة 16 
متام امععرعم غ0 كاءء زطه لدنم تكتلصا عط سمه مقط عتمم 
6نمطة | 02 'إعمععةمكهدها عأناآه265 قة 10 وعتتلوفة عاذ 
و'عتتطهه أقط) 'متلتطتوومم عط مروظ عاعوط وحدعل عله 
... وومصتاءع 5*مع1697؟ عط نزط 216264 15 ععسصفعدءممة 
057 
د بإطامعهط غهطا 5 #عطاتنة 5صقحطه11 ,ع لم210 
ةا “تقل صتاوط عط عمتعتصومءة: أمم“ 01 2828104 وترد اه 
م امم عله ست اع سعط معاععطكء لتتة ردم أغخصع كم نه حامتاه كعقطه0 
ازاعقةد تبطامعوة' ,لإلتمعنوعكمه0 (91) ”.1 وملودميه عاقاتر 
ةلصتم عط كمه عتتطمم عع ةط 25م أععصممه 5عتلطمء؟ 
لهة 'زأعنةتلعصصةذ ععه نزغطا رقعه0 عطة معطلا غتاط رقصم06أة صصص 
مسترمعل ده معموأنامصا حنطا اع مآ (92) ”.لع إوعطء 117د016ة 
لتضة علقم م أدكتلاة؟ عط تنه رعمستاطية عط ع0 توأعوصده فط 
قاققم '(جلخه1020 معط 15 2م لةسمأعقصا عكللوعي عط 102 مستماء 
مط 171 .”عستاطبهة ‏ لوعندنموء" ‏ 5صسدنئل 111‏ حتمه 
تغط لصة عتتطمدلة تتعطاه84 طنتود «عاكزة دلط 02 ممننهع 5 نمعل1 
لمة ,عتتطدا8 «تعطاه/8! مرمة #اأءدتقط عمتتقمتهمة5 غ2 أممطعالة 
تتعطا 02 ع2مه عط غ8 116 ,عقتطهم عاأمصئة 0غ غ1 عسترمادعر 
.لجتاء0صم عتأسهمدم ]1 0غ كده نا طتطدهه عكتاعومدع1 
غ2 5]3608 لاط عناة5ا قلطا 0 5أدع تمه كسقصطمط] أعمدونة1/1 
طالج معط عسصتظتتمعل:“ زط مقط عتم يع استستم طترم ادله177 
7ع وعلتتاصعل1 فط غقطا :ه182 عنصدد عط صذ وععه1 1ممتطهط 
05 ععصةءتصوزة عطا ماعع م1 [20ة] رعتتطهط طات وعتدعة؟ ملهمع1 
قلطا 5علهم ع8 (102) ”...متغطا صم 026 مده 0غ طتلئطة معط 
لمة علتاوعءع:* 2 طعلاة 15 وطامعه12" عدبتوععط مماخهء 1ل تمعل1 
كختنا0م ممتاءعوصك 1111 كك (101) ”.عتتقهم ه مع تجعوطه لعأ فاصم 
عأكلانة «4#اتعكما 06 ععمعلاله امم 45“ 1م10 5*:إطام1002 ,لاه 
56 105620 5501114 غقا6 بالتعصمماء عل لعأدعسة عم/لمة مأك 
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: 'تطغه:ه180 اء5 عط وستعتلةضمءء 1 
1/2 عالت 114 عنرنلهم1؟1 و'بط ره ولو لا 


أ06م عط بطاعهم عطا 02 عسصتصملعءط نجاع؟؟ عطا مام ,كنتط1” .دعر 

ضآ .عدعهة عطا مغما علنتطصة غمم دعم 000ط2اعة تفط عقطا دعششامدء 

ععصماة 5*نقطا10010 كأقة انمه قطهمره1] أعتدع ندا رأععمدع ولط 

:71115 قتتقطنوآط .تعطامط معط 04 غقطا طاتيتا عتتطدم مده 
دعء تاعط دماأعستاكتل لوأعتحه 2 15 عنتغطا توطامرو7ط 120 
مضه ,310105 عطة لاعتطن؟ رعتتطهم 15ت حم انوع قمعل1 
عط .5عتهكقكلنهء وللتلاععةء عطة طاعتط متت تكعوطه 
[مدمتكهتحءوطه لصة دمتغدءة تمعل1 معو ساطعط] ععمعيع نل 
تعط لقة عملكت أمم عط مععوطءط مأعتهم عطا 15 
#أوشتعط مه كدمء 8 طعند ععلقم م معط عه .عمتاتر 
711118 تاعط 04 6031 عط 10 للمستتقط 15 حمة ه66 ل[نامتن؟ 
حصنا 11565 186016 25ا06م 0006286 قطا خط معط كه 
هصة (062386ه عطا) امو زمه معذمطهء تغط مصة تغط جرعء اعم 
م0 #تعط عصلدتتده 507 أعع(20م “قط حطمظ معط كاأعونوطة 
(102) ,تاماه :نه دععنا طكتا لم106 

ملصقط عذه عط هزه ,تإطاه:ه0آ معء سعط عصتة اصع ه01 ,وعلزوء8 

7 رتعطاه عط نه طتكزهكلئه17 4صة عع1630ه0 امه 

كه تأحرتتهدعل معط غقطا دعدع جه 
مذ لاإ[نامعطة][ناسلة 165ممستتقط مه كتمعصمعاء برعل 
0056 تامعماعاء عدمطا غقط) 'ظتاوء 10 رعل1ه 
قط نه .وعتزء ععط عرموءط #روالد لمع دع 7اأعفسيعط 
05 21ممعغ0م عط تجصدء وتإهتاه كمه[ ناء تدم أقتتطهم 
لإعطا تزه /تتول1170 لصة 0016210186 101 عللطات؟ ,ومممسضقط 
ع1 .ةلقع ط ه59 04 5اع:5كم0م 5*لطتم عط أمصتدعة عاعءم مامه 
5 ,عه مم01 غ20 0065 105 تتأعقطا عصته ذل سعاما 
ا 61 2861165 لاععتتاءع ,وء00 9إطأه120:0 
05 ماوع كتعغما عطا عامط اعصدم لمعم ,وعتمممستقط 
مذكاعة عط 4ه مم أومعصطصذ عه لمتعدط عط حسة ,لصتم عط 
(103) ... رعمتطهط 

ها روعفناعوصةا غمعلكههء 'راعصتممعءة 5*توطامه172 ,لعتتاع1/؟ وبتط1” 

و0 1616 م5نةكا 2 66 10 566125 رتلاء0م عط 015 ععهاة تزآقدء علطا 
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8 تتطاوعه8آ قاعء5 عط وستعتلهطمءءع1]1 
نا أمسما؟! عتتنه ه171 و "حاترن 1005 


مدججس سس 5 1 130105005 


معصه 02 مملهع تلةستععهد عط غقطا 5210 ء6 14نامه غ1 رمعمعاط 
نه ععلقطة والقنطءومعم م نإطامعه2آ وعدبنةه 0137ع00101تنا رقاعمم 
عتأمتهذ انسور طعنتط؟ بأعه0م 2 عصاءط 04 مملدكبتاععة عط 
عمنااء1 وعنله 8ه ومتلدكم لمة ”5ع166م20م عصتووع توكصه)“ 

(271) .لجا أ كناع لمخم كه 5*#مطتتتة عاهم عط 


عتأسقدده8 2ه تإلندة تمه غقطا غطنامل مم عط هده عرعط1” 

24 رما لهنة 55عمكناهأءقدمء فلقصسعع لصة 22216 مذ 72000اعه 
07621001 أمقصقه ,عتتطهه لمة كاء5 وعم ماعط 6رممصة عط 
تنا (زأعاتمقعل طعتطى جنعمم ونطترهدولئه1 نإطامئه120 
07 عمتلدء: عوماه ىه .”06م 2 كلهقط" أكناز 2ه غمعدمء7ع1لطاعة معطا 
:155065 ع5قعط) مه غطع1] ملعة تولستمترعه ومبد |[ ع::1هه1]1 

7011 118116 17111 20117615 0010115 تتته11 

568 320 18166 ,م1176 اهدع ,ولد 0 

ج2662 تنة 1ننلت ا أقتط/ةا بمحدمأة لنة عقتطكضبام 

,6 12512 5تام11]6ل 026 12 1آم 

01-4 
عط 21010118 '03تتتقط 01 6264614 116 ,0تة نان عمتعمه قلطا 12 

عأناطتتة مه عط 0غ لرعة5 عع كتلصنا قط 04 5اسمعتمعاء غصجلمه15ل0 
عطا 85 ,رعتتطهقم 02 ”5عمتعطءة" كتاملع نأأء:-351نان بلمختطهه عط 042 
”عتنطدل! 2ه 5عمتعطء5 عط صا غمعلاعمآ سخ“ 16 تجامتمصداييده 
عتممطم17مم 2 08 عمده 15 ععقطا المعتده عط راع ص[ .دم 11امصسا 
6 ”ععموة" م1 قمروءد معتجهام طعةء طعتط18 ذ ,لإممطم زه 
5ط 2 ,قنتط]' .016 0عمعادقة ,ع كلاععموع2 عط مزه قلط مستمامعم 
4 ,0316ماع 20ة 20216 متعطنه سه 16ء5 رع5]28 انالعع2عم ,لقتتصا 
20 10 12161650085 15 غ1 .لامتصنا بإامط 2 04 ععلم ادم معتطهم لد 
ه60 عمتعمط مذ 16ه: مم ذنهه1ام لصتم عكلتوعيه وناعمم عط مقطا 
6 مدع كماما غ12 مطاته ددن 1111] ملتامتآ ./«ممسعقط كط 
.عقتطهل! 06 5امعمعاء عنممدمكتل عط عدمة تتاممسصقط منوعمه 
مطنتا #عكعوطه أمعازد 1ه كتنهم عط بإقام م كصرععة بإطامئرمط 
تغط 01 تصمط صن لامأص هم ععنقهه أه وعاأعمعتيص عط وهاه إأمجمة 
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95 نوعو قاء5 عط وستعتتلدضمءعع18 
١1 2‏ سلذك] هنآ عتنذلهم1؟1 100501555 


لقة نتنهة لأفتصناهز عط 2ه ععتمطه 5تتطاه:ه10 ,متدمع1101 
5ه لعلتدعةع: ه56 10نامء غه6مم 2 35 غ01 عط 01 م للهستاوع رع لمن 
فت .تالستستمع؟ معط 01 55عمكتامأءكممء معط طتت عسامءع اما 
ج05 0125م لأ تمه 
120101 ,لإاتتطصةهء طامعءعاعمتم تإلمدة عطة 8 
تغط لعتطعتلطوتط عتصعع 06 ععتمطه 5ن*طتدهنوله117 
مه تمعمءء: 4علسدصعل :1غ 1امصا مه ,م1 أععموع1 
مط ”لصقط ع1طأستكمة“ عط ء6 ه16 .'تستصتمع؟ معط 1ه 
05 صما معتلفصعنصة عه وعءطتروءدعل 5لمصدهمل دعت 
6م منجة +0 10635 لطة ... قع00» [قختطآتاء عمتستممع1 
(311) .لإعونرع111 
8 206 /2043 إطامنده12 غقطا اعلا عطا طاتةا وساعع ع دوادا 
10 م7000عل عنعم 02 غناه ع1جمنة معط طامتاطهم 80 لعتانات 
:615000176106101 01 5011 2 35 غ1 5665 لساتصده0 ,نمه 1/111 
لإأتوعاء عطك“ .016 عتادعتصمل ,لهعتاعةم عدممم ققط جره كأمقطصسء 
ه56 60 ركقصقتط غ1 0101م عط لسة ,متطوءمطاتة دع تأعميعم 
01 2105 كتأممط طاذة؟ غذه 1 مصدمه ,نج كتاعسلممم ممع تنه يدامكتل 
نقطا #تعطته؟ ,اع فط مذ متهصمل عمتاناءكممم توأموعاء ه - غاممم 
379 ,نط1 ”.مملقدء70 ذكدأء-210016: 2ه عمه 
خط اع عط 6غ عندك كذ علرهت؟ عط طمتاطنام 10 ددعمع مذ !1 كتمنا 
رعصنا عط غ2 11625 تعمنه ععطاه تإصهددم ععلنآ 
لصة ”لع2ع0لمععصد“ ع6 1701014 طتزه؟1قلعه11 /إطامه100 
6 8 02 وتطدوعءمطاينة عط برط ”لعدمد[عصتك" 
عط عمتتردامدتل نزط #اءذتعط عصةمتصمه ,«ملغدء 1اطتام 
نع لمهم عغط1... .اأتتكتام تصممعنة! 4ه مم لتماء عله“ 
متصعع 04 ععأمطك 5نا60 61م 3 [15] ... قأقمتنامز 1ه 
مهمه 2 نعط 110585[ طعتطة عمه خطعنا لطا 
رعتاطنام عط 5عق6©082 غهئز لمة **رة[مدتل“ 02 أسنامسة 
همه اتمتمتمع؟ ععط كمتفامتهم طعتط عمه سمه 
(312) .ععمعلمومعل عتسمهمءء 
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5 "جطغوعه8 كاء5 عط ومتجتلوضمععءع 2 
125 11 م1 مسانه م1 و'طعرو بول سرونلا 


6 لم110 (44) ”.نووم عنأاعمم لهمم لله 0 ممأمهرع 
نا عدوعطا مذ تصاعمم عن 0غ ععصماعبتاء: نتعط 365 اكنال /إطا10010 
:ةده نإ 0110160 
عمقفطة ع ستاععنتتاة 2 ,5وعصلتقطكةط غتدظ 
مقاط أطعتم ملدعط زعل1ء غقطا جوع م 
0م عمعاتن! ج - 170156 م تتتطأعحطاه5 0- 
لعل 70010 265 متتجهقام نقد متعم ستط نالا 
من عط لععاععطكء ردم اتطصحة عصنا 501 
”.عطق 5دعطصتتته عطة"“ ععصفطك نز رمع 11 
)68 1 
8سلعط قط قامصروعءم“ نإطاه:ه120 غقطا غمعللء 15 غ1 رقنتطل" 
لفط مغصذ دموموعما 10 ععصماعتراء موه نعط غز عمتلاده نط لعلنامعرء 
(81) ”.تجتمتتحة) و'معطامعط 
أ رمتطمتمط ماه 0 2005 أعستامع؟ 5*:ها1000 04 لتعاصمه عط 2ل 
عمتلتاة 2 وتتتوتك طومع11082 دتأده5 تامط 2016 10 عستاوععاما 15 
أء5 فط 2ه ملغبطلدومم ممه حرتطوءمطاتتة مععوخةءط اع امتهم 
:1 5686 ,منطة11501ة 701622 1015011551118 
وعتاطتام لقة عند كلام و5عتداكدمء عطة كاعسضعط عمتلاعه 
تقاة7 عط حم عصالهئم ,اأءوزطه لصة أعء زطناد 
.قط 65غهمع ناج كمه 2625 1لهمه5مءمع0 غقطا ععمعستدرمه 
35 6200م [عأمقصسما] لطا صا وعتكاءة هلال لأومعط 
انوع 1! 02 غمعممعمواعل0 عط م1 «تمطمفاعممط لوعمعع 
غ12 101655101211502 101315120115م 2 مغطضا ععلاعوام 
زط الإلمضه اتلعستصدعم صتطدةمطاتجح 5معلمعز 
161 1[قتتط1]... .على عه #مطاتتهة عط عسترع امم ميعدتل 
تع 15 غ1 تمستفعل وأطنامل 2 5أعهمة ععمع مع ل لمتمرعو 
كأةة قط 02 قصدعم عط رم606دع20ع06 تغط لمة +تمممناد 
) .5تعطاه نوا دم غهقتممءممة معط 2ه مه متطسع موده 
12 0710 ععرء 10172 أمنهع هك «م1دوون 70 5 تجوتررم/7[ 
(258 ,257 جرة[ى7مطالة 4 /[0 170171716 
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5 جطأه::ه8 تكاءك عط ومتعتلهمامءءع 18 
0 112 سات 4ل ماهمل دحتو جولولا 


75 عطة ,010 عطة 1 وتواعتاطنام عنتد 10 ممصم 
عط .مقصطام؟ 2 85 اتام *زء1ج 2 25 غمم لعع0نال 
0 لدا 1ل غ1 لصداه1 معصدم؟ اعتطد صا مده للضم 
امت كمه لدعتاءع13م صنمظ 0عقنة كاءعمم عمزمءفوط 
557 220 تناه تاغط 01 لمم" و“ 2ه عأعد1 عط 35 أمته 
لمتتطلاتء 5نم 1لأقطا عدم عط م1 مدعت ج لاع تلضتط 
05 عأطهمهء غ20 ع1 5لصتمط 5 معطم غقط أعتاعط 
لقمتنه؟ لعتمعل غ176 تعمدم؟... غطعتامط اأممنوطة 
ممه عكئا عتاطدام 2ه ععمع امومع عط ممه ومتكدعسلء 
تعطاعط ,فاععته عتامعسمكل 2 صتطتيد لعمقممه عنعن 
(5)... .امن ننه لعتتتقط 
تزلتقل تغط أوعتععمد نرللءاطناملصنا كلمتييمل و:”تتطامه12 ,لع1206 
قط له تتام كقعلمة عأكتاعة #فط عع تجطعط عل كلل كه 16لا 
بكتاه 5كصطلمم قممصمط كل .5ع 11أطأقمومدع:؟ عتادعصصمل رؤده1[لمء 
'إمداءءه لإلتصظ عكأفمعاعدة 5”#عطامعط عط غ1 ما بإمصقط 5ه عو“ 
(5,6) ”.ععةه لصة عمصنا نعط 
71161 لنقططم8ة 2 عضاءط6 06 غطوتام 5*نإطام:ه12 عماعدام 511 
رقعآه2 #علصعع بلعموتدكة 2ه تزهمامعل1 غمعلةعمم عط متطتتد 
لعصع تحط" 125 مط ذ[11/]آ غقطا أعظ عط 2ه 25 دلمتصاء؟ دسفمه11 
عط“ غقطا همه (8) "جتاعمم 5”صمغلن84 6ه 5د5عموعمع عط نز 
”نطاهط 2ه 'زتستلناءكقحم عط نإ لعمعلعباط عه 5اع0م 1عمزم 
ع ماق مأ أعناحم 5ق 6اء5ا1 قادع؟ تصدمم مقاط عصذاناءفقط" ركتط1 
نع ممع 05 505 1ددناء5 تل خاء 017 هل 35 386ناع8قنة1 01 لطة أتطعنامطا 01 
03 أقصلوع3 عءتألندازعنم لمأءهة أقطا 5210 ءط 10نامه غ1آ ”.و1016 
عط ععستامدءم 19[لمغ5معمء: مغ تتطامئه1 160 عكقط نإقم كاأعمم 
م6 غمص عله هذ 5مقطنهم رأعهم 2 عصتصرمءءة 012 دمطالطسة 
,نان قأضلمم قمقصهآ8 كه بتعطاوءط 960م1عءط ععط طتتكا عأءمصطمه 
عا باعةة هآ .تادتسقطعءعمم عممع ع علظاء5 02 غزهد 2 35 2ه (43) 
مذ عمتلساعصذ ده مععء! ذأ عطة كلتمغعل نوأنسقة ممه دناعم علاوع سمل 
عمتاعمتم 2ه عاذة ععط طته ععطاءعما ,كأدمصل نعط 
تغط 2ه غعدم 5ل“ ,قعمه عتادعصصمل طخل 5ع35538م ء اللقصاع 113 
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: جطغوعه20 كاء5 عط وستعتلةسععع ]1 
نا 10ها؟! عانتنه 110 5ه بو لونلا 


صب عه مم حص ص اسع جمدي ممعم جد ع مطح عم كد امت ٠17‏ تقح اك تاه نا 9 ل الل لس 112 ل 19030101 


”.متطوءمطاتتة ,عمتلتعكهقم عه ,عتاطنام نزط لعمعتمعمط“ 
)6( 
ععسفاكتل م1 ختمء مم وعتدمة طكزهكل2ه17 '[تطأه:ه12 ,لعء120 
مله[ م ععمه1 تعطامصة ص[ .#مطتيبة ذه علقها عط صصمظ #أوسيعغط 
0 ,1311811886 01 6015013820 20 1356 1“ ,7711163 516 ,0101 تلو 8 
6 61761 17735 026 20 320 ,10685 1203 1:6535[1128م60 01 :201161 
5 ,لعع0س1 ”.عتاعد عقاتوةء: مغمذ 5ه عمذل2201 غد أمهمز 
من 2 5ه لأءستعط 2ه علمتطا غ20 014 عطة ركناه ككصامم أهدومخسية0آ1 
4 معكاه عطة عع نم7102 .مملغوء 1اطنام م عمتتمكة مم 10ل لحنه 
لقة عتتاقوعام #عطامعط عط عتكتع 10 كمتاتكا وأمصزة 205 عطة غقطا 
له 35 تنا ك[ءقتزط عمتاءو"“ 046 1063 عط لعأدعاعل عطة غهطا 
غ8 تصععة 701010 غ1 همك (1 “مم77 بر2(0:017) ”.ام طانم 
خط كنا 3اتقتصاعة طأءعو مج172 35 طذت؟ تغط 151160ئ2 نقطغه:ه120 
لإتنطلعه طتمءعاعسصته عط 2ه 4ع عط 1لأصنا غ20 85 11 
لصة ,لعطكتاطنام ممه ل0غاء116مه عنعن دتدعمم قط غقطلا 
5 0ع6:هع 166 2[15كتتامز عطا عططتنا عده1 2 ه10 
50 لإأعتطت 26206 ,وكمعصصتاءمل ‏ عنةصتلعمطتاد 
6 لطة ,دطدخ 1191 ههه عع 00101 غناه26 مم تأحسرمكما 
مععتتاءط 12016 عط كمتعمم عط 02 5ععسقامصتءيكء 
(1,2) .1802 لسه 1798 
لهأهه50 عط عصلهع[تتصدهئم عط 10 قصبرءء5 #إطاهم120 ,قناط1" 
أكمتدعة 5ع016نازعم أوعأع10مع10 غسممستستملعم عط 1ه ,وعتتاودوعم 
دنتطا ر,قاع0م ‏ لعمصرم #[الدأعومدء ,لمة ‏ 5عغتما عمرمبنر 
عط هآ .كاأستهتاكدمه عومطا متطكك؟ عمناءه امه عماعةءطصم 
عناءع80 هانه ‏ كرع 771 تودمم17 لع اكقصء تإلنطذ عستتمصتصسسطل1 
اتا وعمتادوععم عذعغطا 13:265همة كسدمدهآ1 أعتدع عدا! ,ع1 
0 ملهعمة5 عطة .خطوامما غودعرع 
011021 6125م متقارعءه 10 مترمكممه 10 5ع تاقوعم عطا 
عط 4علتاعماً طعتطب 2ه عصمص ,لمهطسفسرمبن 
1ه 185 غ1 .ممقغوءه7 5'غعمم 2 02 للأطزووهم 
108 لإتتطدعء طتمععاعمتم تزأمدةء عطا مذ كناملدلصقءو 


8 


: "تطاوعو18 قاعة عط وستعتلة طسءءء 1 
2 11 ذا 1ه م11 ابو ولو لا 


غمقاكدمء كن طتثنه17/0055 توطامه10 غقطة لعنوعة هط 0آنامء 16 
6 ععسصقاعساعء؟ 2 35 716760 ع5 انمه ومتطةةمطشيية 2ه ممتاءو زعم 
5 1001:0115 مللسارآ .4تعا 01165 'والمطانهة عماعنمية 
عط 02 لطتمعل عط 02 صمنامه 5 غانتوعيه] 10 غعمم 2 امم كد عاد قط 
:115 مستاعوصف 11أآ تمطتتهة 
ولتت طامط متطةةمطاندة 02 مملاءو زعم 5م1202 
م6 156ل تتطعنتاة 0565م 0265هممعاطممم له 
ماع01 01غادمه م ستهاء 5*”#مطانتخ عط ,لزاع تمسانا رتقط 
ملضقط عه عط م0 .ع8815 15 ممتامءءع: 5غز لصة عه عط 
ه10 علطا عتتاعلء:م 10 قطرععد [نإطام:ه12] عله 
16 قط 5106أناه عمتطاممه 15 معط“ أقطا ممغامم 
و5 تأعتط/ى؟ تمطتينة عط 5ه 'جاتكتاءء زطدد عطا عمتلساعصا 
رقتاط' .ع[طتوتاع26 ,6ع تغط لحمة ,صملاءعة ه ركاءناز 
متطال؟ 0ممطاءء زطيدة معط 5تزقاصمه0 تزطغه100 معطت 
ععمقاة عط ع110ء تنوه ٠6‏ ,/واتتتاصتطامه عع طتاكة 0 قط 
20 عكقط 1* ههه تلدء2 6غ15[تتطعنصة غومم عط طتاتج 
عامتااتد 06 0000م 2 ر(اأعتعم مه 1 ,واتكلءء زطية 
3م مستطاابتا عد أناعمتء له عتهتعدعم طاعتط9 وعدسام ه015 
[ع 17701 ع11 1711 ,أكاقمع4 ع17112) ”.ا اعسسمم تمه 
)8 
طوتاطنام 10 أدكطاعء: «غعط عستماععممه و5ععمم عن و*نإطامه100 
خطع تم غقطا غ30 عه رعتاطتام عصامع 2ه ننوع؟ معط [دعلع: عترم مقط 
لمعا 1805 له 0110165 متتاعومف .شقطام؟ 2 5ه تغط 600310126[ 
4 02 5ع تمك عط5 تأعقط/1 111 ركه تنتق86 1203 0غ نإطأمئره12 نز 
غ2 08ل ]5 0061635 3011238 
لمعتو تاطنام مصة معأصلهم غمم عقة كممناءنلمهم م116 
رأتقعط 01 عنام 211 اأعتتتعمةة ,رعدمل ء6 عتطا 0[نامطة... 
101 وغطعنامطا مده عط لتنا و«ماستصصصرمء 'وجتمالاهة 1ل 
0ل ععمعط الت عطذ .غطوتاعل غمعلمومء0م مجه عط 
,مستاععصف م1 عصتلئرمعءة3 ,كط ”.ممم 0م0مع5 
عط 0014 لإاأكلاءء زطناى 06 56256 5ووع6ء0م 
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2 ج1200 اء5 عط وستعتلومامءءع‎ ١ 
سا1 14 :ه110 ؟ جاه تلو ناا‎ 11 


غ2 كنا تداع مستاععصث 111[ راءتعغممه قلطا 10 
“تغط طكاى ,قاءاء) علغأمفمسهم] #فالمسيعع ,/روالهده1:2016 
5 25565560 عع عكقط رممتععممه لصة 5/16 عناوتمتا 
لال 10216 رنجتةرهمطتعغصمه #عطاه 10 *م1رع كما 
عنمسع20ع2 0 كستعتهمر عط 10 لعتمعع1ء؟ لصة رعتتطميع ]11 
601 ك0م1كقناء015 غتاعمع؟ ‏ ,لع110169 ... 50007 
5 11186 لواء أتنقططم0 1 عمتصتصسء! كتاكاة؟ عممتاتهدد131 
ص0 35 طعناة 12115 تعره 1620 م1 ام 
05 156 لأناء12035 10 2130605 ص طلخرمتتامقل:ه117 
5 10616 5أزةا 70126125 تتعلمع2 طاعتط 
0 10 ع16لمه35 نز صمتوععمطهخاء5 وستاممقضه 5 2ه 
117111 ,أدنتموا4 ودتاتع77) .5تعطاه ده ععمعلمعمعل 
(2 7ع:11717014 

1 تاعطاعط؟ 01 عناذذا 2501625131مه خنطا 4ه 5و16لممع16 

عط صقه عتغطا رعمستاطية عط لمعنل وطممة عه لععاعد1 عترم "سوسعتتمر 

0 مهعم عتاسمفصدم؟ عط 1ه ع1 معمرم غقط اطدامك مم 

مما نخصة“ ماعتط/؟ وتات ط مم5 02 غلد0 عط طعنامعطا عاتهم متعطا 

هأ لماع ل أسهدرم8 2ه غملمم طعتط لعتمعلءه-عصتاباءكهقم عنتمم عط 

و00 قأصامم تقه1 دل ”.قاعمء مقع نهم 
لقة ‏ 1005م 325 81معداكمذ عع لعصسمكل1 
ممه 17805 عطا صا لسة ,عسطهتع]]! قنطا 02 5ستعتسسكدمء 
0 قتمة 02 وأع:5مم همه كتاعمم عطا 179035 
تدكا ,قصةخ!1111 حتعدل8 معاء11 ,ع:1310 وصصدتز 
طختصة عه 1ممط0) لصه ,للوططعصآ طأعطهج811 بوممصتطمج] 

(7) ."اقلت تقمعة 1ه كأعوم25 ده لعموط 211 رلعتدعممة 
تلأطاتقمءة 06 ععتطدمع ان 5 معمومنت غقطا غم عط وصتووون5 
127 ,لقاع سقططم] عأهحه طوتاع 202 لصداميع عط لعكدم 
طعت عطا 102 لصتميع عحندمتعومصذ ل0ع910ممم... غ1" غقطا 
غهقة ,لزع [اعطة بترم تعلمه11 ,مع ه001 :والدأععموة روه كسقصمجع 
علاناءء زطناة أععتتل 10 وطتدمصرزة لعكنا غ1 مدتتقءوط ,قتوعع] 

”.قاءة زناه لمتنكهم 02 سملغدأععرممة مه 0غ لتق اناه معمع معي 


08 


: 'زداغوعه8آ1 تكاع5ذ عط وستعتلةس«نمسعءع 1 
2 7 اذا 14 :اه م11 و "1ن لوا 


17 ,1163[هنان عتلتتقصدم طتتى أقتاعج مد 2ه علوعمة عن 
اكع معطا ... يممر8 ععلنا بجع 15 قط تتدعمم :2113نكنا 
غهط) اتلعصطع 7 ممط عط 2160 مراعامة 17116125 لاعصام 
أؤنامقطا “تعطاعط,] تداع صفصسه8 عترمءءط 10نم 
مذ 5ه 'طالاأطاقمعة 06 كلتك عط 0غ سمغطتغدمه عزعطا 
05 عمقتلصناموء:101 ماعطا ,تتتاعمم 5'طتتمرك عه مقط 
متتغطا نه عانته1 5 ممخصلطم] تجندل/ا ا 25 رمعا أدعممل عط 
عناع0م 01 5وع تناه كتمهم دنطكده:511ل:17170 عصذاه0 2 ادع :10 
0 ,[1ه17 82311116:5 فتنصدم[ صا 25 ,عم دتاعطة1 
لمعه 201 أتغتننا عتكقط نعط تطعاعط 5غ1 عه غ1 مده عاعوط 
4) .0216 :03 تإاعتتام عتتسفصمظ عط م٠‏ أمط 5210 
(9,10 تدقع[ اتعدررهغع[1 10 «رمناع لال 171170 أك1دررء ل[ 
0 مع لطاع 0026 املامط عط 101 ماستامععة /هة1 ,20011100 مآ 
مه“ 85 دعصقع0 نيه طعتط8ا رعمستاطند عط 4ه ات[تطوموعمة 'ماعمم 
ععمع لوم لمعتاويطد لصة غمعلمءءفمدنت ‏ برالمممتكمممةء 
"تتقصه 15 لتنهة عامتامد 2ه دامتعا أوعطوئط عط طن 255061260 
عتنكلنه مععاوةء17 عمتاناءكمم 2 02 17167 ص (7) ,6355 2كتامأء25م00 
عتاقتاتة أوعطعتط عط 2ه عاتهحم ه“ 25 عستاطبد عط كلمدعء؟ طاعتطت 
كة عصتاطية عط ععلما 5عفصفصسمظ علهم“ كة .معممء معتطعة 
8117 'جتقه1510؟ تأعطا 2ه 2001م 
فأصقط عتعطا عساجنا حمة لعستدطء: معكاه معدم 
مقمده7 8 10 أقتاكتا 2150 1735 غ1... رعتستاطتة غطا 
0 عمستاطبه عط لععمعتوءيوه عكقط 10 عمتستداء معت 
67طامهة رقع :مم تمعتدمهء علقم تغط نزم 0عاءمم عط 
طوناط؟ عطا مذ 4ع أدعدعرمع؟ 0م عقة عمدهم رطا" جمقوء] 
ءط م1 لاقط عع معمده1! .مضق علاسفسرم]1 
6 171632 جعتتة عتستاطناة عط 20 عغقصب بوالدعزعه1ه1ط 
10 0ملاستخممه 181165 دعم عدنتوءءطة رك ععتاعورم 010 
02 غطعنامط لومم 02 عاطلمدعما 35 تعصما إمارمم 
1 062 عأطدموعصة زامدانعقتدم لصة ,رممتنهستمهدآ 
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: تجطاغونده 1 :كاء5 عط وستعتلة م موءع 2 
كي انا متنما؟آ عتاله ما و'بحا"رو جل ونا 


لتصس مع سم ب ع و د دح ع عع سه ده 05 مش د طق نك 1ج فشو ١ن‏ ل كش م 7 0 14 8837 اتاد 


لإلتقمة عنء/ة عتعطا ستمام8 غمع62 مذ 17905 عط ترط 
لدع عط ممه 5أكتاء201 عط مقطا اعطرمتت؟ عتتمطم 
قمععة عط صآ... بمعحدم؟ نز لعتدسصتصمل زالقتطعة مه 
111156[ 71/35 تاعمنه< 01 1366م عط ,...,اإتاعمم 01 
عط أقط معط 15 غ1 حة ,اممسمتصملع:م رعصسة د 10 أمدع1 
.اماع أذممم ععة 'جتمأقتط لع 'تأوعع؟ تناه 01 قمه :]15ل 
لهة الإلامطى معغتدم معط كقط روه [مضمعطء 15 
1[ 171:6) ”.عمنا متعلمعع عستلسعدهم 2 عمملهة ,إلتتمفاطيهة 
(279 ,278 4114 
8[ لقنا 5أع0م معصرو؟ 02 هصعقة قلطا مد ,لعلم1 
1ط ,لقوتاء5 فصمة ,ع:110 لطقصمدط ,2110دطئد8 فتتسة 
نتمة10 ,نمكصتطم8 تصدالظ ,رقصدخ!1111 حتتدكلة معاع1 ,طائسرة 
4ه 5676201 ,نهكل80 أعتدوعة81 ننه مسقطاء8 تحتدكلة ,ع111ئن2ه8 
ع20... له عم سمحترماء 71 عط مغخصذ عد لعطوتاطنام“ مط 
عتأسقصمه8 مله تومه صمطة :زللهمعتكمة ممه تزاءاماعملممم 
(280) ””غصتط طعاعآ 4ه ممتامعءمعتة عط طاللا ,تجتهدمهمميعاممه 
تناه 01 2011202 عط 4ضدمكتء 50 115 1118565 ةتنا رقتتط]' 
هذ طتدعل 163:*5اعط5 لصمئزءط 711 منناء ل أسقصه] 2ه تيوه أمصمعطه 
.1823 
/إأع261 15 امطايلة عطا غقطا امعتستاوعة 5 1نتدعناه1 طتت عصنا مآ 
عط غقطا ممللرعدهة 5*نيد1 طاعطهج 1811 15 اأعتمافصمه [دعلع10مع10 سه 
بطاءه:5قل11020 ع1[ 5اع0م علاأصفقصسم1 غأهم 2ه مملامحتدمصم 
مه 1960م كقط ممعتزرظ لصة كنمدع1 ,لإعلاعطة ,عع20ع1ه0 
1 01161712018137 01 اعم عطا عص لحتل مذ 016 أمماءه ص1 
غ108 5عناعكة 127 .لتتعطمتعم عط 10 قاعمم 
5 كوأناء هدم عدعطا 731011260 عتتقط 716 عكتالوعه 8 
لاعطا كالهنا جهمع غلا عط ,لدع فسفصسمظى طوئط علهصس] 
3 11311 ,51 أ كتاعة 01119[1م عتعطا لمة ,عتقطد 
11 0 بلاعتط عذقعطا 25 عططنا عصدد عط غ2 عمتار 
0ط معط بعتاء 2018 1لأمنا 701 عكقط ,1798 عروقعط 
عط [قنتط1] ... .7100عم عامقصصم8 عط 2ه غتدم كه 02 


: "إطغوعو2] ثقاء5 عط وستعتلةمدءءع 2 
12 اذا ا عتنله م171 و'مط 50و17 


1780-0 :كاءه :07111 17) “.17/1108 5'طعمطم77 10 عقاممدع1 
5 51 (178 
دام 121216 رقع 3[جاععاتقد صعه راع ستمدع نوص مه سآ 
لإعطا ر*دمزووءدووم اء5' 02 برع15أمع10 مه لعاعتتاقدمهء 
لإ لضة ,وعتتاعة علأهصط متتعطا لعكمودعممع؟ زالممسمع5 
غاء5 مه جتقنتاهك ك3 روء؟أعقطضعطة «مغدء نامسا 
600115 01 865قتططل 0م05 لإعط 1‏ .أصع لاد 
لعأتطتكصمه غقطا (ه[مسععت 208 روسصتطمستاء متمتصداممم) 
عط ,لوط 4عمعأكقم صقطا تعطته: ,5ه 5تعأفقمط 35 معطا 
عتةستماه0 10 اطعتامطا 6ع غقطا قدصم نء 6ه عتاأدعصمل 
ك6 عتأتتقطدمآ ,أققتادمه 2[ ....قتء0م 1225م 
معدم تاعسل عطللا ,5عكتاد 85 <زعظته1 1ععدوام 
تإلده وعتكمة كه لسة ممتكمنتمكمذ هه زاكنامعصة ]نصلة 
.نات 228164 عط طم تاه 110575 غقطا عستطاعمدهة قه 
0 7/05 ع0لآء27 7716 ص م01 د نطكته5ل:171701 بإجطاه:100 
كأهة عتاعمم قلط طتتها 'عكمتامءمعتصة' و'سقتللة؟! عماوه1 
5 1063160 17616 م1806 ,201600 عسستاتاءققطط قلطا مآ 
70105515 ععلنا ,قاءء زط0 011851-08615821 رعاكأوقةط 
5 معطا ,'لدء5 عغقعام5 نزحم 010 وماق ف“ صا تإعبارآ 
أومتوعة لصة *عكتتامء لممسئل وبطايوة؟ منمذ لءطرموطة 
قلط تتعدقة صده #ععلدءعمة 5لطكزهدعل:1170 سمط 
أءء زط عمتلدءعمة عاكلاع2 هه 25 ععمعمع1 011 
قه لعلمقعء: 135 عمستاطتة عط 2ه مسلوعت عطا طعنامطا راع هآ 
04م عامفصمه عط مذ يمتفسمل عمتاناءقهم تواتتفسةم 2 
سه ر16؟1ءط عوتكة تنقطا تكتاع0م علمتتتتاة؟ 17/618 7700361 عامط“ 
05 وعممتا عمد عطا لعقمدعمة نإأءكزووعئيوعة عه متسععمم ماعطا 
ونومم وبعمررن/17) ”.وتعخع7 علق كته مداناهمم #معا قصة ممتطقط 
أتقن5 بعاصم قلطا هآ (2 ءتاطندى عتنتتمررهغظ[ 116 710 
مم7 02 نع طتهتام عص لامع عط 02 531تهرممة 5"ممسنات 
غقط) كنا كلقتطاءع 6100م عاأسقمده 1 عط صا 
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5 جطاوعده82 قاعء5 عط وستعتلدتسععع 1 
لي انا 114 2 أله 11 و 'بحا» 0 و1710 


015 112200قطأع 1231 عط 116175 كمقتطمآط] أعنتدع 1/12 
ممأكمطن) -مع1002 ملمطعنمة مهم عط 02 4تعاصمه عط صذا قاعمم 
05 ماوع أخدعل1 لهم01605هع عط 02 كنا ممسمتدسة؟ عاذ .ممغتلدئ 
لإأمععل هو“ تمتووهذتمم أدعتاطزظ عط 2ه مه صذد طختن متقسمر 
(29) ”.0عووعنمه :ولاسكتتتدعط 50“ امه ”عتتطآنت صا لعستمممما 
«مل1تعكطذ قتقءجة 806 ,أدمط عكأمهوبهم و'ممغلناة مذ معو 
.5 76121 01513 00005 15 130811386 5'تتتقلة لة تنتحقةق 
غخناط ع8قناعهة[ 01 صمتلمعكما عطا صا دعندمنه610ئةم منقلفةث ركتتط] 
أ 166 أمم] 010 جععط ققط عغطة عمتطاعحدهة كتدعمةء؟ تزلمه ع8 
11م غ20 5م006 ومقطهعم عطة غقطا هسه [ععع معلل لطءه؟ غطا سدمكظ 
(31) ”.عرعتامط 
عطا صا كأاع0م معمدره 015 مهلهج تلممتوعهم عط 10 لعنداعم 
20 7616 18012611 2ط 71617 0ع016نازعدم عط 15 عوى عتأصقسرم1 
16 16 لغ ئها 7735 ع081128د1 102 .عمستاطنة فط 2ه عاطومده 
4 5 تنة 177111 25 طعدد 122000ه5 1نقمع:15هم 2 22001 لمعه 
عطا 1165 مأعععطا ممه ,تإتاعمم نومع 04 16 أو تنوعمعهم 2 ءط5 16 
ععهله مذ أتملقء أومتتانا معط عستترعع 5”توطاهره2 2ه عم0لدمةم 
ه كلقط مقطا عدم“ #واغطوتاة 15 عطة غقطا تمك لصة 0ممطاهد نبعط 
قطة 0 أعتدعتة]/1 ,ع8 ذناعضة![ طات 7اء5 عستتدناو ”ممم 
غ8 غتاه كخصامم /زاخطع 11 
عط 0 نوا لمتتتصصمء عط صنط ا رساعمم عتاسقصدمع1 مآ 
عط مهنظ عاطدعتنءعيعصة 15 ماهد 31قئع:مم عط ,قمع مآ 
اع لنقلقه0ا0م عط ععصزة ,عع قتاعمة] كنامأعو هله 02 مدنا 
عط قاعتتطقصمه 116 .أ06م 2 زه رأعهم عط معاه 30 15 

(33) .286نا8هة1 5008 حتتده قلط مدوظ 6أء5 ممما 
طخ 015 ره لاهمتصدعده هه غقطا غطنامل مط 5 متعط1 
عتتمقصدم8] عمعمتصممم ععطاه مه «منعمالم ونير 1اعطك ,عمباممط 
5 علقصع؟ غطا عتعغطتت يسمتطمعه عأهمم عمعمءت ولممعوم مادمبن 
165 عط 05 سمناءء0ه: متعم 2 5ز فط .ععذام لممءهة صذ لععهام 
علاممعقعل ه“ 25 كتطا 5وعع5 /إ01120 ولصقصدة ,تراعستادممعتم1 .موه 
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: تطامعده12 تقاء5 عط وستعتلدطمءءع 18 
١1 2‏ سالا 4نما؟] عننننده ه11 و'حا 1ه 1717005 


كلأكناء10 نإ6 رقنتط1 .0835ل وومطا مم16 كتام 10 رقع متاتدر 
201 عطا عكتة: 10 ع1آطة 15 غاتاوعناه8 #مطايتة 6ه صمتلامم عط 
عده 211017 كأدع عاطأ له مم05 016دمء غقطت 2ه مصمملادعنان 2[1تعمعع 
م[ ”.مص متت #عطاممة لمة **«مطغنة“ مه لع0هدعء2 ع6 مذ «مغتسر 
عطا ده أمعقه2 تزاعكتاءوموممء 1آنامهء غقطةا غمعمسعنهاة 5 
غ35م عط ميمعتل كاعهم علالمقصدم1 عصرم 1ه ههج لد ضع 21 
متقازءه 2 ععة عتاعط" غقطا د5عناوعة ؛انتدعناه1 ,دوع اعتممعهء متا 
#مطلاتتة عط طتتحة 6500170 ععة عه 5ءكتنامء5تل 02 ناءمطستاط 
11101 عط ... .غ1 6ه لع كلمعل عقتهة 5تعطنه علتطتا ,رمماعصنط 
رععمعاكعتة 2ه علمم فط 2ه عتاأدقعاءدمقط ... 15 وملأعصيظ 
8 ستطاا؟ وعدنتامهء15ل ستمترعه 02 عمندهأعصلة هه ,ردممهلنمنته 
لقتط صذ عع! 16 أصهركعاع: 15 غْ ,تع تكمع1/10 (267) ”.تراءزهءمة 
ه 15 ”#وطتتتة“ 01 20002 عطا غ2 غمعممعءغة:5 5*ا1نوعنه8 
غ02 5م568 116 .أعتتتأكجامء 
ممأ0618 غ206 02...0065أعصنة #مطاتتة قلط1 
0 عكتنامه15ل 2 05 مغناطت عط 25 “ز[كنامعصةادممة 
16مطدمت 2 08 التاوعة قط تعطلة 15 غ1 .1201710121 حيهة 
ةط 1200001 ستقترءه 2 كاعتحاكدصمه اعتطر مملتوجعمه 
فكاع مغ نجط 0111635 01165 .”«مطغتة“ 1[ده 736 أقطا 
لاط ر,كتطهاد علادتلوء: 2 عمزءط عأطتع1لاعتصا قنطا 
ه عكتامم ”معع0" 2 ,لقتل أكتلصا عطا صذ عستصرعءء15ل 
هذ باعتاتدس عط ,”موادعل“ 2 01 رعبومم “ع كنوع“ 
عقعطا رؤوء[عطارةء1168 .5ع أ2صلوتده عسمتناتدك لاعخطى. 
5 عأقصوأوعك 6 طعنط أددل أكتلمذ مه 02 كأععمقة 
هذ رمم1ءءز20م 2 لإلده فته #مطاية“ عه مصلط عمتكتلهمط 
قطغ 2ه رقطمة) عستعتعمامطءءووم ووع1 ره عتممم 
عط ,مع062صتنا ما كاءعا م1016 106 غأقطا كممكونعمه 
7 أقطا ككتهنا فط رععلقه 6 غقطا 05م 1أءعصدمء 
76 أقط) 5ع اأتتسقصمه عط كمعمقعم 85 طوتاطمادء 
(269).عهعهتام 6 أقطا كمه كاعد عط :نه رعختسومعءع 
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0 "تطاوعهو12 ظاعة عط وستعتله ممءءع 12 
117 سلطا نم1 جاستلهمل"! دادو 101:5 


لكتقطع]1] معط 02 تمعمصصدمماع ع0 عط 0ع622؟طناد قتتطا غطة 
857 قتقامطءة “#عطا0 .قلط عمط نط كتصعاة) 
عتتماعط"؟ عطا مذ ءداعنععه مه كه عمتاتد؟ “عط عد لععاهه1 
عط كاءدكة 200517 عملغتد نعط طاعتط؟ا ما ”عصتاعء؟ 1ه 
01 21جة.هم 5*مصصهتلل1171 05 ععمم لعل ص بجالغخمعل1 مره 
(307غ2عه20 81/4 :ه11 ء«رملة) .عط 
283 إطأه:00آ1 غقطا 1017125م غ2 كاأممعمج 61037دك قنط1 
مة ع1ده7/0 “تعط 0 متطوتمطاتتة معط عتتلوتاعل 10 مرعهة تزاكمقافومهء 
“عط ع15قتامتمتطامه م10 عكبقع؟ تإهمط عطة .0ومطلهة معط عع تعصوطتاد 
60 غ20 مستلاعءعل عوط طتموعط عتاأدعصمل عط 2ه سدتلمتمبع كد 16ه 
ناءعناة '[اأعقةمم3 قتتطا رعتعطمة عتاطدم قط مقصذ عتممةء 
لتاعتةء 2 ,أع9ع1101 .طقطدم1 2 35 2016 اعمعلتوكة نعط 10 
بلعدء1005 عط طعتط؟ مذ 2سبم1ك1 ع:نوه11 «عط 015 عمصتلده 
05 06 صمناءءزه:م 2 35 وعتكرءة لصداو1 لع امعمعدة 
8 026 .01165008 تمقتتومطا مه دعكته؟ لاع لع معصعدة 
طعتطة؟ كاء5 ممع تعسطند لصة لععدامكتل تزللهاه معط معطتعطبن 
,”لصتاميع اعم ومتعتلتتيعة“ ذه ممتاعصة عطا سصحرميوم 
مقطا هذ ماما دمع تلهضمومعم تواومتارععدمءدتل اسه 'زالنقدوءممية 
تق عله ومء ”ته3 117111 ممعل" عط 02 «مندستع همسا عحكتامون 
عط تقطا 0ع716»08مصاعة حصهخ1111! غقطا غعرمءة مم ذأ غ1 ه27 .طتوعل 
قط طمتامعطا قتسعمم غمممع قط 2052 مملغهعامفمذ لقتاومهم امع 
عط ده "تعأفهم“ عط رعط طعتط؟ دلقصعندهز كمه د5عأمم 60م عدمودة 
مده كتلط طنلم لعلممرط #«مطابة“» صة هوم“ لوزعقعه 
لصنمم عتاعمم مقط ز122000ءة عكزودعوطه لمة 01260 سموع2 
عط مه 1ه كزء065 5 التتدعناه7 اعطعتا8 ما صعدط 10 مزع ممه 14 
"لعصتصمعاعل ‏ برالهئءهو" 15 #عمطستة“ 2ه صمامص عله 
'تاصتهكزعءه 10نامب عمه ,(263 «تعلعةلة0) بوبم بعاترآ برجم رمحيمر 001 ) 
.111615 اعممم ده لع 5أمجععه دععناددعةم [وأه50 عط لصم كمع لصت 
05 816 غطا لعل م16 برطامعه20 لعكتوه وكقط (يهمم ودعط] 
:01اتتة 06 مامص“ عط النتوعياه؟ م10 ,”هوم عن *مطاية» 
ستمازءه ععا«مطابيه 10 0ع5نا كز ,تعتتد 6ه ومةؤمم عط معلزلمن 
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: تطامعو8 كاء5 عط وسمتعتلة غمءءع 12 
12 اا 4 مسسنلدم1؟1 "وجول ه17 


عط ضذ 220 ممم ةستعفصسة #5عطامءط مقط صذ لاأوضعط 
10105٠‏ 2ع نالع وطناد 01 60150101155655 


2 '019ءاطناهلضن 15 (1771-1855) طازه5ول:1770 7إطامعه0لآ1 
صا 4غ01ن56 215335 طوتامطا ,مطنا عتساعة تصوعءة؟ اا غصدعة تموأد 
و65 إاستهاءه رسدتللة11 متعطامءط معط زا ممأعصازدمء 
رعتناعة لعمللهمأعتقتط 3 285 أكتال غم ,امأاأةتستسفعرء «عطكتيظ 
مده “تغط ص غ06م 2 25 غتاط رععمة1[عععدة قلط ترط 0ع:82001طونع01 
,0771ل قط 05 فعكتاء10 1896 56010165 10115ء تتا كف غخطع تر 
0 قأمطاء 3 50003 ختطا ,كله نامل ع ودرده0 عط" /زالهامعموهء 
مه كه عمكلة) ,06م عتامقصم8 2 25 غمعمء7عتاعة مقط ممديع 
عونهه11 لعاغتامة صسعمم تجزمغهاءع: غباط ختمطة معط عأمصمعرء 
.1017| إن كو تتوء3 علا وج أترء معد[ انار :موء 7[ سمط 1ه 1714و[ 
ده 1060ااعصا مضه ,1820 صآ 0ه05متدمه ,رتطعمم قتطا وستلدء: 0 
15 11 0681 0 1835 006 ,رقطاءهم 5' 11/111315 4ه ممتاتلء 1216 
ر5أ270 علأتنقططم1 طاعمرده1 02 صملكمعتلهسصتوعهم عطا ععلنا 
2ه مملامط عتمتلتاءعم تغط هته متطمئمطية 2ه دمتاءع زع 5*نإطاه:120 
حضوت معط دعطك تداع صناكتل طاعتطتا رعتتطقه 10 مداع صا 00م70كاعد 
عطاه“ علقم فط نه رعتقصط اناه تغط 
عطا 15 عصتعدء [اموعم ع1زه؟ د تجطامعه12 02 تزلبد عط وععلهم غهال1 
كذ أمعصمءتعتطعة معط 2ه ممعمسلوتء لوعت عطا ص كتتقامم 
,ألا قأصامم تستاتدده0 1012نةط 
راعة زناه عتأوعصامل 2 كة معط عمتجلءاعدمقدكء تعطاعط/11 
لعكنءم؟ فقط متطوعة[مطءة رعغة ماعط ده تعد ع116مم 
مماعمعل كاء5تعط عقتلمء: م عسلتةة معط مه 'التتقسكم 
لإطام2ه<1 ... .عصصمط مجه معط طستاطقاوة نه رتصعلها عط 
0 عأمصةء مه 25 لعكنا صععط 3150 كقط طكره؟زول:1770 
مانام “تعطائء ,مطل كنامأءكممعهنا 260ه70ناد تزلتهء نه 
0 عناك -20 1نه30ا عه -قممأاعصةة 50131 10 عتال عامط 
تعطاوءط معط طتتت عاءعممامء -كممغعمدد لوءأع10ماءنزوم 
زع 5نامء كلل تصونع نا 2ه ع#تعطمة عتاطنام عطا صا حصط 171 
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: جطغوسو قاع عط مستعتالة طمءء 1 
لا نا م1 عتاهم1؟! و "ده جاورا 


5م120 تكاء5 عط وستعتلة «اسععع ]1 
4ع ]1 ع:1111ه ه11 5 "110105101 


© تجبميلع8 151 عانوعية1 تفص نرط 


ل" 

7 100:05 عستصندع 10 5أمممعلة #عمدم علط 

عطا 02 لتعتصمء عطا منطئكلت؟ (1820) 24ه|ك1 عدقنهه11 
م5 كنط1 .171115 علالتقطام1 عمه؟ 014 أدج هضع هدر 
لصة ”*0:مطاتدةخ عه كأ خمحط7ا لخاد تتدووع 5*#اتتوعناه 1 10 متملع 
عتاأتتقمطم1 عغطا 06 5اء0م دعمده 1 01 215215:ممدهء؟ اأسوتصتصيع1 
طعناة كاعم 02 0516102م ل2تعطمعم عطا طال عستتدهعل صا [ممطاعة 
12016 15 عط ,لإطاه1002 ,لعع0ص1 .طاره:55ل:110 نإطاه1002 قه 
لع تأمكصا رامعل اعتطنة؟ رداصمل عقط ع0 لعزهط اعممعم جعزه 
مه 5ماعئء ,لصةخ11/111 ,تعطامءط معط 2ه علده لأوعتصمصده عطا 
تغط مقطا ع2201 مم 25 كاأءستدعط غمووع؟م 10 11016 15امتلاممه 
لم1 رتءمةم كتطا صآ .ع6 60 عتعط 21107 101010 /جالمتتصتمرمه 
6 7:5(لأ1000 0 :1717 ص لعصتصتدعاء 15 5614000 علاستفسم1 
قلطا ,اه امع110 .”#مطاتتة“ مقطا تعطله؟ ,تمتك“ كه لأعورعط 4ه 
26 320 وعتتطهط: 0 مه00 ه21 غمعلة ختطسة عط طكتىا ولوعل /إ0ينة 
طعتطا رعام عادعممه0 ورعسمتادءم كد عط طتتد ممناع ىن ددولل 
تغط 02 515ئ(لهصة 1تتطعرعا ل .عكنه؟؟ لسة ع5م2م رعط حصأ غمعل له عند 
06 5عكل108 1512714 ع11:1ه110 ,لاعمم تامتداع7ع1 غتاط أنرمطة 
طن غمعتهمه واوسنتدمءءة طعنامطا ,لإطامعه1 معطاعطى «علممبى 
1126 امعع] 10 وعتكتناد 7إ051ا2510معتتنا زه 011517 أء كمه رعأم؟ تقط 


01561511نآ قمتقطة متخ ,كاعة 2ه 'ؤاناعد؟ ,طدتاوم8 2ه .غمءم عطاغة «معتاعة ] () 
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مراجعة خطاب حكاية الجنيات في قصيدة القبعة الحمراء فكر وإبدام 
ب يبي يي يي 257599772252 الاق 22227 ه1ئ1ئهئّ4<1ه4ه<ك1066 لم0 


ملخص 
"مراجعة خطاب حكابية الجنيات في قصيدة القبعة 
الحمراء" للشاعرة (كارول آن دقِي) 
د. جمال محمد عبد الرؤوف الجزيري () 


يتناول هذا البحث مراجعة الشاعرة البريطانية المعاصرة (كارول آن ذَفِي) للخطاب 
الخيالي / الأدبي والنقدي الدائر حول "حكاية الجدة" بما لها من صيغ عديدة في الخيال 
الغربي وما أصاب هذه الحكاية الشعبية من جمود وتحجيم عندما تم تدوينها في صيغة قصة 
أدبية لأول مرة على يد (شارل بيرو) في فرنسا في نهاية القرن السابع عشر ثم على أيدي 
(الأخوين جريم) في ألمانيا في بداية العقد الثاني من القرن التاسع عشر. وأعادت دفي كتابة 
هذه الحكاية من منظورها الخاص في نهاية القرن العشرين» ولم تكن قصيدتها "القبعة 
الحمراء" مجرد إعادة صياغة» بل نجدها تعقد حوارا مع الروايات المختلفة لهذه الحكاية 
ومع الصياغات الأدبية الباكرة لهاء حيث يتخذ الحوار شكل السخرية أحياناء وأحيانا نجده 
يتكئ على بنية المفارقة» ونجده في أحيان أخرى يلجأ إلى النقض التام لما جرى من تحجيم 
لقدرات المرأة وإمكاناتهاء خاصة بالنسبة (لبيرو) و(الأخوين جريم) الذين اختزلوا بطلة 
الحكاية في شخصية فتاة ساذجة عديمة القدرات أو الكفاءات عليها أن تخضع خضوعا تاما 
لصورة المرأة كما وضعها المجتمع الذكوري في القرن السابع عشر أو القرن التاسع عشر. 
وتنقل (دفي) سياق الحكاية إلى القرن العشرين لتصور لنا فتاة أو شابة واعية تماما يما 
تفعله» وتدرى إمكاناتها وقدراتهاء وتدرك ما تحتاجه والصورة التي ينبغي أن تكون عليهاء 
لتكتشف في النهاية أن الرجل والمؤسسة الأدبية على السواء همشا دور المرأة وهضما حقها 
في التواجد على الساحة الأدبية. ولا تقدم لنا (دفي) ذلك من منظور نسوي ضيقء بل تفتح 
المجال أمام نصها ليلتحم مع تقنيات ما بعد النسوية وما بعد الحداثة من خلال المنظورين 
المتداخلين للفتاة بطلة هذه القصيدة السردية والراوية التي تروي القصة بعد انتهاء الحدث: 
أي أنها تقدم لنا الشخصية أثناء الحدث والرواية بعد انتهاء الحدث؛ وفي أثناء كل ذلك 
تتلاعب بمدلولات الحكاية الشعبية ذاتها والتطورات اللاحقة لها في المؤسسة الأدبية لتقدم 
لنا نصا ثريا استوجب دراسة تفصيلية مستقلة . 


قسم اللغة الإنجليزية؛ كلية التربية بالسويس؛ جامعة قناة السويس 


502 12 ع1ز1"مم 0ه عاكشة" عمسدمءفاط علماءتصته؟ وساأملع]1 


"777770717 و0112 ا 


مآ .دع 0110 تور وسه 27 مبخزوء) وان عدةااعانهاك :011 ع11 80006 .-.- 
.2004 ,رعع 01160 بعاتملا بسعلط لله 


ممصت عط 2و تإعقوعآ مط؟ :عصمعط] 'متسصم0 عط عدم عاؤفنحاة عط" ع 
بورزه 7ل "وتررررر 67 إن جزم 1إجرءء !1 171:6 ."1945 ععصذة 01 همه 810 هأ 12165 
نوع تطع 1/1 .ع قهةةآ 1214 .80 .كصماكة غ1 ,10:15اعه1!2 رده 0:15 2د0 11 :12105 

.167-206 ,1993 رووة؟2 تزاأوع ناندتآ عتماد عموه/1 


له 254 ,ومملط ج:1210 24 عاناقط [ه ودمننهالة 171 21ت كد11 176 .0 سه 
.1993 روم لع نم10 :علدملا برعل لسة 2ه0م0آ 


بررملى عا مضه ,نرومام102 ,ء نابت 1ن[ عن ج7611 نآ جاموعده1 ,ملقصدمه 
,ة608 11011 :دملدم.آ سه علده" ع1 ,ل مم جم 1نر1ن) ره 
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15 "مده 40 عالار1" عدسسامعولط علد جته! وستكتوع 1 


."706655128 11027 ها مأعقلاء لقنطعتعتدمه لسة عنأدأائج5" .قتعلة ,تحسكان] 
0 101111110111101 
6 تلإتقتاطة] 25 ,1369-1374 ,2004 ,(562004ع00) نزاءزه50 


01جم.تمسنائان-5012004ع مع اعم دم راكنا /م زع2.ععنا.ع5. مدنا بمبطج//:صقخط 


01 08نلدع1 لذ نمندعة 1105 11000 مستلن8 20 عاخائآ"" .عمممصذة رتعتطايهة17 
وء«ترء2) 1/1107 ننه ك1ل1 عنطعو »و3 ."17701 لصة 1عأ0' و«مممقسكة 10310 

:تقلع كلف .كمعترء8 مصدآ1 لمة معد '([ معط" .10 .«تك ديعل :77اومط مر 
1333-6 ,1995 رزمه100 


."0110 والققدالطآ صمف أمقة©) :'دء05طم 0 تتقاعم عامس 1" .تإمتقع[ ,نطو صحصنة177 
وعتافعصظ .80 ."كك 'رمس للها ع1:أده1:0)' :10017 ترا أوجمن) إن برجاعوط 11:6 
الوم تصن «عاأدعطعمة1/1 :تع أدعطعصة]1 .لسدابه8] زدمخصثة لصة دتأعطءنك8 
.47-5 .2003 رؤوعة2 


ك0 0165ةاك :كهع ك1 زه ب«0 1151 عن1اكره نوجه 2101107 17:6 .لع ,. متاتطط معدملا 
رقطه5 5'تعصطل5 وعاتقط0 :علتهل” بجوع1! .2 .01ل" .دمء12 إوامسضط هواءءا5 


لمصغط اع نك / 5 خ1[ء ندل . ه نصاع ما ججعاء//:صكا .2006 تإنقناصدل 27 .1973-74 


رعنامع 1/13 رمسقطعن0آ نامث ممعل هده لصمعله11 01 دعندهآ" .عناوتده81] ,تتقدلا 
دا (و1//027711 مجه تتركق 1/1002 :بول ةادرعن) 1[ كز 1/7 176 . "تتصقله 
ع0 0ق بتناء تكلا[ علصة”1 رعاء 8 سمتاحتمط) .80 ,كاك 16[ انه 1116و آنآ 
537-22 ,1995 ,طعا جدح6 عل ج6غ1ة/11 علتملا بجعا مصة ستامء8 .أتامميعآ 


انلع بولقب ةردجم عنفائية8 جع نأ انورما3 ونزلوء7) .123010 عاعةل ,21565 
,5 ,هملع ناما :دملدمآ مهة علتملا بووعآ! .مط 


وول ءا ."1216 تجكنة؟! سمعتتعسة جمدم سعتهه0) عطا صا ملمع :1 تمعوع 1" ,سه 
أمدملو عنم[ بالمرعء 131 6[ رجز ترمدو وعاعءاء3 :عتاكه لابه "1 16 كرو 


ع0 :[خ.115] تردجادة ١7|‏ .كاجار ع[ا دجا عتاممليه”1 ع[ :جه عمتجم 001/6 
1-8 ,1995 رووعمرط 
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١١‏ 1ز1"مد© 1260 علغشة" عوسدمعملط علدا سته] وسأوتهع 


بوقه1 كاارروتد 1/1006 :824 «رذ/170 176 0710 17004 ع11:11 120 .تقلط ,متاتد 3/1 
.6 ,رؤ5وع21 01101010 جاتو كتطلآ :م1010" .12105 


:22 .وعتع5 10303 لدع امن ع1" .عتدرم» 176 714 نزورمم1 .0 .نآ رععاعع 1/1 
.6 بلاعتتطاع1/1 


105] 711016016 تطكتاممدواط .0ط تل أه«من) .تتجع”©آ ,قعدول-وعع ]1 
.9 ملآ وتقعطة1اطن2 


صطك أمعهة0 02 تجناعه2 عطا ص تجانص تا جعنة74 سه 1076" .لإلماصة رلصة ]ه10 
٠‏ ."ك5 7ط اأهلا0! 011005171 ::(101477 تتاتك أمرم0) إن ب17ه20 11:6 . "كنا 
63161 طعصة]/ :ءادع طعصدا/ة1 .لهة101] تدمنصفة لصة دتاعطء81 وعتاووسمف 
.56-6 ,2003 رووعء:2 زواع نمل 


0 ."01025 ع اوتنه[ لصة لم0 :'... معنا وعده عنعط1"" .غناك ,وموم 
:[2للمتاكنتش] 115177 .تإ1010[1 عداظ .18:0 .ج1710 بوبه مجرء لم2 هدرت زر :07) 
.76-84 ,1997 ممأحصتآ كه مولام 


هخصة61 :00 مآ .1,1211104 4اته :107/نتع لاط نوع ندتع22 .7ل ممه ل8 ,نمه 
.7 وق 2001 


11١‏ لع 254 ونه 1 '20715ة7) [0 كاعه 1 11074 +111 .قتتة]/! ,تمنه1” 
.3 رؤووع]2 توأأوقء كلدنآ لامأءعصط 


167 .0142000 ره «بااآنان) 12! 14جه 125ه1 بروجته”1 :كمم ع1 «رقه 11 17ل 0 د 
رؤقعع2 توأأومع ناتصلآ ماع ع مسلط :واعدكب5 غوه17آ مه تزودرول 


كه تعلدع0 :"للع ممع 801:05 عذع02 4ه تسقط ع1" .عطضول رققسمط] 
إمم0) ك0 باهو 17:6 . "لقكنا2آ سمخ أمعة0 02 تجاعه2 معطا ص أعة عتامندع م1 
نانك قتاعطءة]/! دعذاعع مط .80 .'كه مم رأونتها وارتدومر[0' :ربط دف 
,2003 رؤوع:2 لوقع كنولآ عءأوعطعصة1/1 :عه .0مه01] تإلاماسسم 
.121-142 


لصتم». لاج قطامتاء ل ضدماجب بماد لنوقط .بجبهدمقاعتط روطملا 
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١15 2‏ 11 "مد 260 عاغشة" عوسدمع وت علماسجيته؟ وستمتوم ع 


-121 .2006 ,1م1000 تعلتملا ع1 مه سملمع امسق .0208 0ل لله زرط 
140 


0250 :6 أ8عناتا5 01 511:65 5 عن 1/01 لمة أعء زط1ا5 عناع20" .2ق مما لبط 
."قتمء20 علهاسته! واطاتدم5 16و56 02 ومتفدع8 'أدتمه زو رع نومط' 
.لجاعو نره كء ةلل سن) درو جمأعوظ برعبرره![ :بواة[ةتوووط رز ع1 [اءسدطا 
'اأدتع كندنآ اأعمرهن) بعتملا بجولة .روطتعمطة جمعع112 لسمة مسلط عتمملا 
.-147 ,1997 رووععط 


."ما مه تزلمعةم عط 12:5[ 1لة؟ عتعط]' نصم عد لمطصآ" .فصآ بتامعط عات 
:1 عتلمتةم/عتدمعط] 35/36 [08هصة© ,متدهه1' 01 :جالقتاء كت تا] عابده 1 
.2006 ونقتصطء1 12 .7-10 :(2004) [دعنوتضعوفطا ددم ندع 1621 


لمصطط كتمع ]عجع اع »1 _عبووع 8 قرع )1 ل طاعمعة لوء, مخهمنمته. دمقطاه. تيت خط 


117617 تنه كودزهه] «رواسماء "1 :دو«ءاوؤى3 50727670200615 .تنمدا ,مسال 
.98 ,رؤوء21 00 70تتطعع01) :[5.4[]] ختهجاوء 177 .ء اله تءلارآ 1707104 171 5101195 


اكتستسرتء ”1 كز ونمءمماءنومظ ."مسمتصتصمع لصة 12165 تويئة" .ودوع1 ,لاما 
ج608 1م10 نه لكممآ لصة علتملا ه81 .0006 عصتةمومآ .110 .17:6015 
1 ,2000 


02 مده جغط01 ههه ,010120 ,تزإدمعآ" بدع1ء]2 ,1م طلام1 
ص ممه تلاعء موزء2 عاكلأمهطم00) عه عأطنده00آ :تواتلقتطءدع عتما 
لإلد) 5 عء اع نماك عااعتتونتارآ هاته 307اعه 112ل جاعاطدجا ."دم توك كمه 0 
تصن بتو //:صخط .2006 'جتقتصطء7 1-25.3 :(1998 
مط جع لسع بدعتزط/ورع مهم /5 1ام/نا/ع0. سصملماهم 


عناس !17 ملعن .وستمطءءة 2ه دعمر قصة تإصمعا لقطجع6؟ 0" .تقطم2 متقصااآ 
.6 تتتقتحنطء 1 6 .71-81 :(2003) 15 كءةاكانتعاطاا «أ و7وجره م 


111150 22 3 1م/11/ظنآط/عصروط/علي.عه. أعبصمطم حدس ا/ مقط 
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١12 2‏ لز "جد عه علغت1" ووسسامعفتط علمادجيته! ممتمتومع 


."الدع زلمسدصطء:زة2 11000 عمنة1آ 280 عاخاذرآ وصتاعء تمعتم1" .صداخ ,وعلسصسم 
«لتتعطتة[تاء1/! دعصصةل .80 .1998 .101111 دنه :271:7 ور غ80 1116 
.050 عن .ك1 مصتاء5 لصة ,266م.آ .8 طاد] بدنهداعنسة1 .77/7 تتم[ 
16-1 .1991 رؤوعء:2 وأمصتلا] 4ه تؤتومعء كنصن] :وأمسصتلاآ 


كه دزاة121 ©1711 0710 2171411011 11:10 :4951712115 .عط ه02 ابوط كه ,كا .10 ,اماع 
.6 رعقنطةتاطد! عتمعنامط .ءعدرء وميد 


8 .”عأكقهابا ماه 1,074 :01 ,عإأرط “مر تزه اله17 ."07 تعلق" .0220 ملأعسوم 
0 مط1] دوعمط اقتسنسء8 م1 نعترولا بجولة .ععلدا8 سمعمعنوو7 وتلا1ن1 
3831-7 .1996 ,[1دملا بجع[ 01 تجامونه انمل1 


8تقآ تعاء 5 بعلرهلا بتع[ .نرراز”1 هده ملع 171 دز مذ !1 كرن #درزمط .ده اسقط ,متمد 
.عن]آ روستطوتاطوط 


ه ك0 80115 فنجه كان[ 1716 :برأ هدمذووع روط ع« ااءانو5/0 .عسدواههة] لاوز © 
بلعاتستتلدتا دععدوطنآ :[ملهءم1ه2] 00م نجع اهمآ .“رمدربمروط ودجهزسم/1][ 
1 1207 


رتآسآ .*آ ملأعطعهآآ :فتهةط! ,ع انه ج11[ بره ون در .مح 1ط -صوعل بستعأكمع6010 
19290 


[710500هل1 ل :'أقهه8 116 تنه برالته 82" كن كهنجهعل1 17:6 .مومعل بلا موقي 
.2004 رووء:2 810203167 :102010 


عطا ص بإطمهده1تطم سة تإطععدتطة2 :'التماة علقصعء1 القدرة"" .لتدحة مم11 
101 نانك اومن [0 نز«اء20 1112 . "كنا صصخ امعة© 2ه توجتاعمط 
0(3مأنث لمنة 5تأعطءعةا/! دعناععسط .80 .'ك رمسا طهناه! ع1رذوممرز0' 
.99-10 .2003 رووعء توازورء حتملآ ععأدعطعمه]/! بتع أدعطعصة]/1 


05 005 مامع مهرمع :رفعصده فقط [...] ع5 عط1"" .1ند1/1 ركلقة5-80م م111 
6 :ع كلة10 01 ." الآ صصث 1أمعهن) 6ه تجاعه2 عطا ص ععدم5 عتادعصره122 
لتتعت .80 .ع باآلات) مرمرع ويا 01 52062 11وه 1ر20[ ك0 211071 /نرع و و18 
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١112‏ 111"مد0 4 عاغنرآ'' عكوعنامعولط علو جته! وساوتلوعه 
سحو د 1177727 21 2637 727 6م53 ا رح 1 1 2 0151711 17ر17 1 


6 +17 0272067 هالأكدرأواتل :دم لء 1[ 710:4عج1521 .عصصة ,دتعصةه-تيسمم 
3 لآ طتدهه50 1677 :وال تاكرية .كاعد 1 كز «م1اجعءء11 مايه رو أغ لال معرط 
2 رووع:2 (جازماء الول 


مه طاترا/(" .صماتتع]! ممع اها لصه ,دعص و1 عصول ,عستتعطهت ,عط وحمت 
هتمص 16د0ن) . "هله 1' نقة*1 2ه ه155 لوعتعه1مطءتروط عط :قعله1 تصنة 
إن نزا 5001 16[ا امج كفاع عوكسءط توا ل-اووطظ :وزوبر[ همل مجم أو تال 
,11311 تتعطمهاكتمطن) مصة تعأكتلف مدآ .180 ,نومام اعتروط أمعناتراه ل 
.211-28 ,1998 ,6ق60 011 لثملا بجع[ ممه د«ملدم.آ1 


بء]2 .5غ 1ةكة1[ن) ع1001! بت دعصته8 ,دءله1 بوره" ك0 .لع رطاعطهجناظ ردمغا1 
.03 ,ر.عصآ بقأل1/1 عتننوع:0) عمط :1:ملا 


محنة علهلا بتاع[ .عع لنتااط عأعء(1 .80 .ءانه ءاثرآ [0 4015 .130165 ,10622102 
,2 ,1011:1608 :مه200مآ 


16 :205177100©71157115 [71110آرآ .ق0ع رقمعارء8 قوط لحنة 1260 ,دمءة10'1]1 
تلقل تعاقتطط .اأكتدزابرء”آلزون80) 12[ ته امتدماه)(اده20) ا ,771عل770اومط 
4 ,أمه200 


.6 .12516 6004 :01 كنرهدكظ أمء 1غ 7) :دءأنزا3 14(ع:1701 .'جتة]/ا ,5واع1001 
0 ,3605ء اطنط 540618 تتطاء1[2 ببوع1]1 0ننه 02111012 ,003هم.] 


001612018557 :'ققصنط! عستيءطه5 نجعلا عند وتعاواة م010" .عصدل ,لاموده2آ1 
وان !1 اوبجعم "زعام مده دمنغهتاتقم علقصء8 عطا لصة 5اعهه معدرمم11 
.6-20 :(1999 تع تصصحطنا5) 62 


ل ا نانك ان 6 
.5 رووع:2 'جاأوع كنطلآ ع708طسهن) :عع 0 لطسهن ,ماع20 ككعروترر0/آ[ 


6 وعزم/! مم8 ".عاد القه]/! اععلصم طاتي؟ بجع تكتعتصآ" .صصخ أمعهت ,ندا 
697 :(1988 معاطا/11) 


|6 '(990 أعمد[) كممننم() " كنآ صصخ أمقة0 طات بجع اكرعام]" ا 
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١12 2‏ م1 ضط1"مد»© 260 عافئة" عوسسمعكاط علماونيتة؟! ومتمتمع 


011024 كل :00171771117116041011) 17107516710 10 عنره 17 30 .قث تنتطاحة نتمورء8 
071 ,0170 1/16 ,0110[11 00171721711 +17 1716071515 2770 12205 نبرمع[ 10 01/7 3 
.2006 ركتعطة1اطنا2 10[ع1ع انا ع صفصه]] : [ة 5لا] مسنم اجتدا/! .ء نايت 


.1989 ,801088 :تيه 8 .©17ه 11167[ عابزه! © 0411011 1[جرده' 1 .أعخصة(آ ,دمعجرهء8 


هتة عنتماو مصةآ] .رواعوط «[كذ«[ 7:4 187111512 نز7ه007112771707) .طفئتة3 تتاممرظ 
,تنه [[تممعدا/! منهج له 011لا برعل[ 


0 سمط :0170) 0ئ ولاه ء010) ترم .1اع8 مانسة لصة ,لطع تصهن) رلمهودكتاممرظط 


.ا 17071 هد[ 170715707771 10 5ه[ 1 ونه" لزه كدمددعط 10 6] “تواعمالز 
ورقطه5 يق 711لا صطامل :لإعمعل بولح 


عط هذ صم اقمع 59 35 دعلمائصته1 :56571 زومله 5/17م 572" .ععتطول ,تاتتور8 
أهء 1115101 4تته أهبنآين) ونوك اعم . "معلقستا/ة! و0 0 دعصناخ11 
0٠‏ .ك7ل 4 7اآآ 710ه عله األار) ,5012 0710 5وأماكللظ :وو لامع ررومروط 
:[2لقصدت] متتعطلة .ه12 .7لا «مكنصمع1 لصد عاعصاءعمءج عل نروقأة1 مموو1ل8 
1ن ناء-01055 320 عتنطهرع رآ عاكتأدتد مده 102 عاتطتاكمآ طاعتوعوة 1 
.201-09 .1997 ,[هتتعوطلق 02 أذ كنمتا] دوعنليمة 


لق ع 7011 انآ .1071ل 171 ومطنه و[ ج12200171 .كنامطتز56 ,تتقحستقط) 
.3 ,.00 عمنطوناطنط 


2م ."1017106 متموعءه0 عطأ مصة مسمتصيع 1100 صاعه2" .ستحعع1 عليه 
.403-409 :(2005 "تعصتستد5) و1 


111 هاطع ةل 05 صعمل انط غصعومهمآ ع1" .210 ,ملسقاءعمه © 
21165٠‏ 1/أكء4 10021151[ تنه ,كه 7011ل ,ك«ونامودرماط +11ه11 ميرو ."11911 
كأمصنا!] سمعطاناه5 :كأمسنتلا .أنقط© وملمدة همه ماعتصلوط طاعطم2 1511 .120 
116-112 ,2005 ,ونويع وندل] 
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115 “ع111"مه© 260 واائرة" ووضسمءملط علدا جته! وسمتمتوم. 


تتام موه 1اطا8 
50115 تقرط 


:]اع انودماى ع«طنوء"ن) . "عام تسلصة:0 05 جزماة م1" .لجنو ,عبصمعقاء12 
عات0 لا بتع[ .قعص 21 عاعه (8 .عمال ع1ع01071) ,نوا ةتيت«دردمن) ع 8111011 
. 26-27 ,1995 ,10111416086 :صملهمآ لهة 


مه لنطسعة]١]‏ عملدءا! :تملصمآ ,177 1707125 17:6 .صصخ أمعة0 ,تنادا 
.199 ,[0.آ وتعطقتاطسم 


."11000 ومنلن]1 20 علاارآ" ,تصحصم0 ساعطلة117 ته ,رطمع13 ممست 
/0107] اجتمعطارآ و"تماعع0011 :200همآ .كعله1 تورتمط 'ك1م 
.144-149 .2004 ,لعغأتساآ وسمنتطمتاطمنط 


4ه كأهذ2 776 ."11000 وصتلن8 260 علنائنآ" .وعاعتقطن ,تلتوضعط 
.716 03010[ اع .150 ,11004 عد«ذكة!1 1122 ء[الارا [ه كدره1اهاناط 171 
.91-93 ,1993 ,عق04160] بعتملا بتحعاة لمنة جملمه.آ 


مس810 60 عاخانآ ممت نه وعللعع81 2ه طنوط عط1" .تهة! رعمنللم 17 
امع لمع .ندحا //:صغقط .2005 عو مضع تده[8 20 ."281000 
لماوع للع اللطنه 2:ج مسرل /ددمء. مخلماه 


560020217 5011 


«عاعته! بتك 1//61710025 متو هأمتهتة[؟' ,.ل ممقصصعآ] لصة ,.0 رأعاعوسة 


مسقمة 1 له عتتمىاء 1 ععتشتتها/! .110 .وعزه 7ف 1ذ] 425لا عطاك 1711701107 
168-201 .1990 أملناعناط :دتعموط .مرالد11 


لقمم مص *5مع30ء ده *ععتقاكتل عاكلتدسممة' 04 ماع52“ .واظ بو تلصف 


.431-52 :(230)1996 عزوم .”عمهمموع1 أحقة أمع صع ج1ه خم 


رآ قصة علدلا بجت1! ,7002 م11 ه172 عا«تاءنه 12 .عع قعفمة5 ,تأععاءء 8 


2 ,عع 10101160 


5 


دكاآلآ "مم2 100 علغارآ" عمسسمعفلط علماوستد1 وستمتمر 


لمة غ1 13664ممهئمحرة نزعطة ,عله غطا 721010 سسلمت ومعطاممم 
كسمتلاعاء: 5'بقكن2آ رقبط]” .جعت لمطعتد هدم عتعط 10 غ1 لعاءء زطياة 
0 عكقط لاعمتنه7 ختهم عط 04 2102 ماوع 2 25 11660 عط حنده 
هآ .تعأاعمتفط علقمعع؟ م1اع2 ج 5ه عله عط عمتتافاء: صا يهام 
أمناوءع مغ ؟أعوتعط أعزع عطا 10 عغ1ه0؟ معتكاع كقط عطذ ,م610تل0ج 
5 عط +50 0صدذئة توللدءتامطصزة صده كنط]" .116 مده معط 

.71115 علقصرع؟ 2ه دعء ه77 لععمعة 511 عده1 عط 2ه تجرع1مه15ل 
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١7]‏ زط "م02 260 ملغت1" عمعدمءنتط ملماجته1 ومتمتعع 


عمتطتجيعنء ع105 لصة #اءذتعط عوعصهلمة تزلمه غمه 111 مدع صمناه 
سعط 108 كذ .تاعطاه 06 118] عط #ععمملمة 1لتت مكله غتط 
ط له سختاا 8 كماعط حاكن للقكن01) 
معطا أععتتمتاوع1 10 صمزأوتاء؟ 01 صمص/مفدصعء زاوم لمهت لتميع 
0ع ععة نإعطا عدتتوءفط لقاع قط سه #عطامصسلصدعع لعسام عل 
عه 0001م :لهتمطد تعطامسة غطوتلطوتط 10 535:60 عط 10 عق ننه 
عتتعط 012 ناه طنعطا امع 10 مدنلتمنبع عأهدم ه صق دتزهجكاة الابر؟ 
مط 02 عنتناقة قط وأصعوعيم قلاط ملصقط «عطاه عط م0 .وء1اطنام 
6ه كممتمهتعمعع لمعمعائو 2ه وأمصتقعدة صة 25 «عطامسلصمع 
5 فط وتاع 0152017 مط مره 1860 مارآ 15 غآ .116135 ماسم 
عطة معطنا غآه7 عط 2ه تزلاءط عط علأقما ععطامملمميع معط 4ه 
عتاعمم لهمتواتده تفط عنماوةة 10 تصتط امستهعة ممناءعة مع ومعلةا 
عطا بتتمط اتمصعا 0غ دعطتامء عله غقطا غمعلاععة ع2ع2 2 15 غ] .عنام 
عتاعوة 2ه عستعمع 1زة عطا مممنا غاتتاط معة6 كط غمع 1ه 5'اع0م 21م 
ةا عطا حصو نزهكة معطا وستعصمغكتل مه 7111615 مسرم 
فط عمتللة! 2ه غعة عطا مامءدهمم توكنجآ ,جه 11069 .مم غتطتاكما 
طعتط؟ عكمةءة اموعدم عط هذ غ20 رعدمة) اقم عط صذ 16م 
0 ةتتقط عتنطقه لمة غلسلج عط 0 عتكتامءمدرءعق عبطا مامعدعمرمم1 
قباط غهط كادعوهنة قتط1 مقط 4متطفط #اءدتفط تإكتاط مسة 
عط عمتطعتدمكتل عه ععمعام؟ طنته ععمعاهئ؟ وستاءعم معماعتتتن 
قتع مم2 غآ بطم تاتطتاقصذ تجبهرة 1[ عط مسرو #عطاءع 210 ععزه؟ علقصر 
واقتصتصع؟ عصرهد 02 علنطتكة عط دعل1اممم #زللوعتدمعا قطة غقطا 

لإعهقمءممتوع جنقعانا مذ عنام تاء0 مطن 


لتقم فط 02 بتعلممع #عطتةة ده رتعأعفتقطك عط 108 عم 

6 .معصون؟ ععنته تعمد عوعلتكتمم أمم مل مساوم عرملكلاه1 
م كه عط ما عدتلمءع2 عزهد تعطتئة نزم لعتفسهه عه كدمزكرء؟ 
قصة اأنتهمء7 معط ]ا .ومتتدسهم نه نص ةكتاع 02 ومتاءد عط مه 
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آلآ 1ض 1"مد© 0ع علغخة" عوسسوعفلط علتما جه ومتوججه 


ممه تجتاعمم 2ه عقدعة لفستعتده لنة عبتا عط عسصتلممعء؟ ملم تقر 
0 06 قم0 0 7عمعع عطأا دعء تاعط متطقصه هاعم أأعتامم]ز عم 
تا نين 


عط 02 قدمتو؟؟ عمل011؟ عطا مذ 4م أدع/تمذ غ20 15 عتتطوكح 
01 ,م1630 عط ,17700035 عط كه م عتما عطا 04 لمعأكمآ .عله 
كطالاء5 فط 1ه 10015 عط طتاتت 2071060م 15 ,لتعمع كلا تعطلوم 
أتاع عط طاعتطت 2ه معطلاء - وع1لعع2 عط لمة خصام عط - بودملمز 
عطا م1 723 معط زه وصلاءع1امء طخت ؟اءستعط كستماعممهء 
كه 2 تزلده تإمامصطء كصولومء؟ 0221 .عكتامط 5ثتعطامساصضويع 
عط عتأعناماع0 15 عطذ غقطا اتتع عط معهت؟ 0غ طغمط نه رلقتتط 
056 /إ126 رقتتنصطةة فط لمة غلنودء7 م5 حم .#عطامسلسمع 
283 120019128 والتأع عط تتهتاامم 0 عع11ا عطا لله ,كته رقرع ه11 
85 تلتكنالآ يلضقط “اعطاأه عط 02) .طغدم 261ممم تغط صمت 
لآ 0 تمعمطمماء7ه06 عطا محتامطامالزة 10 عسطهم 6ه جتععفصسا 
أقط 70210 أقنتمهمه معطا مغ هلماع مز 5ودعمعتهجة 5م00 1260 
101 راقع تصقمط ترزاتوعاه 15 وتط1' .70005 عطا صذ عط كلمتامسصتة 
98 ه38 ,رقت غى .ملغلط 4ه 171617 عمامماء7ع0 معط مذ رعأمصمعة 
"009 عتتط" فطا 01 عستسنامععل 0175 عط دمتاوعناو أمم 
5 012 عط 0 1وطتتازة 2 25 16 قمع عاد طعنامطاله 
05 غلطعنامط معنا عط ععة ملعتط" غقطا ونهبتمء5تل فطة ,معط" 
."11663 


01 ق0م0 ك7 11 ها معتتطوع معطاه صل سصمع عط 02 عتدعة 16" 

مذ يلع تنامتعع0 عط للنامطة عطة رقممذومع؟؟ ع مك211 معطا مآ .16ة عطا 
عأ نلصا حصه معط ععقاوع؟ ما مخصدتن مط اع سعط انزع عط نإ متهم 
عط ,دمأكمع؟ وكانتممء م[ .عمق عمتيزود تفط مغصذ كأعدرعط 
عط طازية مم21 7016 عط نط لعسسدم ع0 واامتدعة ذأ تعطامصمل ممع 
م فعلوءم5 مطل املع نيصة :216 عط 2ه 21ئمم عط عتحعة مغ لمع 
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١15 2‏ مكل "مم0 260 علغز1" ووسبامعءوتط علماويته! وستمت2ع 


عطا و5علأةرطعاءه تكنانا م11 .5دعمعته25 ولط 2ه "دع صتلسة" 
تإالهمة معط حمة عغذأه7 عتاعمم تزه معط مص وستصرمه و"رماعمتهمطء 
تهنة !11 عط حا معطمم 01 مه66زوهم معطا 02 ووعمع مهمع لاعتشتتاوعة 
10١١‏ 
عل 1011 رعكمعة 121ةتستسقمع 02 غأمعصرزه 1م عط +15 وم 
,6 6قهم عطا كه ع أناعل 1011106 'جتقحصماكتك عط 5ن كجزه زودع 
'لتمعأة غ20 وع0ل "فصا ه دممنا ععمه" علمملاه؟ عط ,عع و1 
01 أعة غطا 02 5206 عط غتاط ,صمتاعة فط 02 ووعماههم فط 
لو موقط 0 غقطا مغ عقاتسزة وملأعصدة 2 د5عكرهد غ1 .مم تتةستمم 
0 10015 2216 عثقهة أ8ةم عط 01 قتصعه عط عنتعطنتا صلق عده ممناء1 
عله مطا 0 قمم1دمة؟؟ عتملكلاه؟ توطنا 15 غقط] مخصمعووعم عط املاع 
5 غأ ,1010 15 1816 عطا فصتا طاعدة :«تعطامصة عه صصمظ عرع تل 
.211016266 ماع تتقطه 115 02 كمه 01ههه عط غتده 10 150لممط 
عط 1055111260 عتاكقط قسسصسار) عط لمة غاستممء2 رلصقط عتعطاه عط 
ع1 .عكمة1 56م عطا 01 2ه ة[نامتصهمط تتاعطا طوتامعطا مملاعة 
501110 طاعنطننا أل مصصمه لعطقتصة ع كه ممتاعة عط أمعدوعمم 
15متتاة فطة ,/15نا[ :10 مك .720:2[15 عأعطا أمع مغ 0عستاقدمهء 
ممم عط صا عقمعا 56م عط1' .دعقطع1 مودعم لضنة 4516م طامط 
6 3 ترزلمه 15 غ1 .أعنالمتم لعطقتصة 2 تمعوعةم أمم و5عمل 
عط 02 علتأععمدمعم عط طاتىز جع0دع عط وع10510م غقط؟ 0مطاعمم 
طامط 0125 عطا 02 كمملاعج عطا سه #عأعمتقطهت 3038 
عكتلوءعه6 1650022617اوطنا معكلة) ع5 غ50 11نامطة د5عكتاععمممعم 
معط لإعمتنامز «ملطوعء 0 معمم3 عه 08 غتهم تإلمده ععة تزعطا 
تعطاه عط 05 .ع تأكمامء لصة 521ده1151هم 'تزلدمه 15 عمتطاووءرة 
عط 10 عممعععاعء: طتا؟ عمدعا أمعوعىم عط د5عدنا توكنادا رلضقط 
01 0635 162 16 01 ع35538م عط +26 #مغوسدم اله 
قلطا كه وعتقمعمه5لل عط دلدعع: عكمعة قلط" .متطوعع قمع تممه 
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2 5آآ١‏ ععلة1"مد© 00 عاغارل" عوسسمععلط علدا ويته؟1 وستمتس] 
اسع ا ل 0د 


ناه لعطاممد معط 2ه دعتامعء د عط مده اتلع عط أقطا زهت 2 امياد 
(0165 عستصمتمعة؟ 02) غأمرتهد عط م1 مسكممء امه “تعطامسلصممع 
معلاة 01 لاعدده7ا 04 ععقمطاذ عط 10 تجأعاءهة أقطعمه هدم نإ أمد 
0 قأقة/1 7/0 أقتطامع2018م عطا 15 غ1 ,أكنا'دا .10 مث .5لتاع 301008 
عط .ممغاتطتاكمة تحتدمعكنا عط كمه تتتاعمم مغصذ #اعسرعط عتمتائما 
0 1/1619 عاأمقصطم تزه رع نتونتعم:1010539 ,عند 1لدعل1 مه تلت ممتوعط 
تغط عاطهمة 70005 عطا صا كلمعءمة5 غطة ذتدع'3 دعا عط أناظ .'جتاعمم 

.لتتاعهم 02 مقاط لدددك 1 كتلصا مده معط جزم 1ع نعل 16 


عمعتلهمم 37010 12816 عط 2ه كصمأومه؟ عرماعلاه1 فط" 

لثقلة غتامط71؟ كمعم مقط تفط غصامعع؟ تزلمه نإعط1 “عطاععم غ21 
5 721116-12063 مااع قا عه كتقالع تصدمه غه أإماعة 
مغقا قصتممه 'فاعتع عنمعطاعاءه تزعط]1' .عله عط 6ه عتتطدة عط مخما 
عط ناه اتاعصتصمه «عطائء قسستيتن عط سه غأستمتعم أياظ .موه 
8 116 ا قتاع تمعز 7116 تزه نتأعطا لعتتعقصأ زه كممتاعة 
ه 2005 23150 كأانتوضوءط .“تعطامتملممع عزه “تعطامده عمط 2ه 
01 كذ .2هذوع1 20:31 قتط غخطعتلطعتط م عله قط 10 غمعممة[مصتاه 
عطا صا ععه1م 5ع1ة1 غهط/13 هزه غمعستحمه غمم 0065 عه ,للكساد[ 
5 235261012 01 أمعطزه[مرصء انقلكاة معط عند .ع كلكو مم 
هه #عاعهتتهطكه عطا 2ه غقطا :دع كتاعءم5معم ونا طتتيب رعلدع: معطا 
عط1 .مملاعة عط كه ممء معطا علد «منوسضهم غأنلج عط غه تقطا 
لدع عط ع0910:م دع كتاععء مودعم مكنا عذعطا وعع امعط كاقة زمه 
لتة غأنوسء2 طأه8 .قهه1326هىه مه كامعميع دز غتع تامس طختبج 
تذعطة 320 اعقطه/7 مه 5ترعل7؟ حكزه معطا عتدوطواءء ومصصستم0ن عط 
5 "جهن 860 علغاانآ" 25 بلصقط عطاه قط م0 ,اعاعهة هذ ده1امع 
كاءذتغط «عاعدمقطه عطا ,رمتطوعع تكمععممة 02 عحتتمسمم ه وامتهمر 
عطة كمه ثلهمه وستعصفطه عط 02 5دعمعتوتة مهذه عط دلوه رمم 
معطا طتتب معلوعء عط 65ل2011م #زالمعدوعكممء لمة ,قععمعتمومعرهة 
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1152 ول ان 6 انر" عوسسامء قلط علعاجيتهة8 وستوتع 1 


عطا صا لإعمععة 08 عاعة! عطا كامع7اطتدد ناآ .5وعص بقعم تاموع1 
اعناة 16510165 220 كتتنتسة قط لمة غلنتدسءط 02 كمملومع؟ 
.1 عط 01 وهذقاع7؟ مزه مقط صذ ميدن 180 11116آ 16 لإعمععة 
35 22010236 +125 عط 0غ 0133/60 غ20 15 لإعمعع 3 قلطا رناع 1107 
وه قط 35ع055635م 03 160 1616[ .كضملةئع؟ عنم كلا عطا 
عط 02 عمتمملععءط نجنء7؟ عط تصمظ ووعص بقع هتاموة 0ه تزإعمععة 
أععم 0غ 170005 عط 06 ععله عط م16 قعطزمء مالا عاذ 15 غ1 سعمم 
لوزعة لمة /إل0ط تيده “قط 13665تامتمقمط هذل عطة 1ه عط 
صسئط ملقم مد عام قط 2ه «مغمعة2 عط طعتقه م0 دعمعتامومم 
015 100113 ,1ه 110161 .'جتاعهم 06 طنهم عطا مخصا نعط عأمتائصا 
أله وعتدعنلوت غمعمم علهممد عط 2ه الاملقطة عطا صط عصتحنا غقطا 
(العناهطصيزة 15 جهن 0ع8 علغائنآ رمملة! قلط مآ .لإعممعة 02 وعممما 
76015 عطا 02 35م0ع2 فط وامعععة عطة 35 ,لع 0امصموط 
عط أمصتمعة دملاع2 نمه عكله2 غ20 5ع00 لسة “رأطهمه50عتاومن 
لإلمه هوه عطذ .ع أمصصععةه :10 ععدوم 02 أوطمترزة تغط 6ه ممصسدم عل 
حنط مآ .مععاقة 15 اه فط معط تإعمععة تكزه تفط عمتاعميم 
امت عط 2ه بصوءطنا عط 5اأدععتكل لضة تامع قطة رعكده 
70116 عط 2ه ععتها عطا صا كتدعئز مع لدومد 16 185 عطة ,رع :1101 
ممه اتتفبة كتمذ مره ععط لعمتام عل فقط عط غقطا عمكمعولل 
مصة لإعصععة معط كاللوععء عط كلنادة؟ ه مف .تمعلها عتاعمم [ومتعتره 

.116 متط 10 مدع صه ككنام حقة 5وءساناعء جتاموع:؟ 'تعصصاً 


مخصا أمتممعهاممم عطا متهتائما عله عط غ0 قصمأومع2؟ لقره ع1 

مقط عتدمعمم 10 عفلنده ص نوتيك 2ه طتهم عطا ننه كمم 2ه طثقم عط 
له لوه عط كغدة "زللدعتاطصحرة عط .#ععنةه كماء5 2 10 
ععمامة: هده قطة غقط 50 عقطاممهل ممع تغط 2ه 04ما] عط لتيل 
قط م0 .قصملكممعمعع 2ه موأووعععناة عط 152 لزمللة لصة معط 
مز دعاق متعط عمبطعنماة مسصاء0 عط مصة غاأنوجعط بلصفط معطاه 
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152[ ونا مجلزظ1"مو2 لمعه عاغرلا" ووسدمعفلط علمادتصنه]1 ومتمل. 
العامة 


عنامامه عنتطت فط وعقنا توللتقللفكاة عط .لع 2ه كدملغهامصصدمه 
عط موء عط اموعدم 3 كل1امط عطز رأكعز8 .مصعمم عط هذا ععايا 
مغتط" عطأ 2ه دوعص اتقععوعم عط لصة عنامامء لع عط 2ه ععمع 1م91 
كتط ع2تمومءع أمم وعمل 016 عط عبع 80 ."عمل 
بتطهمم قطا صذ جه عمغمآ .عامل كتط معنم ,عل لهة ددعم ]تلعموعم 
معط طتته عنامامهء عاتط عط 5عتهزومدقة #مأمضقص فط 
عه تولاءط قط علتكما كتعندمعءكتل عطة غقطا وعمم6 و"تقطامصل ممع 
قا غأ ,ععوعم 02 عامامه 2 15 عغتط طعنامطئلث امه عطا 
50 0عتداه9ع0 ققط 016 فط بتامط بلامطة 0غ عععط 12660نامتصقصر 

.5أمطمزة عأخنطنةا لاقم 


عع صذ نوع 2ه عاعة1 5أقتصمع50:2م عط دممنا 5ل1أناط ناآ 
0 كدمتوة2؟ عطا هذ 0لعتمووعمم 5ل اعتط8 عاعها 2 كامنت فط 4ه 
.6 لهج لسة طوتلسلعق 2ه معذة 2 كه متسحصتد0 عط لمصة النتوسوط 
عع تقطن عط 2ه غنهم لوموعتصا مد كه نتدع؟ 02 عاعة! 11235هم عه 
معطا كه غمعهو20016 عسمتاموع ه كعى .مه 860 عاتانآ 01 
اه عط له وذعصل1 عطا وعمتلوء؟ غطة رصعمم عط 4ه قصتصماعءط 
قلطا 02 مطءء مه 265 تصومءء:؟ عطة لضع 5ل100 قط لصة 
عط كة بأمعلهة ععط "216 سشتاكصمء" مغ كأمها عطكذ كأعذعط دز 
6 20 15 عط ,ا 6أةتنطتناقدمه م1 ع1[طة 15 مطلز عدده عط 15 7/014 
,2001100 2[ .تجتاعمم لمح م1057 01 اط ,تتدع؟ 01 5011106 3 35 
عط غقطا وتتامص! نجلوء:21 عطذ ,7015 قلطا اأعخدم5تل م وعنتامدع: علد 
مدع لككذه قلط ص 0620 “03دع212 15 عط عمتتوهععط ترع امم مم مقط 
أقناع 5ل /إأده غناط قط ص تدع 12156 أمتتقنةء عط :عع38ناقتطة] عتاعمم 
.ععمع 10 تإاخمع ناوعقدمه 0ه 


لإعصععة اعلع عغطا موتدكة علها عط له مصمزومع,؟ ععملء011؟ ع1 
ر5626 ألأعغصا لهة عاتناع 5ه منه؟ عط صا ذوعص تناع عضناموهة؟ لمة 
:0 لإعطعع3 نمه 05 معط عكلتمعل كسمن عط لصة كاأبتدجءط علتطبن 
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١15 2‏ تل 1"مدع 260 غ1" ومسسمء ولط فلماويتة؟1 ومتمتيعج 
بم سس 


01 ععمعومصما عط ع5مممناقعةم طاه80 .عمنا عصدد عطأ غج وعسوع 
5/3 2 أعتاى مأ 5ع ؟أعقتصفغط) م588 'ز[أمعنوءقدمه لصة ععطاه عط 
تعطنه عط لإا غطاعددء هط 17111 همه تعطاه عط ططأعقده 111 طعدة قط 

.051 عه اسه 


قتط 01 عقتتامء15ل عط طاعتطرا ععمعامل؟ 2ه عناددز عط ,م1 حم 
جهن 120 1116[ طأهط معمم عط 2ه عستمصتعءط عط غه ,وعدته 216 
5 7015 156 يذه 12668 انا .1لاعع2ءم تمعءد 6[ه عط لد 
طاعتطن أعد مه ,"007 عغتطى" فط تتام عل عط معطار ععمعامتب؟ 
قط تتامط 5لكامط5 قلط" ./إأطهمه11650وصنا كأستامععم ومتمسهم عط 
ع طامط عط مأمعتاع2م غمعلة دتط نه صمصنط طتتت هلد سقس 
عطا 02 مه عط غث 015 عطا طتأها مذ 165[ عطو طتلوءء عط 
عد معطلا .ععمعاه1؟ م0 15جموع؟ مطننا 22601هط عط 15 غ16 رتمعمم 
غقط نه كتتدعئز جع م2 لماعل معط فقط عطاة غقطا كع ومه15ل 
قلط 0 552001 عط صا غمع 121 لمصتئوتره :نه لدع مم عتقط 511 عطد 
مسلط 15لا لقصة ععتة صة دععلة] عطة رأع0م 21016 


26660 15 صبقه *ه عله10ه 56 فط 01 ]نأمط عطا كه مذ حمر 

05 قممذوع/؟ 1016لآ0؟ عط صمظ غمعوطة تزاعاء أ مدم» 15 كتاممط دلطا 
اأنتفتء2 نإط عمننا غ125 عط 20 0ع126نامتصهمم 785 16 .1216 عط 
امه عط +10 عغةكمضءمخصمه 16 ومقطععم نتصصلمت عط نط صعطا 
لتعطاعع 21:0 لعتدمتصسطاء ترعطا طعتطى 216 فط 2ه ممأمسمعصستل 
6م “قط حأ متم خنطا 02 2550136055 عط دتزإمامصء ككندآ 
64 ووصطب 3262[ط 26 2 م علهمله 1:60 عطا وعم صقطن عه 
عط مععجاعط عملنتلقصمةء؟10 02 غ20 أذ عط تإعنكممهء وهرع5 
غ2 نا10ا0ت لع عط 3ع136نامتصنق تت 2150 عطة 7:01 عط ممه :28112160 
0 7016 عط ما ععمعععاع؟ طاذ مرعمم عط 02 عمتممتوعط جرع معطا 
قباط غ8 ,وعمتوعل لهنهدءد اسه ععمعاه1؟ غمعنها! قلط أدعععناد 
قط ععمقلقطةعتصنامء م6 كتنامامء 02 غللعمتزه]محطة مقط ممعلامن 


5 


2 ا 1 !"مد علار1" عمسداوء ول علوأ- وله" وستاوتم] 
ا 0 ةا 7 ااا الال 


غطعتلطعتط مغ تدمع قصة ترجلمعدم دده اعتط ها ممكتصع لم تادهم 
مصة واتصتصتصع 2ه كدمممه لقطءعمم هدم 1ه ناطندد عصة جمذاع 01210 
كتامص عط 02 عمدمة ممتماعءء عاد طعتامطالق .عسبطهعة]1] وامعممى 
عذقطا قاءءة زطتة عطة ركص0تهعن؟ تمدعنا حصة عنه1ء1ا0 طامط 01 
ونههام عفطك .معدم عطا صذ باعل علاعطاوعة هاه عط 10 5للأممر 
قممنومء؟ عمعلاه؟ عط 2ه كتلهمءطنا كنامأعدمة ععمبط عط طكتين 
نا .دوعص انلع ع اموه لمة لإعمععة ححده مقط فقط املع عط عمعطى 
ممه نمز و'مد© 260 ولغزآ غطعتلطوتط ما لإعمععة قلطا مأساجط عد 
عنامية عط ولمتمموءمه مكله ك2 ,تجاعمم 2ه 1ه عطا ماما 
001 2 35 تتغطا ذعكنا عطة غتاط ركممزكمة؟ عملك011؟ عطا 01 أععمقة 
عطز أقط 50 012 عط "معدا" 6غ 5عتهاتامتصهم «ععلدعمة عطا أقطا 

.معلة! عتاعمم 02 ععتنامة عط 0 دوعءع32 أععتتل عكقط مده 


05 قصم1وقع؟؟ عط صذ 7016 عط 2ه 5ذعمد:ز51 عطا وعوزء اع انالا 

“جه ,نز1و تإلمه عط 15 عط معط مسص0 ومعطامء8 مه اأنومعم 
االمتتمز مععلمعمة عط بسعمم معط مآ .#عاأعمتفطء لععلع1ت ممه 
4ه عمتستمعة نعط ذعكن لصة نجقدت لصة 2زاد كه 6[ءساعط 5م5128 
50 نا0650 /إاعتتناة 2/111 17016 عط غقطا غثهط 2 35 01211165 نورعه 
مة عتتامعءط لصة أعمم 0216 قلطا 06 70210 قطا "تعامة صدء عطذ أقطا 
عطا مذ نزأو زالمصاعاةهه 15 اماع عطا ,ماع10 .معطا ععلمعء تممه 
رفظ عموعدء 10 عاتناع تغط 5عكنا قطة عتغطا مممزومع؟ عرمللاه1 
تعطاه عط م0 عط 10126 مزه تناه كعل م1 كتصدية مطبنا 012 فط 
5 ماع50 عط 01 عستمصلعءط عط غه 2360:مم 15 0146نت غطا رلصقط 
5 م71063260؟ 1[تءتعغدمه طوتامط 211 ,اعأعمعتقطه "ممع" مقطا 
م عله صا :5 قلطا صذ #أومسئط كامطة زالوعتدفط عط غهقطا 
قنط1 ."لمه 5ل0مطلائطه عه" دلصفاة مط امتع قط "عسن]" 
مه #عتصتط عط مععوطةء6ة متطممملغهاء [دعتاءء1ة1ل 2 5أذمععناد 
هه 5تعتصنط عه 7/015 مقطا هسه ج02 260 616ازآ طأه84 .عصتدع عط 
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آلآ !"م0 264 علاط" عوسمامءمتط علماسجيته1 ومأمتوعع 


0 21656 15 غ3 ع016؟ علاعمم لأدصلوتده لننة عمتناضعع 2 5أدععع ناد 
1 معطا إدمامدمم سه ومكتاءمءم 01 وتععصهل عط 
مط أناه قعممت غطة أقطا قكاء55ة غطة رع01تتعطتتنا؟ .”جتاعمم 
266 طا 1028 مط ذأ عطة غتقطا 5عتاصمة طعتطى؟ ,"عدماة 1ل" لسة 
2001410 صآ خصعلها معط عجنزلماهء مغ أعمم علقصصم 2 02 وراعط عط 1ه 
عط 1651086 أمتتقهء عط5 غ168 أ5ع5188 “تق "عدملد 811" 
عمع1] ,مس0 ومعطاه:8 02 ماوع عط سمه عاعوط تعطامستلصة ع 
ععذه؟ "لععم2ة1زة" نتعط غناط رلعاءعء تادعم هط أمصصةء #اعطام ل سورع 
كاه نعط 0غ عأهه1 غ20 ق006 نامتهحتمه" عط عع .لععهءط1! عط مده 
تلض ده عستقصة 02 غقط هه علقها “قط 5معه5 غتاط رعصنة1 

.(110 #عصسمع) "دهن تلدع علهصعة؟ هج متطتا؟ عنذه؟؟ عتاعمم 


ملقسع؟ تراأعمةدتل كاده" عمنا أهمظ خنطا ,رعدممسعطسظط 
16 15 ممتاءع تل 115 غناط اسمستصمع1ائمم دعم عطا مما بواأكتتوعه 
عط ,180 “تعطاه ص[ .(195 علس أخصظ 0ه جه5ده0ة) "مممه 
خدا8 .وا تدع ملمصع 2ه تلهس تكتلصذ عطا مغطعتلطقتط مت سهم 
قلط 2ه ممأكمعسصتل عتكلاءء1امء عط 2ه منوكة كله 15 عطد 
20 هقام مممعة هه الأععمة أمه 5م00 قاذ راء 110637 .توا لك لمعه 
5ن معمه 001ل عط ممتعدعء.آ .'وأكتاءعلامء طعده عماكعتطعة 
7156 قط 7733 قطا مذ مغدم هم حندء غعمم علقصمع حاعدء أقطا 


ته أكناعه00) 


متعمافتل 2 وعطقتاطمادةء تأقساط ,"مدن 860 علغانآ" سآ 

مط" عمنل م نامتتناة عنتندوءدتل علها-صتة عط طغلت متطعمملعواء1 
وعصتلاعاء: بقع كنا دك قصة علها ععملعلاه؟ "تجدماة ومعطامسفمدية 
كع طامغ5 لصة كتلندجعط 2ه ملمقط فط غ2 كدم مام هلة عطته 1ه 
له ماعطاوعة عط طودمعط عله كتط كلاعاعم غ50 .سات 
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هلط] وكالآ م1ز1"مد© لعج ماغغتر1" ووسسمعمتط عله جتهظ عومأكتمر 
سا د 


طعتطيه "1" منامدمعم أءوزطتاة عط 2ه ععمعوعمم بإتفقط قط 

اع زطية قطاعه معمعسصناءءه تزلده عط رمد 180 عاغاارآ ما ورماعر 

طغتب لمعنو ا[عسم 15 لمد عام قط مغ ممعاعء طعتطبه "عط" متامممىم 

تامهم امو زطه عط 2ه 5ععمءسناءءه ولط قط حمة رعرغط معماد 

عط 2ه جا نلهد 101710 لضة تإعصععة عط أدعععند 8:01 عطا/"ستط" 
اه مط 4ه مدعا ممه تإعمعاء اعم عط لص معكلمعمة 


264 ماغانآ 2ه همه عط وتتامطة مصعمم عط 04 عصنا لقصق ع1 
لوطا معط 10 صتبطعء معط امه لزإعمعدامزل متطوعة 1 صعممة امد 
مص 5ذ معطا غنرظ ."أدوع21 عط 02 غنده" غسامم-مس تماد 
اناه لعمتدع فقط عط ععمعتعمة عط عمتتوععط "لجة 5'لهمطلائطء" 
مقطا هذ تصعمة ققط فط علدوعل عط لمة متطوعع غمعدممة قلطا 1ه 
لمععمء زعمعه لمة كلنتلة هة متمد تغط لعمصسط عكقط كلهم 
علقم ج 5ه 5زهتزلهنةء 52156 عط 4ع26 غ20 5ع0 مآلا غ706 0100 
تمعوع2م غطا 10 كصعبطعم «ععلدعمة قط رعصنا أهصة عتطا مط .مغلم 
تعط نإء تدم م1 وتمماد عأقطنناأسصعم عط مذ لع5نا فقط عاذ عقمعا 
غ06 عاآقم عط 02 «متطمصةتل تقناع عط مسمظ تزدلتكة 5علمع1مه15ل 
خقط "ه1101" عطا طكتت غوعم0؟ عطا 02 أناه 5عمرمهء عطد عمه16] 
تزع عطا 2ه موذة 2 35 0ع5 تنتصتد0 وتعطامع8 لصة كاأنتوهعط 
"100" ممم عطا وعدا عطة غباظ .اتلأط أقممموعسا لممة جاء22107 
معط 2ه "غتبحظ" عط عنته نعط بتامط بلامطد 10 5نع110 عدعطا طتتت 
الطوتط 2 عتتنوعة لإعطا كتتط1' .0005 عط علأقصا لإعسسمل عده1 
عط لعتعتمة #رالممتوتده كقط عغطة عكتتوءعط صهأكممعصمئتل عتاعمم 
.(لتتأع70 08 خقة عطا) عومتصتدع1 :10 مهأوهدم عط 5615157 م1 أوع101 


أ0ة ع1 ."تمصو" ناه قعطرمه ج03 2560 هللآ ,نه نتمع210 

عطا صا #عتامةعء 'جاعمم طتتو 0ع2أعهد5ة وععط فقط عم متأعمذة 1ه 
عأقمه 7018 عط غقط معنع/امء5لل كقط مععلهءم5 عط قط بمعمط 
261 مطأمقطذأة #5ععلقءم5 ع1 .'عدهد 010 عهدد غطا كاستمط" أعمم 
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١15 2‏ علة1"مد2 244 عافشة" عمسسمعولط علماجيته؟! ومتمتومه 


44 لصة طوعا؟ عط لع ادمع نل عقط 012 عطأ غقطا رع دمع13/101 
لقح وعدهط عطا غوع018 غمه 10نامه غتاط تعطامصلمميع معطا غه 
دءوط كقط طاعتط؟ غمعلهة ععط 2ه كتلاطةءتلهمعمذ عط غدمععند 
وقط علق فقط 1/016 قط عذنتوءعط كنوع ز عدعطا غنامطع نمطا غمم قا 
01 655 علطا عط مم200160 هآ .كممصتصدمل تولده عط غمع 21 موجه 
قلط" .تتعمم عط مذ نعتاهدهة 1مك عط 2ه غقط و5الوعء: وعدمط عط 
علا 02 انهم عطا ده امدمعتاج مندعءط تاعل ج لمه زعام كأقعم510188 
علاه عط 0 غمعلها عغطا "مم2 ستستقدمء" غمم غ2 غعمم عأهصم 
17010611115 01 8606121012 


عط لع نامعل عكقط تتقصط عأهصط قطمله/اعهوم7اه عط 
0 0183ا30 16 2015 غتاط ,عط امصلصومع 60 ماعط 
قط عغطذ عسامل 50 طا لهة رستط لعنزإمضوعل فقط 
01775 “عط 01 5010166 6 كلاه كلمع لصتا عط 260 تمع م16 

(406 علتدات) 


عط قالوءة "وعممغة طنتى تزلاءط 010" 70125 عط عسمتالااط 
عط 2ه لإعصععة غطا 5عتدع56 امه عله عط 2ه كمملوة؟؟ عدم لكلام1 
معط اتتتع عط 15 غ1 .مماومء؟؟ ولصستين متعطامعظ8 نا مقمتمتصسط 
.عصملة اعة عامط عطا دعطئتصسة 0مة معمعوعم 5ععلما مط 
عطا صا ععمدعءكتموزة اعم 8 عتتتروعة "5عمماة" رتعندمع1/01 
عتنتقط لعتقستصة فقط جرد 160 16أآ .متاعمم عط 01 لعاممء 
لإقطا 25 وعمماة عذغطا ككصووعهم عطة مزع .ماعهم عط غتامطع تاممطا 
5م طتتة 7016 عط عسمتكدط5 .عأةستصفصا ,كا أقطا رعة 
عع قناع صة! نأو قلط عكنتدءءط طتوعل ء6-هغ-تطوناه قلط 011265 طططلزاع 
عطة 12" :1116 له عتتطقه طتت 70معع2 صا أمم عه ممتكوء قاعم ممه 
"ممأووعءصدةء حمق ملاعم 111 تمعله ححده معط سنط طختر وتوماد 
.(110 معصسمع) 
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02 دآ١‏ 111" مد© 260 عط" ممسدمء قلط علماتصنه؟] وساملك 1 
سس ا ا ل اليل 1 1 0111 


5 مصئط مستامعة عسنتطاتورعنة علنطنت ,مععاكة 5 مط عط 15 غ1 .015 
صا كناه[ة تمصع لطة اصدتعل عملعءظ .مملأقستصة لصة علا 2ه الب 
عدمل 66 10 كقط 17012 عط ,لإلاممععقط لمة نعله عذ5اء لتنا امياد 
كلت طاعتطى موصدء لدتتعتهم ه مغمذ مصبط "عه" عط عاط .طاته 
عتقط 32:65 60 تاعطاه عط غقطى غطعتلطوتط م 1ه0ه1 عط هط 
فقط طعتطى "صمطء" 704 عط 4ه ممتغهانامتصقمم عط] .لعلمدعرع 
رمك عط لعع1ء1! ققط 1ه عط بخمط املد ما لعقن #تعتاهدع مععط 
مه قتلماء: 02 أعد سه كه لعلتدوء: عط مده "0016 عقتط" عط 02 
ر1آ170 عط ذه صمتكمنامةهء عط 5عتامصا "تستطمعهة" 1100 ع1" 
قنط 02 غمعلها ع1215 عطا عستادءتلهته وعتامصدذ "تدمعطا" معطب 
"ضتهاة هط أقتاطة عطلا لإتاعمم عصتاناءكقط 02 [مطصريزة" 

!50 غطع تتاحتصته177) 


جهن 160 116[ 17015 عط لعتمناقدء سه لععمه1ز5 عستتداط 
أمطتصتزة" قط 15 قطنا #تعطامصلسممع عط 2ه وعصوط عطا كزع ومه15ل 
لإلاعط قلط عل1قصاآ (72 لصم انتحم8]) "16615 معطام 060 تاعهه 01 
منوعل؟" اسه "عمتمؤاوزاع" 25 0عطتتودعل عه 5عصمط عدعط1 
-لصةةط عط غ5قع5088 “ققدم "ع متمعأوتاع" ع كناءء للج عط ."علط 
'إ0 لعغنا0690 جععط ققط طاعتطن؟ تعطام صل صدعع عط 2ه غمعله زعم 
01 وانتستممة؟ عط نإ 0ع1زمممتناة عط صده كتط1 .أعمم علهمم عطا 
.كعصوط عوعطا 


,201100 تجتفرة انا علهمم فط قاتمعوعرمءم 7014 عط 14 
عط ووتامطصرة 5عصمط 5*#عطامصلمصمع عغطا صعطا 
عط .11/1115 معمطه/؟ 01 5م200 عمعع أقدم 04 عمأعمع ]زد 
4 عاتاارط' :10 ومتاموع؟ عتامطصيزة 2 269106م وعصمط 
05 لصا اتاعط 2 16د ممه - 26]! أتزعم 2 مهاو 10 (ة © 
(93 820052) ,تتناه نعط جه - وموم 


1ك 


١15 2‏ ع111"مد 864 ملائة" عوسمءفلط ملما-ويتة؟ا ومتمتمجع 


ع .كنوع دعا عطا مهال كتمعدعروعء: 0 260 علغاأآ عضتامق 
لإلده ققط 216 .ومع نناهدة؟ أدنل 1 كتلهز زه لهدمقتعم عتكقط امم وعمل 
.6355 017615 "5028 010 فتتنقة عط" عصتاءنزعع؟ عوط 


رع8ذناقطةا لهة ععمعاأة ممع تطعط ممتاتومممه عط1 
امة عغطا طلا - ممعمم عط لعتتطعنمة مقط طعتطاى 
غمعلزة" عط .لع2اموه: عنعط 15 - لصناه5 112608مم ممه 
59 568 بلطأتامم لعتتعمممة عط مه "عمنا روطت 
01 ع5 تاه “اعط 10 7237 عكأع ,انتامط كنامتلع] لصة اتوعل 
طعداممط زالدع مط مفاعم لعددع رصع 15 طاعتطتا 8٠‏ 3ناعتنة1 
(110 تتعمده]؟) عأمسده لصة كلقاط 16 وععمع ماع 


طعتط "تتفسسرة" علالتدسضمم كتلط 20591060م عستتو 
مع 01 أهتتتقط فط رتعأعه تقطن عط 02 وعتمع01ع015 عط لزع تكتتاد 
قط 06 نوع" عطا عغهمتتقم م1 مكدع غقوم عط عستئةأنامتههم 16 
0 فط قصدعمط "2:26 صة عامه] 1" 04 ممكتاءمء؟ ع1 .0ملامة 
5 5ععمقاكصا ملت كوم فط مذ "ععنهة" عط" .مملاعة متمكتعه 2 04 
غ] .لجءنامءؤتل لصة عصتمصةكمعلسنا 01 ممدعط 2 15 غ1 .عتاهطصتزة 
5 عه عنتلطهه طتتة ممتمتسصممه لقبطءعة1اعاصا قط م د5عنواعر 
قط©ا بتامط كلوععة: طعتط؟ 001 2 15 غ1 ."تطعتامطا لاعمعكن" 
وططع طغه8 ,"أصدع1" "دمصلدة" عط مط همه "معت" "1110" 
وأعومكة عتتسفمتول لصة ع كتاتقمءد عط لامطة 6غ 260 [نامتصفمط فته 
وز عكنا غقطا معتلوءء مه0 280 علغانة علقم طعتطا عمتطهم 2ه 
قنطة ستعتوصمء" غطز معطكآ 5015 عطا صذ أوعععه عتعطنتتجعرهة 
8 ع7 غقطا رفصت أدمة عط ع2 ل كه ,قلس قطة رأقدءط 
260 نلعم مس1 ععلتا عنة ومصلدة عسمأمسرز ج عه عع 10 ااه 
.(195 مأك أتضم8 هسه مه1006:5) "هق تناوصة1 0620 


مخطعتلطعتط "أمعاة" همه "اهدعا" ,"امع" 02 ممتسيطء 16 
فط لمة عنتقم معءططعط ,لإعمووعض 15ل غطا مع رأمقتدمه عط 
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١170 2‏ لز "مه© 160 ماغنا" عمسسمءعكلط علما-جئته؟ وستمتمع 


0 11 131ل61للمل مه طاعوع؟ مغ “تعلكره صا 16م عط زه اندز عطا 
لدع ذع 1214010 0ئة 20]000115مطط عط سمط تيوكة 'جتاعمم لمة 1158| 
05 262100 2 2150 15 طأعتط8ا بصدع! كتط1 .015 عطا غه اسعاحل لمر 
27 ذه مأتعءمصصا عط غتءوطيد م1 وعككرعة ,لجع 1مه2(015اء5) 
مععتاء متطمدم لهاع عط 6ه مه0) 1860 علا[ 06 لاعلا رعاتهم 
كأمعلة 5ع اتج 1/1216 .معدم 01 5أمعلها عط لممه كعغتدى عأهصر 
01 قطكتامم عط "عستعمممة5" ممصن لعطقتاطهؤدة تزأعوعها عند 
علاتاءء زطه0 عط ه06 توإقمم عدمرمه لمعل عط .11625 فعسم 
فط أدء 1ه لدع عومطت #اأعدمعط جبه© 860 عاغائآ 2ه محلقماع رمه 

مأع0م علقدط/7:011 عطا له تتاملقطة عط مذ لعتعسط مععط 


عتتاك م عطا صا غجاعوعم عط 10 مكدع غقوم عطا حدم تاد ع5 

عط جه ددعمعة 9ه 0عتشتبوعة تزأبعم عط مغطع لاوط معدم عط 2ه 
لت غطعق6م لاقط 10 لمعصء لاممم “بعط لمة مل تتهم عطأ ذه خنهم 
7015 قلط" .التعصة 7016 عط طتتى) دنا مهد م1 عاطة امم 5ز ماك 
عط" .معطم 2ه متمعلةة عطا) مهنعل لصة ععمم 1/101 ده وم112] 
01 قطاع ا أمم عقة كلعلط تعتتاومكك عطا مذ تدمع لعتط عط 1ه عع قز 
لاقطا زعتتاعممة كنامناكمةد قلط ممع م1 اهم عط م12 1004 
5ه 1051620 عتتطقه طللةا دمتستتصستمرمء لهبطءة1افاصا معدم رمعم 
"0016 عاتطه" عط متمبرعل م1 تام عطة عست/دولاج 
عطة مرصتط كلك 18 معط 2ه وستممتوءط عط غه “راطهدم دعناوصت 
12 عتله؟ لقتدءة[[عتصذ هه وتحقط كلعتط عقط ووجتالوءم رمم 
.ممه عتممم 16 لععتلع: عط أمصصقه مه 65 2؟أءكصرعط 
ع5 ع8قهناقمة1 قلط لصة 1016 عطأ غقطا ععتاوء: 16 وعمرمه هداج عله 
عط مذ 154 ذ1 ع1 .قتههتز مها عدعطا كنامطعنامعط) عصدد فط 
هط الامطة وهم قلط 10 عناعمم لقاعم مزه ولط 2ه مود 
6 2ه كلصومء0 غمع 21 مط تغمم 1ه 1هه2 مم فقط فط 
عطا سمط عمم016نة قلط آه ذقدة لصة دعتزء عط ومتقصتاط لصة 
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١١25 2‏ نعدل11"مم0 60ج علنارة" عوسامعولط علماورته1 وستمت 12 


و 01 مط عط د5ععلة] متعمم عط 2ه عتتاوماء م15 

5 رأناه لععاتقحصط زالقبطععا عه نإعط1 .كد مهاد تر عأوتدمء5 

عط عله «مغهتتهم 102ء نا عط 4ه عتكتاععمممعم عطا ما عقداء؟ نعط 
:5 ع طأ صذ 016 عط طاتي عا نوعط 1ه 5مهقعئز مها 01 7255386 


65 1611 ع[100 16 2110 - 0185ئنا0:( 7735 1 تاعغطا أناظ 

2 أقطا 1[اء] ما 70005 قطا مذ 

عاط غ03 رعومدمه لعتقتاط 2 02 طتتامر عط متعممماة 
7/01 عتالزههع 2 أقطا روععنا 04 غطعنامطا 06160 عطا عد 
ع6 ,11 قةع/( ,220011 16] 34 50108 010 عتضهذة عطأ دانتتمط 
قالكف 

[ .1635010 53116 ر6مالؤط1 531126 ,5625013 31661 5635012 
عكنة تنه 0016 


4 10 2:26 طنة عأهم] آ .امع غ1 بلتمط عع5 0غ 11110159 8 10 
مطلةة 

014 عط ما ععتة هه عأه0ه] 1 .أمدة]1 غ1 نتزمط ء56 10 

5857 0مة بتومقطا 10 تتامة رممطء دنه زام16ة عط قة 
وعطا م سل صومع تتح أه عغتط9ا متمنا؟؟ رعمتمعاكتاع عطا 
20 

.هنا متط لقطء 5 1 .معصمغة طنتها نزلاءط 010 قتط 111160 1 
8 مله رقاء 11019 12 19/11 ممه 1آ أوع101 عط 01 0104 
(4 7777) .عمم1ة اله 


ع 50 قهمع فقط 11/586 2ه كأماعتصصرمه مغو قم 107ء انا ع1 

نامز عملوظ #عطاه عط ممه تاءد غطا 2ه صمتقتصعدعمم عط 2ه 

قط وععصةأدتل لمة 56ئ] 02 5وعهاد مط مع تطعط 5عغه لمعي 1ل 

عصنامنز عط 02 ()عكتاءءمدمعم عط حون حصمظ #مغمهقم انسلج 

صما عطا غطعتلطوئط تمنتوسهه عطأ رعممنا عصصدد عطا غك .رماع م مقطا 

قد وه 2 25 لصوم مغ قط ععأعةمقطك عط غقطا عصصنا 2ه 100,عم 
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١]‏ عسل 1"مد© 260 مارآ" عدم علط علماجته1 ومتمت]1 
ااا لامك 


طامط مذ 128 امه صصملوء5 لوع ‏ كلصة عطد عععآع .ماممط 
.لصتم له ء12251128 


05 عصتدع عط طتتت مم21 5ه12م غطة ,تعتسنامعمء قلطا مآ 
.اله 2ه ويدىهة) اتستعنا معط دعده! لصة «متأعتلهد 
لقنناة؟ '13ده غ20 قستمع عطة 1055 قلطا طعتامخطا ,تعناع1101 
ع ممق 19111 تفط 2ه ععلء1امص]! مكله غتط ععل16 مس1 
عصمعةءط مآ #اعءذتعط 105ل عطة غ1 تمعلها عتاعمم معط 16 
عط - معختدت؟ علهمط ه طتتها مرتطومه60 ه161 2 صا لعطدعصمةء 
0 .132811386 06 '0056 عختطتى؟ تتعط بام عل وأصرسلد 111 
متطوعع تمع ممة عتاعمم د مصأ تقغصه؟ عطة أقطا وععلها عاد 
201 2 قلس مه كعامههط نط كتنام7ع0 غطة ركتدعئ8 لمعا 01 
قط 2ه '5ل10ها ,00 عط ها امعصع امع ومتصتةأكناة 

(109-110 : “تعمرهط) لها 


عا هده "0:05" 012 كممتتمادع تمهم امعمع لل ع1 
ناتاه ملغأع0م هه اأكتتمعنه معط 06 5ع [مصععرة كه لع لمعه 
عط 06 ععتتامة عط 35 غمعص ا لقانة أقنمعد معط كختلعن" عطة 
.(406 عتتهان)) "عكناهط ماعط مده 5 70011 قطا ا قه ,نا كفوعنه معل لاد 
4 ننه تاناعءم اعط 10 كأدع20 ع13281128 01 1156 118تأقتقتصة نعط أن 
اه قصتلم 02 ممنةأنامتصمممط ألظقلكلد ولط .كمع 1ه عناعمم عنتنا 
عتأكأناقص! 01 56زأة5ة1مطا لد 5علمع2 ممأغوء 1 تمهورهم لمة 
غ56 هآ لإققاومه 21ائما عط ععهامء: اعتطة تإقماوءة لصة عتتاموعام 
05 مههلة 2 05 طعتطى "ابحدعل 15م" مط كام عط طاتس 
002021 أمصصقه متطقصه0ه1ع؟ تغط 02 ختماد عطأ غه ملام قلس 
قنامنة ‏ 01 عقه5 لع افتتتصة لمع نزأع110] ركتامعصةغمرهمة عط طاتبت 
بتكة/" 5ع نكناءه[20 عطأ 01 56 عاكزووعععناة قط هل 63560 رمه 5 
."712860 ره أمظ ,رعستلكدء 


4 


5]؟ عل 1"مم0 قعه علخخنة" عممسمعفتط علماسوتة1 عسوتي 12 


دقع صلع 7161 رعلا 018 ععمع101؟ عطا تعستتاوع؟ ممه 55عمل0مع 152 
ع .21 عط 0 651055/؟ كنامتعصنتط عط مذ مصئط طنز 12060ه550ة 
017ل قلطا دلجمعء:؟ 116 .ععمه غه ععوعم 2ه أوطصرزة عط متتامكعل 
م0 لعخ] عاغاانآ له بأمعلدءعط قتط :101 1000 05 م1 عنتمم ه قه 
نيهم "007 علط" ع1 .معط مذ 1000 2ه عع0110:م عنعم 2 قد 
عط ذا 50 .عتعط دع1ه: 08 عوومقطععه نزه لدمنعروع: 2 رامنا مداه 
هالا وتاعاان1 01 طقممط لعأدعدلءع عه 25 لأطتتودعل عمط مقطا آم 
م0 80ا] ملآ 15 غ1 عدعط غبظ .(05:ه027) سوعط دعغوأءء زمه 
ر(عتقط عنام عط صذ مع تمعوعتمعم) واسدعط دعن زوع تممه متانت 
اعناة ع2تمعمعع1 لمعته 1ه 6أواعع1ممة غ20 د5عمل 015 عط علتطت؟ 
]ع3 طة 35 تععة عط حندقء 0016 عط عمتتن0670 01 غ20 عط1' .'وتتوعط 

701 عط 01 ختدم عط هذه دمتاء تتاوعل 1ه 


5 فط5ة .لمع مقط قستطامم 11 كه 5امة مدن 860 116ا.آ 
عقناوءةء 5م6112م عع3آم مععلةا 285 غه17/6 زه عمعصتطامء أمط 
اه7 عط 2ه مملاعة عط عتمنلداع 10 غصه أمم وعمل قطد معطلا 
عط 6ه بزعذا لصقطناومة 2 عتتقط مغ معلدع عط كتصدر مه 
تقط كأمعاع1م ملأقتطقكصا تفط ده صفصم 1012 قلط 02 أعسلهمه 
:5غ 85 2208لطز5 عط عضاعع5 هك 


عاعدط عط ما أمعنه 1 بأمعأة عط 25 5002 مث 

,5010 لزه كتقلته 1185 11/11 عامط 2 ع نعط نتتها عط 2ه 
.قعاهوط طن 1م28 

عط ص رعناعده عطا ده عتكتلة تزلبحنا عنعن 0:05 ر5ل2ه177 
بلمدعط 


لطة عأقتاحط جلع1108ا رعتتصفظ رومتتدعءط به 
4 01717777 


مخنطبه" عط 2ه عمسمنتعل قتط كأععممة :زالدعتامطمرزة عطة 
قلط 09 كتمعئدمه عط) 2ه عمتسووعل مزه معط طتاد "عتدمل 
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١١15 2‏ ملز "مد 120 علنائنط" ووسدمعولط علما-صته1 وستوتعع 


قلط .ستقتصمك [قنودهءة عطا ص ععمعتعمعة عتمسستاما ممه عنه ارم 
عط ع غ1 ماع 6اطناد لمة دمزدنةء؟ 5اأ[نتوععء 5أرعء255 1005أدعنان 
ععلء6م5 0113(5م غ1 أقطا هذ ممأكة؟ قلطا 5أه255 غ1 .عمطلا عدو 
له 015 عط نز 0عنناه067 زالدع1[مطصتزة عط 10 عستطكا كه 
تعطاه عط 00 .م710130؟ مره عط م1 عمد طتعتصمه راأهمم لمعم 
0 عط 5لإقتتتهم غ1 عونتوععط م زوجع؟؟ لطا كترءاطلاة غ1 رلضقط 
40 ممماء5261513 لدتطتعامة مععلدعم5 عط وعاأع لسة لرأطه نامك 

نوع لوعءاوترطم 


رلتتاع0م 1076 لوهم طامه 10 عتتوعل معط 1160ابة مسمتحد11 
ممع ععط ذوعاوة 10 لاع 3 102 ومطععدءد و03 2560 6 لاض[ 
:015 مما تامع خنطا :ه10 


9 8160 [3قع1 قلط مععضاعط صم 5110 1 صعط]" 

- 00176 علط - لعاط عستكذا 2 4ه طععدعة مذ معت لمة 

دعم قلط م1 دل صقط تإحدد ممظ مخطع تمهاد ,ع1 طاعتطو 

ممم 

5810 قط يلع ص أقكعلدعءط رععتم ه81 .مدعل رعختط عم 

(3-4 1777) .قممطه كنط عمتاه1! 

تتعط 108 غمع 1ه النجوء 2ه ع كلأواعهمه 2 لمق 0غ دمعتم فد 
95 5200817 عطة فى .عقتائهم صذ غمعما 1 ككادة كمه ددعصابقعموعم 
تق لإعتتممه صقه غقطا لغلط عصتعنا 2 258 وعطوموعة علو ,1126 
ضة 'واتعدام 108 لصهاة مق عمل عط 2ه دسعمعغتطبى عط1 .تملعو 
عا طنز اعم عامل عط ممعمعط رعقلءط 8 عصلوط مقط ممه 
لل تق عط 01 صم لمستتصصمه ره 5أوعطاصيزة ابلوعدوم عط 
عغطا همه أمتع لامتدمعةهم عطا :1816 عطا. 2ه 165مم غأزومممه 
عط 8 أقلمه0128م عط ,كله #عطاه صآ .16م /امتصمعهاصة 
7015 عطا غناظ .ععوعم طتتبد عله عط ص عتعتامما معمع امل لقنامعد 
-50 قلط وععسناممع 81 .ودعم [بقععوعم تاعناد 26تمعمءة: غمم وعمل 
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0 وثأالا "مده 0 عاغارط'" عو سوء قلط علدا جرته! وستأمتوع 1 


0 5و1 عطا ما عاعةط معل2ع عطا مرعاع؟ غ1 بلممءة5 .ععمعتعي 
2 25 ع1ها عط 2ه قممزتقتاع/ لوده عط ص قاعة اعتطهي "وأعمطد طامط" 
لأطتلة 7 015 ععطعأء5ه0ه 08 م7016 عط 2ه عسأعمعلزة عنمعطناعل 
قغخصة7 مطلتا تلع عط متمعظ وع دمجم همعط ناعل ,5لئما متعطاه ص1 
عغطا مذ ه16و2065م مستكاعة عغط مأ تعطام صمل ممع عط ععمامعء ما 
علامتاع؟ مغ أوعط قلط وعم مط اه عط مغ قمملكء؟؟ عنم ل1اه؟1 
5 غخطعتم أعتط8 صمأء أمكناة 0 أطنامل 02 5عم0هم تمه 
عطاصذ مععاوعمة عط 02 لصتم عط صصوة "5عتاء ملسم" عط بوط 

10111157301 20 


ع/ا10 معطا" عكممتطم هتامم عط طنز "عط" عاأعتتته عاتمقعل ع1" 

2012 15 غ1 تدعاناططكة ملتعمعع عتتناوعة ممم قلطا 5م081 تعمج[ 
25 'كتأاعمم 1096 مغطا جه 1ه لأتصا كأقع51188 غأ بعمم 1016 متعم 
لتتاعمم 10/6 02 لطقنط علامعمة 2 15 غ1 رتعتوع راوع .عامطار 
1" عدنلوءة6 ععمع مومه 5620191 2 ل 10015 115 فقط 16 عدتتوعفط 
20 عط ."ل عمتطففغط حلط ما صبحدل 11 عمساء 
.نم71 135118 لتنة لإعمعغهمم عتسفمتول دعتدعتلما "عمتطموعط" 
عط مذ 7110 عط 16 لمعأعدماج 15 مون 80 عاغانآ أقطا دتمعممة 
عط ققء قلط1' .لنلاء010م /7أونامناستاصمء 15 غقطد م1 15م 
عط تغط ععهقام عط 2ه متام تودعل #عتامدء معط نزم لعتتممصناك 
15 الله تلع أذل(ط طغايت لطعنهظ 15 طاعتطت لصة دعكا امت 
عع نعط مه ,رعل0طلة تتعطا 01 5وعطععصمند عطا دععتلدء عه 
طعدة عتتمهتانسم مغ دعت طعتط؟ ممتاوعيو علامسفعل 5 كافج 
"00140 ه1026 تإاتتمعل 'موومل ازع 11 خط ع0" :55عمعع هناد 
قلط 02 عدم ,لهده1ددعقمم ننه 21طعلصمء معلة ,وفقطه فط 1 
خنطا 02 5عع1هتتهم عط 02 16 لتمتزعه 2 غأ5ء51188 2023 11651052 
8صذووع 2002 15 #ععلةءم5 عطا غقط) قتقعممة غ1 .تصعمم ع تكلتمسقم 
مزه عط تمعطا 0 عملكدء تأستتصصم لمة عععط ععمعتليتة علأهمع1 
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2 وكا١آ‏ م111"مد© 200 عاغنآ" عوسدمعكاط علماوته1 ومتكتم]1 
سك 


قط م لعأصنامهء صنط غقط ذ5عتناء 21ناكا؟ عط ننه عمعمعاءكممه 
عنهنوط تافل عفطة كتصووعزم #زكمعتوعقهمههء لضة ,"ممأووةم" 
01 عط .1055 عتعطد 2 ع2ه6 )16 قه دعمطة طامط 2ه مستأتامعطا 
فز أقطا 51015 وخطقاة ع2 عط 02 عستممنتعوءط نجرعنا عط غ2 "غتام" 
"متها وعامنت" عط م1 وعاعة:وطه 211 عددمءىء07 10 لعم8 صقم فقط 
"عتته1" معةبطعط عسحيطة ادممتعغصا عط ع عستم .ممع أمع لله 
لهص2010 عط أسمصتدعة3 دلتتدناع عط غقط أدعععناد "ععةتزاء6" لله 
غقط 11ج نزلده 11أتا عطة غقط لمة متها كقطا 02 كمملغهأء2550 
آه؟ عط أعء زطناك 111 عطة رقكعه19 #تعطاه مآ .6غ مخمهك؟؟ تزللدع عطد 

.ده كمع مجه تغط عممأتكرعد 0غ عله[ قطا مه 


5 كته[ 1701125 عط 0غ ناتاه[ 0115نهلعة عطأا غهقط) كتتدعمم3 116 

0 00صطائاع صم ععددكدم 2ه عأ عطا وستاءعةء 10 قصدعممط 5 

ا760 عط طنتى عنها عطا صذ عمتنا غقطا اسه ,لهمطسصفصدمى 
:0 1115 001511101212665 


21 026 1655012 
خطعتم 
.06 1016 عط 1735 رقع 1037 مل 701 مقطا ه طلتهعطط 
0ك تن قسمتطمقخطا قلط مغ دتمل 11 عستداء 1 
(3 7777) 770127 2 ع1 تراتدعل مودعم املع 1116 تحط 


5 لم5 56) غقط) 5أ35عع518 "موووع1" 77010 116 

05 عالأهنتتهط 2 25 عله[ 10125 عط 2ه وطامعل عط مغما لإعمعناهز قط 
"تطوتم" 70:0 فط 02 ومستلسدمعوععه؟ عط .متطوعء م امعءءممة 
2 مص مه هلما 15أ5ع50188 عصنا عآامط8ا 2 د5عأمناعءه طعتطور 
11077 لصة فلععع2م طعقط9؟ مقصتحدمء ع1" .متطكدم لماع [دأأمهمم 
رأقك 1 .005 عن مت عتكزعة هده "قاع /[10 طل 7/014 عط 4ه طتوععط" 
,"خطعتم" لدأععمة قلطا 10 مع له كتتوء نالدع أمقمهعءد 15 عوموعطم قلطا 
9 مناه عطا 06 5أعءم25 13[1اءزء5 320 15امتاكلاء5 عط 511858651128 

00 


0 وكاا "مده 0 علغان1" عوسامء 215 علماجته]1 وسأمزدعه 


اعد 5ععلوءم5 عط مأوعوعناد "مكلو ولط ص لع حون 1" 

ممة «ملنهومعطنتاعل كنامااعنم “عط ,علوع1105 .ومتلعععءممم 
آه عام فط كنتقام 'وأعتهترءطنتاعل عناد عمط نراصسة 'تلهصم تامعن 
وع ه50 لعمم1 عط عدا ,معط صهدم”؟ عمنامئز ع/كأودتلططتاك معطا 
تناه لققط عط .ه رععمع[ملم؟ نوامصا نإقاص دمدته5 0ع502885 لنة 
سقط ملع لطعه /صه لك هستادعل مقط تاعوع ما عله ص ععلهط 6غ مقط عاد 
عاة 86 عتدعتلصا تإقمم "دعتتاء تعلط" عممغخطام مامه عط" .1همع 
عنتةلاكة عمتمععط قهط عطة غقطا :زه ععطععءمصصا نعط 02 نهم 1056 ققط 
مآ الإعمتنامز 9 طعند 20 نهم عط م1 فقط طاعتطها ععتم عط غه 
تعلدع" عط تعاء "توجهاط نتتط منمظ لع 04 دصقءد" عط بصه200161 
1101769 علدماء لع عط ممه دمتوء؟ التتوجعءط عط م1 عاعوط 
عاعوط «علمع؟ عغطا 5قصلتط “تععقاط 2 طكتر علدملهء عطا عساعهقامء 
تنام1امء 564 عط 04 5ه21]مصدمه عط غند8 .مودعم عط 0 متوعج 
10 دمادددم 5"ععلدءم5 عا 5ءوكلتموزة غ1 .عمصدد عطا ستفصعمر 
عع6 لام أمن دعل كنا[ رعقةه تزصة مآ .؟زهءة/اعوم/عصتصسصدها 
قط 0غ عم لدع ,ستعطاه 1ه “#عطامصة 0561 مملتماع معام زمه 
م01 5ه05مةاءتاز طعتطىا علتاعطاوعة أاكتممء05200م مده 
.لمهم لصة نتدمعا غطعتلطعتط مأ معلضه صذ د1تهاعل رعغأأومممه معرع 


لوده عط طتتر كأاءعودعتمذ "وعمطة طاهط" زه 1455 ع1" 

عصتصةت عط وععمعائة املع عط معط علها عطا 02 كممأكمع؟ 
معط ألوء عطي يلعلط هآ 4مة غهء عط 2ه و5عع1م؟ 
بطوعا؟ عطا عمتلةء 15 عطة غقطا غ50 عط مغ ععمعاءقممء /صه أ أممائة 
5ط نعط طغتنا رتتعطامصلضوعع نعط 2ه ,لمماط عط عمتعلم تمل ممه 
أتلع عط مصعمم د'نؤكن<آ مآ .مد مل مأ نعط ستعلمه 016 عطا معط 
عط عته! 15م عط مغ نجه معط جه "دعسكء ملعتم" عطا دعقتلدة 
هدم غمعئصة عطو غقطا بتامطة تزقمم وعمطة فط 2ه كوه1 عتاهط ره 
مقط 2ه ع16أ0؟ “تعصما عط م وعلزء لصتاط عه كعدء مدعل دلمع1 
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2 ونالآ عن1ز1"مد© 0ه علاط" عوسامعولط علما- ونه ومأمتوعع. 


150 غ1 .مت مضه تتعأكهطط تغط 5ه غعمم 7017 ماهم فط طختر 
لتطتةة1 101 7255102 غدممع 2 كقط عطد غتقطا دع تامس 


عط ,5ه 1أمءع ممعم 5"مع2620 معطا لعأعتمأمدمععل 1135108 
قم مامءعممع6م اه #قط غلطعوتلطقتط 10 قصتتط 2017 “ععلوعم5 
نه 1206م قلط .و1196 16ه50 عط عمعطر ع126م عط غنامطة 
العامة عتتمل 5" 15 غ1 .5عأناطتأطاة عتطامع عناهد ققط عكتامطسته1 
عط قأمعوعنمع: غ1 ."و1ننده 05 وعلزةء عط نإ غذا / ععقام نمطا 
5 قط 02 قمطامع عط" .01160 طممعصن فط ممه جام معلمن 
1 02 ه5 أمضصةء طعتطت؟ عتتطقم 02 أععمكة قط ترأصصطآ 
عط نط غنا" كه غ1 5ءط1نودعل ععلوعمة5 فطا ,تعلوع180 ,ععمة9لة 
761 غل أقطا ننه عط م1 عنهااتسمة عنعن غ1 1 قد "15/ه 07 وعله 
]1 رع85© /32 2آ .286101أم8هتتتا مكذه “قط مذ 21120 تع فط 11(1هاقل؟ 
1ه ع[تقماع" 15 ععقام قخطة ,تع تكمع:1/10 .'جتعأس مم طتتا غطودة5 15 
35 25ملأعصطنظ عصتمط عط" ععمذك ."عصتمط ممصم تيوبنة" 
6 قعاءة5 نط طعنتطىا نزممنا (اعأء50 معطا 04 متدمءمء مط 
القصمتكمعتصا مععلوءعمة عط ,(121 كلمهةل18-دوععست؟) "أمعسصمه 
خمة نأءأء50 012 كمملامم 221ه60 لله عط دمع تيوه معلوءءط 
-هممه لهة م1داة1[1[مأصمعصت عط دعاو ممه ,ومتطممه هماع لدتهءهة 
5 لتتاعمم 10 طنهم فط ,لصقط ععطاه عط م0 .ع حلام قومرم 
عط 2ه عصتمط عط ,15 غقط) ,"عتطمط ممه نيوبحة" كه لع زهعتدمم 
تقط 02 5مءطتعم عط 211 02 غقطة ومقطعم لمة «ععتدعمة علقم 
نامسا نجهم طندم قتطا ؤه 5معمتصغط؛ لصة 5دعصاممل ع1 .معلمعع 
1 انلاقم تجتهمعانا عطا مدهظ معممهج 02 عمعمعوطة ع كتامع لله مقطا 
لإقطط ععهام قتطا غطعخ! تاعتطيت "انهه عط 2ه وعبوع عط" ,تعنوع 1101 
عومطة #ععلدءمة عط 2ه صملعهمتعفسذ 110 فط ذدمععناد 
قتطا 8صلءءة5 مم5 ععط أمعععرم مملأة بكم اهمه مملمعتصسلح 
اك ا 1 


41 


١15‏ "مده عاغاذر1'" عد ماوع ولط علهاجتدظ وستكع1 


عطة غقطا 50 أع0ملصقم 7017 ختطا 2ه مممع6ة عط "عمنتطعنوء" 
.نأ20 11138مع]10235 لقنة عصتسمع] 101 ده أدهدم نعط لأعمعتان مده 


مقط 10 قلصووع؟م أقلمم0188:م عطا أقطا رمكدعم عط 
:'"لجتاعوم" 15 014 عط ما ممتاعه تاه 


.اجتاع 20 .لتطبت و'عنه] .لتنا عاقة غطع أت ناملا 

معطا مما مرععل عدم 1620 71101110 ركعص]! 1 ,1015 ع1" 
,770005 

ععقام تإتتتمطا 0عا8ةا علت 2 10 رعططم! مدمظ 3132 
رع كل7/8 قلط ص 0ع1نتكهتك 1 .15تذه 02 د5عتزء عطا نإط 1116 
متم لع: 01 5مهىه3 ركلعقتطة 0غ لمعم دع صكاءه)ة نزح 
12 نا 

4 1 .ق6نا1ء نع تتام بطأعصةطط له 15 هذه 51128860 
9 غ50 


(3 1777) .عمهتتاعط متعناعط ,كلها 80115 رعتعطا أمع خبط 


طغتر متطقصم لداع عنوه1دتل 2 كلامط معط مععلوءمة ع1 

لعطوتصماكج عنة تإعطا فقطا وعمجتلمع فطة .وععتهسهم عه ستعلدع: عط 
عطة غقطا لصة ,7011 عط أععمم 10 كأمسع اه 0ع هماع تتصفسنا عط كد 
تقلط غناوطج كصم امع عممءعمم لهمه لهم عطا طخت بو52ة وسصتمل 15 
لاط كمه أمععمم160م طاعناة قاأمتتاكصموعل عغطة ,لأنائع: ج حك 
مع .دوقوة؟ لعندماء أتصفصنا “تعطامصة طتت معطا عمتل11م6ضم 
ننه "2663 متستاكدمهء" طعتطنا قمدعم عطا كه 71660 15 اكتأعمم 
عط متمعوعمم #ععلهءمة عط .عهددقدم 2ه عنم ملتهمع؟ عا ماءملاء 
عط 0 عقصومدة: ص ععمعامعة عأء[امصمء 2 مذ "تجاعهم" 010 
و0 عطة نتطل؟ ممكدع؟ عط غتدوطة دعدمم #علدع2 عط غقطا هم نادت ناو 
عط مقع نجهم "جصاعهدم" 02 عستلسنامموء62 علأعملزة عط1 .50 
ده سكم مدعنا معطا مغمذ دم هتما وامعلدءمة عطا 16 #علممعم 
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١] 2‏ عش !"مد 260 عاائ1" ومسعدمء قلط علماصتة! وستمتومر 


وكلة غ1 ."إ0016تكء لصة عغتاء قة ذعده ه10 عتعغطا ما ماع 0" 
"ممع 2 لأددكا 2ه غ10 2 دوع ودعلل مط املع عامط" 2 كمدعصر 
"701080 لإلتسكلة" 2 قمدعمد "242" ,مكلخ . "نورزعة نجرء؟" 15 لممة 
200 عتسطنامء-عأناقط طخت لع117م كما نزالدناكنا رآعل20 2" ممه 
بوطم) "20061 عع23ع2 عطا صقطا #عتصمئكاة 15 مطب 
طعخط؟ طتتر لمهت معطا 2ه كممتلد1أء3550 عدوعطا الث .(نهه2/ء101 
1ع طتام 2 غ1قه8عناة 7014 فغطا م أعسدعط مغمووعم (زالهبد1) عاو 
أقط عتاطتام هأ 5ععتتامصصة عط معط" ع35528م 05 7116 2 هزه غاار 
لقنودء00/5 0ط لسلج م "مده 5'لهمطلاتاء" ممم 0عكممم قفقط قطة 
لوده عط م6 عاعقط مصعمم فط 5معاء: قتط1' .تجتاعمهم /تمعسالقايط 
مخصط كامتع 0 «مغمتائمط عط عنوبطعاعءه طعتط؟ كصماممعء؟ 
5 37[عغ23ءط11ع0 2150 غ1 .غ28 02 قصتطامه ننه 0001 طققة120م110 
عط 015 5ه200معوع نمع ولمنساء 5تعطامع8 لمة 5اأنمحةط 
تومه عتتقط 204 1لتامطد مط للتطء عتكتهم 2 25 أمتسمع 03م 
تتلده وعتامصا "معععداة غمعزة" رلصقط وغطاه عط م0 .ئزءة تمطح 
مآ .كتتتطهمم لوعتعه1مطعئزدم 8ه لمتمعمط غمم بطاجدمعع لدءتووطم 
+مع255 206 قع00 "معط مكعم" عمقغخلام عاء[مرسرمعصا عط رمه20016 
05 7635102متطا هه أعع هلع عط وععلهمط ممه براعة عاتمقعل 5 
71 طععلا5 ]0001538 2 ]5118865 وعقققطم طأه8 .متم مرععصنا 
12153101 عتنكهمم عط غهط مه أءذتعط 2ه معلصتطا «ععلدعمة عط 
'إاع28ة1 15 #معلدعمة عط ,150:05 تعطأه هآ .وعتهقتتستكما تولاءععتلما 
لتنقء وملتقأمووععم 2 اء5 كتطا ,ععبوع110 .لععمعلمء معطا 
عطق .«ععلوءمة عط 6ه غقدم عط ده غمة عتدموط تاعل 2 25 لع لجمعه: 
ةا معمدم؟ (7) مأممأ؟ رقصطتامنز 10 مملاعهماج وامعمر دعجتلوءر 
0 1108م 01 لإققاضة؟ و'معم عدعطا لصة ععمعقويعنه مم ع تقط 
قلطا صذ #اعذتعغط "دعىماة" عطة ,عم عمعغط] .ععمعتومععما خنطا 
ع16مةتقتاع 3220 عئق2د ععط معغطع مغ عملعه لط «اعممفمر 
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50 وثناا 11 "مو 0 علاارط1"" عوسسامعءعسلط علما-ويته]1 وسأمتوعجه 


عطا صآ" عمقعطم أهصه16وممع2م عط غبا8 .مسلط طنتى متطقدم ماع 
/تامطة/قطمناعة 00115 عطا كه تلدع نوعط عطا معتامسذ "لومز 
ع8ةاة/"عستتدعاء" غطا ما كلمماد ع8 .ومتمصلوءط نجء؟ عطا حصسوظ 
نعط أأده 10 عو5مصكتام ننه "1010 أتاه عذرع/؟ ولط" 05هع1 لضة 
لإ 512880 '13/زاة 15 /واتلهء تطدعطا قتط]” تفط عتقمدمع نه مملغصممة 
لوء0ماء6؟ عط أ5قمقععناة 0 غ06م عط لقة «#متمضمم غلبلج عط 
م صقحطه لقة صقمط مءءواعط وتطقدم0هاء عصتدع-رعاصتط 
صا وعنهتاتها عه 35مع0116ه ممه كأمتة لهدم5زودو2 مم لصة ,للمعمعع 
قط كلتتامجعع:201 ناعأعهتقطكء عط ,70:05 «عطأه صآ .عه اع هوم 
مطل قطة كا غ1 01 عطا طكا متطقمم لهاع معط مذ لإعمععة مده 
32101 عط غناظ .متطمصهلهاء قلط وعتمكتما (عطة غقط؛ معلصتط) 
لممتعتءه عط م عاعدط معلمع: عط ععاعم نراغلء تامس غعمم عط ممه 
لمتكت قلط 11565 مطلا تمععة تزلدمه عط ذا امن عغطا عمعطت علما 
لط ,05م ععطاه هآ .املع ع1نا غطا عستتتصمصه ضذ 
ومتعوسلءط نزط متطقمهداء؟ عتأعغطا 4ه أععمقة دتطا دعجتكقسمعاطممم 
5ن 218185 قطة .ع2ع1 :133م مخضأ قطاه و77 تدعا ممه لهده طامط 
ده قط 02 أقتممع08:م قط 012 عسمتصصنه لصة عأاتباع عط 4ه 
غ2 [ا1أعاة 18/0125 عط 15نم تصهمم عمصنا عصهدة عط غ3 له كمم1ماع 
لط عط مه غلنتومء2 01 كدهزومء؟؟ عط صا أمعصمعو تناع ذال تراد 
4 0101511215 أقتطه321280 عط لضة 2012800156م عط طاهط ,قتط]" 

.عط أمضة عده 16نا0 


عمذا غ5ة1 عط صذ لع عط 01 هه أمعدعم و'مد0) 1860 علثااآ 

رعطهط بصععط 2656 دعق اكتزو غعع:559" 35 وخمقاأد 20مع56 فطلا 01 
مغ ممتته الام لقتائصذ معط 2ه أعومكة صد ده غطونا قلعطة "زم 
28 عط" 15 "مععاعرزو أءع:و" رادتاعمظ عصذاد مآ .16م عط "ععن!" 
"تتقصطه 8 مغهأ عمتصصنط دععتأوطمرزة" حمد "تمعقدمء [هنكزعد 04 
ممه لإزط معكنا 5 أ ,"عطو6" +10 عق .(نصعدمللء1ط بطرلا ) 
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02 هآلا معلل "مد 260 علغتر1" عمسنامءعفلط علماحجيته! وستمتوم12 


عط 2ه ععذه عط صوء عط غأوة ممه 2 عسمتعتمع معع8 #عطامصلسصمع 
لصة لء5 مذ عمتوا عتتاعة عط 2ه غقط مسة #تعطامصلصمعع اقتذعة 
0 0065]1005 لإتتقجر كعالقد ع5 تغط 15 غط غ8 ع8متستادقة 
رقم62510؟ 0821 عطا هذ 216 عط 2ه أعومكة عتامنه عطا غطاوتلطاعتط 
عط ممتامروع:101 عرو نوع 2ه عكمهد نعط عغداة211 10 وقمقطععم لد 
651 قط أ 35 رمغصا #[عستتعط لطعدامءط مقط عطة عع مهل أدعمع 
عطا ص اعم تفط عط طعتامطالة .قتصصت0 عط لمة غأسدسة7 01 
أوءتقتجتطم 2ه قمهزة 35 وعقتطقع؟ [دنأوتتطم عذغط) قأمعوع:م لرعمم 
مه - غمعصسالقاية عه ممزوعل لهنهنتةء5 ومقطقءم لهة ماع واج 
مام «مأكأاكمدت ترط 160:مممناة 56 صده طاعتط صمغدء 1 امس 
5ه عصنا مستدمعمه عطا مذ لممطغابلة ننه ععموءدء 2001 مغ لممطلاتطء 
05 ملاعم وموم ممه 1ن عط - "لم 0005م طلاتطه عم" :جمعمم عط 
مطل “م1620 فط غ0 غقطا ممة بغاعهم عط قبطا ممه #«متدسهم عغطا 
ص عله اقصتعتعه عط طتتم نوالمتمعنعاء-وومنه دمعمم عط 16205 
15 أه5 0قة ماءعمم عط 02 /تصمعا عطا غطعتلطوتط ,لضتط 

2000 1 141702117 نام 


زه طن طعتط؟؟ وخضذذة 0رمعع5 عط 012 وعطذا مببط غ135 عط" 
عغطا معء تغط متطقصه 1ع عط غطع تلطوتط عده لعتطا فط مغصز 
لعصتاط عط هه وعأخضتاط 


,10 50060 عط عتناة عكتتان 0206 1 ملدتكتعكما قط مآ 
خطع 20 لله ركل72 رعطقط6 رمععط ه21 بمعع :زد أعع 11و 
علساعل 2 عد 


(3 7717) أققة لإ 


عاذ 16 35 #[ء5تفط كأمعدععم #مأع 2 تقطه-وه-1م متهم فط 
7011 فطا غقطة ه0806 ص تتمطة 2 5ععلقم مطنا «تعتصيط عط هوب 
2 علقللما صده عغطد تإ[أسمعناوعقدمهء امه عقط ععامم همد 
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١15 2‏ 111"مدم6 0 عاغا11" عد سساوعولط علما-جدته 1 عد و1691 
امام ص2 


"ءاءة ,لألاء ,5510م رهلة 01 عنامامه عط" 35 لم6اع معام 5ز 
عقعطا للذط .(218 «ماكعل< همه ,نعم زد ,تعطاوم) 
طغمط صا أوتصمع012:م فط طنت 255061260 ع3 كممنةأمصصمء 
10 0241035 تمت 656 ذاه قصهنا 10115 بتطعمم عط هآ ,كممأورع 
55100216هم 35 جزةن) 10 1116 تؤط لماوعل 15 مطنا ام فط 
015 غ20 نإصة عجتمومعء '#زالمتائصا امد وع00 عطة ,اع نروع ه81 .برعو 
."655 اللععهعم" لقننتءة لماوعل 2 “اعطاة؟ غتاط رععمع 1م امنعرعة 
نط طعتطه عنتتامءدتل علهمم11 02 #تعغصمه معطا انظ 
هارع آنا عط 2ه عوذه؟ عط طونامعطا فده غ2 ,وعتةنامعممعم 
عط .ععدع 710 0 قاععم5ة عتنهة عتام1امء 260 قطا مأصفتع ,1م0غهتتقم 
1610260 عط تنده مامه تتقطن-01-35غ2 تتهقم عط 2ه عكتاعءمدممم 
قتطا 5عكقعام عطلنا «#مأوضقم #ملعالنا عطة 5ه تزالداعوءمدة 
طعت "عست عم" عفمعطم صدامم عط 65 تلهس علتاععمكموم 
لصة 1701 عط عامصتستمما بواغتعنامسذ برهم طعنطن "عصتصتمة" 
ملصضقط متعطاه عط م0 .ختعأعه تفط معطا معطا 02 تتتعل/؟ عط تع تطناة 
لمة '"عمصتلمتت" 2ه اع عطا طاتيا ودعصلع؟ قلطا 2ه ممتغهاءع كمه عط 
ععل28 لتقم 256ع؟؟ حانتاه 180115 عطا 6ه ممأغتلعء "عاعوطةءومهم" عط 
5 15أ7/0 عط رع35ه 15 حآ .وعاتاط تاج لقنوءد عمتتاوعة مده قلطا 
2 ,أ101280015م 6 عتقمكمء 0غ غ591 2 35 كننعمم 1076 كلط 28أدنا 
متطمدمتهاء: عستلل0باط عط د5عجتهسعاطمةم طعتطيى “عمط 

.تلاعطا جرعع واعط 


8" ,"ذمدء 615" عط غنامطة كممةسقاععرة معطا عط 

لاتقعط 2 عتقط 1216 لفمتوتنه عط علقم "طاءة)" لمة "دمب 
عط 01 5105طع؟؟ نإقنة 05 غختقم 236 تإعطا 25 ,تتاء0م قطأ حا ععمةدعام 
وعطتمععط انقتاع 11616 عط معط تجتومعانا عه لهنه ععطاعطبت علما 
عطا 05م لصة عكتامط عط وتعاصء عفطذة معطت لعطقتدماقة 
201-60 “عط 2ه لعط عطا صذ عستمععاه 7016 لم5 1نوكال 
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2 5آآآ 111"مد© 860 عاغترط" ومسامءكتط علدا جه وستمتع82 


7787 2 أ قمتطاعطده5 عستيدة" صا د5ع1! غ1 .(71 غدمعترة) "1ع ناعط 
علكأواع اطتاة 04 562165 6201655 طخ غتاط عه غ20 وعنه كتاعة أقطا 
56615 15 لإتامئتا رعق56 قلطا سآ .(31 ععأععب/8) “ممم لماعم عتما 
عاأقنناء15ل 03510021مم0 صة" لمة "عك5تتامء15ل-عاصلامه" 2 
0" «ممغمعغاما مه لمهة "7اءتاصسل" ترامصا طاعتط "ووعنونو 
عمة 1ه 3 بصع 18ل 2 2ه مهمد عطا صذ" "صسنطغة1؟ صم تعاطناد 

.(8-10 تومعطعننة]) "ووعم قطي 


ةا عستم لع" 01 عتتطهه عتع01210 لطة رغصم ع1" 
حضة ,1[د35200:16م ,عتأورة 51159 5غ[ غطعتلطوتط "تدز لعلتمقعط قلط 
رعآمتنا «تعطلة عه ,عاطناه طونامغطا كده1كمعستل 1أهمه6زومممه 
عطا 08 عاتاعومممعم عطا 15 عنعطا ,5م11 .مله تلاعةموممم 
دقط 211 ملتدعع:؟ له 77011 عط اذا عه بطكما كز مطبر ماع تقطاه 
01 15102 مط 15 ماعطا ,لنامعع5 .ماع23 04 مؤزة 2 25 كممتاعج 
.1 ستطخة11 لع17705عأمط أعهم عط 6ه غقطا ممه «متمضقم متهم عط 
مهن 160 مالآ أهسمتوته عط 6ه عكتامءمورعم عط 15 معطا رلختط]” 
5 قتاعطه80 صل .1216 ولد عط 04 5رمنوتتهم عط سه 
دععلها مهن 180 مارآ أقطا علاغأهط عط قأتمعوع رع عصتللا بممأومعء؟ 
مذ جاه 1266 ونام كعك 172016 قط تقطن تعطام صل صمعع عاعزة مقط 16 
عطا 25 مععة هط خنهء عصتبنا عط 02 5وعصلع:؟ عط رقتط؟ .1216 قط 
اعاع 1616[ فط ؤه غقط 2150 ممه #عطامملهميع عط 2ه 0مماط 
زط مععلة) ه06 ضده "عستمتهة" 562 تامسو عط رع دمع:ه8 كاءدعط 
6676 3 عللأرامسأ ,"عصتلتهو" عه "عمتطمتصسة" كه «معلدء: عط 
0133م عطا ها لمعقصة غمه وعم مامه تفط معطا غقطا لم تزهعارمم 
2 عط ,قتصصستء© عط لصة غانتمسعط 2ه مووزوية؟ عط م1 
طعتطه جدء عه علوماهت 264 عط طعت لع ئ2زوموقة وز مامه 


ذه (45 8611 لصة لعددكمامع8) "ععمع امل [قدمرعة دععتاوطموو" 
تنام1امء قخط ممه ,(76 كأعصمء ا-تتمصم)) 210 لتأكدعمم غوعمم" 
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0 ناا "مده 1 علاار1"' عو سناو كل علهقا-تجئته1 وسأمتعه 


عنها عطا صا عصذك! 01 5تهعز معأ 02 مع ددقدم عطا ععكة رعاأعو عق 
01 عط 01 


1 وجنة 5 0رمءة55 فط 2ه دعصا عنام أدمة عط 
:7015 عط 05 معام دمفطك عط 2ه كماعءم5ة عمرمد 


104 اناه عكع؟ ققط تلمع رعستتدع1ه 2 مذ 5000 116 
,28337 لإكتقط مقط صا عاعهطئعمةم 2 ,اتتتدعل تاه عخط مذ 
ذكةء عأط غقطلالا .دز عوط ذخط عمتصتهاة عست 12:60 
(3 7717) إطاععا خقط17؟ !220 عط وعترء عتط غمطا مقط عط 


لم0 عفطا مغمذ 6ا70ا عط 2ه صمناعسلمهمة عط 

عط 0 ععهمطا لهم ه2011 عط قمندء01ديه عه عط 04 عسره تنا 
5 :101 05معرعل مطعمم قط تاعتط؟ مجرنا دعلم) تونق عطا صذ امم 
تتقلناص0م 2 15 770115 عطا عن116 .كاععكله علاأعطادعة (عكتأمةطصمه) 
مذ لعطنتاطتام صعةة عكقط قمصعمم تكده 5لا :قتعناء1 02 لتهدر 
,6 1101175 .اكتاعمم قصلت اتاعل غه متمناعله 15 عط لمة ماعوطنءموم 
طعنطة ,"وز لعلتتدعط قلط عستستماد عست لع" مقلم مامه عط 
015 طؤأة 2 25 تلصووعمم جهن 1860 هللآ #عأعمتقطء دصعطا فط 
16 مكقا لإتزمكنا 01 لاعطاعاء تنه 5ععنصلماما يمدمغمعمتسصلة 
ميزه 115 10 لمتاط" 15 عممقطام قنطا 01 عمتصدعمم أكية عط 15 
"ععصفتوعدزصة عط" عه راع "اعتكصمه" 2 15 مدغطا 25 "م0 ةناد 
ع7 قلطومع0 'إدمنا عناعمط" .(627 معدن 71؟؟) "وتلوء: عط" مه 
15 01000511012 ماع70 علدت 126 مك لمع مم12 كناك 02مزنا ماع01 
2 طعنامتطا لع لالععمعم 15ل" غآ .(84 تتعطاحتهن) لصة غأ10ل81) "عدلة1 
"تممه 5غ له ععصهة طن مه عم لفط لامتاع وم عنصا عع ممه 
01 ععصقاكطا عتاعطاوعة" مد 10 5نعاء: 2150 غ1 .(1369 تسروان) 
عأطناهل" 125011653 غ1 20016105 سآ .(540 تتمدما) "نالدع :2200م 
أ80 عط 10 عددل جاء158 15 قتط1' .(3 أمطنام؟) "ممه كتاععمومعم 
اه غطونامطا 2 0 مطءء للع :ز3[عل 2" 15 عتعط ععسدععكن عط كقطا 
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1/0 “نكل 1"مة© 160 عللغترة" عوسسامعكاظ علماتجيته1 وستوتمر 


/ة انامطا؟ ,15 عطد 5ه #اأمد5تعط ق5أمعوعم لقة ,جاتلمتمرءة 
5 ناا وغطعتلطوتئط ختط1 .5ع ءاتهمط 121تعاهم .1ه دع صتعدماعط 
ملكأ 1010 علتتأقممه 15 همه 'واتاصعل1 05 عتتطهه عط طغا" ستععمرمهء 
عا 5ععصضتاممعم عفطة .(121 قمصمط1) "ععدناومة! ,لاط كمه 
عط 042 515ةط عط جه مم10 5"ععلمعم5 فط 01 2م لاع تساقدمه 
1615 نط تغط 25518060 ذأ أقطا عصهم "عمتسمتمع؟" أحمهنللد 
0 180114 دناماع3م5 عط 10 قمصتتطع؟ عطذ ,ك0 نتعطاه مآ .كعات 
0 ملاع 2 385 أقتصمع 0128م عط غمودععم طعتط مممتومع؟ لقره فط 
"/13ماع 12" كا طتت؟ عمعءة عط 02 عسملاءة عط غدا8 .عدممر مص ركوه1 
تدع له عطا ما لمختهنتكده1 عصوءة عطا 5عكممم "عمذا توولاتد" مه 
'تتتاقصعء-طاع تامع 2 15 تاعهم 5'قكنانآ 01 أقتممع 1012م عط1 .مم 
تأعطا مصة #وتماققط جعمره 02 عتقلة 15 عمطلا صقصده عنام 
7015 عطا عم مخ .'جتماكتط منطا ستطكت؟ عممتكمامءوعمومع صدمانا 
05 85 طعناد ماأعطلامء تقصة غتامطتت لععبلمطمة مكله 15 عط 
عطا 1212165 قلط .قسصتم0 عط عه غاتتوسعط نوط سئط مغ لعطع ماج 
متقط امم وعمل عط معطت مصمزوية؟ ملاعلاه عط 0غ عاعوط علده2 
ر77015ع762 نزه جاممط 2 عتحكقط كدملكة؟ عقعط) ززع 110769 .وأعطائمء 
قط له #عأعوممطك عط 2ه #وتلددك كنط1 7015 متعم ج غمم 
©6002 تقلط 2 لطة 7016 8 طأه6 عصلوط 35 ر,أكتصمم ممه 

مستام مع ءاعةط كأ غتطقطم حمة جمعمم دكن م نز[كنامعصهغمممة 


قت ع1" .كاههم 190 مغصذ 1060ل 15 سعوط عطأ 2ه أوه مط 

له كقههماة لعءتصةزصةء 2ه مم-صتد معطا 2ه كأوزاقممه ندم 
تغط نه ماع ة مقط 5ق مهم عطا 2ه عكذا ممتاممة فطا متممدع رمعم 
5 ]1 رعده 2م566 عط 101 مخ 7015 عط طتتجد هص تق مذ 
لمع طنمة زرء 0 عكة طعتط/ ممتصهاد 1356 لصة ع نقد انتصعم عط 2ه 
عط 01 أمعصعناممعل لصة عتفقصطاه فط غمووعمم لهة عمعطامعه) 
081236 220 ,نهم بأاسلة عط 2ه عزن عط لصة 6 وتوم 
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هلط ١١5‏ ع[ةكا"مد© لع ماغئ1" عومسنامءكتط علما-جتة1 مامه 


حوء 701116 فط وعأطهمء ععمعع نلصا قلط حيط هآ مصتحطة ء6 10 
765 قاع :101 ععمهل قدصم معط ستو لمة تعكلدعمة عطا 


5 تزاعمم عطا 01 عمتمعمه عط أقطا 5تمعممة غ1 
لوذه قطا مذ ,قاقد مطل معطامم عط 2ه «تعأعدتفطء فط طنت 
لصة لدوع2ط مستجضسةه 01 016 عمتصتمع؟ عطا مذ اماع عطا رقمماكمهر 
تإطاومةا! معتطعدهل تعط. دعاكلع جه تعطامصلمومع معط م عللتس 
ص كه 'اأعصفخصممة لصة إعمععة تغط اتمهنه غقطا كدمدوع]1 0221م 
عط ,وكلة4 .صصستتت و5عطامء8 مه اأسدحء< 5ه كمملوعع؟ عطا 
اماع عط معععطعط متطفدهلغهاء؟ لهصه016هم عط دعذعنعم متعم« 
لم غانتدصءط 02 عذمطا لصة كممتكع؟ 1ه عط مآ 015 عطا همه 
امع عط م816 ,مدع عط 2ه غءعء زه عط 15 لاع عط ,مسست0 فطا 
06 أووزطاناة عط مغصا عط دععصفطه كنآ عه كأءمتعط دععممطه 
وكلة 15 غآ ماعو زطه كاذ مثما لعصصتط 15 016 عط علط ,مدع عطا 
ه دعتامططذ "وهددعتامتم ععلنا" علتسذه عطا غقط) عاطمكاتقصمم 
عط مكلة غداط رامعا فته معمدمن" تولدده أمه :اكعذ؟ امتمتمع؟ لعسااعم 
معط ممه طعحتره8؟ طاوط ,كل2ه7 اعطأاه مآ ."وستاععما" عه تعمد 
متطمدمتهاء لمطءممتهوم قلطا ترط 0عاععة تزامكقموعم عه 
له صهاتلهما عط" 5وعمعالفط كنآ معط .5ععرعة فطا ممع سعط 
تفأناء اتوم كتتأمتعلصن غز بتحمط لامطد 0" "تتطمهدماتطم مسعادمه 
وعيزعة طاوط تامط رععمعناملع5همه 8 85 بقصة اتطععة لدم 02 قمدم] 
.(99 لعسرمك) "وتويه/ أمعن ذل صذغ1 نزط عع فتصفل ممه عكقط 


موه فط 2ه عمتمعره ههه عطا ,رع عط :10 حظ 

قط غقطا كتنوءممة غ1 .كمه هامصدمه لهتاتهذ ككل كارعلاطتاة 
مقطنه0 مناحمجاممع 2 15 عطد .أتتع 10 2 أمم ذأ أمتهمعماممم 
لوسضانه 1106 ممه واتسطهم معط ما كأوع6ة ععقتاعهدا عدمط 
علدماء لع عه مده 260 مم كذ عتعطا ,رهه16ل20 مآ .عسصتلمع 
6ه ومععاتقحم عكتهه طعناة وععمتامدع؟ عطد تغط طتتب لعل2أءمدقج 
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آلآ 111"مد© 260 عاغارلا" عوضسمع ولط ملعا ونه ومتمتع]1 
لسسع 97د 


عط 2ه 5عمنا عوك غددة عطا صذ عاءستعط 10 مستحعاعء؟ ممتامممضرط 
وعصنا! فففطا هذ متدوممة غهط ستاممممرم نزلمه قط" .معصداد عمتمعمه 
غ1 عقط ده 6ه[ ومعندمء5تل علده: عط طعتط؟ "نامئز" 15 
فنط؟ .عصنا عم عطا مذ كامس عط" 10 وعم #رزالدعمطمماةء 
6 غأقطى؟" غقطا اع عط مغ 5أوع26 052غة[تامتمهم لمستصتممممم 
غك ذه مملامعءعمهم لعاتسنا عناه غسط كتلدءء عاتاءءزاه غمم 15 عمد 
هناممه0ام عطأ أعتامعط؟ .(2 لعدعة0) ”ع كتاعومكمعم عناه ده 3560 
معطا عط 2ه 116 وده عقط ك5أمعوع1م #مأوتهقم فطا ,"نمز" 
غ2" 260تطقصذ 505 عطة مصمطرد طنتج "دمن" عكلامهمااة 
غ135 عط 02 "77016 فط" رلضقط تعطاه عط م0 ."ممء 5'لهممطل لئاه 
طامط 2ه كممعهامممهه عط واللدعة: وعصفاة عصتدعمه عط 2ه عصنا 
فقط 28152601 قط قط سقمط عط مه 1216 لمستع ته عطا غه 1م70 عطا 
69 6ل ,5 غ18 .70005 عطا مذ "دمع ز مع" 101 ج111 115260 
آه70 عغطا 02 :13]0هم 5 5ه 11217 صكته “قط طخل معلدء: عطا 
غسامم "معطا" عطا 2ه عمصتاطدهل قنط1 .مم تأفسهه 2ه أعد عط متسل 
لإللهاه 2 فاع #بالمعتطمقم تيقد" عده "امم" عط مه 1167 01 
عطا ,اء 7م110 .(30 جعومء2©”)6ه 2 م1 لامعل ع كلاعم كلل 
عط م1 قنعاعء طعتطى "1" صتاممممم عط 02 ممأ6ادمم علاأعو امود 
غهع82 5/إهم عغطد أقط) 50195 لقة غ1 ك5لشتامعوء102 “ععلدعمد 
هط عذلة 15 غ1 :17011 عط 01 عع132 ص 5وعم-آ عط 10 ععصه ممصا 
7015 عط 02 وملوءه1! عط كلمدده و5ع ممم /رزاعنتووط تاعل 
أقطا زعتعطا مدعنا 15 عط تقطا دعتاصصا 2150 نط ,عدم مستعطسنظ1 
عط 11116 10 170123612 300111218 101 16126 172111108 211/835 15 16 ,15 
أ6ز 2011060م غ20 15 م1620 عطا رذدة[عطازع ه11 .ومدعمم قلط طتتبر 
نالآ غقطا وتدعممة غ1 .7015 عط 2ه بعل عأءامصرمه 2 طتتب 
ععلهءم5 عط 2ه 71 01 غستمم عطا ممع مسلط مستغخصووعمم كلمعام1 
5 برقا 5ععالنتلصا ننه بده كأكتكم مطبر مععلدءمة عط 15 غآ .)15 
قتقوع نز لدعا وععلة لاأعتطبتا عممعع أ نلصا مه ردعمل قطة نزهتا عط ستط 
5 


1112 نكلة1"مد 0 1116" عوسسامع وت علق ونج وساوتوع1 


هآ .50155015 01 عتهم ة طناه 6أم؟ عط كه نولاء6 عطا معمه عمتكنه 
مطنا غ201280215م عط 15 غآ .كمتلسسة؟؟ 00 كأ عاعطا رمتعمم والكنادط 
:اها عط 6ه 760114 عط مخصا #اعسعط د65 غ26 نغختصا 


01 قتقتمعمه علتلأدتتقه عط 0 عصنا عأحسة لأ بمعم عط1” 

مصعم اع «لتطمصه لهاع أهصه1أ20م عط 5ع5جء 128 مرعمم كناد[ 
1261 عط 108 كاتهبتا «عمدم؟ عط 5د 15اه0 عط لمة لماع عط 
عط ه 101:69 .لملامع 20 كلط عه تصتط طعندء مغ تزالهمه معام 
عط طخ 10 لععممقع: نزلمه 15 عط زعصنا قتطا صا لعسصنمه امم 15 16م 
هط و«علدع عط وعتهعاوداظ وللمتاتصا اعتط؟ "نامئز" متتامصمطم 
عط مااع طناك جه ههه 0ع أن 014 غ20 عط احا .كمم لو غععمعره 01 
عط 2ه عمنًا أهصة عط صذ «متطعصمقهاء دنطا 2ه مممغهء نأمط 
وعمعنة أل فط ققطعتلطوتط عصنا كنط]' .عصتصومه ع كسمم 
عط وع00 تولم0) .عع مقطه-] فط سه م20 تتتقط-] عطا جرعء عط 
صقط نتعطوئط اعنه1 ج ده 15 عط لصة زنجدهؤة عط 10 عصماعط عمجا 
لقنة أعأععصخ) موضهم 06 لامط دععلها مطالا تعمحره؟ فط 2ه قط 
85 15506 قلطا كمتهامزء لةتتتقطن) كنامططلزء5 .(175 لتممتعاط 
رعمتنا عدعنامءوتل عط عمتعسل ملدعءمة 1آ-2م )سهد عط" :5:5ه1011 
صمو قط لمععمعترومعدة [آسعأعتتقطء عطا كمعتعطتت؟... زمر 
5 طفتنة لصة 5أععاء5 01غةنتقم قط“ .(91) ”معطا عاموطا' كأمعرع 
مه لعأ 04 غطامم متمارءه ه لطم خصعغطا غمعدعتم ,قتمعلة مقطا 
2ع ستتلصف) ”تامعدععلن[ له 5امعصصرمه كتتعقما دعم لاعممد 
عط قممع3ةئمع2 عمذا عمهتصنالنتمعم عط رأعوموع: قلط مآ .(432 
عط طخت مهن عط عسمتععغدة معط مه0) 160 ااانا 1ه بتعلا 
حتصواة أقن عط 04 عمذا اهصق عط برلصقط ععطاه عط م0 ."نم9" 
(لكمعبوءوطتة قلطا 06 باعللا معط طغتور معلدعم عط 611065ئم 
15 غآ .[مب فط" مغصذ ل4عصيط 15 مط "تامئز" 00160ط 
2650021 لزنه عكنا أمط 0065 8مغههتهقه عط غقطا عاطق اتمممعم 
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١] 2‏ ععلة1" مد 260 علنغزر1" عوسدمعولط علها- مله ومأمتععر 


+8565 “تقلط "عمذا تولاتهة؟ معانو معطا" مغ اعم مم6 أوممماءداز 
لإ 521560 وتعاطم2م لوه عطا سمط ممسدامةءةء عه [هجقعلطاات 
01 أقطعقة هادم 5ه غتقم عط جه ععمع1ز51 لصة حنم هع لاع أقطا 


+8135 13(7م فقصةا5 عصتمعم0 عط 2ه 5عصنا 0ط غ135 16 

5ع غطا وخطع تلطوتط عصنا عتقسة انمعم ع1 .تعطامصة عه 
قط 6ه عوله عط" غ2 "دم" عط 108 عصلكتة 2ه مملغمعامز 
صا وتعكلدعمة عطا 2ه معلدع: عط مستصرءع "لهم" عذعط؟ ."5ل0ممر 
"ققنمء81 [7امم5 2 ده 110005 نز عساممه)5" 05دم8 غروطم1 
ولجاعا1175 أتاع5عتامء1 تزعط1' ."مععله1 28106 25050 عط1" له 
55 ]1 .و0 أمطه عسصناة العم مده مادم طناءل سه سمتاعوماج 
ة قا ماعمم 5القداط مذ مععلدءعمة عط 2ه علنطتغة لوتائصذ عط عمط 
عطا :10 560اءء6م5 201 15 مطر "دونز" عط ع10 عمتاصبط 2ه عه 
متمامعءه 2 ودعتاصصا علتطتقه لمتكتمذ دنط1 .زمه لأغستن «علموعم 
./018557 08 عصطتقع 2 لضة #عتصسط 2 موعضطعط متطقده هاعر 
05 116وهممه عط عقة متطممه هاعم قلطا 4ه 165مم عط ,رمه بوك1 
'زما 1014 هه 1816 قط 6ه كصملومة6؟ تصدمعن! عط مذ 4م أمعدءرم عمط 
عطا 15 غ1 رو6[ةا طامط مآ .اانتدسءط دوواتقطن عه جمستدت ومعطاممرم 
8 و لكلأةتتقه عط ممع تغط ,أتتع عط ع0 قتصتتط مطب عغامين 
9 1[ .تعتصبط عط 5د املع عط 5/ه1مم كسرعمم و'قكتاط زه 
,ه1655 20121 2 طكترد عله فط كلمة عمغوسمقم فط يممتدميةو 
عط أمستدية "120165 عصداهز اعمط -11ء77 رءكتاعوطة" عط وسمتصسة 
1281605 +205 عط ععة معطلا [دعم ركذ تقط] دم حامت ملتمعع" 
/جلده 0 وتقتصلين قتعطامعر8 فانط ,"لله 2ه وعمه 
ر150لش .17:63ع عط كخصعلاة عط مذ عصتصة/؟ طعناك 1265[ ق تعد رمه 
5 عالاأرآ طامط هنا عصتالدء اهب عط طاتب دلمة 216 5 ا[نتوجوم 
20 5 ورتعطامصلصدع عمط كمه 181004 ومتلتعم 
أكنامغط عط قصتكدة مقاصيط 2 طتتب كقمة 216 واممتستين 


500 


١7] 2‏ عمل "م2 ع2 علغط" عمسدم مت« علما-جيته؟ ومتمتعه 


د سس عع عع و سه ص د اا ل ع ا 1 1 1 9759777111 


701 عطا مه دعتزة لعممهاء غأ5مة [1 غقط) معطا قه 11 
07773١‏ 


عم" عمدعطم 1همم6زوممعمم عط 2ه تله مصء مومه ع1 

,عمقعطم كلطة 02 ونعمع ؟لأوسسوة عطا مذ 1165 "لمة لمم طلائط 
ه كد )أ كأوععا لطة غصلمم 721ممصة) 2 5عدممطء «ععلةعمة ع1 
ه" دعتاصيها غ1 .عمناءة عتلتمسقم عط 2ه معكاتهمه 021هم5 
لسة ععهام عد مومه لضة عتتاعداه ,لتهائعع هنا ركنا0عطعوعها 
0162665ط1 أععمقة 2166 ترم 1كمدها 5ا1آ .(48 غطع تحسنه117) "عصنا 
طمنل 2ه غقط مغ لممطقائطء 2ه 21ه7 قط دمع عفسمطك 
"اناه عمتععاءم" عط زط لعقتامط صر مكاج 5 هفده كمه وت 1 
درمهء 6نعوه1 همه عدوم مدكتل جللمتتلوعع طعتطى "وعمتامط علا" 4ه 
قنط 2ه علتسذة عط رلصقط عمعطاه عط م0 ."6105 عستتيهام" عط 16 
معلوة: عط دعل1كممم ,"قهذدعنئتطط ععلئا" روستمملوءط عالأمسمم 
ه بيهام ما لماععيه 15 غقطا ممأكمعصئتل علتصقصةد 2 طتت 
لمتاممع اط كنأ غقوه1 غ2 نه رعاتتمسقه عطا ص 016 غصدهة تمواد 
5 360أه: عنة ,عمقتسقم 2ه لصمط عط ستطتت بمعموه ممم 
متنطكصه 1612 عط م نعلة: مم وعم عاتمذة قتط] .لصا زه 5عمعام 
عطاعع10 35 غتاط رلتقطعع ص صغم لة تاعصتمتةا ورمع تاعط 
"كاتمعصطمالة" عط ممما "معد لعتصهقد" كخ .عع 3تتتقم طعنامعطا 
قط يعكلنا قط هصة 20625 ر,وءاطماععة #دممع 0 عرفط 
05 508065 كه الاعغصمه كتطا ص مصعم نإط لع جعت منج "دعوو عاقتدط" 
١م100‏ عم وعتلمط متعم ,كذ غقطا ,نإلصه 'اتلتكع1 
يك !ا وديناات تمعلئه عط" 2ه صملهتصمووعئم عط ,تع نتم1/1016 
"معد لعتسمص" عط لسة "نهددع ذكتد" عط ععقة زواع نه تلعصصا 
مغ وعنداءه كنا / "مما يدانه" خنطا 2ه ععمعلزة عطا غقط) دعتامدا 
68 058 ع تأعمةأأة عط عه بعصم 6ه صملغدعقااء عطا 
كأ ,"موحكقتده التصععط عط" 552 مذ .معمره 04 كمملكهعرعع 
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١12 2‏ لة1"مد© لع تآ" عمسسامعءفلط علمأاوته؟ ومتمتعع 


"عمتمتصعع" ذقط أقطا عسهم عظاععم؟د 2 طتتر عله لوده عط 1ه ارزع 
طعتطى "11616" غعطائص عط كمتماءم 55لد أكددا .دوعباط ماج 
5أتسنًا 2150 غ1 .اتتأع عتناملز 2 15 أكتدمع0]38م عطا غقطا 5وعنوءنلم1 
- غم ز0 11616 2 10 ممتسهم 01 غ20 عط ما ختعتاممم!ا تامعل1 عط 
828827 أغنوءء: [اوكللهاء1ة 2 15 طعتط - "هه لمعم" 
قلط .عله عط 2ه كممنومء؟ وععملكلاه؟ عط صذ عدتلتسقخصد 
آلناة 15 أعأع عط غقطا رعناة؟ عع 15 غه ,وعتاصيصا مم تعمتسا 
ممم عط 01 816 عط 1ه كقمه60ه1مصدمه عذعطا ,رمع 10 .لعقاعم 
01 355656 10 ؟أء1]5 أئاع) عطا 10 جنا 5ل غ15 .م كلأهامء] نزآزه معد 

ماعط دع اطناة 


6 قصتقتهدمه ممم فط 02 عصتصومه عحلتوحتهم فط 
قة عمتلدع: 8ه عدم عط طمتاطهئدوة" طعتط "ممئزة أممسع نهم" 
"162061 عط 2ه ممتتماءويه 7ه ومعضمط عط عصتصمعئعل 
ةم 086 مملصتاوط عط" علتهمم ممه (88 ستعآقمء6010) 
05 ععضةةتمصصذ عط1 .(212 ملتسرء7) "كداصرمه عط له تامعقز عط 
تأعناطة 5عصتمعاعل غ1" أقطا غعهة عطا مده كالتدء: عمتممتوءط معطا 
م020 صا للع أهمئزوعل كذ" غذ تهطا ممه (3 4ئد5) "5زه1اه؟ مقطو غه 
... اوناع 01 ع196م رعصطن م6نه1 2 عمملاعل عه ,كتمداه ,عنوعنللمز 10 
11 عطا هذ معاد أوم عط 15 معطا عمتصمنعءم عط 
عاط" 1ه متمملوء6 غط1 .(5 5210) عمتمدعم 2ه ممأعسلممم 
:[/08م ع0 همد 6ه هم عط كاعد "ميد 260 


أنا0 4ع7عا6م 5عكنامط قطأ رقدء 00005 طل لتك غم 
قعل ,لجدماعةة عط ركلاءة مستترهام مغصز 
,1212 12131160 سناع فصا برط رقع ددع نكتدم ععلذا رامعع1 
,035853 5المطعط عط رعصنا بجه ته غمء1زو عط 
7000 ع0 ععلء عطا 6غ :125 غ2 متمد نامز 111 
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لط 115 عل ط1"مد© 260 علائرة" عوسسامء قلط علماءجطه! وسكتومجم 


عنام عطاله 5ععهتا 211 لعقمجء" 2150 توعط1' .(116 غ0 عنعامءمى 
عطا صا قمصملاعة عطا لععقام مهد كممأومع؟؟ 1[هىه عط 2ه 5سعصانة وهام 
علأقتناه لقة عل1قصا لاتطه عط م1 كموذوع!1 عستطعمع) 8ه مم أكرعة 
لنةع6 كاقتصتماء7 .(200 كاءعه1 هبه 776 ,عمتهة1) "لوممط عطا 
15 08 عأمصهعءء أكتكرعة #عطامصة غعئز 5ه" 1216 قلطا 

.(120 معاواء) "وم 1قتع؟ 5وع1ماعط وسمتدءد5ة؟ لمة عستوع مملمهء 


1[ ؟ه عاعها قطا عكتووعام سسلمت) وتعطامعظ طونامطناذف 
خ عخناطتتاطة لإعطا جكاه77؟ عط ]0 ع2 مصأ نوع 01 180004 ج111 1122 
عماعماءةء «قط لمة ععصوءمصططذ عكتهم 5كلللطه عط" م1 
*ه وععدعا 311 عتدعتلدق هله نزعط4(.1و9ملمصسمحج)" نا لاتطة عصان 
عسمتصمئعءط6 تجزعنا عط ممم .لتتع عط 2ه «عاعدمقطه عطا مذ لإعممعة 
أمدصئة" ذالددة 2ه 0205 عط نإءماه 10 لعصمتهن 15 قطة رعلها عط 2ه 
"ممتاعة غأنله هد 15 هه" 016 عط حصة "20115 ععة نزعطا عكتتوععط 
د صه 1012 2ه «مأعنالعة معط ,ألنوء: 5 كث .(0220094تم2) 
فط مسوة 0ععتلهة 15" عطكدمةمعتلهاءهة مقط مغ عل ترزاععمدا 
تر أو هت 70814 غلسلة عط نوط- امه فط نط طنهم 
فط كخكتصصمء وعطة تزلده لصة معطا لصةععطاهسلصمع 
طعتطن 102 دمأووع مع قصقتنا 2 ,طثهم عط كمتحوع1 01 52 أدوع 1230582 
.(94 ملقده2) "لع طكتمنام تزاعدهة هط 111ثا قطة 


ل وللغنآ'"' مأعلة؟]" عزوسمها) عط 04 عسمتسنعةم8 كقبط 
"مون 

مذعاء5ا وتمطعصة "م02 260 علغارآ" والققناط مث 1مندت 
4ه لغ قط] .عسمتصملععط نوه 15 مدهظ وعستنامءكتل علها-صتةة كتطا 
6ه «علدة: عط وستلصتصعء رعسقم ج "اتتع" عط وعتتلع تسعمم فط 
لمع مهن عط معطت ءفتستعتك مظنا مسصسك0 عط لمة غلنتممعم 
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١] 2‏ مس1وط"مد0 260 عغائط" ومسناوءماط عملم جيته]! وسطمتبمر] 


أقطا لع رعتاعط نعط" عكنلوءةط6 عدءهد عطا مغمذ عدا أكدة قلطا عمترط 
اده هط 10 قط غناط #أءذععط +20 لمع غمم 10نامه سقصددم 2 
"مقمعء:11وم/مومعع اع تدع 6ه عميج 2 نزط و5ععلةأقتط عغط ممم 

.(28 ع1أاآء ادصاق عناقاوءن) ,دعم ا2) 


15 4 طعنامط اله ردمأونء؟؟ و'مسستم كتعطاه8 1ه لمع عطا غى 
0 0065 عط رقعدماة طكتيت نزلهط 70145 عطا تكتطد مطاى أعع عطا 
كاوستعط املع فط1 .#عطامصلممع معط 06 نوعتدوع؟ عط مما 
معط 02 6نذه؟ عطا ,وعكتناو10[لطمء؟؟ #عطلهم عه ,عه السلوقه 
معطا عتتوعا مغ 04م لأعذفدعط رممنا 5م121 لمة 5تعلاء عع ءعطامم 
أقصه لمم عط ."55 00 16 غمص عمد ذ1اء «تعطاممم نوصم 12" طندم 
ا طلهم عط عتكوع1 10 متتوعل ج عتتقط نتقمط عاذ تقطا 5ع 1مس "11" 
+20 1560م صصل2 206 15 “تعخطع تتدل عط ا عه متعطاممم م 15 عرفط 
111 ط51ومم قلطا 2156 غ201 00 قصنصست0 عط ,تعكع201 .30 0ل 160 
- “تعطاعع0غ21 1216 متعطا أعنتتمصمععل تزهمط طعتطرا 0118م2 مه - 
.201 عتتغط 1ه غتدم 5ه 5لئه:7 و'أقاع عط غمودعم لمة 


تاعطا 0غ 204 وصنصسصتت عط خقطا أمعمء[ممناة عطا صا مم8 

عطا 15 غ1 الإعصععة نمه 211060 غمم 15 أتتع عطا ,وماوع 

غ20 طللت أععاعناة عط 1111 0غ معط كأععتتل مطند #«عطامسلممع 
0 70125 20معه5 عطا 10 8متلةة1 رعع 531153 


نه عنعن و1216 تصن عط 4ه كوصتلاءاء: و 'تسستد0 5معطاممم 

95 عافطا ترومع: مم 010" نزغط عفتنوءءط واتلهره دده تيوبحهة 
عاعطا ع608عتعطا لمعه "كامممسكمهذ عتعطا حدم حمغدطممب 
[058 عتنام ص5 م6 أو 11ج عده غقدء1 غ2 ععة 12165 6ه كممتدنبر" 
3 لنن نم جامع62 51" المعدعدم تزعط1 .(18 دعلصتا»ا) "ممقتلمة 
قتطا مذ (185 عاوعنهتا5 فط ,وعم أ2) "كصمنداةء؟ فلقصرع؟-ع اهس ؤه 
4 وقمتلنه 8560 116[ علقم نوعط .وبعطاه همه 216 
رقءم2) "صفقصس2امت 2 ترط صمنغد[اه1؟ ععط 208 6اطتكصممومم" 
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واآ مكل 1"مم 260 علاي1" ووسسامءكتط علماصتة! ومتمت 12 


كه طلقم عط له معلمع2 عط ممصتصسعء [ومطءد مغ ومتمع دء1طسعوعر 
4 تتتتعم عط همه 110525 عط علقطا ,تؤتتل عه 2660165 
7015 عط 15 غ1 راع 1101/69 .عتتاقوع1م نه قضام 01 طنهم عط أدممعناد 
مآ .سقام نجقوت ذلط 02 أقدم 35 كمهد 8550 عدعطا دالدءة؟ مط 
لمة قمعلا تغط أععموةء؟ 10 غطونتهة 15 مط املع عط رصه20016 
مط 04 205166 عط م كلدممدع: 'تلموتمعط م2091 ماعطا 10 معاوا 
أجاعمم" ممه "قمصةءطصيك" عط نوه [ءوضعط 5تزمزدة ممه 011 الله 
عغطا 10 صمأأعه مه وتطا 'يقتتدمم 2150 تمن فط ."وعم 

."لهم عط دصرم" تمصن 35 عتتطقم 01 5وعكتتوعط 


اتزع عط 02 عمذودعملمن عطا عتهمتستاة كله مسسستم0 عط 

,6 [متصوعاة 102 .خاع طقلم مك2 مدع مغص قمهنادعتن تفط معدط 0مة 

أقنودعة لقة مم تكمعتسلة 02 معلتصوزة ه رععده!1 0م 15 طتدامم عط 

15 7012 16 روكلاة ."طتنامد علط عاطتمة)" متعم 2 15 غ1 :عاتاءعممة 

قلط 3315157 ده غقطا طدع؟ متعم م 25 انتزع عطا ص لمأوعمعنما نولده 
.3617 1لع تا نا ماعط 517211015 عط 220 ,تع قصتئط 


0ل مصسةء0 ومعطامم8 ملهدممم متعطا عدأمهطمحمة م1 معلنه صآ 

عط عسممنم عل أمزع "لعاعته" عطا طعت 816 ماعطا 0ه مم 
تذقكمم 3 قمالعط نزعط]” .موعن املع "ؤاوئم" همه "6000" 
فط تراتمعنوعقدمه لصة #عطامملصممع عطا 539 10 مفساصتط 
مه أكمعصطتل كنامتئتاء؟ 2 بماد عط دعكلع ممسكغصتط قنط1 .اماع 
15 قنط]' ."تعصصة 010" مه كه 016 قط 5ءمتووعل عط معطب 
عط 042 ممغمامصع) 5امعصه 2ه عمصفافصذ مه عله عامط عط 
(2ه لنامة عط) "وع535" مطللا هقد 8 15 غأ خضة رطتهم غطوة ه 00مع 
ولتتةأة مقتختصسسط فط غقطا عاطقطمهم 15 غ1 .تعصمه طامط 
فط عتعط مضه ,لدعلل عطأ أمعصتاوعم م متعتكمم عط فقط مط أمتعطت 
تغط اسه اقتع عط طامط كاعع لمة صومه تزلاءط 70125 عطا كثناه 
مصصطك© كمع طام8 ,جع 1102601 .5318 مه عتكتلة كته تتعطامصلصممع 
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١15 2‏ *د1ض1"مد© 20 عاكئرة" عوضسسامء سل لما جطه؟]! ومتوتمع 


عط تطوتلطوتط قسصتتد0 عط ,وستمستوءط نوء؟ عط تصمعط 
عط لمة «عطامسلصوع عط مععططعط «متطممملهاء لداععمة 
5 لتاق عط 5ه ,056أ3ء1ل0سآ 5 متطكصه126ء1 متط1 .تعتطعنهل0ل0ضممع 
5 تتعطأم صل مقع عطا لصة رع10 04 غمء زه عتعمم ج كه لع تزهادمم 
عط غ20 ,تتعطامصلصميع عط ذا غ1 ردكلة .1076 عتطا 02 امه زطية عط 
05 صبقه 111016" عط علقم مط/7 رده1درء2؟ 5 [نتورة2 صذ كه “تعطاممط 
15 غآ .عتتقم معط #عتطعتهل عغطا و5علكاع طعتطى "ءاه لع1 
05 اأقتصمع10:2م عطا دعتصهم لقنا»آ صخ 01ند0 أقطا يكم تعامم 
“تعطاه عقة عتعطا لصة ,مه 160 ع111آ سمهو عكلمتتهم عط 
ملآ لعصهم دذ أمتع عط عتغط؟ 1816 مستت عط 2ه كممزومون 
.0 160 


عط مقطا عسمتعتلةةممم عتغطا 0:266متمعصا مستي عط 

عطا غ2 #عطامم عط 6ه طتتاممم عطا صذ معطللة 6اء115 تجرماد 
لاعط1' .قمة 5غ غ2 امع عط كه غقطا صذ عه جدماه عط ذه مصتصمتعءط 
قط 0 5015 عط 1ه غدمظ مذ مدع 2ه عاعد! د'امتع عط عاناطتطة مكاج 
5 7/0165 عطا تإقعانمم لإعط1 .اع كلهم طمتلاتطه عه عمعمععءمصصا 
7011 عط ممكلمصذ غمم مل نزعطا زاسدسعط علتلمت1 ."لمععامبن" 
قط حدكتاوطتصصةه كتط1' .مموتلوطتصصةه عمعصرءه فده معطا ستطتتي 
تأعع6م؟ “تعصمذ 0125 قطا ععصلد رطعنامة اقتعيعد معطلهم مره رورمو 
قناملء تافل لمة "معلمع" 2 كه املع عط كلجدومم عط غقطا دوعتامسز 
جالوس ه كه لعأعامعل دز اه عطا ,ته امع:7/10 .أموزطه بورهو 
تغط لمة املع غطا "طاهط طاعئةه 0غ" كمقام مط ممديعم 
5ه انماع عطا ععتالءة 10 مط 16305 عمتممنه دتك8 ,#عطامصة ممع 
680 7616 ناملا كل كه" "1م تدمع" 772115 قطة طأعتط يا دده طنوم عط 
لضة 10765 لإناءعوم عط م10 ممتلمععة معط كالةه 516 ."أومطءة 10 
عط 01 غمعع د تستميعم بوالسمادوأل 15 قتط]1 .تغط مسامعة 10غمت بسعمم 
طعتطت عمتللهى 3ق لقاع 16 .كسام حصة 0165ء6م 2ه قطاةم 


-23 - 


١١5‏ "مده عه علغزة1" موسسوعفتط علما تومته وستمتع 


5 لصة (إلاء6 قتط 0 غناه كامع امع ع1 .تزلاءعط 25امى قطا 
علأكصا علتهل 50 صععط ذقط غل غقطا همه لعمعغطئوتت 55 15 عد تتتمط 
6 انا ,0111 01265 1061ل ضقع فط ,مكلخ .ه600 15اه عطا 
عأ «عطل؟ا كتاء76001 علطو ,110106861 .عطنوعرط 0غ عامج /والتقط 15 
عستلن8 160 عاغغاآ معط]' .عستم عط لمعل همه ععلده مط كغده 
5 116 15نة رتعطام حمل سصوع ععط 02 أوعناوة؟ قطا 1ممنا ,11000 
26290 عط رجزنا عكلة17 قط معطلا .5عدمغ3 ع28ة1 عصدهد طاغته نولمط 
6 ,اتنقتتاختقتاط عط 102 كى .0620 مدجحمل 1911 سئط علقم دعممع 
5 1816 عط! .غاعم فط طخلا عصصمط 5عمع لصه 1ه عط مصكالة 
108 مه" كاءستعط عمتطكتدمصلة 81000 عمنةنه 260 ماغائنآ طتتور 
عط منصذ كه صبحد ممه طلهم عط عننوع1 تتعتكعم 19111 1 ,176 1 23 
وتعطاه82) "10 غمص عمد ذلاء يعطامم 16 عاعدتزم زط 5ل00 

.(148 سساتين 


نتم 5نتعطاه:8 رلوتمط خنطا ععأمقطمصء مغ عل:ه سآ 
ما[ تقل ممه غقطا 7إة5 نإعط] .1216 عط م6 غمعصمءاممدة 2 200 
تغط 0غ نهة7؟ عقط نه 7016 #تعطامضة 5اععم 1810004 عمئل81 1060 
فط مكوع1 0غ فط قخصةا 2150 7012 قلط .عكتامط 5"تعطام صل صمع 
نعط مغ غطوتدماة 5عمع لصة عصصنا قلطا عتقه 5ععلة) عطة غتاط رطلهم 
5 #عطامصلصوع نعط عنفط1 .عكتامط 5"#قطام صل مدع 
معمه أمم مل تإقطا رقعصدمء 6آه عط صعط17؟ .ه000 عط عمتاءه1 
5ن كمه 20042 عط منص ومصتاز 7016 كنامتسظ عط1 .دمل فط 
فط هذ عصسمط مع تتقم 20004 عمتلنه 860 ملآ [غصنا معطا 
.5ع عمقل فط هذ منا تغط غوء التي قط صعطا كمه عمتمءرةع 
همة مذام قلط طعتامعط ومه5 «عطامتملصدعع فط ,تمع مط 
أمط 2ه أماعتاط 2 02 ععقمه 2 مغمذ 1211 0غ مسلط ععتلء5 10 1122285 
.(149 تمصستمت دمعطامء8) لعم؟امعل امع لمة 52101528 


2 


15 وآ هلز1"مد© 0عه علائرة" عمسسمعقلط علماويتهد] ومتوتوع. 
"001001 :ا أ لإا 


طاتبت عصلوط ععلذا 1 معنا معطاه غ2 ممه ,نزه100 اء16 1 تزموعمن 110 
,20166 .(147 تسل وتعطامر8) "عدم جد ععطامصسلسممع 
-لمه" تتزةة لصة ضقط 1010 كقط #عطاممم مقط 25 كاه عاد 
."مع صهعاد نمء؟ عمتامه1" كذ مطن؟ ععطاممصلصوعع معط م1 "قستدسمم 
علط" عط غنامطة كممتادعني 2ه غهد لهده تله عطا كعلكة مكل عم 
فق . "طادامص عاط عاطتعرة" لصة "دلصقط مهمد" ,"دعتزء مأ" ,"ود 
01 تاه 135 عط" ,قمأأوعناق 1256 عط كتءنتاقصة 1014 عط 25 5002 
"11000 عمنلنه 8260 انآ من 4ع6:ه11ة:زة لهقط لصة له 

.(147 تسحسترن) وميعطاممظ) 


لإقعط] .عجعط نجدماد عط مدء أممه مل ممصم0 «جعطامع8 أي 

.7لناه1 نجعن عتممة مغ صتوءط لمة معفامد 1011 1ه عط ععلهمر 
:10 لعءعنملمتاها وذ مطبج "مقسغصسط عط" ععدلمعاصة مكله برعط1 
عنة 7 عط ءذ مد "معطا" عأعتامة عأتمقعل عطا طتيت غداط عدمنا اوم فط 
6 018 #لمتطاعصهة ع10 55000 قط «ه 162062 عط م متامص1 
4 عط قأععمكناة 382قأمتتط قلط .1033سأضتاط 8 مقطا عقطاه 
0 عقتنامط عط ععثمة 0غ 5عل1عع0 لصة ععطام تسل سصمعع عط غ0 عمستتممة 
عسترا ام/7 عط وعه5 عط سعطللا ."يستطاعمه5 كخصهكا قطو 16 معو" 
له "!6 ققذة 010 خاملز ,معط 36011 4ض 1 120" ر,5تهدد عط رلعط تنا 
.147 ص0 وتعطام82) '"إناملز غطوناهد عمم1 عتتقط 1" أقطا 20035 
15 "تعقضصذة 014" عكقتتام هنامه عط غقط ترتطتكرم 2018 15 غ1 
0 ,اأباعل عط طغلب؟ ععتطآناء مرعاوع؟ صز 35501260 /زاامعناوء5 
مة 25 لغاء:معاما '[(اأدنامأوتاءء عط هده 1216 عط عنم1عمعطا 
0 '[25 0ع تتةه 1702031 6ط أقطا 50 1011 أهاأمتة] 01 ععتقامما 
ع 2556 204 0065 2قلاقغصتاط فط ,عع و8 .طلدم غطوك عطا 
معطا لعتناهلاء0 علاقط غطوتددم 7014 عط" غقطا وعلمتط 116 1م 
0 2122386 /إ223 عط مسة (147 تمستهن ومعطمع8) "رعطامسلضممع 
أتاء 10 قملوءطة 300 0150155015 قلقم 2 وععلة) 116 ,رف عتاعوع1 
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ا 111"مدم علأاترلا"' عو دامع وا عله جدته'1 عسوت 1 


مطل 77012 عطا 15 غ1 أقط عاطمعلتهدمة؟ وداه 15 غ1 .متعمم 
ناو[ 770005 تغط مخصا أتزع عط 


عثتة 1101915 عطا تجااعدم بتتمط ,81000 عمنلن8 260 هلآ 
رع1161ع5 1 #لمنامتة عأه100 غ20 نامز مل طبن - مقط غنامطة 
5لعتط 16ا1! عط توااععنة بتامط مدعط غه0ه 0ل نامئز غهطا ,100 
65 3011 16 35 21028 زأعنممع عللة77 امل( زعمتعصذة عند 
عطا صا عنتعط ناه ع15ء ممتطاتجرءنهة علتطى؟ راأممطءة 10 عمتمع 

(146 تصنصستد ستعطامر8) .تكتتعمم 15 10م 


صة 170005 قط 10 دمتاعمماكة مقط غمعدعوم مستي وممطامر8 
عمقل قتصةءطصتده عط" '2[19أعءم65 ,عتدكهم 2ه وعكتتوعط عط 
05 107615 /جاأء1م 0ه ,قععنا عط طعتامغطا عتعطا لهنة معط 
طلاهم عط ممه" صبحد نعط وعلهم قط عكنتده عط همه ,"عتعط كووب 
عنة 21017625 كذ .(146) "2701615 152 عأهه1 10 7000 عط مغصذ 
عط عمتادءدع قرع رطاهاه3 طتتىة لعنهأءمدقة :واادعتاعمم 
مه 35 060مم3عء26 ع6 عقت "نهم عط مم" عمتمسنم 35 تغط 16 
مقطا آتهاتنهت م60 كسا فط 02 تدم قطا 2ه أمطعاكلة 
عط 1502تملطا كمه 2000 عمنتلنظه 860 مارآ 2ه غمعصسمماء عل 
0 فقط مطل أتزع عصنامئز غمفتلءطه عط 2ه عهده فط متطاتى 
.4 نال فط كه مصملهاء1ل [دعلعه1مع10 عط تزه بإأميسمه 


مهمع 156 ,ذدء2101 'تمقمط 50 عمكاعام ععقمف 

0 /قة187 قط ته اناه أع5 قة رتعطامصلسدعع تغط لععءطاستعمعء" 
وتعطامع5 غقط :طثده20]67 15 غ1 .(146 ستستمن وتعطامرظ) "رقط 
"نج" 010 عط غتاط رعنتعط 'طنوم" 77010 عط عذنا 201 0 مسستيتن 
ملم تإقناقة فممع /إلدع:21 فقط عطة غقطا غأدءع50188 نتقحط طعتمطابت؟ 
دومنا ,اتتع عط غمووع؟م تإعطا كاستهسوءط ععلتلمن] ."طندم ها" 
ةناد 2" 28أقط 35 رفكتامط 5'تعطامصسلصمع ععط عمععامء 
إتهعل ط0" كأءذتعط م1 ذلزة5 قطة غقطا غمعاءاة عط 0غ "عصتاءة1 

250 


5 وكاآلا م[ز1"مو© لعظ واغئة" عمتسوعفتط ملماصته؟! عومتمتمر 
"505 '”“”“7بدااا6م 000001001 


" #معاطع هل اضوع معطا وعتكلع مط #عطامملصمع عط 15 غأ م116 
5 فصقم نعط أتأع عط دوتع طعتطى "أماحاة؟ لع 2ه هده مئان 
مم ؤذ معطب بتعطامد عط ععقةى .8000 ومللنظ ع8 مارآ 
5" معط وعالع يط 8ه ممع #عطاعط اعطتامء نيمة نز لهعطتأرءوعل 
معط م1 ععله 10 "عمستب 02 عوط 2 لمة ععلده 2ه عمعام 
مقط مل للتبن نوعط قصة علوءت قصة 1ل" كذ مط #عطامسلصمع 
ع طمنتهل معط وعطمتدمصلة عطد ,(144 مم0 ومعطامر8) "لممع 

:621 1028 2 اا 


ولمع 356 1امئز تاعطن لصة رامط كاعع غ1 عدطعط أناه أء5 
بطتهم عط 2ه هتح أمه مل لصة تإلأعتبن ممه تزاععته لله 
تنا0/ز معطا لصة ,6ا هط فط علوععط لمة 1211 نإقتط جامن8 1ه 
مأ مع نامئق عط لسصة بومتطامه غمع ١111‏ #عطأمصسل ممع 
أله ,"م قتصدمتم-ل600" ,نهد مأ أعع202 الصمل ,تممع نعط 
غغذ مل نمثو عنمقعط «عصرمه تجزعلة مأمذ ممعم صمل 

.(144 حسمن ومعطامع8) 


01 و266ع0مهمذ عطا عجأققطمصة 2155 تمتستءت وتعطامعرظ 

عد عدنتوءءط 11000 مم81 260 عاغائط 2ه ,اتلتطتلامع تعطاهء 
,738 [7014 عطا] قط ععتطوءت لماعل 2 غقط بامصا! أمم 10ل" 
عط 0غ 5/ه5 قط معطا لصه ,"مصسن؛ط 6ه 26210 211 غ2 أمم 55 ممه 
"7011 ,لإللصلا دامئز علصقط1" ,وعتامء: عطةه ,"0000-07" 
وعلامةء: ومعته لقة د5دعمتعلمعة) عع .(144 تسسات وتعطاممة) 
عمط" عط مغ لعأع2ند (تزالهءأوتجطم) امع 7016 عط عتمم 
عط - اتلطكنامتة منتدام ععتم 2 غفط1ا اإعتتطدعقته عستامئز معلمة 
1811 غ20 أقنامط 1[ .فته 010 عطا صقط غمع مغ ماعط هط 111/زا 
5 أقطلا .(145-146 صسنستميت وتعطامع8) "طامط طعتده 15 35 50 
عومطى "تإلتقديت غمعة" عموعطم ط6ثم6/ا عطا 15 ومقط عأطهء] تمصرع 
26 ها اأأكنانآ مصخ 1معدن) ترط 12:60نامتصهجم عط 111 كد10 أء2550 
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١١2‏ نكلا1" مد 260 غ1" عمسنمعكلط علما-صته1 وستوتوعع 


ممتمكدهه م لعطاقتممصلة عط أكسمد مطبر أمتع عسدرهئز عاطتتلامع عط 
لاعطاوه00)) "أعنالهمه 2ه علمه علتاءعامهم لمة أعتطة 2 م1 
6 ,1111121360 115 33865قات 116 .(218 216996013 320 رقعم112 
انتئع كأمععستامط 01160م5 3 منصذة" اوتدمعهاه»م غمعع 1 ااءما لمهة 
عكتهم معط عم لعطقتصتام عط مغ لعتحتووعل يلع كعتاءط قط ,رمطبر 
عتكزع5 10 785 1816 "اعط' رلنة عط غ2 10620 .7015 2 طخت جاعتتومهء 
وج تأعط لصتطد مغ ,010 320 08ئا820 ,لعتاه؟ 10 لم83 3 35 
عارثااء ارماك قله ,قعمخ2) '5ا1تأمة كنامتتطمع ك2 عتعطا ماعيه لمة 

28). 


و قصللنته 8560 علاآ غقطا ستماستهمم كامتستصسعم 

للع قط غقط) لمة "02 211 10 «عدما1ء تغط وععلهحة كتطهاى عاطحستتط" 

"ععمعاه1؟ لقتدعد ومعتامطصرة" مقط طتتعد لع ئداءمدوة علهم1ه 

عطا ه16 لإعطا ,مه20016 مآ .(45 8611 امه لتدددنام8) 

0 لاناممط فط مغمذ أقده 85 أولممع2018م عط 2ه دم هتامم تقطه 
:قمع لدعام زامعه 5 عطا 


نم ,تجتهغة أقطا صذ توت لهتعرهد 02 دمععاتقحم عط 11ج طختملا 
لمعمع زوق عأقة) عمتصتسع عط مذ رع كلاتنسكيم أوممم عط 
علهماء 60 عط رعنال تاه غوممط عط مغ ,281000 8م8301 160 
04 16م قطأا ,ده 2 لاتأفمعط غموعع؟ معط 02 “تصوأو قد 
-تتصمد) .عأقصع رالدعقاءوم؟ ذ5ز 8004 ومتلنه 0ع8 

(76 قأعتة1 


تإعدعوة علقص !1 5ه وستس تسم 02 ولسسء 0 وسعطغوعظ 


15 أقتصمع 2012م 156 ,765100 واتمستمن 5معطاه:8 106 عم 
عمموجعبة نإط 10160 5/35 مطن أمزع علكاذا مدعل 5" كه لععتل مص 
."#عطامصلصديع ععط نزط 211 02 غومطط غتاط رتعط غ2 4ع1اهه1! معطت 
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2 1ل 1"مد© 260 علغتطآ" عمسدمء علط علها-جيته]1 ومأكاع‎ ١١5 
ححا‎ 


01 دوع تلتطتددمم غاسلد عه لنقطانامئز عط كاتفكسيه غانتمحعط 
عط 6ه وعدم علصا أقنكدءة عط وعتممتصسنتاء ع؟ .أمتدمعهاممم عطا 
05 غ30 متعم 2 مما غ1 كصعنط لصة كلها عط طتالا وعتسناممعمة 
لطة ذوعأماعط 2 02 عفعقصذ مه دعنوعت ع8 .ومسسم عل عه معلعنام 
صمعنوء عط 0غ وعحرووعل روعلء تاعط عط ,مطل انتاع 5دع1-عن تناموعم 
م كاءوذعط 211060 سه طندم عط 2ه عممع ققط عطة عدتتوععط 
م6 عتدمدمءة عطا ,عدم مسمعطامنظ .5رععصدنادة م1 علدعمة 
'تطة 02 أمطمتتزة 2 امع عط وععلهحده عله عط 101105 غتقطا ممتاععو 
,5005 تتعطأه طآ .مهمد نتصح 2ه أمطمحزة 2 1016 عط 220 متقصتمر 
05 وععة 20 ذقط لمة عأامصدعء قتعم 2 15 عتعط تلع عط 
لد تلم 


قلط مذ 216 لوده عط 4ه 11165أط1قدمم عط كغتهذا التوحرعط 
صنة !1 لهستعتده عط غهط تدعا 15 غ1 ."2000 عمنل81 1560 1116" 
5 غ1" لمة 'ل[م عع" ,و "نامد6" 2 35 1216 [هتده عط 01 
,1850010105 غناط رعأمصذة 2 مغصا مسلط لعصصدم كمهت مطل اأنوسمم 
50 16 .(19 : و«منهاياطة:1 4ه دله11 1716 ,دعماج) "11م 
غ12 نه ماعغدء عط 10 للعغصد/ أتأع غطأا أقطا مععة يعطناء 16 ع20م" 
8 ,رون م21) "1013100 نعط مغ لعا تممه لامطعصرهد عاد 
علةا- صن خنطا كه مماعععئزل عط" غهد 15ج ع2 .(116 . 0 
كاه 1 17116 ,قوم 21) "ملو ص عممعع نلصا علقسعة أبامطة عكتنامء5 1ل 
4 ققط" عله قلط 0 أفتممعهامهم ع1 .(43 ؛ دممنعايط 1 مجه 
معام مضه ,163 1ع نا علمأمفطاه ركأناه ممع طامع 'عدص 0ممع' 
85 عط مخصذ 115ل عطذ أقطا ععصقكء نإط أمم ذز غز لحنة ,ونع 1و1 
.200 : كاعه 1 لبط 176 ,تهئه1 ) ٠7011"‏ 6ع5352 012 


مه ذدعصانااعء همدع تفط 02 اقتتع عط 5ع نتتمعل غاأنتومعم 
22 علهه1 صدء مطنا اعتع للتاعمطد ممه غطع تتطمم قط" .متت 
05 ااعل؟ لإأكتنامهه ممة لقطعمهة1ههم 2 10 نيوا مفكلع فقط لاأعدمفط 


١15 2‏ مم1 ز1"جد© 260 م1" موسنامعولط ملوأوته؟1 وسمتمتوعع 


رومتعتلةهمم 2ه 106 2 ملاع النهمءم غقطا دمدعممة غ1 
ننه 1316 عط 06 حماكتة؟7؟ بصدءع ةنا حئط 6ه غدها عط متطنتر ممطتعطب 
غ2 لقنمطط غطا كنطع تلطوتط مه غ1 101105 غقطا دع تدمدم عط ص 
,120165 02 قلضتط عطا صا عندء رباعم م1 مخصهلا #أعمسئط للتوموط 
- عنتقم 8 املع 116! عط دمزاع 2150 ع2 .لج ننه عمضتامنز #عطاعطى 
لصة «تعلمعع تغط كأذعععناة طاعتط - 1000 عصنل1ه 860 11116 
5ه قط كتلط 3220 رعصقم كتلط ومكتعل ع8 .نز الدتوعة 
'ل0صط لع 1116" عط لإلعصهم راع زطه 02262131 2 مم ,رتم10 
.161 22306 ققط تعطاممم نتعط غتقط 


014 تنه" هه مخضا 16مزاع7762 فط وععبلع؟ وكله اانمجرعط 
أنه عتسفصيل لصة عاطلتع فط 5وععصقطء لمة "11ه0ئ مططعاعم 
تدعتع 2 لفط" 7501 عط عنتعطىا عله #مصتمط لع 5 منصذ عله 
عط 011:835م عط رمه20016 صآ ."من [اعلع عطاع] معط غدهء ما متتزوعل 
عطا 0غ غ216 غمص 15 مط عده جاعم 1516 لاتاع لمة 316ص ع 5ق اتتع 
“01 8 م1 قصتصةا15! لننة عهاممم)ة 02 [0] "روعصول" 
5 رعءأمطه 02 طضملعع5 تتصه 211070 غ201 15 عط ,ع نتمع13/10 
.قط 108 طنلدم فط عدممطك كله عط دععلقم كلأتدجعءم 
طندم عطا حصة 5عللعع2 2ه طندم فط وعكمسمتستاة فط ,6نم عطس 
يستتعطنوع نزط #[اءستعط عمتمتهارعتمة 04 20عاقصا ركتتط1” .قصام 01 
لإمزمة عط 5ععلهه اانتههء رقصم لم7 1[هنزه عمدهة مذ 35 2660165 
لصة ,وة 1 أععقتاط 26ة عقنتصصتتط ركأتتم عمسعطدع' نز #اعومعط 
عط قصتنط عط ,5لئه #عطأه مآ ."25ه210 04 5أعنتونامط ع ملقم 
عط مذ) تضتل مغما #اأعسمعط د5عتمتاتهذ مط سقصدم؟ غمعووع1[ه20 
عتتاكقعام زه (1635لععم 2ه طنهم عط 5ءؤممطهء قطة معطت قدم1ورع؟ 
6 2 مغصذ (قمام 2ه طندم عط 25 كاه عط عتعطه عومطا مأ) 
حصة رعصمهتا ره غطعكء 15 غهطنة لامصا غمم وعمل مط اماع عاخانا 
.لقعم طاكتللاتطء مذ دعع أ سلس مط 


-16- 


2 15١لا‏ مملز1"مد© 0ع عاغن1" عوسعدمعفاط ملفا وله ومامتوع جر[ 


.(92 غاتتوسءط) "معلدة غهدا مقط عط ععصذة دلإهل عععطا سقط ععممم 
تعطأه عط م0 .1000ط عه طوع؟ 02 5غلط لإتنة عهمة أمم دعمل ملز 
ةاعد أهق! تغط كعاكة اتتاع غطا 35 5002 25 رلصقط 
5 7015 عط - "التعطام ضوع ,عنتقط نامل( طاعع] عاط غهط/11" - 
0 ماعط ع1" : غ20 طأعععمة عك لأف ممعم 3 صل نز ثتاقصة ختتمطة 2 
701 مالعا عطا ,7005 وذعطا عمتتية5 مم0" سه "ناملا أده 
"من نعط ]2 له 11000 كستلن2 260 الآ همي #أعممسصئط وتعمط) 
3 طتتى عله عط كله اانوعرءط معط .(93 كلبتوجوم) 

:5 2 656ل صل قصبط طعتطه "لهئه81" 160ئمة ممناععد 


قاع تل لتك 28نا30 أقطا معط 5ع56 عم© 

قتاع عهنامن (زالوأعءموظ 

رمعم 0ق ,منا-غطعنامءط 611 رلواع رط 

ولام قاعم طقط مط/زا عممتوقة مغ جع غك ذ! ععترعم ل1نامطة 
50 201 15 16 ركتتاعه0 قلطا 14 لمم 

.تغط غدء 4الامطة 17014 عط صعط117 

85 211 :101 ,7011 معطا هود 1 

لمملا فده عط 0 غ20 عهم 

1/8/5 5لأتتطا/7؟ طأايةا عمرهد ععة عنرعط 1" 

و2817 01 تعلط 201 ,0ناه1 غ870 

هقمع 1م 0ة ,لعتتطهقم-000ع رعسم عند مطل 

5 مناه[ 2011010 لصف 

.2160175 ماعطا مغصذ غطوت رمعسمط معطا مغمذ غطع نر 
قط 211 6ه غقطا تمصا غمم مل مط عومطا .0 15ج غ8 
2001 

0105١‏ 22056 356 مط عومطأا ععة دعده عاأعمل عط 
.(93 غلستددءم) 


١15 2‏ “كلش 1"مد0 160 ارط" عوسدمعوتط علماجته1 وستمتعع 


تعطلهء عط طكتو غ1 لععدامعء؟ ممه علها عط عه «مأمسمعستل قلطا 
"مامه لع عط مه لممط عمنتلت لع عط 4ه كلامم" عدوتاطاه 
.(23 : 110715هآ/1 1:1 تنه د5[هة17 1712 ,دعم 21) 


عله اج 0 عط 1ه سمأو 15إعد-ع2 وللسسوسمءط وعاسيمطت 


.56لا علتصمتديع؟ 2 صا املع عطا كاكةه قط باأنتهجرءط 101 عمف 

مكلة 1816 ."صوعة وععط ئع/ 220 غقطا [أتتع] أدعتاعم عط" 15 عطه 
عط اعتتع غطا وعطعمتة امد "ل0م0مع" 5ه “تعطاممم معط 5عءطتيعوعل 
"لممط للع" ماغنا" عط معقه "82000 وسنلن8 8560 1116" عمنقم 
تعطامصلصقع عط 5ععلقم ع2 .قط ع0ممط كقط تعطاممه نعط أقطا 
م لاعطاممط عط أمم] ماده هدم صذ يعغطع 02ل تمع عط لمة جاعاة 
05 غأمم قلط لصة كاتتاءقاط عمد تفط ععلة)" 16 مع 10 ققط [أوأمسمع 
#وططعاعم 010" مه مغمذ لععمقطه 15 عام وعمعن ع1 ."«عاسط 
هه غ0 وعهل غناط "من معط غوء م1 عتتوعل ممع 2 هط فطلا ,كام 
مذ عنعا مطل 5ع ناءل17000 عقروة 04 عدتتوعءء6" تامهم غطعت تغط 
تعط غباوطة 5615 عط ذلاءا املع فط صعطللا ."اوعه1 فطا 
امم لقل مطنت رللتطء عممم عط" معط 5للهه النتوجرعط رقأنامطوع عط 
مكلو 116 ."7016 2 م0 معاكئا حمة مرمأ5 م1 كناماعع مدل 15 غقط تمصا 
وامعطامصل صدمع معط ما طندم عط عوممطء م رعط 21105 أمم د5ومل 
لاه م7102 .تغط 0 طنهم عط ممع تدكة مطب 16م عط 15 غ1 .عدنامط 
ده وعللععم مم عنه عتغطا] عتعط أعسصتاكتل أمم ععة قطلهم مط عط 
"فط طلقم قط" همة "عط طتهم كتط" تزلده عه عمعطا قة ,زمسام 
قط موعمعطبت "طندم عععهه! عط" وععله ازع عط مده200:6 هآ .(91) 
06 رمع عطو" ,ئهةا عقط ع0 .عمه "معترمطة" عط وععلة 16منتا 
لصة ,ةعبط 2862 عمتصمية رككنه عمتمعطتدع نزط #[عسفط 
عم مخ ."لصناه؟ فطد اعتطت دعنهده2 القصد 2ه كأعنتوتامط عم ءلقدر 
مصة "صقصدهك ممع" 2 كة لوطتودعل ذ5ذ عطد ,تعطامصملصدعع فط 
معوط لفط غ1 :0 كلمت 2 مقط «ععاعتني عط لعمنم عل" 7011 قط 
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١12‏ “لز "مد 1260 عالغئرط" عوسامعكتط علدا ودته1 ومتوزوع2 


"65م ضوع مقط ععدامةء: 10 له 5دعتأقصدءة5 3 عصزرمعوط 
.(28 : عدأأاء اوماق عوبطنهمء)) 


هله مقط كقط أقلممع2013م عط ,1216 لهعه عط ص1 
35 0702" ع2 15 غ1 .لإعمعع2 0نة 35ع انلع تناموع1 
"صمغة قط 5ع 9اموعم عقطة ‏ نزلوط مقط 2ه فكنا لتتتععتطة ممه 
عطق ,"115 نعط عصنوتا" .(218 ماعل لصة ,قعص يهآ] ,تغط ه02)) 
أمعنع11ل (تمقحط ص #أعذمعط نزط 211 014 عط عاعته 10 لمعم فتهددم" 
85 ' قاذ .(17 1015 1ه[ناطة17 0704 5[أه171 71716 ,دعم 21) "وبهوب 
مهمع عقطاه 2ه ماعط عط طلغت سه والتاصععمة مه معط بوط 
+20 0065" 1216 عط 320 ,قصمألوئةء؟ 0121 عمد صذ 5ج "وعتاو؟ 
11 5قاأ6008) "عتتناوة عألهخمط عزمعط 5 10 عكتتامءء: وعتقط 
غآ .كدهووع1 720181 وستكاع م1 تمع أمم وعم غ1 رعهمعه1/1 
ممه عأنط؟ ,تعطاءع م216 عستعتلهءمم 5ل10مىة" 
أقمتقع38 غطع8 عط هذ كصممدع 25 عاتناع تنه 5دعمع كتامعاة 
مأعأمعل0" 2150 غ1 .(127 لسصداءعمه0) "اتلهدءدةة مهجم كناماعومهم 
ععلها 16 عاطة ,رقستلمتط ا اعنننو لصة غصدتاعاءد كه عستميعط عط 
.(79 طاععنال) "دلصقط مزه نرقط صر 1166 مه مرعط 


6 1216 عط 0 قصماكنع؟ لوده عط غقط) عأطهعا تمدع 15[ 1 

عط" صا أوعاتصممم ولطوئط كز قتط1 .كقههة)امصصدمه 1صناءاه5 عمروع 
5 [طعتطه] تزع علغنا عط لصة اه عط معء سعط ممتتهدمع كدرو 
قلط .(11 8185ن000) "م0ل0معتصصط بإكرهد ‏ طتابد عمد[ 
قمه ما عط مه وعفدء" "هلها عتامعة :والدعتمطمفعص" 
عط قعومم" همه "50163 معلمعع لضة دععدعة قط ممم فط 
"قط510مع؟ تست ل0صة غانتهمعط عط مذ مممنيعد قمة ععمع1ه 1 2ه 
آه مملغهءطعاءهء " 2150 كذ غ] .(28 : ودج [اءابو«ماى ودؤ/ه0 :0 ,كوم 21) 
0714 171215 1116 رقءمات2) "286 02 عمتصدمه انأع عسنامنز 0 
لعقستصستاء مس0 عط ممه عاسوحعط غ8 .(24 : وم عوايط 1 


300 


١15‏ لز 1"مده 260 عالانة" ومسسوعولط علا جته! ومتستمع 


عه /7ا016ع26 10 2660165 320 قطام دعنواء: وعم 21 عاعول 
:هط وهد 11 .متطوعه نامع ممه 


م لعتهاء؟ عنها و5عللعع2 لهة قصام عط ما ععمعمرقعم عط 
عمدامنز لإ عممم علصا متطوءء قل معمممة علرمتتاهء1لععم عط 
خة 'جتتعطنام 06 لدكأعتة لع غ2 موأوعل لمة ,نامزع اسدمدعم 
ععصة؟ 05 كدماعء؟ علأأءعم5 مذ عاءهد كما مملغو تاتس 
عط 01 5أء0151 :0متتنطرمء 5هئا عله لوده عط عرعطن 
عط .ذملث عطا لصة ,تهداء7ا ,دعره" ,ع8 1ل ,عنامآ 
لاط طم صلصمعع عط وععمامع؟ :011117 طصزة امع عصتامر 
61 3 15 غ1 .61000 نعط عمتعلمتل لصة طوع1؟ تغط وستتوء 
بأعتائصمهء لقة عمتصدء1 طونامخطا ممتكعدومهظاهءة 4ه 
عط هلص لصممع عط معط ,ركممأومة؟ تجندع !ا عطا ععاتلمل] 
هأ طتوعل نعط راعء زمه عزعة 2 10 لععتالع؟ لصة 1611560 1135 
ممه اتنستاصدمهت عطا 5ع6تصعلة عله علاط عط 
107 أقختوصطا 805 طعتطلةة رمماكناه 04 صم هرمع اماع 
4 5اله3171 ©176) .جاعزءه5 01 ممللهكعوعمم عا 

 24(‏ كدم ةله اراة11 


عه" الإلتمع ع تل قطلهم متا عدعط علا وتدامطءة ع0 

ومام آه طندم عط غقطا مسمتفاصتقم معتطية؟؟ عممساد رعامسيمة 

وعللععه 06 غقطا علتطى ,"عشتموعام آه طنهم عط" ع5 ملصماد 
.(141) "ونتل 2ه طغهم عط" 5ء112اهطا مزه 


أاع تم دعللع58 4مة قصام 02 ممتكماع دم عغما عط ممع لع نهط/17 

مه نزاتعطنام مغطا مقطاهئ قصنامئز عه أنتاع عطا عتقلاتصا تإعطا ,هط 
ممزومة؟ لوذه عط غتاوطج 255و وومز2 .له0مطغانلج عمتللسط 
0 مملله تائم عط غبوطة ملاع" غأ غقطا عبصعداع2آ نز لعأعبتافدمعءع 
م بجلوع ذأ عطة عدتاوءعط قصام ولاه 165[لع26 وعدممطء مطين امزع 8 
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2 هآآ عل 1"مد© 260 علغر1" عووسنامءقتط علما-جئته] ومتمتع2. 


عط سه عكتتصناة عط غناوطة كطالاهم غمعاعصة مسرم لع نيعل" 15 
طعت لعندأء2550 35" امعمصدع لع 5أ5لمم10128م عط . "أعد ناد 
قط عط م 0ع2عل1كقممهه 35 17012 غطا لقة ,رصنادة عط 
14ته كأه1 776 ,دعم21) "ودعماتدل 01 صمغدعءكتمهكمهم 
عله خنطا 01 كضه لماعم فصا غوف 1 اهدع عط .(18 : كددم11هل» 11 
85 تتناة 156 متمتامعوع نجع ألطامع013م عط" ."عقامدة" عوبر 
5 هط 2امة عهوهاء: عطا بخطوته عط نط 21100و 
5ن ]) "مهل غد ع56 أه5 عصاءط صناك عط 560 أمع 1د لأعقطاماد 

26( 


لوده قط 211 01 امعصيعاء لمتوعغصا مه ععد د5ع1لع56 لمة ممتم 
8 32104 قتقآم مععرتاعط ععتامطه ع1" .1216 خنطا 02 كممأومء؟ 
ع 10160 صتمت لننة غاندسء عتمكعط ممملومة؟ عط أله دأ 15 
غ8 1216201618105 نتمم .165ءكتتاط عباه 108 ع[طقأتيدد عط 10 منا 
4 قتام 12656" .(12 18195ا120) '".أعءم5ناة 15 [تداعل أقطا داتمره 
هل معمره؟ 02 كذ[ عط 2ه دعمقطم غمعمع تل عطا مغ مداع د5ولالععم 
هك 0881 عط عمعط نزلهغآ ممه ععمة1 صمتطمعه -طامعءأعصتم 
.لعاع116ه0 عنوبنر 


لإ لمعطكتباعم ناكل عنعتر ع1ئ! واممصم؟ 2 02 5م5138 عط 
/ا635 3586 كماط .2660163 لنة كصام 2ه مسكتامط رد عط 
عه 2660163 رك قتاة]185 /ج1ة01ممرة! ععلهمط نزآده غناط ع5نا 
علقم لإقطا ,ععمقمةه25عم لصة 1لناة طتتيد لعنزه[صصرة 
8 انام ,قمتمءمه 20 عتتقط قماط .163 غأمعمفمميعم 
6أمططلة 2 ققط عللععم ح 2ه عترء عط طونامعط لمعمط 
عط 02 1أمطتصيزة ه عط صق مام عط .ومتةأمصدمه [دتمرءة 
مقنده ألدلة عط 15 عللعقم معطا ,أعمام1 متععت؟ 

(12 185ع18ه120) 
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١1512‏ !"مو 0 ع اناذر1'' عدوسناوء ك8 علدا ويتهة؟! وستمتعه 


مذ عاطمتعع كما ممه 1810 نرأووعاءممط نمععة عستكلنه عد1ناممم عره 
عه 5ك3[مطعة كتفع[ عكتتوععط ,"ععملعلاه1 طأذ؟ «ممتتدخيصمء 
'8' طتتبا هط «تعطلدء مدع عط" طخل عصناما 0غ" 1عنه كنوع 
11100 11120 ,)021135ت متقطة قلط .(16,18 وعلتتب0) "مره 
مالآ" مذ ادع تصممم بلطوتط 15 سدع غ11 معطا لصة هده فط عع جتخعط 

0181 م1 ."11000 عصنل1]1 160 


عط 01 لتته عكتامط 5"تعطامصلممع مغ تنا ة'امزع 2 2ه دلاعا 
ععمةاطدرووع: عط عتعط غناط ,7011 2 طغلر «عتسمتامعمء 
عط 0غ لم "101186 منءمقطن) غناء' 5اانتدعروط طتت 
ه60 ماك عط1" .5لسة 'معطءممة0' 'قصسستيى 
لصة 7166ل قط طتتر دمكصعمكتل ‏ #عطامسلموين 
/تة1116 2201 كال هذ عممتمتعغط عط 10 لعناذقا وومتصة 
0 عاطم نهل رغط قلمعة 'زأميسة تعطامم ع - متتدصءأصتامء 
علاتده 2ه عامط ه مصة مدععط غمط 02 ه10 2 طتل7 بوممميع 
مص لصة 11012626 10 قناهةتطتطمهم مم عنتهة معطا ععملة 
أ0تققه #عتأمجعط عط ,26ممع1 10 كصملاء نكما 
تزط ,لععلص1 ممعتلء3556 عه بططعنهم كه لعكاعميعم 
ع1 عط قومدء5ة عطذ ,هددع جوع 80122 عط ع صتاتة تكأناه 
عولاقاه 2ه ذققاه عط كصلمز همة سناع و5وعامقط 04 
8000 عمنلنه 260 والغارآ' 4ه مسمأوية؟؟ علاه8 .قأمءءممصا 
طخلا صفط كمهووع1 عمتخصمعدعهم طخنا 0عمتععممه ذوم1 عه 
0 ععمعناوع؟ 2 عمأدمدعطعة نز عمعم1016ة مه عمتمتمترعامء 
07 رتقأة1) .ققمءلة 81 أمعتستادءة لصة 65ل55أمء [1320 

(37: مموء8 11:21 اانا 


نط 0 8004 ع 18117 124 ءانااآ 5ه كصمتقمء؟ لوذه ع1 
ازع عتحقتط ممه ممكعكء 2 02 همه تائم عطا طتتج الدعل" صمي 1122 
+[ .(116 +0 ودامعم5 ,دعم 21) "'جاعأء50 5617128 بمدأمدعع32 هه صا 
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١15 23‏ ننه[ !"مم0 0ع علنائرة" عمسامء تلط علما-جيته؟ وسأما ]1 


3 مرغ [قتتزع؟ عه ع لهم “اعطاعطما رعده 20 ,مهلوقع قلطا مآ 


تفط مأقط طعتط؟ عمنمسه لصة علتتع مره نعط 15 ]] .تزع 1616! عطا 
قط دآ 


15 م1 أعء زطناة معط فقط "11000 8م8103 160 11616" 

-20م ننه اقتستدمع 2ه غقدم عطا ده 2[1179أععم5ه ,قمم لهاع رم عام 

65 طاءتامر تأنه كنطط" .د5علليه لمة 5تعال أكتصلمم1 
غاءة1 عله معطا 0غ ,تدم صا رعنال 15 1:6190035م1م اما 


أمتأكصمه 2 عستاءامعل نإط كاع5ا1 1216 عط ,عتتة عط 10 
,12286 2 لتتة ادمع 2023م عأطهةتعسصان؟ كلدةء8ا 2 مروء تاعط 
متماتءه 10 15615 كلمه1 ,أكتصمعماضة ‏ 1لأ1رع امم 
0 /اتعتاصةلانمم فط غدظ .زأم6مماةء ملاعم ماما 
طالة ,ععمعلقدمه عتأمكما غأمم وع00 كمم لماعم ماما 
,7826 01 عأطهققةم 2 5ه جدماد عطا ومصتلدء؟ دعأكته عسدمو 
2 85 تتتعطأه 5011 ,عستتقطعممقمم 2ه و1[طوعهم ه 5ه كتتعطاه 
1274 176 متقلة1) .تمعسرم ماع ع0 علقممع؟ نه غممعباط 

(200 : ماعمهر] 


عتمتفميزل 2 طا1,؟ معطا 0015هه دعلها تحت 2ه 'طتلده عط] 

6 أمتطققه 320 0126م كماع 10 دعمه 215/85 15 أقطا عتتمئقم 
01 عتتطقه نجه م1" .مصم؟ لعقتاعم عه لنأوم ه مغصذ 160 
0 10108 م للأعسقطه-نة7ه عأفطا ,عتتسفصول تغط 15 دوعلهع1011 
6 ععمعتلينة عغط مضه «منقهقم عط 2ه كلععم قط دوعي 
"اتات نهنع قئهم 2 ستطال خصة تورمغستط ص عفص عها مام قم 
1 طاتي عمماعلاه2" غهطا عع عط م عيبل كز متط1 .(231 طعتسسة) 
هذ رك صمقغقلعة؟ لمة ععمعاكلع وامكابم عه دعنك تمع اعم تفط 
طعتطا علهاد ه ,"سل 2ه عنهاد ع مذ موث أكمغصرمه لم لتقم 
98 موناممع 2ه 121ل 1كتلصا طعدة ما أمدلج" 0غ غز دواطهمة 
85 للنة 6ن 116623" بلصقط ععطاه عط م0 . "363 [ناعرته غز اعتطي 
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1 "موه عااأئر1" ءعدسنامع قاط عله تجيته! وستمتوع‎ ١15 


اتذع عطا مدمذقاء؟ كنطا مآ .(26-27 جوم ]اءانوده31 عمننوء)) 
تغط مغ 1783 تفط نه همة ,"3ع016ء26 2ه طثدم عط" وعوممطء 
لاط #اعذتعط لعستهمامعنمة املع عاغنا عط" ,ومسمط 5تعطامصسلصميع 
عط مكتصتمل حمة طأدع؟ عطا كاوء عطة صعط/8]ا . "5عللع26 عمتمعطامع 
,505 هنا غوه 1116 ه تزلهه دل عقتعطا تعطامصملصوعع ععط ؤه 04مم1اط 
عط قعتصتئل لصة ناودع عطا كأدء مط عطة 15 غنتآد لة ... !تزعممطط" 
قط 2ه 3105 عط 01 2262610 20 كز عتتفط1' . لإمتصدمع معط 2ه 0م10ط 
6 نعط امه 17767015 عط رقملادة عه :617غه1ألعصص] .لمتط 
"عم علئوهء5 متامك 116 ممه عمروه امه للخطء ترس د5وععلسن" 
6116 تقلط غ1 معط صا قاعع املع عط مداخ .(27 ,26 : عنمعواء12) 
م860 1005ةتقتذأءءدة 05 00650005 01 أع5 5نامة؟ رعط ممتعنان 
1 ا مقتع عط 4ه وععتطدع؟ [وءأوتطم عم هدناة عط 
أبعمة7 عط طاتمتا صمأغددمعتكممء عط لمة م 0أووع ملسن 162 
ونطا م[ .غ21 لوده عط 2ه 5عصمتتعلصن أدنودءة غطا أوعمعناده 
فط عل1كاناه #[ءعدععغط عمستام ذاع؟ ده كأقامما أتتع قط معطلا رتمادمع؟ 

101 


غ60 نعط مأ عمم؟ 2ع15:001 2 لع طع ماه 016 تاع 1162 116 
نه مع ععط أع1 لتتة 


عط 16 عطة رعلأكاتاه 35 ازع 16ان] قط معطلا 
.280 نإأتنامء قط مذ ععغا متتنام 2 16 عه عط 01 
داملز عمف' :5210 لقة أمع ناد مها عمموءء6 014 عمء ا 
"10207 2 مم لقص دهئز عمف 7مععطا غنده 1020 2 عم لمم 


ممع دادمة 35 تزلهطمه أقط للع تادعم قط معطلا 
4 اأمتع ماغنا عط بجدد هسة 560 0 غناه لع مستا ز قط متستط 
عكتاوط عط عه لع كتتتة غتاط عط 0ع:5011017 116 .0ممدعوهء 
(27 محعذاء2]) ".6760غمة فطة غمعسمم عط غه أكبال 
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١15 3‏ [ز1"م2© 260 علنار1" ووسدمعءولط علما-جينه1 وستامتع2 


عاق امم وعه0ل ممتكدء؟ لهده قلطا غقط عاطهءاتقددعم 15 غ1 
عط 1ه 3307 8 011012166 ]20 0065 03110101 عط .عستمنلهممم 
عله عط .كمم ل دتلدكء معلد1-عنل2؟ نإصة لمعدععم 8ه ,كمملاعج 
05 طنلدم عط همة 5عللعع0 2ه طندم عط :قطاهم متا وعتتهم وكلة 
عطا وع2005ه عاذ 20ة ,رععتمطه 2ه مسملععء5 2 مقط لماع فط1 .قصام 
طوة؟ 2ب غلط 2 5عقةمد 016/عجع عطا روكلىة .عذدغط قصام 2ه طندم 
كام اماع عط .نزلمط و"تعطامسلسمنج عط غه 1000ط ه غلط 2 لصة 
.لإأكناه[ناصتاتعكصنا تعطاممم ععط ذه 000اط لماعل همه طوع2 عط 
قسنط عظا لضة نه عط 1ه دوستصيدت عط ما صعأذ1! غمم 5ءمل عطي 
موده معط غناو عل كذ قطة غقط) اع عطا 0غ معط ترعاة مطر 
95 35598 ,أقعناوه5 7762601155 قط صوملآ .#عطامسلسضممع 
165 عط 211 5ه وععلةا ه2150 قط5 .ععمء أعقصمه 2ه 5عءزه؟ موعطا 
لقنءدة؟ عاطدعلةأختصمنا مه 216 عط وعكلع طعتط؟ روعطاماء معط 2ه 
تغط ما [ماعضع7 قط 01 «#عتاقصة عط رمه20016 مآ مده أممعصسزتل 
ول161 أمط 12 رأقنعرعة توأصصز اتن 21161 عذه ,01165110135 
110٠‏ 


عط طعناممط) دعء5 مطنىا اجالع ل0تاعقتطة 2 دعقتتطةع؟ 1216 [هزه عط 
غ611 ما قتصة؟؟ فد أقطا كلمعاعدم عط5 .كمه غمعغمة 1175م رعرعب 
162 .عختامط عط 55106ناه 50 عصتمل 2ه كأدتكما مضه كأءدومعط 
قلصاط قط لدعغطا صع1[هه معطا غنه مذ عط دلدع1 ددعم انع سامدعم 
ئها تاغط قلتامض! 2150 قط5 .عع مندام ج مأ غزّ دعت حمه فاعلمة مقط 
علا 5ع[ نإلده غط5 .تفط 535:63 مقحط 210 .05ل0م18 عط حزم عاعوط 
فط نزقام مطبى - وهدوعملصييةا قط - 5ه1[هميع؟ ه11 2ه واقط 
667011 فط عستم جاتمعل ص عام متهم 


02 عط 6ه دماقمة7؟ مهأ مممه ععطامصة كامعدعوم دعم عاعول 
5 طعتطه "«عطامصسلممين زه نومغ5 فط" لملغقمة ماله 
101 لهم نز 0ععمفصمءعم «عطلهم عه لعدومصسمء 


ا 


١15‏ 11"مده 0 عااارلا" عدسناوء ول عله تجيتهةظ1 عومأقاجع1 


رعت1 1ه غ1 مقط" :0650100ان طأعوع م1 معتتاقمة عطندة عط وعككاع 
05 عمهط5 5232086 عط" ".016 ستتوصة غ1 لمعم مامكا باون( 102 رللتطهء 
عط انامطة كمه أأدعنان عالقة عط وععلهدم امومع لعدتأنووتل عط 
خصة "ذعدة عأ" ,"قصعة عاط" يمتله "تصتقط" عط كه تقد أالتسكفمس 
عق 22001560 /واخطعتاة كماع اماع72 قط1 ."طاءة موتقطو" 
0غ فاع عط1" :كمه قمصواعع تعطتة نه قده5عنان عنام عط 10 
رع6105 خامئز ل1أمط مغ ععااعط عط1" ,"للقطه 1203 رصتتة؟ جامئز ججعم1 
لضة ,"لللطه نإصط رطخا خامل8 عقعط 10 ترعتاعط ع1" ,"لاله نإل 
عا لقة عصصمء 8109 .للقطء تقلط رطغة؟ امن غدء 0 #عنعط ع1" 
قتلعءط قطة أقطا كمرءءة غ1 .و[عكلاعوموة "ممم علزووط 
1*0 ,تع طامحسلصفع تغط 2ه عمرقطة غطأ صذ كام تزعمة؟ عطا ءعجتمعمء16 
1ق #أءستعط علاعلاء 10 قكمة؟ فطة أقطا صئط 15اء امم عد 
قطة غهقط 583:5 (9621غ1ء عطة رلءط ص ه54 مل ما قط قعلقة عط معط/؟ 
عاعوط عصرمه 59111 عطة غقط عتتاقمعء 10 #عل01 2[ .ع10كاناه مع أكناما 
500285 25 غنا8ظ .لقفقطا ج177:0016 2 طنت علعلمة نتعط 665 قط يستدعة 
عستعة معط طنتى لمفغطا عط كثناه عطد ,علأكاتاه 8065 عاد 
0غ 10 131160 م8133 .عع تمنام 2 0غ غ1 دوعن حمة 25هذ5أهند 
,06م 5ه عطة غقط غناه كفلصة لصة لدععطا عط وزه011؟ عط رهدها 
قطة تملكت قطا وعطعوع؟ عغطة صفط لآ ,وغط وعققطاه عط ركتتنط عطة كم 
ماقط مغ علمقط ععتكتم عطا جه علرمنت مط وءد5وعملصتتة! عصردد كعاكة 
7316 عطا عولاه أففطة 2 24ع2مة تإغط] .عوك قط دوم مقط 
طامك 2ه معللتط فط دودودمت عط5 .كقلمة كن 0غ بإاغطعن عمتلامط 
ام بجعمة؟ فط معطلكا .عل1ة ععطاه عطا ده 5048 15 قطة ه50 لهة 
69 ماق 16 .ماعط عصتدة قط كعاقة عط ,رمك فط وعطعوع1 
لإقطا رووم2معة “زه7 اقط كذ قط معطب غ8 .ستدعة أععطاة عط 20ع1م5 

لامعل 5اعع ع2 للنة ,مع 11 غ16 


١١3 0‏ آ[1ط1"مد2 260 عاكتآ" عمعدوءعقلط علما-سته8 ومأماعي 
ررب اال :-2522525525525592959595959532 ا اسُسْ5ف65 ]ا 


مسنال ص1 نصة؟ كه ,هله لوده أممتعتره عط 2ه دمأومء؟ م 

0 3 طعط؟آ :2011055 35 321260 لتساك 56 هوه رأ قأمعقمم 
طوهع 2 ععله ما «متطوتتهل عقط فعاقة غطة رعمتلةط #قط 5عطكتمق 
مطبن بعطامصلصويع مقط ما تسدعى أو غأمم ج لمة (لدعغط) علتعامع 
لامعط 2 كأوعط فطز ,ةا ععط م0 .عع38ئامه أو1556 2 صل 1265[ 
عممتكدك؟ .كتداوطهع معطت مقط غناوطة عط ككاقة مط اهعمو ه) 
4ه طغو« عط :ععلها 9111 غطة طنوم طعتط مقط فعلقة قط يمسئط 1010 
قط عع ة1 قط دعذومطك غطة صعط/آ .قصلط 2ه طنوط عطاعزه 5ه6للء216 
قاعع مط ءه3 لمة ,تعصممة فط ععله؟ 111 قط غقط) 5وعءمتامصمة 
,وق ععمقلامء ووعطامصل ضوع غطا دعطعوع؟ نامعط قط1' .اقم معطا 
اتام قط طعقط؟ طدع2 غغه غتط ج م25 +مععة رصنا معط وه[ططمع لهصة 
مغصذ مستوعل عط طعتطى لمماط 2ه غتط 2 همه رطمتل 11616 ه منص 
تعطامصسلصمعع عطا 2ه وعطامله عطا ده كغنام قط صعط]” ,16غامط 1116ا 
1ع 15ل عط روعكتسة اماع فط معط]آ .لء5 مغصد وطممتاه مه 
”تتاضهم عطا ص موعن لضع 62620 عط عنام ما مقط معام 0114اع زع 
علو فى .تقلط لصة 'توصتط 15 عطو «مطاعطى تغط عاق وكلة 116 
1 02 غلط قط غده 10 عقط معاقة عط رع كلأ2مصتكككة معطا ا قتاع تاكمية 
.(1000ط ومعطامصسلصمدعع عطا) عصتبج 2ه 60816 عط عتلمضل سه 
اه م385 ناولا" روعتته غده 111616 2 رعمعتمتعل ممه عصلادء علتط178 
تنعط ممندم؟ لعتط علغغذا! د لصة "إمتعطامصسلصمقع غداهمئز 2ه طوعة معطا 
عط م112 "التعطامسلصمع عناه:ز 2ه 51000 عط عمتتستمل عه باهما" 
لصو غده "7إ15مه" عط غج عمطة نتعط بتامعطا مط نعط ذعاقة 011نتعجع 
عط طكتى لم 1[مممه عستحدآ] .لعتط "توكلمم" عط غه عمطة «#قطاه عط 
01 5م7016 عمتصعة عط لععمة11ة لمعه 16م بلعنء7 عط 1ه مه 1كلة 
معط .لمعن 15 قعطة #عطاغط نعط كعاقة عط اده عط مهد لعتط عطا 
م عددمه لصة معطاماه تغط كه ععلها م مقط ذعاقة عط ر5عك8 5335 عاد 
عط مقط ملط معاقة عطة صعط1آ .من عط مضد 111ب عط لصة رلعط 
6 ركم طكاء5]0 0هة 6603م بتتاعلة رعه50016 ردممة قط ككتام 
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2 5 11 "م02 1260 عالنر1" عمسسامءع فت ملماويته1 وستمتعر 


م ,لاتتمطسسة م عاعهط عللها 16 77 2 غمعدعرمع؟ تزعطا" عمتتوععط 
.(10) "لتدعط ع6 10 مصستطااةا سمط غنم 7طناد 


مصة عكتنامءكلل عأهمد عط ع وطنه" 12165 كلظ امتصتصسء8 
"وعلها ولد لقصه2016 عط مذ غمععدمجة وومامعل1 لمطءمه هدم 
أهده همهم قهرم ء6 ما لمعا" لمة (15 : عمده 77 +تروء12 ,دوم 21) 
أقتمتصيء8 .(185 : عأوع:57 176 روءم21) "عألهه10170م لله 
جنا" تزع .'بطععمةتهم غمعنتعغطصا نط عدمييه #ولتسفاكصمه دعلكتمه 
01 2366125 عكةتاعمعم سه أمع21ع: 12165 تحتتذة خمط التمطة 10 
"5519م تنه ضملاءه زطناة ملدجمعع سه ممتكممتصسمل عاأهدر 
عطا عتدتامععمدعه" م1 قتع لها أمتصنسع؟ عمنتلمع1 ,(تتنت: دممغلو) 
.(77 7ه011) "'أقة ممه :وتمغاقلط سرمنظ معددم 02 امعمععداموتل 
عتة له كأءةزطه عزهعة 85:-0عكنا :(الد16ام عنة معطم" كم 
نه 15 ماعطا ,(152 عتععرء8) "ذاجاءا مذ برالدعءام جامعمعاد 012360م 
غ0 15 غقطا" جعد1:00 01 ع28ئئأ 26857 2 ع مدعي 102 2660 4م0180 
وأ 1710110 له 7015:2305 أقطا عننه ,جات لمجرعة عه عزعة نزط لع كمومه 
.(231 طاععدل) "أمفععاء و[1دأهه5 سه اتكاععءءده؟ مه عكتتوعءءه 


علأاانلا كه مسمتونء7؟ لم0 عط 02 تإعدعيوىة 0نة دعتسدمز2 مطل 
0 11011 1160 


صنق لوده عط 042 د5عمتلمعمه 1ه قمصره؟ تجتهرع ا متهم قط 
ععة "م02 160 علغانآ" عه "2000 عمتلل8 2560 616ارآ" 16ها 
عاناارآ" عه "عع1ا1]0 ومنهمقطن) غناءط 6.[" وااتوسعط ومع اتقطن 
4 مآ" 5'متستدت وتعطامع8 همه (1697) "27000 مس110 
لوه لقضتعته عط .(1812) "مهن 160 علغنرآ" عه "1000 ومتلتعى 
0ظ غموءة أل راععمة! 15 ,"تجه)5 وتعطاه سلصهد0 عط1" ,اماد 
تنوم .دومتلاعاء: 1262 «اسسنن ومعطامع8 لمة 5ل نوجعط 
قوع نعط وعلدماء 0ع000ط ده ده ع2 قطا موعن املع عط دععلهمر 
.ع2 عناعوع] لتوأضتاط 2 ععلقتط تاتحصسة0 ومعطمر8 
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١15 2‏ كل "مد 260 علنكخ1" عكسدسمعءكلط علماجطتة1 ومتمتع 2 


2018377 8601116 غناط رعلطه2ع]11 عط 04 دع ستلمعمء كنام كعم 
(155 ستمدكة) "ممملغماء؟ «علرمع 


وأمعمده >" عتنه 12165 اولك 02 كضمضزأوالاع1 أوتصتصرء]1 
لاط 4عتتنعاعمتقطه هته طعتط "كعصتغتصستفتصامه 
2011 لتنة ,قطه1كتااعممهء تاتقسطماكيهء 06 'كصمتكمحستا لع تاعل" 
تتاعطا طوتامعطا زأمدأداع هوم - 'تتمطقية 02 مملأمسقاءعم 
0 5هوؤ55ع206م عطا 10 8[1امعستصساكصذ كلدتعتهم 2ه كممأوتومم 
121ققق لصة روع لمعلا ,وع1ة) وصتدة 85 طعناة ,ردملغهج تلدأءمو 
لتقاتنت وملنة2أ[2أه50 02 ومووعءعمم وذعط] .(147 علدكع) "طاتودر 
ةل عطا معطا عقمتطعةة1 ,ذامتع عصدامز 2ه وعتزوعل عم" 
ممه "امتخنادةم لمتورعة لمة امعمعءعوععءس]ء5 2ه 'وعنط؟ 
لإلاعء1) "دع كأءونصعطا 108 عسمتلصتطا دسم معطا عسمتعدسامء15ل" 
أقطعنة1 هم 2 8ه كدملخ6وعقء" وقله عند 128165 طعد5 .(191 
"لمعه 06 مهنا دعتسناء1/ة عط" ومتفاصتهم طعتط "مسسطانه 
أصتنهة افطع هادم عطا مسرم نعط" ,نيهت منطا م1 .(62 1م يدوتي©) 
© 50 ركلا 5816 10 ,61أمة 10 0عأععمه عنة [امعطام] عا أقطا 
(381 أأعصة) "030 عداه 146 م1 ممتكقط مدمط كلدءمة 


05 فناوتصطاءع عط" 6غق1نامتصهمد عدملع معطا درماتد امتستصعء 1 

2 35 3003م 566" تإعطا وفقتتوععط "لةذتعلزع2 عره روأكرة ترز 
5ع1ه0 2061ه8 1ه0م تمع تتصمه عطأا ممت مقطه :20 غصمعة 1نقجع مم 
676181 طونامعيلا كنا م6 عاعوط لع#مصتم وتقط دعل تمل غقطا 
قتط1ة .(108 غعاءء8) "وسسطانه [هطنوممتهدم 2ه دفتعتطمع 
320 مناءنتتأقدمععل عط" 6غ 1620 هده فناوتصطءع] 
دساط .(118 5أعممء7-تومصديت) "وازعناءوزطيو علهمع 2ه 
لإدمما حصة نزلمعدم طامط صذ لمقصعناهمم" عط مغطع تلطوخط ممعطء غ111 
و(8) "عكتنامء15ل-عأصلامه عكتاءعقء مه 02 ممناد أ تاعتية فط غ10 


هات 


2 1172 “لل "جد© ل6ه ولنانة" عمسممءملط علما-جيته1 وستكتوم 1 


0 6311105 عتعطد 2 أمم وذ "03 260 مارآ" "نط1 
نه "2000 110108 860 علاغاارآ" :1216 تحتتمة كنامسطة 2 08 ممأسارع1 
01 /قلمغقلط عأه[متنامه 2 5ع أدتامععدة: :1 ."م0 260 116ائآ" 
قخطل 06 ء5ممكنام عاط" .عله خنطا 2ه عمتللصقط تصديع]1] مسد لدعتاتره 
عطا ما عله خنطا 02 ممأسااء: و'بظكنس»آا عندوتادع كط 10 15 تعمروم 
اه التتهتع11! ,لهذده «عطاعطى ,عءدستامءدتل ملوأ صنظ غه غطونا 
عط 01 دم أكمعستل عزعه0121 عطا مه غطعنا معطة م1 سه ,لمعته 
عناع 1210ل كلأمط نوكنادا طاعتطت طتزيد عله ع1 ."م0 160 1.1116" 
أقطا مصة أوع'11 غطا صا تجتمأقلط عناوتمنا 2 فقط أقطا 1216 2 15" 
7 عنتقا تيتا 1110 15 غ1 ودستدععط 210 1ع 1103 تناه 11165أم3© 
رقع مأشض) "10033 1763[ تناه قا كصمأقمة] عندعقه 5011 غقط) ممع اطمم 
عط ,316 خنطا 01 ده ذساتاء و كناد مستاوع تادع ما عرم1وط أناظ.(28 
ده غطع ةا لعز 0غ 15 غقط بءتعادمه ص عله عط غهة 11ت معطعموءوع 
هله[ ادم كنا لقة عله عط 02 كمه زوجع؟؟ لهتزه عتتامد 
0 تصستنت) 5تعطاه:8 لصة النهعء5 ووامقطن) 02 ولصقط عطا غه 
0521 عط غ11 أقهممء صا رتعستلمعمة تجتهنء نذا عدعطا تتمط تامطد 
/االمنسلغهدمه 5 06 5ع8ئائط1ووهم عط لعغتسنا عتتهط ,قدم1ممم؟ 
.2 قصامماء0617 320 1001118 


1 تجدته1 صع )دوع ]1 استستددع"1 01 ع5 نامعوتل- رع أسناقء عط1' 


#تعطد وععة عأتامة ه عنة وهلها نوصل قصة علاه12 

5 طعناد طااا عناع01310 مغصذ امع هده 1111625 فته مدع ممه 
عمه!ا عنقط" تإعط1 .لإومعاممممه صفةغ زا لمة لمسذانه 2ه 
تقال همه ,قاءع0م ,قاء17211 متعلممط 10 مم أخدمامكما 10171060م 
-26 للة رطءغ 1-71 ,0ع7011-ه1 وععط عكقط انه ,كاع لم1 
0 2065م فط ن[6 وتقة7 01 13216 32 هذ 0 عأمعدمام 
15 008146203201317 .(201 مبامر8) "ععتطلناء كتمهم ستع ممه 
معطا أبامطة نزلده غ20 كمملأوعيي عدتده 0" وعلها تصتذ؟ عامبعر 
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١] 2‏ مللطآ"مد© 260 علغاة" عمسسمع ولط علماصته]! وسمتمتع8 


و1112 سصخ 01ددن) هآ 


عد.تنامء ك2 علدا جتهد"1 وستملع 18 ا 
"مدن 10 111016" 
© 


© جيموجعع151 امسصو» .ع 


ع م1 


ه 160لقهء وستعط لصتد" أمه وع00 لقسط سسخةى امعدن 
"أ'سقه؟ 1 14 لست أ'سلاتده؟ عطد غسط ,"غعمم غامتلستسه1 
دده ؟اعستعط وععسعاوتل'" عطدر مء:810 .(71 عع اد أاا4مء31) 
“15 دهو00) "سمتستسع؟ 015 وسملغوامسصمء 0هط عط 
01 ذاأسعتمء اعتطعج عط) وءتتسعمءعم ‏ كه طعنامطاغام4 
عناءمم 0260 2 0ه وز أذ أقط) وعع لاع عطد ,تسمتستمو1 
01" اتالعكن نجء؟ ه نزهآم 010 :جاعمم اأمتستسسء؟" :رطممدمالئطم 
"'غقط) 6سمترزعط 0860م ماع75 أناط روءألاسعءمهد عط) رز 
1 206 3ع00 قلطا رتت و1107 .(61 ,سارمثام0 سأ ع أ حرعام]) 
عط اعع102' “01 مكتالوء 5آلاء00؟15 و5عتمصعز عطد غقط) 
01 165[ناء011 عط ,ععسعتمعمعء و'سعمه 01 ععسماءمم دا 
تإتأء::13:هم أقط) 5ع1انء 0111 عط اسه روعطن[ و'سمعسمم 
.(3 وعمول-وعه2) "3اعت2ه10 220 سعجم طغمط 40 واسعوعميم 
"م81 اقتسعء6-00دمم امتستصة؟ و" وه سعط بوعل ناا 
لضة صعو0'1) غعمم '"اوتمتصع 1 عومم" 2 هسه (99 م«عدممم) 
.(9 مسعامرء8 


.لأ لكمع الدلا أهمة0 تعناة رمو قهعمل8 02 اناعد جعن3 تمعسمطومء طدتاعمع 00 
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مكتبة دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع 
"401 كورنيش النيل - مصر القديمة 
اف مله 


+ مكتبة الأنجلو المصرية * مكتبة زهراء الشرق 
6 ش محمد فريد - القاهرة 15 ش محمد فريد - القاهرة 
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* أجيال لخدمات التسويق والنشر - القاهرة 
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